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من القرآن: «التحيّاث لله و الصَّلوَ اث والطيّباثُ. السلام عَليْكَ 


ا بركائة السّلام عَلَيْنا لينا وعلَى باد اف الَالِحِينَ» َه EP‏ 
إل الل ليد أن مدا ووش لك . 


(خ: .< م: 04/4۲( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین''» رب يسّر وأَعِنْ يا كريم 
(باب التشهّد) 
أقول: هو تَمَكٌلُّ من شَهِدَء سُمّي بذلك لاشتماله على التَّلفُظ بالشهادتين» 
تغليباً على بقبَة بقيّة أذكاره لشرفهماء وقد أَهْملَ المصنف ولم تعن ای ال دين 
يريدٌ؟ وقد بوب ب البخاريئ في «صحيحه» للأولٍ باب" وللأخير باب "2 ويأتي 


و بيد 2 


تحقيق الأمرين . 

قوله: (علَّمَنى رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم)» أقول: للحديثٍ سببٌ» 
قال ابن مسعود: كنا إذا جلسنا فى الصّلاة خلفَ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نقول: السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل وميكائيل» السلام 
)١(‏ فى «ب): (أستعين). 


(۲) بعنوان: (باب التشهد في الأولى) قبل الحديث (7945) . 
(۳) بعنوان: (باب التشهد في الآخرة) قبل الحديث (۷۹۷). 


شرح العمدة ومعه العدة 


وفي لفظ : «إذا قعَدَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاَة» فَلْيَقُلُ : التّحِيّاتُ للها وذكره. 

(خ: 0959 م: 0/40۲( 

3 - م 2ه و ده ن‎ o 9 0 اه 7 8ه‎ ٠ 

وفيه: «فإنكم إذا فعَلَتَمْ ذلك فقذ سَلَّمْتَمْ على كل عَبْدِ لله صَالحَ في 
السَمَاءِ والأزض». 

)١١55 (خ:‎ 

وفيه : «فلِسَحَ من المَسألة مَا شَاءَ) . 

(خ: 05959 م: هم ه. واللفظ له)0١)‏ 


PEE‏ و و وا إن الله 
هو السلام» فإذا 2 أحذكم فليقل .») الحديث 

OD LR a 

ظاهرّه أنه خاطبهم صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في الصلاقء إلا أنه قد بين 
في رواية بلفظ : فلمًا انصرف النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة أقبل علينا 
و الم ل في «الفتهم)0* . 

ال رفي غواري ا اردان 
المصنفٌ بهذه الرواية لبيان محل القول» وهذه الرواية ذكرها البخاريٌ في أواخر 
لضا 


(1): إلا أن سلما قال: «اثم يتخير» بدل «فليتخير» . 

(۲) رواه البخاري (۷۹۷). 

(۳) رواهابن ماجه .)۸٩۹٩(‏ 

.)0/81/5( رواه البخاري‎ )٤( 

. )5١7 /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 

(0) بل رواه البخاري فى (كتاب الدعوات) (0979)» وبيّنه كذلك فی (كتاب الاستئذان) (081/5) 
بلفظ : اا انظر : «فتح الباري» (۲/ .)۳١۲‏ ۰ 


٣ے‏ كتاب الصلاة ۷ 
اختلف العلماء في حكم التشهّد : 
فقيل : إن الأخيرَ واجبٌ» وهو مذهتٌ الشافعىٌ . 


: : 2 
وظاهرٌ مذهب مالك : أنه سنة . 


وله أيضاً: «فإذا جلس أحذكم في الصّلاة)7' . 

وللنسائي من حديث عبد الله: كنا لا ندري ما نقولٌ في كل ركعتين» وإنَّ 
محمّداً صلی الله عليه وآله وسلم علّمَ فواتحَ الخير والكلم وخواتمّه فقال: «إذا 
فعدتم في كلّ ركعتين فقولوا»". 

وفي رواية له عنه: «فقولوا في كلّ جَّلسةِ)”” . 

ولابن خزيمة عنه أيضاً: علَّمَّني رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهّدَ في 
وسط الصلاةء وفي آخرها”*' . 

قوله: (فقيل : إِنَّ الأخيرٌ واجبٌ)» أقول: لم يذكر خلافهم في الأوسط. وقد 
قال بوجوبه الليثُ وأحمدٌ وإسحاق» وهو قول للشافعي» وروايةٌ عند الحنفيّة . 


بي 


ودليلهم : ورود الأمر به كوروده بالآخرء وبأنّ الصلاة وجبّت أوَلاً ركعتين» 
وكان التشهّدُ فيها واجباً» فلمًا زيدّت لم تكن الزيادة مُزيلةَ لذلك الواجب . 

واستدل من قال يعدم وجوية باه صلی الله عليه وآله وسلم قام منه ولم يعد 
اله وقد سس كوا ولو ان واچا لخاد لهك و سرد السو لا توت ع واج 

وقال ابن بطال: الدليلٌ أنه لا ينوبُ عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم 


. انظر التعليق السابق‎ )١( 

(۲) رواه النسائى .)١١57(‏ 

(۳) رواه النسائى .)١1155(‏ 

0( رو ا اله ووه انعناً الإعاء ج اق ا ارق )وتلق 
له. وانظر : «فتح الباري» (۲/ .)۳١۲‏ 

(5) في النسخ : «قول الشافعي)» والمثبت من «فتح الباري» (۲/ 071١‏ . 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 


ا ا( چ إلا أن وه 
الشافعيّ: أن 58 ا اله ها الد ي بواجب» الا 
a‏ وهو (التحيات لو سلامٌ عليك أيّها النْبيٌ) من غير إيجاب ما بينَ ذلك 
من (المباركات والطيبات والصّلوات)ء وكذلك أيضاً لا يوجبٌ كل ما بعد 
السلام على النبيّ صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذي توجّة عليه الأمرُء بل 
ارات ف واختلفوا فيه . 


ا أنه المتكرّرٌ في جميع 


وعليه إشكال ؛ لن الزائد في , بعض الرٌواياتِ زيادة من عَذْلٍ» فيجتٌ 
قبولّها إذا توجّة الأمر بها . 


يجبّذها به» ولاه ذكث لا يُجِهَدُ به بحالٍ» فلم يجب كدعاء الافتتاح' . انتهى . 

ولا يخفى أنَّ الأمرَ به لا يقاومّه ما ذكرء وأنَّه لا دلِيلَ على أن سجود السهو 
لا ينوبُ عن واجب» فان هذا واجبٌ للأمر به ناب عنه سجوده صلی الله عليه وآله 
NR‏ ذل على انهلا نري عن الرلعيه غير هلا إناهذا 
استدلالٌ بمحلّ التزاعء وأمًا تكبيرة الإحرام فإن مّن تركها لم يكن داخلاً في 
صلاة ؛ إذ هي مفتاحهاء فلا يتم ۰ 

قوله: (وهو: التّحّاثُ لله سَلام عليك انها النبيٌ) . أقول : في «المنهاج» 
واشرحه) : اقل النّحّات لله سلام عليك أيّها النبئٌ وود الود كال السلام 
ا وغل عاو الالح وا ار كلك ا وا أن ا 
رسولٌ الله؛ لأنَّ جميع الروايات اتفقت عليه. 

را كاف رو اة اور الصالحين) . 


(۱) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲/ 55 5)» و«فتح الباري» .)۳١۲/۲(‏ 


واختلف العلماءٌ أيضاً في المختار من ألفاظ التشهّدِء فإنَّ الروايات 
اختلفت فيه : ۰ 

فقال أبو حنيفة وأحمدٌ باختيار تشهد ابن مسعودٍ هذاء وقيل: إته أصحٌ 
ا 


أقول: قال الترمذيُ”'2: حديث ابن مسعودٍ روي عنه من غير وجه« وهو اصح 
حديثِ رُوي في التشهّد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومَن 
بعدهم . 

وقال البرّار لما سّئل عن أصحٌ حديثِ في التشهّد : هو عندي جت ابن 
مسعود» رُوي من نيف وعشرين طريقاً. 

قال: ولا أعلم رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه واله وسلم في التشهّد أثبث منه. 
ولا أصحٌ أسانيد ولا أشهر رجالاً» ولا أشدٌ تضافراً بكثرة الأسانيد والطرق» 
انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: ولا خلاف بينَ أهل الحديثِ في ذلك» وممّن جزم 
بذلك البغويٌ في «شرح السنة)» ومن مرجّحاته أنه متفق عليه دون غيره» فَإنَّ 
الرواة عنه من الثقاتِ لم يختلفوا في ألفاظه» بخلاف غيره» ولأنه تلقنه منه 


.)١١١/۲( و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدميري‎ »)١١ : انظر: «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
. وفيهما: (أشهد أن لا إله إلا الله) دون الواو قبل (أشهد)‎ 

(۲) عقب الحديث (۲۸۹). 

(۳( في «أ): «ولا أصح درا والمثبت من «ب» و«ط»» وهو الموافق لما في «البدر المنير» لابن 
الملقن /٤(‏ ۳۸)» و«فتح الباري» (۲/ .)٠١‏ وعنه نقل المؤلف . 

. )۱۸۳ /۳( انظر: ااشرح السنة»‎ )٤( 


۱۰ شرح العمدة ومعه العدة 


وقال الشافعيُ باختيار تشهد ابن عباس» وهو في «كتاب مسلم»» ولم 
يذكزه المصئف . 

ورجّحَ من اختارٌ تشهّدَ ابن مَسعودٍ بعد كونه مُتفقاً عليه في «الصحيححين) 
بأل واوَ العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» فتكونٌ كل 
GS la‏ نمك انها عدا LN‏ 
لد وو چا رجا فى الا وار اب كان ار 


صلى الله عليه وآله وسلم تلقيناً كما روى الطحاويٌ عنه: أخذث ا 
00 اله صلى الله عليه وآله وسلم» ولفقة قلمة كله" 4 و 
لأذلك› و وا و ا اا غير ف عيذ كان 


وأخرج أحمدٌ من حديثِ ابن مسعود: آنه صلى الله عليه وآله وسلم علَّمه 
شه وامره أن-يعلمه النان »> ولم يشل ذلك لخر ف وليل على 
ا 

قوله: (ولم يذكره المصنف)ء أقرل: وافظة: كان رسولٌ الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يُعلّمنا التشهّدَ كما يُعلّمُنا السورة من القرآنء كان يقول: «التَحبّاتُ 
المباركاثُ الصَّلواتُ الطَيّباتُ لله السلام عليكٌ أيّها النبينُ ورحمة الله وبركاثه 
سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمّداً 
عبده ررس > أخرجه مسلم وأبو داودا*) 

و ك ج فا س أ فان رل( الا لرل 
اال ا و ع 


.)۲٠۲ /۱( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)۳۷١/١( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)١٠١‏ 

.)91/5( رواه مسلم (507)» وأبو داود‎ )٤( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١‏ 


وزاد بعض الحنفيّة في تقرير هذا بان قال: لو قال: (واللدء والرحمنء 
والرحيم) لكانت أيماناً متعدّدة تتعدّدُ بها الكفارة ولو قال: (والله الرحمن 
الرحيم) لكان سي واد 6 يا عاك اعد جهن رمعا . 

ورأيث بعض من رجح مذهبّ الشافعيّ في اختيار تشهّدِ ابن عباس أجاب 
ا 


كيف أصبّخت كيف أ ةا 
والمراد بذلك : كيف أصبحت» كيف مت 
وهذا أولاً إسقاط الواو العاطفة فى عَطف الجُمل» ومسألتنا فى إسقاطها 
اعلا ا وهو أضعف من إسقايلها في عطفي الجملِء e‏ 
ما لم بص 4 
ا يصر . 


قوله: (في عطف المفردات)» أقول: هذا لا يوافق ما تقدَّم له من أذ توت 
الواو عطف جملةٍ على جملةٍ» فيكون تقديرٌها كذلك . 
قوله : (بخلاف ما لم يُصِرّح به)» أقول: فإِلّه ليس المقدّرُ كالمذكور» ولان 


.)۲٠۲ /١( انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 

(۲) ذكر في النسخة «ح» عجز البيت وهو: «يزرع الود في الفؤاد السقيم». والبيت دون نسبة في 
«(محاضرات الأدباء» للأصفهانى (۱/ .))٤۷۷‏ و«العقد الفريد» لابن عبد ربه (۲۲۹/۲)» واشرح 
عله » كما فى (دیوانه» ( ص : 5). وعجز البيت كما ورد فى المصادر : 

(۳) انظر: «كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة (۳/ ١5-51١1‏ 5) . 

)٤(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام» (7/ 557): والجواب عن الثاني وإن كان الشيخ تقي الدين لم 
يجب عنه -: أن في «صحيح مسلم» تعريف السلام في تشهد ابن عباس» وكذا في «سنن 
الدارقطني» وصححه» والمراد بالتنكير في الرواية الأخرى تنكير التعظيم» كما حكاه صاحب 
«الإقليد» عن أبي حامد» فاستويا في مقالة كل واحد منهما على تعظيم السلام . 


۱۲ شرح العمدة ومعه العدة 


ر م آخرُ لتشهّد ابن مَسعودٍ: وهو أن السلام مُعرَفٌ في تشهُدِ ابن 
مسعودء منك في تشهد ابن عبّاس» والتعريفُ أعمٌ. 

ارال ره اله ك عر ين الاب رياقت الايد 
a. E‏ 


خف واو العطفت تادر دا : 

قوله : (والتعريفُ أعمٌ). أقول: لأنَّ اللام للاستغراق» فكأنّه قال : كل سلام 

وقال الطيبئٌ : للعهد التقديري”'“ 

وقد عُورض هذا بِأنّ التدكير أبلغ ؛ لأنّه تتكيرٌ التعظيم المفيدٌ لسلام لا يُعرَ 
قَدْرُه ولا کته كنهّه . 

وأيضاً ففي رواية عن ابن عباس بتعريفب باللام"» قال الحافظ ابن حجر: لم 
يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام» وإتّما اختّلفَ في ذلك في 
حديث ابن عباس» وهو من أفراد مسلم '" . 

قوله: (الذي علّمه الناسَ على المنبّر)ء أقول: ولفظه: التَّحِيّاثُ لل 
الرّاكياث لله الطْيّباث بش الصَّلّواتُ شب السلامٌ عليك أيّها النبينُ ورحمةٌ الله 
[وبركاته]ء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إلهَ إلا الله وحده 
لا شريكَ له» وأشهدٌ أن محمّداً عبدٌه ورسوله» أخرجه مالك في «الموطأ»9؟' . 


: وافتح الباري» (؟5/ 311) . ووقع في النسخ‎ «(1۳0 /F) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
«التقريري»» والمثبت من المصدرين المذكورين» ومعناه كما ذكرا: أي : ذلك السلام الذي وجه‎ 
إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي» وكذلك السلام الذي وجه إلى الأمم السالفة علينا وعلى‎ 
. إخواننا‎ 

.)5٠”(ملسمهاور‎ )۲( 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ )3١11‏ . 

)٤(‏ رواهالإمام مالك في «الموطأ» 224٠ /١(‏ وما بين معكوفتين سقط من (أ) واب». 


؟' كتاب الصلاة ١‏ 
ورجّحه آصحابه بشهرة ة هذا التعليم» ووقوعه على رؤوس الصحابة من غير 
نكير» » فیکون كالإجماع . 

ويترجحُ عليه تشهد ابن مَسعودٍ وابن عباس بأنَّ رف إلى النبيّ صلی الله 

عليه وسلم مصرّح به ورك ر له عنه بطري استدلاليٌ . 

وقد رُجْحَ اختيارٌ الشافعيّ تَشْهُدَ ابن عباس باللّفظ الذي وَقَعَ فيه ممّا يدل 
على العذاية عليه بو عليه E‏ ركان N‏ كنا تاكن 
السورة من القرآن) وهذا ترجية مرا لأنَّ هذا أيضاً ورد في تشهد ابن 
مسعود كما ذكوّة المصنف. 

ورج عار الشنافية باد قيه زياد (الميارقات)» وباك أفرت إلى لط 


ع 
صر 
ا 


القرآن» قال ااا تن عمل أذ 1 حك 2 طيُبَة #[النور : : 0[ 

قوله: (من غير تكير)ء أقول: هذا ليس ممًا ينكل فإنّه لا بكر إلا المنكر 
لا غيره.» 0) 

قوله : (بطريتٍ استدلاليٌ)؛ أقول: قال ابن عبد البرٌ في «الاستذكار» : ما آورده 
مالك عن عمرّ وابنِه وعائشة حكمُّه الرفع ؛ لأنّ من المعلوم أنه لا يقال بالرأي» ولو 
كان رأياً لم يكن ذلك القولٌ من الذكر أولى من غيره من سائر الأذكار» فلم يبق إلا 
أن يكون توقيفاً» وقد رفعه غيرُ مالك عن عمرَّ عن النبئّ صلى الله عليه وآله 
e‏ 

قوله : (الشورة من القرآن)» أقول: هو في بعض طرقه» وفي بعضها: (القرآن) 
بدون لفظ (السُورة) ''. وأشار البيهقئٌ في ترجمته في «السنن الكبرى» إلى 


تحيده شلك زر عاتن ع تعليعة لابن عرف فهو آخرٌ الأمرين” ". 


(۱) انظر : «الاستذكار» /١(‏ 5/87). 
68 رواه مسلم (407/ »)5١‏ واللفظ الآخر فيه /٤١۳(‏ 51). 
(۳) انظر: «السنن الكبرى» (۲/ .)١5٠‏ 


۱٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


و لتحيّةء وهي الملك» وقيل : السلام» وفيل : 
العَظمةٌ» وقيل : البقاءُ» فإذا حمل على السلام فيكون التقديرُ: التحياث التي 
تعظْمٌ بها الملوك مثلاً مُستحمّة مُستحقّة ف تعالى”'2» وإذا حمل على البقاء فلا شاك في 
اختصاص الله تعالى به» وإذا خُمِلَ على الملكِ أو العَظمةٍ فيكون معناه: 
الملكُ الحقيقيٌ التامٌ شى والعَظمةٌ الكاملة لله؛ لأنَّ ما سوى مُلكه وعظمته 
تعالى فهو ناقص . 


قوله : (وهي الملك)ء أقول : ذكرَ لها ثلائة معان واھ اا مه فر كه متها : 

ذال اود ال 4177 لبفية: ا الكلام الذي 
يُحيّى به المَلك. 

وقال ابن قتيبة : لم يكن يُحبّى إلا المَلْكُ خاصَّةء وكان لكل ملك تحيّةٌ تخصّهء 
فلهذا جميعّت» فكأن المعنى : التحيّاثُ التي كانوا يُسلّمون بها على الملوك كقولهم : 
نيم صّباحاء وأتيت اللّعنّ» وِش كذا سنةً» كلها مستحفّة 74". 
قال الخطابي والبعَوي : لم يكنْ في تحيّاتهم شيءٌ يَصَلحٌ للثناء على الله » فلهذا 
أبهمّت اطا واستعملٌ منها معنى التعظيم» فقال: «قولوا: التَّحيّاثُ لله) ؛ 
أي : أنواع الثناء ا 

قال المحبٌ الطبريٌ: التحيّة مشتركة بين المعاني المتقدّمة» وكونها بمعنى 
ا 


(1) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۳/ ۱۸١‏ ۱۸۲)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ ۲۹۳)› 
وعن الأخير نقل المؤلف رحمه الله . 

(۲) هو أحمد بن أبى خالد الضرير البغدادي المتوفى سنة (0٠76ه)‏ . 

(۳) انظر قول ابن 1 في «تهذيب اللغة» 2)١88/60(‏ و«الغريبين» (۲/ ١٠ه)ء‏ و(فتح الباري» 
(۲/ ۳-۳۱۲( 

.)۳١۳ /۲( و«فتح الباري»‎ »)6591/١( و«أعلام الحديث»‎ »)۱۸١ /۳( انظر: «شرح السنة»‎ )٤( 

(5) انظر: «فتح الباري» »)717-7١7/5(‏ وعنه نقل المؤلف كل ما تقدم من أقوال . 


" كتاب الصلاة ١‏ 

و(الضلوات): يتم أن يراد ها الصلوات المعهودة».ويكون التقدر*: 
إنّها واجبةٌ لله تعالى» لا يجوز أن يُقصّدَ بها غيره» أو يكون ذلك إخباراً عن 
إخلاصنا الصلواتٍ له؛ أي : إن صلاتنا مخلصة له» لا لغيره. 

ويحتمل أن يُرادَ بالصلوات : الرحمةٌ: ویکون معنى قوله: (لله)؛ أي 
مو 0 ؛ أن الرحمة التامّة لله تعالى» لا لغيره. 

ور بعض المتكلّمين في هذا فصلاً أن قال ما معناه: إن كل مَنْ رحم 
أحداً فرحمته له بسببٍ ما حَصّل له عليه من لق فهو برحمته دافع لألم 
الَف عن نفسه» بخلاف رحمة الله تعالى. فإنّها لمجرّد إيصال ا ا 
العبد. 


»+ سر 


اقول (ويكون التقديرٌ إِنّها واجبة للر). أقول : 0 الظرف لا بد له من. 
ا والأصل تقديد المتعلّقات العامة ا قد قرينة على الخاص › وهنا 
e‏ وهي : : إا واجبة» أو مُخلصة؛ أي : أن المخلصة هي 
التي تكون له تعالى» كاف د عاط e‏ ولا یئن بها . 

ف الخ أقول+ فإنه ماه لق > .ولك لا تاس جما ا 
مصدرٌء إلا أن يقال: إِنّها نوا باعتبار المرحومينَ» ولكنّ 7 باللام خفيٌ › 
وقد أشار بقوله: (لأنَّ الرحمة التامّة لله)؛ أي: هي ملك وح لل“ تعالىء 
وا رفن أكون لفيره إلا ا الاق 

قوله : (لمجرّد إيصالٍ التفع إلى العب)ء أقول : هي الرّحمة الحقيقيّة. وأمًا 
رحمة غيره للغير فإنها في الحقيقة لجلب النفع لنفسه بدَفع الألم عنها 

وزاد الحافظ في «الفتح»: أل يراد بها الصلواث» e‏ والنوافل 
في كل شريعة» وقيل : العناؤات كلياء وقيل: الدعوات» وقيل: 


)١(‏ في «ب»: «له». 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وأمًا (الطيبات) فقد فسّرت بالأقوال الطبيّبات» ولعلّ تفسيرّها بما هو أعمٌ 
ارت أعني : الطييّاتِ من الأفعالء والأققوال» واا ضاف و 
الأوصاف كونها بصفة الكمالٍ» وخُلُوصِها عن شوائب التقصٍ. 

وقوله : 5-0-7 النببيُ) قيل : معناه التعؤذ باسم الله الذي هو 
السلام كما : ول" لله معَك ؟؛ أي : الله متو لَك وكفيلٌ بك . 

وقيل: معناه: السّلامة والتجاة لكم كما في قوله تعالى : « فس لك من 
حصني لمعن ##[الواقعة : .]١‏ 
العباداث القولئّة» والصلوات: العباداث الفعليّة» والطشات : العباداث 0 

قوله : (التعودُ باسم للع)ء أقول: بناءٌ على أن المراد ب(السلام) هنا اسه 
تعالى» من قوله : كم المؤين ن الْمهَيمر #[الحشر: ۲۳]» وقد وا 
بقوله: (الله معك)» وسّمِّي تعالى باسم المصدر مبالغة» ومعناه: السالمٌ من كل 
عيب ونقصء أو آفة" وفساد. 

وقيل: معناه : اسم السلام عليك» كأنه برك عليه باسم الل. 

وقوله: (التعؤذ) يريد: إعاذة المتكلم للنبيّ صلى الله عليه واله وسلم باللّه 
تعالى؛ كما يقال: اسم الله عليك . 

قوله: (وقيل: معناه السلامةٌ والنجاةٌ لك): أقول: بناءً على أنه أريد به اسم 
السلام » قال التُوربشتيٌ : السّلام بمعنى السّلامة؛ كالمّقام والمُقامة . 

قوله : (# فل لَك من ضحي الْبَمِينِ 4[الواقعة : س في «الكشاف» : 


*٭ م ەح 


« لث لك € يا صاحت اليمين 9 من إخوانك أت حب ألْبمِين 4 ؛ أي : سامون 


عليك» كقوله : 0 ES‏ [الواقعة: .]۲١‏ انتهى . 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۲/ 0711 . 
(۲) فى «ب»: «وافة»). 
(۳) انظر: «الكشاف» (5759/5). 


ال التحافظ ان مخض اوق فما الحكمة في العُدول عن الغيبة إلى 
الخطاب في قوله : (عليكَ أيُها النبن) مع أنَّ لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق ؛ 
كأنْ يقال: السلامٌ على النبئٌ» فينتقلَ من تحيّة الله إلى تحيّة النبي» ثم إلى تحيّة 
ا ااا 

أجاب الطيبئٌ بما مُحصّله : نحن بم لفظ الرسول بعينه الذي علّمَه الصحابة“. 


ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان: إن الف استفتحوا بات 
الملكوت بالتحيات 10 لهم بالدخول إلى حريم الحيّ الذي لا يموث» فقث 
أعينهم بالمناجاة» فتنبّهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته» فالتفتُوا 
فإذا الحبيبُ في حرم الحبيب حاضرٌ» فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيّها النبئ 
ورد اوور كانه ا 

ثم قال: إلا أنه خدش في وجه الاحتمال المذكور أنه ورد ما يقضي بالمغايرة 
بين زمانه صلى الله عليه وآله وسلم فيقال بلفظ الخطاب» وما بعدّه فيقال بلفظ 
ال ففي (الاستئذان) من «صحيح البخاري» من طريق أبي مَعمَر عن أبن 
موو و أن ساق یت ا ول وهو بين ا ق 
ال ع ا 

وأخرجه أبو عوانة «في صحيحه»» والسرّاج. والجوزقي . وأبو نعيم 
الأصبهانئ"» والبيهقي» من طرق متعدّدة إلى ا شيخ البخاري فيه 
[بلفظ] : (فلمًا قبضّ قلنا : السلام على النبيّ)”*'» بحذف لفظ : (يعني) . 


.)٠١١٤ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)٥٩۹۱۰(‏ 

(۳) في «ب»: «الأصفهاني» . 

)٤(‏ رواه أبو عوانة فى «مستخرجه)» »2)35١77(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۲/ ۱۳۸)» ورواه أيضاً- 


7 شرح العمدة ومعه العغدة 


2 ا 58 5 5 کک ص م > ير رک 
وقيل: الانقياد لك كما فى قوله تعالى: #8 فلا وَرَيُكَ لا ينوت حو 
رک کے پک . 4 GE IA g3‏ عي ) . I‏ ور کا ا ال 0 


هو کو 


وَمُسَلْموَأ سَسّليمًا) ' [النساء: ]٠١‏ . 

وليس يخلو بعض هذا من ضعفٍ؛ لألّه لا يتعدّى السلام ببعض هذه 
المعاني بكلمة (على) . 

وقوله : (السلام علينا وعلى عباد اله a‏ 


قال : فإن قيل: لِم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوّة؛ مع أن 
الوصفف بالرسالة أعجٌ في حق البشر؟ 
أجاب بعضهم: بأنّ الحكمة في ذلك: أن الجمء(" له صلى الله عليه وآله 
وسلم بين الوصفين؛ لكونه وَصَفَه بالرسالة في آخر التشهّدء وإن كان الرسول 
ه مك | ool‏ 2 1 0 
البشريٌّ يستلزم النبوّة. لكنّ التصريح بهما أبلغ . 
قيل: والحكمة في تقديم الوصف بالنبوّة أنّها كذلك وُجدت في الخارج؛ 
لنزول قوله تعالى  :‏ اياسم رَيْكَ أل حَلقَّ14العلق: ١‏ قبل نزول : بتاعا اميد * قد 
ا [المدثر: .]۲-١‏ انتهى . 
قوله : (ببعض هذه المعانى بكلمة على) , أقول : كالسّلامة والانقياد. 
قوله: (السّلام علينا)» أقول: استدلً به على استحباب البداءة بالنفس في 
الأعاء» وفى «الترمذي» مصحححاً من حديث أبيّ بن كعب : أن رسول الله صلى الله 
ب بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في «مسنده» »)۳٠۹(‏ وفي «المصنف» (١۳۹۸)ء‏ والإمام أحمد في 
«المسند» .)٤)١٤ /١(‏ 


. وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ »)۲۹١ -795 /۲( انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض‎ )١( 


(۲( في «فتح الباري» : «أن يجمع» . 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ 07١5‏ . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١4‏ 
الصالحينٌَ) لفظ عمومء وقد دل عليه قوله عليه السّلام : مي 
أصابّت كل عبدٍ صالح في السماء والأرض»» در يقولون: لسلام 
على الله السلامٌ على فلانٍ» السلام على فلانٍ» ةم 


مايا وما إذا ذكرَ أحداً فدعا له بدأ بنفسه”1' . 

ومنه قوله في دعاء نوح : يا يميت هن الآية [نوح: 
۸ وتعليم الله عباده أن يقولوا: # ربا أَعْفِرَ أَناوَلِحِمْونَا#الاية [الحشر: ٠‏ 

قوله": (الصالحين)ء أقول: الأشهرٌ في تفسير الصالح ته : e‏ 
عليه من حقوق الله تعالى» وحقوق عباده» وتتفاوث درجاته . 

قال الحكيم الترمذيٌ: مَن أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمُه الخلق في 
صلاتهم فليكن عبد صالحاء وإلا حرم هذا الفضل الأعظم . 

واستنبط السُبكيئٌ من هذا أنَّ في الصلاة حقا للعباد مع حقٌ الله وأنَّ مّن تركها 
أخلّ بحقٌّ جميع المؤمنين من مضى ومّن يجيء إلى يوم القيامة؛ لوجوب قوله 
فيها : (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) . 

قال 'القمال في «فتاويه) : ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين ؛ لان الل 
يقول: (اللهمً اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات)» ولا بد من أن يقول في التشهّد : 
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»ٍ فیکون مقصرا بخدمة الله » وفي حق 
رسوله» وفي حقّ نفسه» وفي عق كانه الان للك عطمت الع 
E‏ 

ول الى غلموا هدا الفط اقول فك اوا د رن جما قن 


اع 


(۱) رواه الترمذي )۳۳۸١(‏ . 
(۲( فى (ب): «(قال) . 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ ١5‏ و۳۱۷)» وعنه نقل المؤلف ما تقدم من أقوال . 


۲۰ شرح العمدة ومعه العدة 


وفي قوله عليه السلام : (فإنَه إذا قال ذلك أصابّت کل عرد ا دليل 
على أن للعموم صيغة وأنَّ هذه الصيغة للعموم كما هو مذهبٌ الفقهاء. 
خلافاً لمن توقف في ذلك من الأصوليين» وهو مقطوع لل 
وتصرّفاتٍ ألفاظ الكتاب والسنة عندناء ومن تتيّم لل وج بن وا انه انا 
ذا اليك E‏ من أفرادٍ لا يُحصي الجمعٌ لأمثالهاء لا للاقتصار 
عليه . 


وإنما حص العبادٌ الصالحون؛ لأنه كلام" ثناءِ وتعظيم . 


الملائكة» فعلّمهم صلى الله عليه وآله وسلم لفظاً يشملٌ الجميع مع غير الملائكة 
من النبيّيّن والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة» وهذا من جوامع الكلم التي 
أوتيها صلى الله عليه وآله وسلم . 

قوله : (دليل على أن 2 صيغة)»› أقول: وهو هنا الجمع المضاف» 
والجمع الا hk‏ فإِنَّ 17 : (أصابّث كلّ عبد) على أن لفط عيبا اللّه) 
وهو الأول عامٌ» وقول ا على !0 الم السو ر الثاني عام 

قوله: (خلافاً لمن توقّف في ذلك من الأصوليَينَ)» أقول: القول بالتسوية 
للأالناظ المحروفة فدهو نول التسناهي» وه ارون إلى ادات اول 
لها بالذات على غير المشترك» وبسط أدلة الفريقين في الأصول» ومكن اختار أنه 
مطلقاتٌ من المتأخرين المحققٌ السيدٌ حَسنٌ الجَلآل!'؟ ‏ رحمه الله - في كتبه في 
لضو ل 


5 


A. 


6 في «(ح» : «لآنه سلام و» بدل «لأنه كلام» . 

(۲) الحسن بن أحمد بن محمد بن علي» الحسني العلويّ» المعروف بالجلال» فقيه عارف بالتفسير 
والعربية والمنطق. تنقل في بلاد اليمن» واستوطن (الجراف) ومات فيها. له شروح وحواش 
ومختصرات» وشعر وأدب» من كتبه «تكملة الكشف على الكشاف» و«شرح الفصول» في أصول 
الدين» و«شرح التهذيب» في المنطق» و«عصام المتورعين» في أصول الدين» توفي سنة 
(8١1ه).‏ انظر : «الأعلام» للزركلي (۲/ ۱۸۲). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۲١‏ 


سدم ا إلا ل ع رار 
سوال شل اوا ا بعض الفقهاءء من أصحاب الشافعيٌ 
| ستثنى بعضّ صور من الدعاء تقبحٌ كما لو قال : الهم أعطني امرأةٌ صفتّها كذا 
وكذاء وأخل يذك أففاف اغا 


واستدلٌ بهذا الحدي يث على عدم كونٍ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه 
وسلم ركنآ في التّشهّدِ من حيثٌ إن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد علّم 
التشهّدَء وأمر عَقِيبَهِ أن يتخيّر من المسألة ما شاءً ولم بعل ذلك ومّوضع 
التعليم لا يؤْخدْ فيه بيان الواجب» والله أعلم . 


قوله: (كما لو قال: اللهم أعطني امرأة. . . إلخ)» أقول: قد بوب علماء 
الحديث للاعتداء في الڏعاء» وأخرج ابن حبان عن عبد الله بن المغفل : أنه سمع 
ابنآ له يقول في دعائه: الهم ني أسألَكَ القصرّ الأبيضّ عن يمين الجنّة إذا 
دخلتهاء فقال: أي بنيّ ! سل الله الجنة» وتعود به من النارء فإني س 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : اسيكون في هذه الأ قومٌ يعتدون في 
الذعاء O‏ اى . فكأنّه دليل بعض الشافعية . 

قوله : (ولم يُعلَّمْ ذلك): أقول: لا يلزم من عدم تعليمه في تلك الحالٍ عدم 
تعليمه مطلقاً؛ لجواز أنه تعالى أُوْحَى إليه بالأمر بالصلاة عليه فى التشهّد بعد 
لعن | الان فى لزعل ارا ف الصلاة واي الح ديا 


)١(‏ حكاه إمام الحرمين في «نهاية المطلب» (۲/ ۲۲۷) عن والده الشيخ أبي محمد الجويني أنه كان 
يتردد في دعاء مخترع يشتمل على وصفب مسؤول» مثل أن يقول : اللهم ارزقني جارية صفتها كذا 
وكذاء ويميل إلى المنع من ذلك» والمصير إلى أنه من المبطلات؛ فإنه ينافي تعظيم الصلاة. قال 
إمام الحرمين : وهذا غير سديد» والوجه ألا يمنع منه. 

(؟) المستدل هو القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۲/ .)۲۹٠١‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله 
بتصرف . 

)۳( رواه ابن حبان في ((صحیحه) c((V1Y)‏ ورواه أيضاً أبو داود (95), وابن ۰ ماجه (3/515) . 


۷۷ شرح العمدة ومعه العدة 


كعبْ بن عجر ا 5 أي لف َدة؟ له اي صلى اله عليه وس 


حو ةس 


َرَج عَلَينَاء > فقلنا : يا رَسُولَ الو! قذ عَلِمْتا كيف نسَلَّم عَلَيِكَ yy‏ 


(الحديث الثاني) من اخادیث بات التشين: 


قال : اا أقول : (عجرة) : بضم العين› وسكون الجيم . 

وفي بعض الروايات : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك 
وهو يطوف بالبيت7' . 

5 > 2ه 5 و 

قال : (الا أهدي) هو بضم الهمزة وفتحهاء ووقع في لفظ : (سمعتها من النبي 
صلی الله عليه وآله وسله)". 

ويجوز في (إِنَّ) الكسرُ على الاستئناف» وتنزيل الإهداء منزلة مباشرة الفعل› 
والفتح بتقدير: هي أنَّ» المعنى : اام أ ويد لامع ى 

وقد حذف المؤلف جواب العَرْض» وتقديره : فقال عبد الرحمن 0 ورفع 
ذلك صريحاً في «البخاري» e DE‏ 

قال: (قد عَلمنا)» أقول: بفتح المهملة والتخفيف» وأجاز بعضهم ضمّها 


قال البيهقي : فيه إشارة إلى السلام الذي في التشهّدء وهو: السلام عليكٌ أيّها 


. رواه الطبري في «تهذيب الاثار» (۳۴۷- الجزء المفقود)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (۳۱۹۰). 

(۳( في «أ»: «أو أهدي لك». وهذه الجملة من قوله : (المعنى . . .) إلى هنا لم أجد وجهاً لذكرها في 
جميع النسخ» ولم يذكرها الفاكهاني في «رياض الأفهام» (597/7)» ولا ابن الملقن في 
«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) (۳/ .)501-55٠١‏ 

.)۳۱۹۰( رواه البخاري‎ )٤( 


كتاب الصلاة ۲۳ 
کا صَلَْتَ على آل إ* EET‏ اللّهمَ وَبَار EEF‏ 2 
آل مُحَمّدٍ كما بَارَكْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ» . 

رخ : ۳۱۹۰ م: 6( 

الكلام غمليه من وجو 

الأول: كعبُ بن عجرة من بني سالم بن عوفي» وقيل: من بَلِيّ بن 
الحاف بن قضَاعَة Rt‏ اا ا ACE‏ 


النبيٌ» فيكون المراد بقوله : (فكيف نصلي عليكٌ) ؛ أئ #تيعد الاتان بال 

قوله""“: (فكيف نُصلَّي عليك؟)» أقول: قيل: المرادٌ السؤال عن معنى 
الصلاة المأمور بهاء ورجّحه عیاض 

وقيل: عن صفتهاء ورجّحه الباجي“ '» وجزم به القرطبي ٠‏ “» وهو الظاهرٌ؛ 
لأتّه يدل عليه السؤالٌ والجواب؛ لأنّ السؤال ب(كيف) التي ان E‏ 
والجواب وقع بالصفة لا بالمعنى . انتهى 

فلت | الا هو الجن . 

قوله : (من بني سالم بن عوف). أقول : في «الجامع الكبير» : أنه بَلوىٌّ وأنه 
حليفٌ لبني سالم بن عوف الأنصاري» وقيل : حليف بني عمرو بن عوف . 

وقال الواقديٌ: ليس حَليفَاً للأنصار» ولكنّه من أنفسهه”) 


. وعنه نقل المؤلف‎ »)٠١١ /١١( و«فتح الباري»‎ .)١ 517 /۲( انظر: «السنن الكبرى») للبيهقى‎ )١( 
. فى (ب): «قال»)‎ (۲( 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳۰۱/۲)»› و«فتح الباري» .)٠١١ /١١(‏ 

. )٠١١ /١١( و«فتح الباري»‎ »)۲۹١ /١( انظر: «المنتقى» للباجي‎ )٤( 

(5) انظر: «المفهم) 5 العباس القرطبي (۲/ 4°( و«فتح الباري» )٠١١ /١١(‏ . 

69 فى (ب): (قلنا) . 

(۷) انظر : «الاستيعاب» (۳/ »)۱١۲١‏ و«أسد الغابة» (0:08/5). 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


شه بيع الرضوان» ومات سنة اثنتين وخمسين بالمدينة فيما قيل › روى له 
المحفاعة ا 

الثاني : صيغة الأمر في قوله: (قولوا) ظاهرة في الوجوب» وقد اتفقوا 
على وجوب الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم : 

فقيل : تجبُ فى العمر مرّة» وهو الأكثر. 


قوله : (شهد بيعةٌ الرضوان)» أقول: قال ابن الأثير : إِنّه تأَخَّرَ إسلام كعب””" . 

وكان له صنمٌ في به كرتت وکل عاد بن لضافت نا ك وه 
يوماً» فلا خرج من بيته دخل عبادة فكسره ه بالقدوم» فلمًا جاء كعبٌ ورآه خرج 
مُغضباً يريد أن يُشاتِم عبادة. ثم فكّر في نفسه فقال : : لو كان عند هذا الصنم طائل 
لامتنع » فأسلم”" . 

قوله: (فيما قيل)» أقول : وقيل : سنة إحدى وخمسين» وقيل: ثلاث 

قوله: (فقيل: تجبٌ في العمر مرّة)» أقول: هو محكييٌ عن أبي حنيفة» 
ومالك» والثوريٌ. والأوزاعيٌ. 

قال عياض وابنُ عبد البٌ: هو قول جمهور الأمةء ل أن 
مطلقٌ لا يقتضي تكراراً» والماهية ةحصل به . 
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)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)٠۳۲١/۳(‏ وانظر ترجمته في : «أسد الغابة» لابن الأثير 
(5/ 505)» و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر /٥(‏ 0949). 

(؟) انظر: «أسد الغابة» (00/5). 

(۳) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (00/ )١50‏ من طريق الواقدي عن رجاله من أهل المدينة 
قالوا: (وكان كعب بن عجرة قد استأخر إسلامه . . . ) وذكره. 

() انظر: «الشفا» للقاضي عياض »)٦۱/۲(‏ و«الاستذکار» (۳۱۹/۲)» و«التمهید» )١91١/١5(‏ 
كلاهما لابن عبد البر. ولم أجد في كلام ابن عبد البر النص على أن هذا هو قول جمهور الأمةء 
وإن كان القاضي قد نقل عن بعض العلماء ء أنه مذهب مالك وأصحابه وغيرهم من آهل العلمء 
واختاره فقال : والواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرةٌ» كالشهادة له بالنبوة» = 


؟ كتاب الصلاة ۲0 


وفيل: تجبٌ في کل صلاة : في التشْهّدٍ الأخير» وهو مذهت الشافعيٌ . 
وقيل : إن لم يقله أحدٌّ قبله؛ 1 


SD DEEN CO OR OMENS 0 : وقيل‎ 


قوله: (وهو قول الشافعئ)ء أقول: وقاله أحمدٌ في إحدى الروايتين عنه. 
وها 

ولم يذكر الشارح المحقق مَن لم يقل بوجوبهاء بل أفاد كلامّه الاتفاق على 
وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم» وفيه خلاف» فقيل: لا يجبُ». 
وهو قول ابن جرير وطائفة» وادّعى ابن جرير الإجماع عليه» قالوا: والأمرُ 
للاستحباب» لا للإيجاب» وهذه الدعوى للإجماع بناءٌ على أصله» فإنّه إذا رأى 
الأكثرٌ على قول جعله إجماعاً يجب اتباعه» نقله ابن القيّم» ثم قال: والمقدّمتان 
هنا باطلتان"؛ أي : كون الأمر للاستحباب» وكوثه إجماعاً. 


۰ (وفيل : تح كلما د أقول : فاسل القائلون لهذا الوجوب 


ع واعءع © e‏ 5 3 - 0 
الأول: حديث أبي هريرة: أنه قال: «رَغْمَ أنف رجل ذكرْت عنده فلم يُصل 
٠ 0 ١ 07‏ و 
عل )» صحّحه الحاكم» وحسنه الترفذ ”3 و(رغم انفه) : دعاء عليه, وذم له 
وتارك المستحَبٌ لا يدم ولا يُدْعَى عليه. 
وو ع - ¢ 5 س ن َه 
الثاني : حديث ابي هريرة: أنه صلى الله عليه واله وسلم صعد المنبرَ يوما 


0 وما عدا ذلك فمندوب مرغب فيه» من سنن الإسلام وشعار أهله . اه. لكن تعقبه ابن كثير عند 


افش وله تناك « إن لَه وَمَكِيِحكََةُ يصَلُونَ عل لبن 4[الأحزاب : ]الوذ كرون 
غریب › فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرة فمنها واجب ومنها مستحب على 
E‏ 


.)5975-7905 /۲( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عیاض‎ )١( 
.)۳۸۲ انظر: «جلاء الأفهام» (ص:‎ )۲( 
ولم يذكر فيه شيئاً.‎ )۲۰۱١( وحسنه» والحاكم في «المستدرك»‎ )٠٤١( رواه الترمذي‎ )۳( 


۲٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


1" نيم ل و أ - ¢ و 
فقال: «امين» امين» امين»» ثم ذكر الحديث» وفيه أنه قال له جبريل : «مَن ذكرت 
عنده فلم يُصل عليك فمات فدخل النارَ فأبعده الله قل : امین »› فقلت : آمین»» 


o‏ *» ۰° ۰ ج12 ع 
رواه ابن حبّان فى («صحيحه» . وروا وله عذة الفاظ . 


صلَّى الله عليه حشرا" وإسنادٌه صحيحٌ كما قاله أئمّةٌ من المحدّثين» والأمذ 
ظاهر” في الوجوب . 

الرابع: حديثٌ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «البخيلٌُ مَن ذكرتٌ عندّه فلم 
يُصل عليَ»؛ أخرجه الحاكمٌ» والنسائيئٌ» والترمذيٌ من حديث الحسين بن عليّ 
رضي الله عنه" . 

قالوا: وإذا ثبت أنه بخيلٌ فالخل صفة ذمٌ» وتاركٌ المستحبٌ لا يَستحقٌ الذمَّ» 
ولأنَّ البخيلَ هو مانم ما وجب عليه» فمّن أدَّى الواجب عليه كلّه لم يُسمّ بخيلاً . 

الخامس: أته تعالى أمرَ بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم» 
والأمر المطلقٌ للتّكرار . 

ولا يقال: التكرارٌ في كلّ وقتٍ» وهذا يلزمُ منه استغراق الأوقاتِ 


)1١(‏ رواه البخاري 2 «الأدب المفرد» (545) و( »)٦٤‏ وأبو يعلى فى المسنده) (0۹۲۲)» وابن 
خزيمة في اصحيحه) (۱۸۸۸)› وابن حبان في ااأصحيحه) 2)9١1/(‏ والحاكم في «المستدرك» 
()(V۲0٦(‏ وصححه . 

(۲) رواه النسائی فى «الكبرى» (98/89). 

(۳) رواه الترمذي (055”؟) وصححه» والنسائي في «الكبرى» 2))8١١١(‏ والحاكم في «(المستدرك» 
لك 6 وصححه . 

€3 في () : «في كل وقت وقت)› والمشت من «(ب» و(ط)» وهو الموافق لھا في (لجلاع الأفهام» 
لابن القيم (ص: ١۳۸)ء‏ والكلام منه. 


ود تضيبع” ١‏ ةا الطاعات . 


لأا نقول: الأوامرُ المكوّرة إِنّما تكرّر في أوقاتٍ خاصّةء وعند شروط 
وابان اقبي راردا واس يك بلي عن ووو وار لماو زر ااي 
صلى الله عليه وآله وسلم لما تقدم من اللمو ع 

فهاهنا ثلاث مقدمات : 

الأولى : أنه مأمورٌ بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم أمراً مطلقاً» وهذه 
ا 


في المعلّق دون المطلق . 

ورجّحت الطائفة القائلة بالتكرار مُدَّعاها بأنّ عامّة أوامر الشرع على التكرار : 
© ءامنواً بال ے ورسولےے #[النساء: 15]» و8 الوأ أل لر اة 4البتر:: ]0 
و أطيعوا أله وروم [الانفد: ١‏ و أَتَعُوأ اه €[البقرة: ۲۷۸]» و8 وأقيموا الصكزة 
واا ألدَكَرَةٌ 4لالبقرة: ١٠1]ء‏ و اضرا وَصَايُوأ وَبَايِطُوأ €[آل عمران: 1٠١‏ 
وما لالخ دك 

وإذا كانت أوامرٌ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على التكرار 


9 أ 1 O Oe‏ لياق ا 5 % . 
حيث وردت إلا فى النادر» عرف أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للامّةء 


6 في (أ) و«ط): (من تضييع»› والمثبت من «ب). 

(۲) في «ط»: «ثمرات»» وغير واضحة في (أ), والمثبت من «ب»©. ولم ترد هذه الجملة عند ابن 
القيم . 

(۳) جاءت هذه الجملة في «جلاء الأفهام» هكذا: «فتكرر المأمو ر بتكرار ذكر النبي صلى الله عليه 
وسلم أولى لما تقدم. . آ 

€3 فى (ب»: (كثرة) . 


ولاريب أنَّ الأمرّ في عُرف خطاب الشارع للتكرار» فلا يُحمّل خطابه إلا على 
عرفه والمألوف من خطابه وإن لم يكنْ ذلك في أصل وضع اللغة» وهذا كما قال 
الأئكة : إن الأمرّ يقتضي الوجوب. والنهي الفسادً» فإنه عُرفَ من عُرف الشارع. 
وإلا فإ عُرفَ اللغة لا تعرّض فيه لفسادٍ ولا صحة» ا ل 
من الأمّة يقتضي عُرفه الخاصٌ أن يتناوله اللفظ وأمثاله وإن كان في أصل اللغة 
لا يقتضي ذلك . فن هذا عرف الشارع ومواردٌ كلامه ومصادره» بُعَلَمُ بالاضطرار 
من دينه قبل أن يعلمَ صكّة صكة القياس واعتباره . 

المقدمة الثالثة: أنه لا يتك إلا بسبب أو وقتٍء تدك الأسباب المقتضية 
ان سيريس ا ؛ لإخباره برغم أن مَن ذُكِرَ عنده ولم 

قالوا: ولأنَّ الله كد السلامٌ بالمصدر الذي هو التسليم . 

قالوا: وهذا يقتضي المبالغة والزيادة في كميته » وذلك بالتكرار. 

قالوا: ولأنَّ لفظ الفعل المأمور به يدل على التكثير» وهو (صَلٌّ) و(سلَّة). 
فان (فَكَلَ) المشدَّدَ يدل على تكرار الفعل . 

قالوا: ولأن الأمرَ بالصلاة في مقايّلة إحسانه إلى الأمّة وتعليمهم وإرشادهم 
وهدايتهم. وما حصل لهم ببركته من سعادة الدارين› ومعلومٌ أن مقابلة هذا الفعلٍ 
العظيم لا يحصل بالصلاة عليه في العمر مرّة واحدة» فجُعِلَ ضابط شكر هذه 
النعمة بالصّلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وآله وسلم . 

قالوا: ولهذا سمّى صلی الله عليه وآله وسلم من لم يصلّ عليه عند ذکره 
بخيلاً؛ لأنَّ مَن أحسنّ إلى الإنسان هذا الإحسانّ العظيم» وأعطاه هذا الخير 
العميم؛ ٠‏ ثم ذَكِرَ عنده فلا يني عليه ولا يبال في مدحه يحمت رالا سيف 


0 


ودف ذلك لي ويعتذرٌ من التقصير في القيام بشكره وحقه عند الناس» عد : 


٣ہ‏ كتاب الصلاة ۲۹ 


E‏ بِمَن''' أدنى إحسانه إلى الأنام أجمعين يزيد على أعظم 
إحسانٍ كل محسن من المخلوقين بعضهم لبعض . 

قالوا: وقد حبر صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ مَن ذكرَ عنده فلم يصلٌّ عليه 
حَطِىَ طريق الجتّة» رواه البيهقيُ من مراسيل محمدٍ ابن ال 

لرل 6 قبت وينم الوعوه ولتجوه) وجرت العا على ن ى عر 
فوجوبُها على الذاكر نفسه أولى . 

قال نْمَاةُ هذا الوجوب: الدالٌ على نها لا تجبُ الصلاة عليه صلى الله عليه 
وآله وسلم كلّما ذكر وجوة: 

الأول: أنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أن سلف الأمة الذين هم القدوة لم 
يكن أحدّهم كلما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم قرن ذكرّه بالصلاة عليه في 
خطابهم له» فإنهم كانوا يقولون: (يا رسول الله) مقتصِرِينَ على ذلك» وقد يقول 
أحذهم : (صلى الله عليك)»› وهذا شيء واسع معلوم» ولو كانت الصلاة عليه 
واجبة كلّما ذكر لأَنكَرَ عليهم تركها . 

الثاني : ل كاتف وله عله كلا در لكان دنك من ار الو اجات ول 
صلى الله عليه وآله وسلم بياناً شافياً لأمّته يقطع العذرَّء وتقوم به الحجة . 


3 


الثالث : أنه تبهو د افا لا ا الو جاک 


)010( في النسخ : «من»» والمثبت من المصدر. 

(۲) كذا نقل المؤلف عن ابن القيم عزو رواية الخبر لمحمد بن الحنفية» والذي رواه البيهقي في 
الشعب» )٠١۷۳(‏ هو من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 
ذكرت عنده. . .»» وهذا محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم. وكذا رواه 
القاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي» .)٤٤(‏ والطبري في «تهذيب الاثار» (/70 
الجزء المفقود). وهذا مرسل كما قال البيهقي» ورواه الدولابي في «الذرية الطاهرة» )١١55(‏ عن 
أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
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ذکر» بل قد حكي الإجماعٌ بخلافه كما سلف . 

الرابع : أنَّ التشهّد الأول ينتهي عند قوله : (وأشهدٌ أنَّ محمّداً عبده ورسوله) 
اتفاقاً» ولم يقل أحد بوجوبها في هذا المحل . 

الخامس : أن من دخل في الإسلام يقول: (أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمّد 
رسول اللّه)» ب ی و و 

الست أنها الود وت الل عليه كلّما ذكر لوجب على القارئ كلّما مر 

كره صلی الله عليه وآله وسلم أن يقطع قراءته ويصلّيّ عليه . - ولو كان في صلاة - 
39 هذا الواجت» فإِنَّ الصلاة عليه لا تبطل الصلاةء فإنها واجب قد تع 


فيجب 00 1 


1 


بع: أنه لو قعد إنسانٌ يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعنده عالمٌ 
يسمعونه» فإن قلتم : تعب قن اركف ااا أن فا صا ونال 
المجلسٌّء. كان ار مشقةً» وتركاً للقراءة والمدارسة وقضاءٍ الحاجة» وإن 
قلعم : لا تجبُء أبطلتم مذهبكم . 
الثامن: لو وجبت الصلاة عليه كلّما ذكر لوجب الثناءٌ على الله كلما ذكر 
اسمّه» فيجبٌُ على من ذكره أن يقول: سبحانه وتعالى» أو: عر وجلّء أو نحو 
ذلك» بل كان ذلك أولى» فإِنَّ تعظيم الرسولٍ صلى الله عليه وآله وسلم تابح 
لتعظيم مُرسله سبحانه» وإجلاله ومحيّتِه وطاعته» ولهذا كانت طاعته صلی الله 
عليه وآله وسلم تابعة لطاعة الله : # أطيعوا الله وأطيعوا اسول #[النساء: 59] . 
العاف ان اهاد ا اوو وا اوت مح اا ر 


A 


)١(‏ كذا ذكر المؤلف العاشر ولم يذكر التاسع» والكلام منقول من «جلاء الأفهام» لابن القيم» وقد 
ذكر ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة اثني عشر وجهاًء نقل المؤلف منها هذه التسعة وترك 


ومعلومٌ آنه لا يُْخَلُ إلى الإسلام إلا بهاء ولا كلها فر اسه فنكيقه يقال : 
اة عليه كلما 5 انق 


فهذله اول الفريقيفة ولهم أا وأجوه مبسوطة ف غر هذا المحل» والناظرٌ 
لا يَحْفاه الراجح”'' . 


ولهم في وجوبها في آخر الصّلاة 5 أذ ت يذلاك لأنّه قد نسب الشافع 2(" 


الف الشذوذ في قوله بوجوبها فيهاء وقد شتع الناسُ على الشافعيّ في ذلك؛ وقد 
نازعهم جماعة في ذلك» وقالوا : لم يشذ الشافعي بهذا الإيجاب» ولا تفرد به» بل 
هو قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم : 

منهم ابن مسعود» فاته نقل عنه ابن عبد البرٌ أنه كان يقول: لا صلاة لمن لم 
يصل فيها على النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم» ذكره في «التمهيد»)» وذكره غيرُه 
(TN f‏ 
a‏ 


. 079-787 انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )١( 

(۲) فى «ب»: «نسب قائله) . 

)۳( انظر : «التمهيد) 2)١190-1١95/15(‏ والخبر فيه عن أبي مسعود لا ابن مسعود» وهذا واضح من 
سياق كلامه ولا يدخله احتمال التحريف» وقد أورده من طريق ابن أبي شيبة وغيره عن شريك 
عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبي مسعود قال: (ما أرى أن صلاة لي تمت 
کی أضان فا على محمد عاق آل مید د .كذ ا ووزة انار کے اا( ۲ من 
طريق جابر عن أبي جعفر عن أبي مسعود قوله» ورواه الدارقطني أيضاً في «سننه» )۱۳٤۳(‏ من 
طريق جابر عن أبي جعفر عن أبي مسعود مرفوعاء وقال: جابر ضعيف» وقد اختلف عنه. 
قلت : فالموقوف والمرفوع كلاهما مداره على جابر الجعفي» والإسناد فيهما ضعيف مضطرب . 
وقول المؤلف في هذا الخبر: (ابن مسعود) كذا نقله عن ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص : 
.)٠‏ والصواب فيه: (أبو مسعود) كما سلف . لكن القول بالصلاة على النبي بعد التشهد 
مروي عن ابن مسعود أيضا بلفظ آخرء فقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (77 ۰ ) عنه قوله : 
(يَتَشَهّد الكجل ؛ ثم يُصَلَي عَلَى الى صَلَى الله عَلَيِْ وسا م نع يَدْعُو لِنَفْسه)» وصححه الحافظ 

ی دافم (5/ 00011 رقال فيه أيضآ 0134/11 : وهذا أقوى شيء يحتج به للشافعي . 
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e‏ أخرج عنه ابن أبي شيبة أنه كان يقول : لا أرى أن 
صلاة لي تمّت حتى صلی فيها على محمّد وعلى آل محگد؟. 

ومنهم ابن عمر › فاته روق هه الحم د اسب فد ا يقول: 
لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهّدِ وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فإن 
ل كينا 

ومن التابعين جماعة . 

ومن أمّة المذاهب إسحاق بن راهويه» فإِلّه قال: إن تركها عمداً لم تصحّ 
صلاته» راقلا كل هر 

وكذلك أحمدُ بن حنبلٍ له قولان» ولكن يظهرُ من كلامه ادا يضم الود 
بوجوبهاء فاته نقل عنه في «مسائل أبي زرعة الدمشقي ي٤‏ أنه قال کاو ذلك 
ا اا ر باه هليه دل ات ر ترت في الا ثم تبيّتت 
أنَّ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم واجبة. 

وأمًا ما أشار إليه الشارحٌ من أنه لم يقله أحدٌ قبلَ الشافعيٌ فقد عرفت أنه قاله 
من الصحابة ابن مسعود» وابن عمر» وأبو مسعود» وقاله من التابعين الشعبٌ › 
ومقاتل بن حّان» وجعفر بن محمد» ss‏ فإنه لم 
يخرق إجماعاء ولا خالف نضّاء الاد مهه YT‏ 

وأمًا استدلالٌ التفاة لوجوبها في آخر الصلاة بما أشار إليه الشارحٌ المحقق آخر 
شرح الحديث الأول بقوله: وقد استدلٌ بهذا الحديث على عدم كون الصلاة على 
الب صلى الله عليه وآله وسلم ركنا في التشيّد من حيثٌ إِنَّ النييَ صلى الله عليه 
)١(‏ انظر التعليق السابق» ولم أجد هذا الخبر في مطبوع «مصنف ابن أبي شيبة» ولا في مطبوع 


((مسنده) . 


(۲( انظر : ((جلاء الأفهام» اش القيم ( ص : °(« وسنده جيد كما في «الفتح» .)١"/١ ١(‏ 


؟ كتاب الصلاة رضن 


وآله وسلم ة قد علّمَ التشهدَء وأمر عَقيبه أن يتخيرَ من المسألة ما شاء» ولم بعل 
ذلك» وموضع التعليم لا يؤر فيه بيان الواجب- فالجوابُ من وجوه : 

الأول : أنكم أوجبتم السلام بقوله صلى الله عليه واله وسلم : «وتحليلها 
الا مع أنه لم يُذكر في حديث التشهّد» ونحن أوجبنا الصلاة بالأدلّة المقتضية 
لإيجابها في الصلاة» فلو كان خلرٌ حديث التشهّد مانعاً عن إيجاب الصلاة لكان 
أيضاً مانعاً عن إيجاب التسليم» وإن لم يمنعه لم يمنع وجوب الصلاة . 

الثاني : أنه صلى الله عليه وآله وسلم كما علّمَهم التشهّدَ علّمَهم الصلاة عليه 
فكيف يكونُ تعليمُه له دالا على وجوبه» ولا يكونٌ تعليمه لهم الصلاةً دالاً على 
وجوبها؟ 

فإن قيل : التشهّد الذي علَّمَهم تشهدُ الصلاة وأمًا الصلاة عليه صلى الله عليه 
وآله وسلم التي علَمَهم فمطلقة. 

قلنا: بل والصلاة التي علّمَهم هي في الصلاة أيضاً؛ إذ في رواية محمد بن 
اترا هيم الَيِمي E‏ انان ما" 

ثم لو در أ أن ال تنفى وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم لكانت أداً E‏ لأنَّ نفيّها باق على البراءة الأصليّة 


(۱) في «ب»: «لم يعلم). 

(؟) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: »)١‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» »)١١١۹/٤(‏ 
وابن خزيمة في (صحيحه) ,))7/١١(‏ وابن حبان في «صحيحه) ,))١19609(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (2»)988 والدارقطني في «سننه» (۱۳۳۹)» والبيهقي في ((سننه) .)١55/75(‏ 
جميعهم من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه» عن ابي مسعود عقبة بن عمرو قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله 
صاى اله عليه رسام ونحن عنده فقال: (يا رسول الله! أما السلام فقد عرفناه» فكيف نصلي 
عليك إذا نحن صَلَْيْنا في صلاتنا؟) . وسيأتي قريباً. 
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واختاره الطحاويٌ من الحنفيّة» والحليميٌ مذ لشاف 7 
وليس فى هذا الحديث تنصيصٌ على أن هذا الأمرَ مخصوصٌ بالصلاة . 


ووجوبُها ناقلٌ عنهاء والناقل يُقدّم على النافي» فكيف ولا تعارضّ» فإ غاية أدلة 
التشهّد انها ساكتةٌ عن إيجاب غيره» وما سكت عن إيجاب شيء لا يعارض ما قام 
الدليل على وجوبه فضلاً عن أن يُقَدَّمَ عليه 

ثم حديث تعليم التشهد متقدّمٌ على تعليم الصلاة 4 فإنه ضلى الل عله رال 
وسلم علّمّهم حين فرضت الصلاةء وتعليمُهم الصلاة في الصلاة كان بعد نزول 
سورة الأحزاب عند نزول تخييره نساءه» فلو فض ن أن تعليمهم التشهد ينفي 
الصلاة لكان منسوخاً بتعليمهم إياها آخراً» والمسألة مبسوطة في محلّهاء وهذه 
تعليقة لا يليق بها التطويل» مع أنه قد وقع. وذلك لعرّة مَن يحققٌ البحث» 
فاحتّجنا إلى بعض الإطالة”'' . 

قوله: (الطحاويٌ)؛ أقول: هو أبو جعفر الطّححاويٌء نسبةً إلى طَحَا قرية من 
قرى مصرّء وهو إمامٌ كبرد كثير المؤلّمات النافعة» هو في الحنفيّة كالبيهقيّ في 
الشافعيّة في علم الآثار . 

قوله: (والحَليمئٌ)» أقول: بفتح الحاء» نسبة إلى جدّه حلم '". 

قوله : (الأمرّ في الصلاة) . أقول: قد قدّمنا قريباً أنه ورد التنصيصنٌ على ذلك 
في غير هذا الحديث» وذلك فيما أخرجه أصحاب السنن» وصځحه الترمذي» 
وابن خزيمة» والحاكم من حديث أبي مسعود» وفيه: (فكيف نصلي عليك إذا 
نحن صلّينا عليك في صلاتنا؟ )9 . 


.)5١ /۲( انظر: «الشفا» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) في الهامش : بلغ . 

(۳) وهو الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي الفقيه الشافعي 
الجرجانى» توفى سنة (507ه) . انظر : «الأنساب» للسمعانى (۲/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ رواه الإمام ادي «المسند» »)١١9/5(‏ وأبو داود (480)غ والترمذي (۳۲۲۰)» والنسائي- 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0 
وقد كثرٌ الاستدلالٌ على وجوبه في الصلاة , بي المتفقهة بأنَّ الصلاة عليه 
و ا ولا تجبٌ في غير الصلاة ا 


و 


وهو ضعيفثٌ جا لأنَّ قوله : (لا تجبٌ في غير الصلاة بالإجماع) إن أراد 
به: لا تجبُ في غير الصلاة عيناً» فهو صحيحٌ» لكنّه لا يلزم منه أن تجبّ في 
الصلاة عيناً؛ لجواز أن يون الواجبٌ مطلق الصلاة» 20000 


وقال الدارقطني”'* : اسداةة تخسر مغل . 

وقال البيهقي : إسناده حسنٌ صحيح”" . 

وهو وإن كان فيه ابنُ إسحاق فقد صرّح بالتحديث» وقد احتجّ بهذه الرواية 
جماعة من الشافعية كابن خزيمة والبيهقيٌ في إيجاب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وآله وسلم في الصلاة بعد التشهّد. 

Sls 

قوله : (فتعيّنَ أن تحب في الصلاة)» اقل ول زول أوجب الله طهارة 
الثياب بقوله: # وتياك طهر #[المدثر: »]٤‏ ولا يجبٌ في غير الصلاة بالإجماع. 


قوله: (لجواز أن يكون الواجبٌ مطلقّ الصلاة). أقول: أي: غير مقيَّدِ 
بوقت معيّن» فلا يجبٌ داخل الصلاة عتا ولا خارجها عيناً» بل فى أي الحالين 


0 فى «الكبرى») )۹۸۷١(‏ و(۹۸۷۷)» وابن خزيمة فى «صحيحه) »)۷۱١(‏ وابن حبان فى 
ا (۱۹۹)» والحاكم في «المستدرك» (4۸۸)ء والدارقطني في («سننه) )۳۳۹( 
والبيهقي في «سنته» .)١577/17(‏ وقوله: (إذا نحن صلينا في صلاتنا) لم يرد في رواية أصحاب 
السنن. وانظر ما تقدم قريباً. 

)١(‏ عقب الحديث السابق. 

(۲) انظر: «معرفة السنن والاثار» (۲/ .)4٠‏ ونقل في «السنن الكبرى» عقبه تصحيح الحاكم وتحسين 
الدارقطني . 


5 شرح العمدة ومعه العدة 


8 يجب 4 واحد من المعيلين؛ أعني : ا الصلاةء وداخل الصلاةء وان 
الثالث : في وجوب الصلاة على الال وجهان عند أصحاب الشافعي 
رحمه الله » وقد يتمسّك مَن قال بالوجوب بلفظة الأمر. 


و (وإن أراة أعم ين ذلك) ؛ 5 من وجوبها في الصلاة الوجوب المطلق 
فهو مسلّم (فممنوع)» أقول :”2 والدليل على المدّعي وجوبها في الصلاة مطلقاً. 
واعلم أنه ذكر الشارح المحققٌ ثلاثة أقوال في شرعية الضلاةة ردك حاط 


ابن حجر عشرة : 
رابعها: يجبُ الإكثارٌ منها من غير عدد» ولا تعيين محل قاله بعض 
المالكية. 


خامسها : في کل مجلس مرّة» ولو تكرّرَ ذكرُه مرارآ» حكاه الزم: مخشریٌ . 
سادسها : فى كل دعاءء حكاه أيضا'' . 
سابعها: تجب في الصلاة من غير تعيين محل » نقل عن أبي جعفر الباقر . 
امنها: تجبٌ في العمر مرّة» وفي كل حين وجوب السّنن المؤكدة . 
تاسعها: تجبُ على الجملة بغير حصرء لكن أقلّ ما يقع به الإجزاءً مرّة . 
عاشرها: تجب في التشهّد من غير تعيين محل» وهو قول الشعبيّ 
E‏ 
وإسحاق 


و 


قوله : (وقد يتمسّك من يقول بالوجوب بلفظة الأمر)» أقول: وهو تمسّكٌ قوي 


)23 «فممنوع أقول» من ع (ب) . 
(۲) انظر القولين في «الكشاف» (۳/ 51 0) . 
)۳( انظر : «فتح الباري» .)101-١67 /١١(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۳۷ 


الرابع : اختلفوا في (الآل) : 
فاختارٌ الشافعييٌ أنهم بنو هاشم» وبنو المطلب. 


واضح. فإنهم سألوه صلى الله عليه واله وسلم عن كيفية الصلاة التي أمرهم الله 
٤‏ ¢ 2< و س 

بهاء فأجابهم بأن كيفيّتها الصلاة عليه وعلى آله فمن يُفرق”'' بين اللفظين بجعل 

أخذهها :انها دون الا رااان تالا 24 ماک الماموو 

به في القرآن» فقد فرق بِينَ ذوي الأرحام بلا دليل» والقائل بإيجابهما عليهم من 
الكبار”'' الشافعيئٌ كما حكاة” " الرّيمئ““ وأبو إسحاق المروزيٌء وإلى خلافهما 

أشار النوويٌ في «المنهاج»» فإنه قال: تسر الصلاة على الآلٍ في الأخير - أي : 

الول 0 
قلث”": ولم أجد لهم دليلاً للفريق القائلين بإيجابها عليه صلى الله عليه وآله 

وسلم دون آله على التفريق . 

e‏ 1 7 و ت 
قوله: (فاختار الشافعئ انهم بنو هاشم وبنو المطلب)› اقول : اختلف فى الال 

على أربعة أقوال : 
الأول: أنهم مَن حرمت عليهم الصدقة» وهذا هو منصوص الشافعيٌ وأحمد 

والأكثر من العلماء» وفيهم ثلاثة أقوال: 

)١(‏ في «ط): (فرق)› وغير واضحة في «أ»» والمثبت من «ب». 

(۲) في «أ»: (من الكتاب). 

(۳) (كماحكاه) ليست في «أ) و«ط»» واستدركت في هامش «ب». 

(4) محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي النزاري الصردفي الأصل ثم الزبيدي» القاضى جمال 
الدين أبو عبدالله الريمي الفقيه الشافعي» تفقه على جماعة من مشايخ اليمن» وشرح «التنبيه»» 
ودرّس وأفتى وكثرت طلبته ببلاد اليمن» توفي سنة (١۷۹ه)‏ بزبيد. انظر: «الدرر الكامنة» 
.(YTY |)‏ 


.)١١ انظر: «منهاج الطالبين» (ص:‎ )٠( 
. «قلت» ليست فى (أ»‎ )5( 


۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 


الأول : دعام وو انا وهو للشافعيٌ؛ ورواية عن أحمد. 

ولا بنو هاشم خاصّة وهو قول الج ورواية ى اجمد. 

والثالث : بنو هاشم ومّن فوقهم إلى غالب» NTO‏ وو اما ون 
نوفلٍ ومّن فوقهم إلى غالب» حكاه ابن الق لي E‏ 

الثاني : أن آله صلی الله عليه وآله وسلم ذريّته وأزواجه خاصّة» ذكره ابن 
عبد البرٌ عن بعض أهل العلم ؛ لوروده في حديث أبي حميدٍ بلفظ : «اللهمّ صل 
على محمد وأزواجه يا 

الا ا ف ديت «اللّهِمَ صل على محمّد وآله" '". ويبيّن أنهم 
أزواجه وذريّته . 

قالوا: وآل الرجلٍ وأهله سواءء وهم الذرية والأزواح 

الثالث: أنَّ آله أتباعُه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبدٍ البرّ عن بعض أهلٍ 
العلو””' . 

وأقدمٌ من روي هذا عنه جاب بن عبد الله» ذكره البيهقنٌ» ورواه عن سفيان 
الثوريٌ» ورجّحَه النوويٌ في اشرح مسلم»» واختاره الأزهريٌ”'' . 

الرابع : أن آله الأتقياءٌ من أمّته» حكاءٌ جماعة من الشافعيّة . 


)١(‏ انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: .)75١١‏ وهذا البحث منقول عنه. 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ» ,»)١70 /١(‏ ومن طريقه البخاري (0199)» ومسلم (501)» من 
حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 

(۳( رواه مسلم »)٤٠٥(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 

.)١۳/۱۷( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )٤( 

(6) المصدر السابق» .)٠٠١/١۱۷(‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١١55/5(‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري .)۴٠١/٠١(‏ و«جلاء 
الأفهام» لابن القيم (ص : »)5١١‏ والكلام منه . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 55 


ول أهل دينه عليه السلام : قال الله تعالى 18:1 SE N OR‏ 


اشد لداب [غافر: .]٤١‏ 


وير جح القول الأول: ما أخرجه مسلمٌ من حديث زيد بن أرقم : أله صلى الله 
yy‏ 

قال:: ئها التامرة! إثما أنا غ يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيبَء E‏ 
يكم فان ریم كاب ا۵ مر وجل يه الى وارز فش يكاب ل 
واستمسكوا به»» فحت على كتاب الله ورغّبَ فيه وقال: «وأهل بَتِي» 
رکم الله في أهل پيتي» فقال حصينُ بن سَبْرة : ومن أهل بيته يا زيدٌ؟ اليس 
ا اهل ا قال :إن الساء يق آهل كه ولک أهلّ بيته بيته من حرم 
الصدقة بعدّهء قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل عقيل » وال جعفر» وان 
عبّاس» فقال : أكل هؤلاءِ حرم عليهم الصدقة؟ قال: نى . 

وأمًا القول الثاني فتقدَّم دليله . 


راا القرل الال ادل له يان ال آل المعظّم المتبوع ص تباعه على دينه 


وأمره» قريبهم وبعيدهم , قال تعالى : 3 ال لوط تا تعجر موت ی الح 
5 والمراد بهم: أتباعه المؤمنون به من أقاربه وغيرهم. OY‏ تجار َال 


سه رس صر 


فرعو أسْدٌ الْعَدَابِ#اغافر: ]:١‏ المراد بهم أتباعه . 
ودليل القول الرابع : ما أخرجه الطبرانيئٌ من حديث آنس: أنه سئل صلى الله 
عليه وآله وسلم من آل محمّد؟ قال : كل تقيّاء وتلا صلى الله عليه واله وسلم : 
إن اوه إلا تون هد“ [الأنفال: »]۳٤‏ إلا أنه قال الطبرانئٌ : لم يَروه عن يحيى 


.)17557/5( »)۳۰۲/۲( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) فى «ب»: «وإنى»» والمثبت من (أ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم». 

69 كتب فوقها في (ب) : «عليهم)» والمثبت من (أ) و«ط) وهو الموافق لما في «(صحيح مسلم» . 
62 رواه مسلم )۲٤۰۸(‏ . 

(9) روه الطبراني في «الأوسط) (۲) و«الصغير» »)0575١1(‏ من طريق نوح.بن أبي مريم عن - 


٤٠‏ ظ شرح العمدة ومعه العدة 


الخافين: اه د الحا ر سوال .وهو أن الع فون ال نه 
فک با ساك على ا لله عليه وسلم تشبّةُ بالصلاة على 


إلا ن وح تفرّد به» ونوحٌ هذا لا يحتج به رُمي بالكذب . 

قلت: وهذا القول والذي قبله وهو الثالث في غاية البعد» ويرذهما حديث 
مسلم المقدّم فاه وصَّى صلی الله عليه وآله وسلم الأمّةَ بآله» فلو كان الأمّهٌ هم 
لي تقيٌ من أمّته آله » لاتَّحدَ الموصّى والموصّى به» وهو غير المراد قطعاًء 
وقد وصّى ا أن يكونوا في الله إخواناء وعلى الحقٌّ أعواناً» وهذه وصيّة 
عام وأمًا وصيّيّه بآله وقولّه : «كيف تخلفوني» فمعلومٌ هاهنا أن آله غير أمّته. 

واعلم أنه نقل هذه الأقوالَ ابن القيّم في بعض مؤلفاته» استدلٌ لكلّ قولٍ. 
وذكر ما له وعلیه . 

وترك قولاً خامساً» وهو ما تقوله الزيديّةُ: إِنَّ الال هم علنٌ وفاطمة وأبناؤهما 
ومن تناسل منهماء وأدلّة هذا القول كثيرة: سردها في «الهداية شرح الغاية») 
الحسينٌ ابن الإمام» وأطال الكلام» وجَمَع م الأدلة من الكتاب والسنة» وقرّرها 
أحسن تقرير . 

منها ما أخرجه مسلمٌ عن عائشة قالت: خرح رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وعليه يرط محل أسودٌء فجاء الحسنٌ فأدخله. ثم جاء الحسينٌ فأدخله» ثم 


برح | سا 


جات قاطي فاا ا ثم قال : * إِنَّما بريد الله ٥‏ ذهب 


يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس . ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ )١197‏ من طريق نافع 
أبو هرمز عن أنس . قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص: 777): ونوح هذا ونافع لا 
بهما أحد من آهل العلم» وقد رميا بالكذب . وقال البيهقي : وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله» نافع 
السلمي أبو هرمز بصري كذبه يحيى بن معين وضعفه أحمد بن حنبل وغيرهما من الحفاظ . 
)221 رواه الترمذي (۳۷۸۸) من حديث أبي سعيد وزيد بن أرقم» وقال: حديث حسن غريب . 
(۲) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص : )75١١‏ وما بعدها. 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ 

والذي يقال فيه وجوة: 

أحدها: أنه تشبية لأصل الصلاة بأصل الصلاة» لا القدر بالقدرء وهذا 
كما اختاروا في قوله تعالى : کب يڪم ليام كما كِب عل ادير ون 
كم البقرة: *1] أن المرادَ أصلٌ الصيام» لا عينه ووقته . 

وليس هذا بالقويّ. 1 


مم اليتس اه ليور 2174# الاحزاب: +1 . 

وأخرجه الترمذيٌ من حديث أم دا وزاد فيه : أله جذّلّهِم بكساء وقال: 
«اللّهمَّ إن هؤلاءٍ أهل بيتي» فأذهِبْ عنهم الرّْجْسَ وطهّرهم تطهيراً»» فقلث: 
يا رسول الله! ألسث من آهل البيتِ؟ قال: (إِنَكِ إلى خيرء إِنْكِ من أزواج 
رسول الله" . 

وفي الشرح المذكور عدّة أدلّةٍ على هذا المراد. 

ولا يخفى أنَّ هنا نكتةً» فان المهديّ ذكر أنَّ الآلَ هم مَن ذكرنا قريباً في منصب 
الإمامة» وفي الإجماع في أَنَّهم المرادٌ من (آل محمّد) في الصلاة» ومثله ذكر غيره 
من الأئمّة» وذكر في تحريه”" الزكاة: أن الال بنو هاشم» والواردُ في تحريم 
الزكاة بلفظ الالء وكذلك فى غيره» وتفسيرٌ لفظ واحدٍ فى محل بمعنى» وفى 
محلّ آخر بغيره لا يصح إلا إذا قام دليلٌ على ذلك» ولم يأتِ له دليلٌ ببيان 
التفريق» وقد ذكرنا هذا فى حواشى «ضوء النهار» بأبسط من هذا . 

قوله: (وليس هذا بالقوي»» أقول: تقريرُ هذا الوجه: أن السؤالَ راج إلى 
أصل الهبة“» لا إلى قذر الموهوب» وهو كما تقول لرجل: أحسنْ إلى 


(۱) رواه مسلم (5575). 
(؟) رواه الترمذي (۳۸۷۱) وحسنه . ولیس فيه : (إِلكْ من أزواج رسول الله) . 


)۳( فی ((ب) : «(فی منع2 . 
)٤(‏ فى «(ب» و(ط): «(راجع إلى قدر أصل الهبة»» وكلمة «قدر» ضرب عليها فى «اأً» وجاءت العبارة= 


5 شرح العمدة ومعه العدة 


Be O ا‎ 
.. AR AAAS 


ينك" كما أحسنت إلى فلانٍ» وأنت لا تريدٌ قَدْرَ الإحسان» بل أصلّ الإحسان» 
وفكة :18 اخسن ةا اوا َه لک 4 [القصص : اول وروت اللا كدر احد أن 
تشب اندها لخبي الله المدع e‏ 

والشارح أشار إلى أنه غيرُ قويٌّ. وذلك لوجهين : 

لا ا کو أذ تلض غ و 
والمُساوي» فإنه يجوز أن تقول: أحسنْ إلى أبيك كما أحسنت إلى مركوبك 
لصم أنه يَحْسنْ أن يقال على هذا : الهم صل على محمّد وعلى آل محمد 
كج ايك عا ان أبي أوفى» فإنّ التشبية إِنّما هو واقع في أصلٍ الصلاة» لا في 
قذرهاء ولا فی صفتهاء وأيٌ فائدة في ذكر إبراهيم وآله؟ 

الغانى: أن (كما صليت) صفةٌ لمصدر محذوف؟ أي : صلاة مثل صلاتك على 
إبراهيم» وهو يفيدٌُ أن المطلوت صلاةٌ ممائلةٌ لما شبّهّت به حقيقة» فلا يُعدلُ عن 
الحقيقة . 

وهذا الوجة”"' الذي لم يره الشارح قوبًا رجّحه القرطبينٌ” " . 

قوله: (وفي هذا من السؤال: أنَّ غير الأنبياء لا يمكنٌ أن يُساويَهم فيه)؛ أي : 

في «جلاء الأفهام» (ص : 185) والكلام منه : «راجع إلى الهيئة . . .» 
)١(‏ فى «ب»: «أبيك». 


(؟) فى «ط»): «الوجه الأول». 
(۳) انظر: «المفهم» .)٤١/۲(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 23 
فكيف يطلبٌ وقوع ما لا يمكنْ وقوعه؟ 

وهاهنا يمكنٌ أن يرد إلى أصل الصلاة» ولا يرد عليه ما يرذ على تقدير أن 
کر ااا عل ال مل الله عليه رل و ۰ 

الثالث: أنَّ المشبة الصلاة على النبئٌ صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة 
على إبراهيمٌ وآله؛ أي : المجموعٌ بالمجموع» ومعظمٌ الأنبياء عليهم السلام 
هم آل إبراهيم فا شالت الجملة ET E‏ کن لال الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم مثلٌ ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء؛ كان ما توفَرَ من 
ذلك حاصلاً للرسولٍ صلى الله عليه وسلم» فيكون زائداً على الحاصل 
لإبراهيم عليه السلام» Oy‏ 100 


أنه“ قد وقع التشبيةٌ بصلاة إبراهيم للصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وعلى آله» فقد طلبَ لاله مثلَ صلاة الأنبياء” (فكيف يطلبُ ما لا يمكنٌ 
وقوعُه؟). أقول: وهذا الوجة الذي استضعفه الشارح نقله العمرانيٌ عن الشافعيٌ» 
يريد أنه لزم من هذا أنَا طلبّنا لال محمّدٍ صلاةً مثلَ صلاة إبراهيم وآله» فساوّينا غير 
الأنبياء بالأنبياء . 

فيل : ولا يصح عنه. وفيه : أنه قد ورد في عدَّة من الأحاديث : «اللهمّ صل 
ار دكار كه ا ضاية على ال ا احرف اندها گر 
وفيه: أنَّ الأصلّ في القواعد العربية رجوعٌ القيود إلى المعطوف والمعطوف 


يب 


عليه . 


+ 


قوله: (كان ما توفرَ من ذلك حاصلاً للرسول)› أقول : تقريرٌ ذلك أن يجعل 


6 في (ح) : «التشبيه للصلاة» . 

(۲( في «ب» و(ط»: «أي مع أنه . 

(۳) بعدها في «أ): «إلا أن يخصصّ التشبية» ثم بياض بمقدار كلمتين تقريباً» والمثبت من «ب» و«ط). 
00 رواه البخاري )٤۷۹۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


٤٤‏ شرح العمدة ومد العدة 


والذي يحص من ذلك هو آنا الرحمة والرضوان» ومّن كانت في حقه أكثر 
كان أفضل . 


الصلاة الحاصلة لإبراهيم وآله ومنهم الأنبياء جملة مقسومة على محمّد ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم - وآلهء ولاريب أنه لا يحصلٌ لآل محمّد صلى الله عليه وآله 
وسلم مثلّ ما حصلّ لال إبراهيم وفيهم الأنبياءء بل یحصل لهم ما يليقٌ بهم. 
فيبقى قسمٌ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم» والزيادةٌ المتوقّرةٌ التي لم يستحقّها آله 
مختصّةٌ به صلى الله عليه وآله وسلم» فيصيرُ الحاصلٌ له من مجموع ذلك أعظمَ 
وأفضل من الحاصل لإبراهيم ۰ 

قلت : هذا قاله ابن القيم''. وفيه : أنه لا يكون التشبية إلا للصلاة على محبّد 
فقط» فيعود إلى المعطوف دون المعطوف عليه» وقد تقدَّم بما فيه» وذلك لأن قوّة 
ووو ع E‏ 

ضځه: أن المطلوب له صلى الله عليه وآله وسلم صلاةٌ تشابة صلاة الو على 

ايارم آل زرا و کر یں وهي أبلغ من الصلاة عليه وعلى آله؛ 
لانضياف الأنبياء إليه صلى الله عليه وآله وسلم في المشبّه به» والمطلوبَ لاله 
صلى الله عليه وآله وسلم صلاة تشابة صلاته تعالى على آل إبراهيم الذين ليس 
فيهم نبيئٌ ؛ لما قاله الشارح من أن غير الأنبياء لا يساويهم» فكيف يطلبٌ لهم ما لا 
يمک وقوعه؟ فتأمل . 

قال ابن القيم: وهذا أحسنٌ من كل ما تقدَّمّه. وأحسنٌ منه أن يقال: محمّد 
صلی الله عليه وآله وسلم هو من آل إبراهيم عليه السلام» بل هو خيرٌ آل إبراهيم 
صلی الله عليه وآله وسلم» فهو داخلٌ في آل إبراهيم» فقولنا : (كما صَلَيتَ على آلٍ 
إبراهيم) متناولٌ للصلاة ة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ثم قد أمرّنا الله أن نصلي 

عليه وعلى آله خصوصا بقذر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً وهو فيهم» 


(۱) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص‌:۲۹۰). 


٣ے‏ كتاب الصلاة 0 


ويحصل لاله من ذلك ما يليقٌ بهم» ويبقى الباقي كلّه له صلی الله عليه وآله وسلم . 

ور هذ اندكون قد هل هاه خرصا وط لاهن ال ها لل 
إبراهيم وهو داخلٌ فيهم» ولاريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فيهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دوتهم» فيطلبُ له من 
الصلاة هذا الأمرَ العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم صلى الله عليه قطعاًء وتظهرُ 
حيتئل فائدة التشبيه» وجري على أصله» وأنَّ المطلوبَ من الصلاة بهذا اللفظ أعدٌ 
من المطلوب له بغيره» فإذا كان المطلوبٌ بالدعاء إِنَّما هو مثْلّ المشئه به وله أوفه 
نصيب منه صار له من المشبّه المطلوب أكثرٌ مما لإبراهيمَ صلى الله عليه وآله وسلم 
وغيره» وانضاف إلى ذلك ما له من المشبّه به من الحصّة التي لم تحصل لغيره. 
فظهر من هذا من فضله وشرفه على إبراهيم» وعلى کل من آله وتبعّه''" النبيُون 
ما هو اللائقُ به» وصارت هذه الصلاة دالَّةَ على هذا التفضيل وتابعه» وهي من 
موجباته ومتّصفاته» فصلى الله عليه [وسلم] وعلى آله تسليماً كثيراً» وجزاه عتا 
خير ما جرّى نبيًا عن أمّته' '*. انتهى . 

قلت: حاصلٌ هذا الوجه: أنه صلى المصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم 
SS r PS‏ ير 
صلی الله عليه وآله وسلم صلا تشب 4 صلاةً الل على الأنبياء الذين محمد منهه 
فهو فى قرَّة: صل على محمّدٍ مثلّ صلاتك على الأنبياء ومحمّدء فقد طلب إفراد 
محمّد بصلاة تشابةٌ الصلاة عليه وعلى النبيّين. 


(۱) في «جلاء الأفهام» بدل «وتبعه) : (اوفيهم) ولعلها ات بالسياق . 
(۲) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص‌:۲۹۱)» وما بين معكوفتين منه . 
69 في «(ب» : «واحد منهم) . 


٤٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الرابع : أن هذه الصلاة لمر بها للتكرار بالنسبة إلى كل صلاةٍ في حق كل 
مصلء فإذا اقتضت في حق كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على 
إبراهيم عليه السلام» كان الحاصل للنبنٌ صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى 
مجموع الصلوات أضعافا مضاعفة» لا ينتهي إليها العَذّ والإحصاء . 


عابي علي ا قدا على و و رادي ايل 
وكوف 4 بوانيا تكتيله العناذ: على إبراهيم وآله منذ شرع الله الصلاة ة على إبراهيم 
وآله؛ لأنّ الطلبَ هنا طلبٌ صلاة تشه نشبَهُ بصلاة قد تحققت ووُجدت» ولا ضيرٌ في 
القول بذلك» وفيه تأكُلٌ؛ لأنّه قد ورد بلفظ : وا و 
دون ذكر (آله)» إلا أن يوجه”") طالباً في الفائدة. 

وعلى تقرير الكلام هذا فقد صح أن الصلاة على إبراهيم وآله أفضلٌ من الصلاة 
على محمد وآله» و لضي بإلحاق النافض RT E‏ 
يقال : صل على محمّد وآله كما صلّيت على آل إبراهيم» كما هو روايةٌ الأكثرء فلا 
يبقى لذكر إبراهيم فائدة» وقدّمنا لك أنه يلزم أن يكون التشبيهُ بالصلاة على 
إبراهيم خاصًا بالصلاة على محمّد بدون آله» ثم بعد هذا كله فيكون من التشبيه 
المفلوسة: 

قوله : (لا ينتهي إليها العذّ والإحصا #» أقول: قالوا: ونظيئ هذا أن يهب ملك 
لرجل ألف درهم» فيسألّه كل واحدٍ من رعيّته أن يهب لرجل آخر أفضلّ منه مله 
فكل واحد قد سأله أن يعطيه ألفاّ» فحصل له من الألوف بعدد كل سائل» وهذا هو 
الجوابٌ الخامس الذي يأتي للشارح المحقق ويقرّره”" . | 


)01( رواه البخاري (5758) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۲) في «(ط): «موجبه». ووقع بعدها في (أ) كلمة لم تجود» وفوقها في «ب» سواد غير واضح 
ما تحته . 

(۳) في هامش (أ): «ليس هذا هو الخامس» لأن هذا مراعى فيه أن الأمر للتكرار» والخامس مراعى 
فيه ما قد ثبت وتقرر له من الصلاة» فتأمل . شيخنا عبد الله الأمير عافاه الله» . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۷ 

فإن قلت: التشبية حاصلّ بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة» والفرد منهاء 
فالإشكال وارد. 

قلت : متى يرد الإشكال: إذا كان الأمرُ للتكرار» وإذا لم يكنْ؟ 

الأول ممنوعء والثاني مسلَّدٌء ولكنّ هذا الأمرَ للتكرار بالاتفاق» وإذا 
كان للتكرار» فالمطلوبٌ من المجموع حصول مقدار لا يُحصّى من الصلوات 
بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإبراهيم عليه السلام . 


قوله: (فإن قلت: التشبية حاصل... إلخ) وجوابهء أقول: هذا أورده 
أصحابُ هذا القولٍ على أنفسهم سؤالاً حاصله وجوابه : أنَّ التشبية حاصلٌ بالنسبة 
إلى أصل هذه الصلاة المطلوبة وكلّ فر من أفرادهاء فالإشكالٌ وارد كما هوء 
وتفريثه : أن العطيّةَ التي يُعطاها الفاضل لا بد أن تكون أفضلّ من العطيّة التي 
يُعطاها المفضول» فإذا سأل له عطيّةٌ دون ما يستحقّه لم يكن ذلك لائقاً بمنصبه . 

وأجابوا عليه: بأنَّ هذا الإشكال إِنّما يرِدُ إذا لم يكن الأمرٌ للتكرار» فأمًا إذا 
كان له فالمطلوبٌُ من الأمّة أن يسألوا الله تعالى له صلاةً بعدَ صلاة» كل صلاة فيها 
نظيدُ ما حصلّ لإبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم» فيحصلٌ له من الصلوات ما لا 
يُحصّى مقداره بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لإبراهيم . 

وهذا أيضاً ضعيففٌ. فان التشبية هنا إِنَّما هو واقع” في صلاة الله تعالى عليه 
لا في صلاة المصلي» ٠‏ ومعنى هذا الدعاء: اللهمٌ أعطه نظيرَ ما أعطيت إبراهيم 
ل اله غل فال ول 4سا مساو لاا ة على إبراهيمٌ» وكلّما تكرّر هذا 
السؤالٌ كان معناه ذلك ٠‏ فيكون کل مصلّ قد سأل الله أن يصلْيّ عليه صلى الله عليه 
وآله وسلم صلاةً دون ما يستحقّهاء هذا السؤال والامة ەك فهل هذا إلا 
شود جاتب الأشكال؟ 

ثم إن التشبية واقم في أصل الصلاة وأفرادهاء ولا يغني جوابكم عنه بقضية 
التكرار شيئاًء فان التكرارٌ لا يجعلُ جانب المشبّه به أقوى من جانب المشبّه كما هو 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 


الخامس: لا يلزم من مجرّد السؤال لصلاة مساوية للصلاة على إبراهيم 
عليه السلام المساواة» أو عدم الرجحان عند السؤال» وإنما يلزم ذلك لو لم 
يكن الثابث للرسولٍ صلى الله عليه وسلم صلاة مساوية لصلاة إبراهيم» أو 
زائدة غليها: 

أا إذا كان كذلك فالمسؤول من الصلاة إذا انضم إلى الثابتِ المتقرّر 
للرسولٍ صلى الله عليه وسلم كان المجموع زائداً في المقدار على القدر 
المسؤولٍ» وصار هذا في المثالٍ كما إذا ملك إنسان أربعة آلاف درهم, 
وملك آخرٌ ألفين» 2-329 


مقتضى التشبيه» فلو كان التكرارٌ يجعله كذلك لكان الاعتذار”''2 به نافعاً» بل 
التكرار يقتضي اده تفضيلٍ المشبّه وقوّته» فكيف يشبّه حينئذ بما هو دونه؟ 
فاتضِصحَ ضعففُ هذا الجواب» وبه تعرفٌ ركه جواب الشارح المحقق عن السؤال 
الذي أورده بقوله : (فإن قلت . . . إلى آخره) . 

قوله: (إذا انضمً إلى الثابتِ المتقرّر للرسولٍ)» أقول: هذا يناسبُ أن يكون 
مراده ب(الثابت) هو الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في ضمن الصلاة على 
آل إبراهيم الداخل هو صلى الله عليه وآله وسلم فيها وفيهم”' . 

وقوله : (فإذا ملك إنسان أربعة آلافٍ درهم) وهو هنا مثالٌ ما ثبت له صلى الله 
عليه وآله وسلم من الصلاة (وملك آخرُ) وهو ما ملك إبراهيمٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم من الصلاة» فطلبنا لصاحب الأربعة الالاف ألفين مثل الذي للآخرء 


6 تحرفت في 3 إلى : «الاقتداء»» والمثبت من «ب» و«طاء. وهو الموافق لما في «جلاء الأفهام» 
(ص: ۲۸۹) والكلام منه . 

(۲) في هامش «أ) : «المراد بالثابت المتقرر: صلاة الله وملائكته التي دل عليها قوله تعالى : # ناه 
يت ِصَلُونَ عَلَ النَِنّ €» وفي كلام المحشي رضي الله عنه نظر. شيخنا عبد الله 
عافاه اللّه) . 


٣ہ‏ كتاب الصلاة ۹ 


فسألنا أن نعطي صاحب الأربعة آلافب درهم مث ما لذلك الآخر» وهو 
ألفان» فإذا حصلّ ذلك انضمّتٍ الألفان إلى الأربعة آلاف» فالمجموع 
آلاف» وهى زائدة على المسؤولٍ الذي هو ألفان. 


فيحصل له سنَّة7١2‏ آلاف . 

قلت : إلا أنه لا يخفى أن هذا يتمٌ بعد تقژر آنه قد ثبت لمحمّد صلى الله عليه 
وآله وسلم صلاة قبلَ هذه الصلاة مثلّ ضعفي الصلاة التي قد حَصّلت لأبيه 
إبراهيم» وأنَّ أباه إبراهيم له مثل نصف ما قد تقرر لماك علق الل غل را 
لم فطلبنا ذلك النصفت إلى ضعفيه؛ ليكون لمحد صلى الله عليه وآله وسلم 
سن ومن أينَ قد تقر ذلك؟ إذ الاش أن هذه هي الصلاة التي أمرنا بهاء 
والسؤال فيهاء وهَّبْ أنه قد حَصّل له صلى الله عليه وآله وسلم بدخوله في آل 
إبراهيم جزءٌ من الصلاة على آل إبراهيم» فمن أينَ أنّها ضعمًا الصلاة على إبراهيم؟ 
58 

فهذه خمسة أجوبةٍ ذكرها الشارحٌ المحقق» وقد ذكرنا ما استحسته ابن القيم» 
فإن الأجوبة ما عداه مدخولة. وفي جوابه أيضاً ما عرفتّه . 

وأقربُ الأجوبة : أن الكافٌ للتعليلٍ لا للتشبيوه حطر لي هذاء ثم رأيئه في 
(فتح الباري»» iT‏ : ول : ( كا رسا يڪم رسو ا #[البقرة : ۱ وعد 

عن أصل السوال““ أجوبة» منها الخمسة التي ذكرّت في «الشرح»» والوجة الذي 
رة ابن الق 


# فائدة: اعلم أنَّ أكثرَ الأحاديث الصّحاح والجسان - بل كلّها ‏ مصرّحةٌ بذكر 


6 وقع بعدها خرم في «أ» بمقدار لوحة. والنص المثبت من «ب» و«ط). 
(۲) فى «ط»): «مثل» دون الواوء والمثبت من «(ب». 

69 في (ب») : «لقوله»» والمثبت من ٠‏ «ط). 

62 في («س): «وعل عنه)» والمثبت من «ط) . 


شرح العمدة ومعه العدة 


محمد وبذكر آله» وأا في حقٌّ المشبّه به - وهو إبراهيجٌ وآلّه ‏ فإنّها جاءت بذكر آلٍ 
0 ار ار E‏ و ا 


0010 ' 
© ورو 


O O O yS الدارقطنيئٌ وقال:‎ 
مسعود‎ 

وعامّةٌ الأحاديثٍ الصحاح والحسان يُقتصَّرُ فيها على ذكر الال أو إبراهيم في 
الموضعين : الصلاة والبركة» أو الال في أحدهماء وإبراهيم في الأخرى”'' . 

والنكتةٌ في ذلك : أنّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت في 
مقام الطلب.والدهاف» اما الصلاة على إبراهيمٍ فَإِنّما جاءت في مقام الخبر وذكر 
الواقع» والجيلة الطلاكة الدعاتة بضبطيا وتطريها أنسبٌ بمقام الدعاءِ والضراعة 
من اختصارهاء ولذا شرع تكرارها وإبداؤها وإعادتهاء والله يحت الملحينَ في 
الدعاء» فكلَّما كثْرَ العدُ والدعاءٌ والتذلّلُ والضّراعةٌ وإظهارٌ الافتقار والاحتياج كان 
أحبّ إلى الله» وأنبة في إظهار العبوديّة» ولذا تجد أدعية رسولٍ الله صلى الله عليه 


حدیث 50 البيهقيٌ ذ TT‏ ان م مسعود باسناد ضعيف 


(۱) رواه البیهقی فی «السنن الكبرى» (۲/ ۳۷۹). 

(۲( رواه الدارقطنى فى «سننه» (۱۳۳۹). 

(۳) رواه ابن ماجه .)۹۰٩(‏ 

6 كذا قال نقلاً عن «جلاء الأفهام» (ص : : ۹۲- ۲۹۷)» وفيه نظرء فقد جاء عند البخاري (TY ° ٠(‏ 
من حديث كعب بن عجرة: «اللُّمَ صل عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ ما صَلَيتَ عَلَى إِبْرَاهِيم 
وَعَلى آل إِبْرَاهِيمَ َك حَمِيدٌ مَجِيدٌ» اللّهُمَ بارك عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كُمَا بَارَكتَ عَلَى 
إِْرَاهِيمَوَعَلَى آل اجيم ك حَوِيدٌ مَجيدٌ»: فذكر إبراهيم وآله في الصلاة والبركة . 

وفيه أيضاً (/575) من حديث أبي سعيد : «اللّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ محمد عبدك ورس سُولكَ كما 
صت على إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى محمد ا آل محمد كما ارک على إِيْرَاهِيم وال 
إِْرَاهِيم) » فذكر إبراهيم وآله في البركة . وهذا اراق ا د ع ا 
اة اء :على اة المظوز فيها: 


0۱ كتاب الصلاة‎ "١ 


وآله وسلم مطوّلة مكوّرة» يغني بعض ألفاظها عن بعض» نحو: «اللهمٌ اغفْرْ لي 
ما قدّمتُ وما أَخَّرتُ» وما أسرّرثُ وما أعلنٹ» وما أنت أعلمٌ به متي ونحوه. 
ولو قيل: ما أنت أعلمٌ به منّي» لأغنى عن ذلك كلّهء فهذا كله في الطلب . 

راق مقامٌ الإخبار فهو خبرٌ عن واقع قد تقضى لا يَحتَمِلٌ الزيادة والنقصان» 
فلم يكن في زيادة اللفظ كثِيرُ فائدة» بل الإيجاز والاختصار أولى وأنسبٌء» فلهذا 
جاء تارة بلفظ إبراهيم وخر يلفظ آل لأن كل واحن هن اللفطين يدل غل 
0 يدل عليه الآخرُء فحیت ذکر إبراهيم وحده فلأته الأصل في الصلاة المخبّر بهاء 
آله E‏ وور ا دالٌ على ذكر ا ومندرج فيه ومغن عن ذكره» 

- 1 


وفيت جا لفظ آله فقط فلاب داخلٌ في آله؛ ما تقرر في نحو: « دخلا ال 


لش صم ےر 


فرعو # [غافر: 45]» ونحو : : © ل ءال لوط إا موھ ب OT SS‏ 

# فائدة أخرى : لم يتكلّم المحققٌ على قوله : «وبارك على محمد . .. إلخ»» 
فلا“ غنى عن الإشارة إلى شيءٍ من ذلك» فنقول : 

او و انلها جياه ال امار كه و 
وباركَ عليه» كلها في القرآن: ا بورك من ف لار #[النمل: 18 ل وبر فيب [فصلت: 
۰ و وَيرَكنًا عد وع إن سى [الصافات: ]١١١‏ . 

وهذا الدعاء هنا في قوله: «وبارك على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ. . . إلخ» 
يتضمّنُ سؤال الل أن يعطيّ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآله ما أعطاه إبراهيم 
وآلّه من الخيرء وإدامته وسعته» وقد قال تعالى في إبراهيم : # وَشَّرَيهُإِسَحَقَ يَيَّامْنَ 


(۱) رواه البخاري )۷٤٤۲(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

6 في «ط): «مضى». والعبارة في «جلاء الأفهام» (ص: ۲۹۹): «فهو خبر عن أمر فد وقع 
وانقضى) . 

(۳( فی ((ب) : «(وتارة)» والمثبت من «ط). وهوالموافق لما فش جلاع الأفهام». والمعنى واحد. 

)٤(‏ فى «ب)»: «ولا). 


0 شرح العمدة ومعه العدة 


الوجه السادس من الكلام على الحديث: قوله: (إِنَكَ حميدٌ) بمعنى 


رک 


الصلحیت 9 ورتا مه ول شق لو ى #[الصافات : A‏ وقال فيه وفي آهل بيته : 

رمت اله ورک لک اهل أَلْْت إِنَّمْ َد حح #[هود: ۷۳]» وقد ظهرت بر کته 
تعالى على إبراهيم 8 فإنه ان جل ارا إماماً للعالمين كما قال: # إِقٍ 
جاك ناس إِمَامَا 1#البقرة: 01174 ومنها أله جعل على يديه عمارة بيته الذي جعله 
قبلةً للناس وحجًا وقيامآ للناس» والبركة على إبراهيمٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
لا تنحصرٌء ومنها أن جعلَ له لسان صدق إلى يوم الدين؛ كما قال تعالى : # ورتا 
يهف الآخريت او سكم ع لج إِركهِيمَ #[الصافات : .]٠ ١9-64‏ 

e‏ َه "ماعن إلى العانم إلاامن عبو م منهم 
هذا الرسولٌ الكريمُ خاتمُ الؤُسل» وبركتّه على الأولين والآخرين فائضة» وبركة آله 
واضحة. 0-0 الأعلام» وعلماءً الإسلام» وبُوركَ فيهم حتى ملؤوا الدنياء 
وصاروا في كلّ أفق هم أهلّ المراتب العليّة» وهم آل إبراهيم وآل محمَّدء تفرّعوا من 
دوحةٍ عظيمة» وأنساب كريمة» وظهرت”" بركة الله فيهم ببركاتِ هذه الدعواتِ في 
جميع الصلواتِ» تخر" من فم كل إنسانٍ شملّه الإسلام والإيمان. 

قوله: (حميد بمعنى محمود)ء أقول: هو (فَعِيْل) من الحمدء وأكثرٌ ما يأتي 
(فَعِيْل) في أسمائه تعالى بمعنى : (فاعل)؛ كسميع» وبصير» وعليم» وقدير. 

والموحهوة: هو من تعلّقَّ خود الحامدين › الخ هو الذي له من 
الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محموداًء وإن لم يحمّذه غيرُه فهو 
E‏ 


)١(‏ «فإنه» من «ط)» وليست فى «(ب». 


6 فى «ط): «فظهرت). 
69 وقع قبلها في «(ب» كلمة : الجمع) » والمثبت من «ط) . 


o كتاب الصلاة‎ ٣ 


ورد بصيغة المبالغة؛ أي: مستحقٌّ لأنواع المحامدٍء و(مجيد) مبالغة من 
ماجدٍء والمجدٌ: الشَّرفُء فيكون ذلك كالتعليل لاستحقاق الحمدٍ بجميع 
المحامد . 1 


قوله: (بصيغة المبالغة)» أقول: أي: باعتبار عرف علماء العربية» وإلا فان 
ما ال لا يقال نبوا فة ا وا لے غ ما هو 
تعالى مستحقٌّ لكل ثناءٍ بكل صيغخة» ولا يحصي أحدّ ثناءً عليه . 

قوله : (مبالغةٌ من ماجد). أقول: المجد يستلزم العطمة وَالسّعَة والاجلال 
كما يدل عليه موضوعه في اللغة» فهو دال على صفات العظمة والجلالٍ» والحمد 
يدل على صفة الإكرام للمحمود"» واه تعالى ذو الجلال والإكرام» فالحمدٌ 
والفحد البهها يرجم الكمالٌ كله فن الحمد يَسْتلزم الثناءَ والمحبّة للمحمود. 
فن أحببتّه ولم تشن عليه لم تكن حامداً له» ومن أَثنِيْتَ عليه لغرضٍ ولم تكن 
محبًا له لم تكن مُتِنياً عليه» والله تعالى حى من يُحَبُء وأحق مَن يُثنى عليه» 
فهذان الوصفان الكريمان إليهما مرجعٌ أسمائه الحسنى» ولذا يقرن بينهما في كتابه 
كما يجمع بين صفتي الجلال والإكرام . 

قوله: (كالتعليل لاستحقاق الحمد)» أقول: أي: لاستحقاق الله الحمد من 
حَلقه» وإِنّما قال: (كالتعليل) ؛ أنه لم يخرج مخرج صيغ التعليلٍ» ولكنّه لما 
أثبت له التحيّات والصلوات والطيّبات» والشهادة بالوحدانية» ولرسوله بالنبوّةء 
وختم بهذين الوصفين» كان في قرّة: استحقّ ريّنا ما قدّمناه من الثناء؛ لأنّه حميدٌ 


ص 


A $ 


)١(‏ فى «ب»: «والجلال». 


(۲) «للمحمود» ليست فى «ط). 
(۳) «تكن» ليست فى (ب) . 


5 شرح العمدة ومعه العدة 


ويحتمل أن يكون (حميد) مبالغة من حامد» ويكون ذلك كالتعليلٍ 
للصلاة المطلوبة» فإن الحمدَ والشكر يتقاربان» ف (حميد) قريبٌ من معنى : 
شكور» وذلك مناسبٌ لزيادة الإفضالٍ والإعطاء لما يراد من الأمور العظام» 
وكذلك المحد والشرف هاس لهذا المع ظاهرة : 


والبركة : الزيادة» والنَّماءٌ من الخير» والله أعلم . 


قوله ‏ رسال بهن افد اول قاذ تكن تحن رد و کن مارا 
من حَمِدَ مبنيًا للفاعل» لا من حُمِيٍ'' مبنيًا للمفعول» والمعنى: إِنّك حامدٌ لمّن 
أطاعك» ومحمّدٌ أعظم مَن أطاعك؛ فاحمّدُه بالصلاة عليه وعلى آله" . 

وقوله: (فمجيد”" قريب من معنى شَكُورِ) يريد أنه قد ثبت : ٭ ك ربا فور 
شکور #[فاطر: 4و الشكور: الشاك لغيره كالحميد الحامد له. 

وقوله: (لزيادة الإفضالٍ والإعطاء) يريد: أنَّ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم نوع“ من الحمدٍ له والمجدٍء فكأنَ المصلّيَ طلب من الله تعالى أن يزيد في 
حمده ومجله» فذكر هذين”'' الاسمين المناسبين له» وهذا من كمال المناسبةء 
فاه شرع للداعي أن يختم دعاءه باسم من أسمائه تعالى يناسبٌُ مطلوبه؛ كما قال 
سليمان عليه د EG E‏ لْوهَابٌُ 14ص : «[ro‏ 
ونحؤه: # ويب عتا نك أَنَتَ أَلتَوَآبُ لتحم #[البقرة: 178]» فلمًا كان المطلوبُ له 
صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء حمداً ومجداً بصلاة الله عليه ناسبّ أن 
يُخْتَمّ باسمّى الحميد المجيد كما ختمّه الله بذلك في قوله: # رحمت الله وركم 
عد أَهْلَ الت انم جد يد #[هود: 08] . 


)21 فى (اب»): «حميد)» وفى «(ط): «محمد»اء والصواب المت 

)۲( هنا انتهى الخرم لاون تعيض :تر سين ات 

(۳) قوله: «فمجيد» كذا في النسخ» والذي في «شرح العمدة): «فحميد) . 

. قوله: انوع» من «أ»» ووقع مكانه في (ب» : «توفي»» وفي (ط) : اتوفي له)‎ )٤( 
. في 2ب) : «فذكر في هذا»‎ (0) 


؟ كتاب الصلاة هه 


4 


8 الحديث الثالث : : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي | اللدْعَنْهُ قال : کان رول الله 
صلی الله عليه وسلّم يذْعُو في صلاته: «اللّهُمَ إ ي وذ بك من عَذَابٍ اقب 
َمِنْ عَذَابٍ التار» ومِنْ فتنة المَحْيًا والمَمَاتِء وَمِنْ فتنة المَسبح الدَّجَالٍ) . 

(خ: ۱-:. م /eA^‏ 1۳1( 


# فائدة: اختلفت الروايات في ألفاظ التشهّد كما عرفت مما أشار إليه الشارح 
المحققٌء وممًا نقلنا لفظ ما أشار إليه» وكذلك اختلفت ألفاظ تعليمهم كيفيّة 
الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كما قد أشرنا إلى شيءٍ من ذلك» وقد نبّه 
العلماء رحمهم الله إلى العمل في مثل ذلك ؛ ويك هف سد 
وأنواع التشيّدات» وأنواع الأدعية التي الات الايا وأنواع الأذكان تعد 
الاعتدالين من الركوع والسجود» فذهب البعض إلى أنه يجمع بين ما ورد. 

ورُدّ هذا القول بِأنَّه بدعة» وأنّه لم يأتِ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
جمعهاء ولا يدعي ذلك أحدٌّء بل الذي قاله المحققون: إن العبد مخيّر بأيّها يأتي 
فقد أصاب السنَّة» قالوا: فإن رجح للداعي بعضها عَمِلَ به وقدّمه على المرجوح ؛ 
كينا ذهب انمه إلى د ادق سود الذلك» ارون إلى دك اود غات 
لذلك2320 , 


10 2 و 
لذن ين نت 


(الحديث الثالث) : لماي (عن أبي هريرة. . . إلخ). أقول: قال عبد الحق 

في «الجمع بين الا لي ا ا وأمًا النوویٌ فعزاه 
في شرح - حا إلى البخاري”" '» وكأنه أراد أصِلّ الحديث . 

قوله”": (المسيح)» أقول: بفتح الميم وتخفيف السين المهملة» ثم حاءِ 
)١(‏ وقع بعدها في (أ» خرم بمقدار خمس ورقات سأنيّه على نهايته . 


(۲) انظر: «المجموع) (۳/ 5 87)» و«الأذكار» (ص: 205). 
(۳) فى «ب»: «قال». 


٥٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وفي لفظ لِمُسْلِمٍ: اذا سهد أَحَذكُم > ليشتو باش منْ أَرْبع. ول 
الهم ني أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جهنم ثم و / 
(م: ححه/8١1١)‏ 


مهملة› پلا مذ اا ای الیو حيسي أب ری علي ال وعلى عدو الله 
الدجّال» لكن إذا أريد به الدجًال قيّدَ به وضبط بكسر الميم وتشديد السين› 
وأنكره الهروي» وقال : و 

وقال أبو داود : هو بالتثقيل الدجّالٌء وبالتخفيف عيسى”" 


وضبطه بعضهم بالخاء المعجمة» قال ابن ماكولا: ردَّه على شيخي الصُّوريٌ 


وقال ابن دخية في «مرج البحرين»“: إنه خطأ . 


واختلف في تلقيبه بالمسيح › فقيل : لكونه ممسوح العين ؛ وفيل : لمسحه 
الأرضّ إذا خرج ما عدا مكة والمدينة. 


عر و 9 ءِِ 24 
وأا عیسی فَلْقَّتَ به لكونه خرج من بطن أمّه ممسوحا بالدّهْن . 
قبل لان كرا مسحه . 


() انظر: «الغريبين» (مادة: مسح). 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ )۳١۱۸‏ . وقد ذكر الحافظ أن أبا داود ذكره ذ في «السنن»» وهو قد ورد في 
هامش إحدى نسخ «سنن أبي دار الخدت( 2 ال سال ات تت الا ناقوط 

(۳) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (۷/ ۱۹۰). وفيه: (سمعته من» بدل : ارده علىّ» . 

€3 في «(ب» : «(مجمع البحرين»» وفى , فى «ط) : المجموع البحرين»» والصواب المثبت . انظر : «(كشف 
الظنون» (۲/ .)٠٠٠۳‏ و«هدية العارفين» .)78577/١(‏ ومؤلفه: عمر بن الحسن بن على بن 
محمد الظاهري التحافظ + معد اللذيق ابو الطاب التي اتلس المعرو هيا بن عه سافر 
إلى مصر وسكن بهاء وتوفي بالقاهرة سنة (117ه) . 


٣ہ‏ كتاب الصلاة 0V۷‏ 


في الحديث إثباث عذاب القبر» وهو متكرّرٌ مُستفيض في الرواياتِ عن 
رسولي لر صلی الله عليه وسلم» والإيمانً به واج . 

و(فتنة المّحيا) ما يتعيّضٌ له الإنسان مدَّة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات 
والجهالاات» اواو بالل تفال ا ا ارت 

و(فتنة المّمات) يجوز أن يراد بها الفتنة عن الموتِ» أضيفت إلى الموتٍ 
لقربها منه» وتكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مذَّةٍ حياة 
الإنسان» وتصرفه في الدنياء فإِنَّ ما قارب الشيءَ ر 
المويق هة الو توول تعد من الدننا: 

ويجورٌ أن يكونٌ المرادٌ بفتنة المماتٍ فتنة القبر 100ص 


وقيل : لأنّه كان لا يمسحٌ ذا عاهة إلا برىّ . 

قوله (فيه إثباثُ عذاب القبرء وهو متك مستفيضل). أقول: أحاديثه 
تاره قد سقناها في (شرح ات التثبيت»)») وهو إجماع. إِنّما خالف فيه 
ضرارٌ بن عمرو كما بيّناه هنالك . 

قوله: (والإيمان به واجبٌ)» أقول: أي: التصديق بإخبار الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم به واجبٌ؛ لاه اا السادق وال قائلون 200 تمك 
إنكاره عن بعض المعتزلة وغيرهم» منهم شبويه» ولكنه يوجد في كتب خصومهم 
نسبة إنكاره إليهم جميعاً» وليس كذلك”" . 

قوله : (عندٌ الموتِ)ء أقول: فيه إشارة إلى أنَّ (الممات) مصدرٌ ميم » ولا بد 
من تقدير يصح به الكلام» فقدر: (عند الموت)» والمحيا مثل الممات» مصدرٌ 
معنن لااو ول قد مد 


(۱) «وهو متكرر مستفیض» لیس فى «(ب». 
ف من قوله : «قوله : والإيمان به واجبٌ. . ٠.‏ إلى هنا ليس في «ب». 
)۳( وقع بعدها في النسخة «ب» خرم بمقدار أربع ورقات ونصف» وينتهي مع انتهاء خرم النسخة (أ). 


أ شرح العمدة ومعه العدة 


كما صح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر: «كمثل» أو أعظم من 
فتنة الدجًال»» ولا يكونُ على هذا الوجه مُتكرّراً مع قوله: (من عذاب 
القبر)؛ لأن العذات مرتبٌ على الفتنة» والسببٌ غير المسبّب . 

ولا يُقال: إِنَّ المقصود زوا عذاب القبر؛ لأنَّ الفتنة نفسّها أمر عظيمُء 
وهو شدید يُستعاذ بالله من شرّه . 

والحديث الذي ذكرّه عن مسلم فيه زيادة كونٍ الدعواتِ مأموراً بها بعد 
التشهّد» 0000009 


قوله: (كما صمّ عن النبئيٌ صلى الله عليه وآله وسلم)» أقول : أخرجه البخاريٌ 
من حديث أسماءً بنت أبي بكر رضي الله عنهما . 

هذاء وقد قيل: أراد ب(فتنة المحيا): الالام مع زوال الصبر» وب(فتنة 
الممات): السوال في القبر مع الحيرة» وهو من العام بعد الخاصٌ؛ لأن عذاب 
القبر داخلٌ تحت فتنة المماتِ» وفتنة الدجّال داخلة تحت فتنة المحيا . 

وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن سفيان الثوري : أنَّ الميت إذا 
كتلء كن رلك 9" تراوى له الشيطان »فشي إلى انمد أناار تفده فا ورو سوال 
التثبيت حين نسأل . 

ثم أخرج بسندٍ جيد إلى عمرو بن مرّة: كانوا يستحبُون إذا وضع الميث في 
القبر أن يقولوا: اللهة أعذه من الشيطان”" . 

وقد طوّلنا في هذا المعنى في شرحنا لأبيات السيوطي المسمّاة ب«التثبيت» . 

قوله: (مأموراً بها بعد التشهّد)» أقول: لقوله: «إذا تشهد أحدُكم فليستعذ»» 
فاته رتب الأمرّ على التشهّدٍ . 


6 رواه البخاري (87)» ومسلم (400)» من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه . 
(۲) انظر: «نوادر اللأصول» (۳/ ۲۲۷). 


۹ كتاب الصلاة‎  ' 


وقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور حيث نا بها في كل صلا وهي 
ق زاك E‏ فيهاء وشدّة لبلا في وقوعهاء ولان أكثرّها أو 
كلّها أمور إيمانية غَيبيةٌ فتكررها على الأنفس يجعلها مَلَكَةَ لها . 

وفي لفظ مسلم أيضاً فائدة أخرى» وهي : تعليم الاستعاذة وصيغتها. ده 
قد كان يمك التي عنها بغير هذا اللفظ» ولو عير بغيره لحصل المقصوةٌ. 


قوله: (إيمانية غَيبيّة)» أقول: لأته لا يستعيذ منها إلا مّن صدَّقَ بهاء وهي 
غيبٌ كلّهاء وكأنّه ردّد الأمرّ بين كونها كلّها غيبيّة» أو بعضها؛ لتردّده في فتنة 
المحياء فإتها قد تكون مشاهدة؛ لوقوع المستعيذ فيهاء أو مشاحَدته حال مَن يقعٌ 
فيها . 

قوله : (فتكرُرُها على الأنفّس يجعلّها ملكة لها)» أقول: أي : تكوُرٌ طليها في 
صلاةٍ مع التصديي بها يصيّرُها ملكة للنفس؛ أي #تقة فس عفد هنا »نور نما قال:: 
(على الأنفس) دون أن يقول: الألسن» إشارة إلى أنَّ العبارة لا عبرة بها ما لم 
تصدّرْ عن النفس» وتصديقها بها . 

قوله: (تعليمٌ الاستعاذة وصيغتها)» أقول: هو عطففٌ تفسيريٌ» واستفيد تعليمُ 
لاا و ا لس رسيو اسع 

و1 رار عر بثيره لحل المتصرة. .. إلخ)ء أقول: فيه تأَمّل؛ إذ بعد 
أمر الرسول بقولٍ مخصوص لا يكون تمثيلاً محصّلاً للمقصود إلا بإتيانه بلفظه› 
اا تر أنه لكا لم بعضَ الصحابة الدعاء عند المنام وألقاه بلفظ : ا(وامَنتٌ 
بنبيّكَ»؛ ثم أملاه عليه مَن لقن فقال: وآمنثُ برسولك» ر عليه صلی الله عليه وآله 
وسلم وقال: «قل: وآمنث بنبيّك» اللفظ الذي لے ؟ 


اللهم إلا أن يكونٌّ الشارحٌ المحققٌ أخذ هذا من اختلاف لفظه صلى الله عليه 


(۱) رواه البخاري »)۲٤٤(‏ من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه وفيه : «قلتث : ورسولك› قال : 
لا ونبيك الذي أرسلت». 


0 شرح العمدة ومعه العٌدة 


وامتثلَ الأمرّء ولك الأولى قول ما أمرَ به الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء فى هذا المح . 


وليعلم أن قوله عليه السلام: (إذا تشهد أحدكم فليستوذ بالله) عام في 
الت لتيل الأول والأخير معا" وقد اشتهرَ بين الفقهاء | , ستحبابٌ التخفيف في 
التشهّد الأول» O‏ 000 


وآله وسلم الذي کان رقو له حي قال: «من عذاب النار»» ولفظه الذي ا 
حيث قال : امن عذاب جهنم » وله لو كان هذا اللفظ متعيّنا لأنى به صلی الله عليه 
وآله وسلم» وكأنّه استجودّه حتى قال: (ولكنّ الأولى) . 

قوله: (إلى وجوب هذا الدعاء في هذا المحل)» أقول: ظاهرٌ الأمر معهم. 
وسكوث الشارح عن الرد دليل أنه يختاره . 

قوله: (وقد اشتهرَ عن الفقهاء استحباث التخفيف)» أقول : وكأنّه لم يرتض 


(۱) انظر: «المحلى» لابن حزم (۳/ .)۲۷١‏ 

(۲) قال ابن حزم في «المحلى» (۳/ :)۲۷١‏ ويلزمه فرضٌ أن يقول ‏ أي هذا الدعاء ‏ إذا فرغ من 
التشهد في كلتي الجلستين» وهذا فرض كالتشهد ولا فرق» انتهى. قال الحافظ العراقي في 
ا ۹۹( : وما ذكره ابن حزم من وجوب ذلك عقب التشهد الأول لم يوافقه 
عليه اح ثم إنه ترده الرواية التي تقدم ذكرها من عند مسلم التي فيها تقبيد التشهد بالأخير» 
فوجب حمل المطلق على المقيد. لا سيما والحديث واحدٌ مداره على أبي هريرة رضي الله عنه. 
وندارية ابن سرم قت الزواة على a‏ فهذا خبرٌ واحدٌ وزيادة الوليد بن مسلم زيادة 
عدلٍ فهي مقبولةٌ فإنما يجب ذلك في التشهد الأخير فقط› ثم أجاب عنه بقوله “.لولم يكن إلا 
حديث محمد بن أبى عائشة وحده لكان ما ذکرت» لكنهما حديثان كما أوردنا أحدهما من طريق 
أبي سلمة والثاني من طريق محمد بن أبي عائشة» وإنما زاد الوليد على وكيع بن الجراح وبقي 
خبر أبي سلمة على عمومه فيما يقع عليه اسم تشهدٍ. انتهى. قال العراقي : وهو مردود لأن 
محمد بن أبي عائشة وأبا سلمة كلاهما يرويه عن أبي هريرة فهو حديث واحدّ لا حديثان» ثم إن 
سنة الجلوس الأول التخفيف فيه عند الأئمة الأربعة وغيرهم وفي سنن أبي داود والترمذي 


؟ كتاب الصلاة ظ +١‏ 
وعدم استحباب الدعاءٍ بعده» حتى سامَحَ“ بعضهم في الصلاة على الال 
3 


والعموم الذي ذكرناه د بق جو ل أو ها :يك 1 “إن مذ EET TET UC ETT ETE‏ 


ما يرؤونه من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في التشؤّد الأوسط كأنما يقعدٌ على 
الضف » وهى الحا المحمّاة. 010 أخرجه اول والترمذئ عن ابن 


0 وتعقبه النوويٌ بأنه منقطء” "2 وضعّفه ابن دقيق 
20 


مسعود » وقال: حسن صحيح 
العيد. انتهى من «شرح المشكاة» 

قوله: (حتى تسامحَ بعضهم في الصلاة على الال فيه)؛ أقول: بل شاحح غيده 
في عدم الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم فيه» وقال مالكُ: يُصِلَى عليه 
صلى الله عليه واله وسلم في الك الأوسطء وعلى آله والمشاحح هو 


الشافعيٌ ؛ فإنه قال: تندث الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في التشهّد الأول 


دون اله . 
قوله : (والعموم الذي ذكرناه)» أقول: العموم مستفادٌ من كلمة الشرط . 


\ 


= وحكى ابن المنذر عن الشعبي أن من زاد فيه على التشهد» عليه سجدتا السهو» وعن ابن عمر أنه 

أباح أن يدعو فيه بما بدا له. ولم يستحضر الشيخ تقي الدين في اشرح العمدة» هذه الرواية 
المقيدة بالأخير فقال قوله: «إذا تشهد أحدكم؛ عام في التشهد الأول والأخير... . فمن خصه 
فلا بد له من دليلٍ راجح وإن كان نضًّا فلا بد من صحتهء انتهى . وقد قرت ا والله 
أعلم . انتهى . وقال ابن الملقن في «الإعلام» (۳/ :)٤۹١‏ وقد علمت أيها الناظر ورود النص 
المخصص لذلك وصحته» والحمد لله انتهى. قلت: وقد فات الإمام الصنعاني رحمه الله 
التنبيه على ذلك . 

6 في «ح» : : «(شاحح». 

As (۲(‏ والترمذي (3557). قال الترمذي : هذا حديث جس 
إلا أن أبا عبيدة لم يَسْمَعْ من أبيه . 

(۳) انظر: «المجموع» (7/ 575). 

)٤(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» (۲/ 22086 وهو الذي نقل عن الترمذي تصحيح الحديث» ولم أجده 
عند غيره» بل كل من عزاه للترمذي نقل عنه تحسينه فقط . 


5 شرح العمدة ومعه العدة 


يقتضي الطّلب بهذا الدعاءء فمَنْ خصّه فلا بد له من دليلٍ راجح وإن كان 
نضا فلا بد من صكّته . والله أعلم . 


0 


سح 0 ىج هو 


٠‏ الحديث الرابع : رح اا عرو ا عَنْ أبي بكر 
الصّدَيقٍ رضي الله عَنهُم : أن نه قال ِرَسُولٍ اللو صلی الله عليه وسلّم : لني 
دُعَاءَ أَدْعُو به في صَلآَتِي» قَالَ: «قل : اللَّهُمَ إن ظَلَمْتُ تفي ظلْماً كتير وَلا 


قوله : (يقتضي الطلبّ)» أقول: أي : الطلبَ من الشارع لهذه الاستعاذة في كل 

قوله: (فمّن خصّه فلا بدّ له من دليل راجح)ء أقول: فإنّه لا يُخْصنٌ العام إلا 
بذلك. 

قوله: (وإن كان نصًا فلا بد له من صته). أقول: أي: وإن كان المخصص 
لهذا العموم نضا فلا بدّ من أن يكونَ صحيحاًء وكأنه يريد ما شملّ الحسنَء فإِنه 
يخصص به . 


(الحديث الرابع): قال: (كثيراً)ء» أقول: يُروى بالمثلثة» وهو أشهرء 
وبالموحدة» واختار النوويٌ الجمع بيتهماء فيقول: كثيراً كبير'": احتياطاً 
اموي بي ادي بيس 


_- 
يما 


وف 2 نُعقَبَ بأنَّ الجمع بيتهما لم يقله الشارع. الأولى اننال عدا ار وهذا 
ا 


هذاء ولا يخفى حسنٌ هذا الترتيب في هذا الدعاء» فإِته قَدَم نداءَ الرث 


(۱) انظر: «المجموع) (۳/ (٥‏ . 


؟ كتاب الصلاة 1Y‏ 
فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّتَ أَنْتَ الَفُورٌ الرّحِيم» . 

0 

هذا الحديث يقضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيينٍ لمحلّه ؛ 
ولو فون فعا لا ك الدع فى اث الأماكن اة لجا :ول الأواق 
أن يكون في أحدٍ موطنين : ما السجوة» و إما بعك التشين: شهظ51ط1 


واستعانته » ثم الاعتراف بالذنب بقوله: «ظلّمتُ نفسي»؛ لأنَّ الذنب رما يكون 
مانعاً من الإحسانء لا سيّما مع الغفلة واللّهوء والاعترافٌ به أقربٌ إلى المحوء 
ثم الإقرار بالتوحيدٍ لله» وحَصر قضاءًَ هذه الحاجة وهي غفران الذنب عليه بلا 
شريك» فإنَّ الثناء على المسؤول» وإلقاءً أزمّةِ المطلوب إليه» وقَصْرَ الطلب عليه 
أقرث إلى الإجابة» وقد ورد في الهدية : «نِعْم الشيء الهدية أمام الحاجة ثم 
السؤالَ لغفرانٍ الذنوب والرحمة التي لا يخرج منها شيءٌ من أمور الدنيا والآخرةء 
ثم الختم لهذا الدعاء بهذين الاسمين لزيادة الثناء والتضرُع للمسؤول مع ما فيهما 
ين اناس 

قوله : (مغفرةً من عندِكٌ)؛ أقول: قال الطييبيٌ: نكْرَ المغفرة على أن المطلوبَ 
غفرانٌ عظيمٌ لا يُدرَكُ كنهه. ووصقه بكونه من عنده زيادة لذلك التعظيم؛ لان 
الا معنن الله ا ا 


قوله : (في أحد الموطنين)» أقول: وقيل: الأولى الجمع بينهماء فيدعى في 
المتحلية المذكورين› قاله الفاكهاني رحمه اول . 


(۱) رواه الطبراني في «الكبير» )۲۹٠۳(‏ من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه . وقال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» :)١87/5(‏ فيه يحيى بن سعيد العطار› وهو ضعيف . ورواه ابن الجوزي فى 
«الموضوعات» (۲/ ۳۸۳) من حديث أنس وعائشة وقال: لا يصح . 

(۲) انظر: شرح المشكاة» للطيبى (۳/ .)٠٠١١‏ 

(۳) انظر: «رياض الأفهام» (۲/ 011) . 
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َإنَّهما الموضعان اللذان أمرَ فيهما بالدعاء : 
قال عليه الصلاة والسلام : «وأمًا الشجود فاجتهدوا فيه في الدعاء»"'' . 
وقال في التشهدِ : «وليتخيّر بعد ذلك من المسألة ما شاء»”'" . 
ولعلّه یت رجح كونه فيما بعد التشوّد ؛ ل ل IT‏ 


8 ت 5 ع ۶ عر 
قوله : (فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء). أقول: أمّا محلاث 
الدعاءِ في الصلواتٍ التي ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيهاء فهي 
سبعة مواضع كما ذكره ابن القيم في «زاد الف ويجمعها قولنا: 
مواضع كانت في الصلاة لأحمد إذا مادعا قد خصّصوها بسَبعة 
عقيبَ افتتاح ثم بعد قراءة وحال ركوع» واعتدال» وسجدة 
0 1 مھ 2 ۳ ٠‏ . 7 5 007 
وبينهما بعد التشهّد هذه مواضع تروّى عن ثقات بصځة 
ولكنّ الشارح المحمّقّ ذكرٌ ما أمرّ فيه بالدعاء» وهما الموضعان المذكوران. 
قوله: (ولعله يترجّح). أقول: هذا الترجيحٌ معارّضٌ بالأمر بالدعاء في 
السجود» ومؤكّد فبه بقوله صلى الله عليه واله وسلم : «فاجتهدوا)»). وبقوله : 
«فقمِنٌ فيه إجابة العاء»» أخرجه مسل وقوله : «أقربُ ما يكون العبدٌ من ربّه 
وهو ساجدٌّء فأكثِروا الدعاء»» أخرجه مسل والأحاديث بالأدعية الواردة عنه 
صلی الله عليه وآله وسلم في السجود كثيرة واسعةٌ وحينئذ فلا حرج من الدعاء 
فى الموطنين» قاله الفاكهانر ”. 
(۱) رواه مسلم »)٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
)۲( وهو الحديث المتقدم آنفا برقم .)١١9(‏ 
(۳) انظر: «زاد المعاد» .)505/1١(‏ 
64 رواه مسلم )٤۷۹(‏ كما تقدم . 


. رواه مسلم (587)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٥( 
.)017 54 /۲( انظر: «رياض الأفهام»‎ )5( 
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لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا ا 
و (إنِي ظلّمتُ نفسي ظلماً كثيرا) دليلٌ على أذ الإنسانَ لا يَخْرَى من 
ذنب وتقصيرٍ كما قال عليه الصلاة والسلام: «اسْتَقِيمُوا ولنْ تخحْصوا»"› 


وذكر ابن الق في «الهدي») : أن المواضع التي كان يدعو صلى الله عليه وآله 
وسلم فيها في الصلاة سبعة مواطنّ : الأول: بعد تكبيرة الإحرام» الثاني: قبل 
الركوع بعد الفراغ من القراءة» الثالث: بعد الاعتدالٍ من الركوع» الرابع : في حال 
الركوع» الاس فى السجود» السادس ن الليحدتيق الام جعت اليد 
وقبلَ السلام ". انتهى . 

قوله: (استقيمُوا ولن تخصّوا). أقول: إشارة إلى ما أخرجه أحمدٌء وابن 
اج وا وا ی جت توبات زجي الع ع صن الل عله 


)١(‏ نازع الفاكهانئٌ في «رياض الأفهام» (۲/ )٥٤‏ المؤلفت رحمه الله فى هذاء فقال: وفى هذا 
الترجيح نظرء والأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين» والله أعلم» انتهى . قال العيني في 
عمدة القاري» :)21١9/5(‏ لا دليل له على دعوى الأولوية» بل الدليل الصريح قام على أن 
محله في الجلسة. انتهى. قال ابن الملقن في «الإعلام» (/ :)6٠١‏ ويؤيد ما قاله الشيخ تقي 
الدين 1 البخاري 5 صحيحه والنسائي والبيهقي وغيرهم من الأئمة احتجوا بهذا الحديث 
0 ومن مظان الدعاء ل الصلاة هذا الموطن› وكذا قال ابن الجوزي 2 «(كشف 
المشكل»: إن أولى المواضع به بعد التشهد. قلت: ورجح بعضهم السجود عليه لشرفه عليه 
وبالإجماع على ركنيته بخلافه» فإنه مختلف فيه» انتهى . 

قلت : وينظر في كلام الإمام ابن دقيق وما أورده الفاكهاني عليه» فإن الإمام ابن دقيق لم 
يجزم بالترجيح › وإنما قال: «ولعله يترجح»2. وهى عبارة يستعملها الإمام إن كان النظر متردداً 

(؟) رواه ابن ماجه (۲۷۷)» والإمام أحمد فى «المسند» (7/5/0؟)2 والحاكم فى «المستدرك» 
41 5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۸۲)» من حديث ثوبان رضي الله عنه . 

(۳) انظر: «زاد المعاد» (153/1). بار في العوضع اثاليي من و الدعاء : قل الؤكوع 
وعد ا في الوتر والقنوتِ العارض في الصّبح قبل الڑكوعء إن صم ذلك فان فيه 
نظراً. 


ب شرح العمدة ومعه العدة 


وفي الحديث : «كلٌ ابن آدم خَطاءٌء وخيرٌ الخطائين التوّابون»” 

وإتّما أخذنا ذلك من حيث الأمرُ بهذا القولٍ مطلقاً من غير تقييدٍ 
وتخصيص بحالة» فلو كان ثمّ حال لا يكون فيها ظلهٌ ولا تقصيئٌ لما كان هذا 
الإخبارٌ مطابقاً للواقع » فلا يؤمرٌ به . 


وله وسلم : «استقيمُوا ولن تخصّواء واعلّمُوا أنَّ خيرَ أعمالكم الصلاة» ولن 
يحافظ على الوضوء إلا مۇم . 

وأخرجه ابن ماجه والطبرانيئٌ عن ابن عمرو”" 

وأخرجه الطبرانئٌ أيضاًعن سلمة بن الأكوع”*' . 

قوله: (وفي الحديث : کل ابن آدم خطاء): أقول: هو حديث أخرجه 
أحمد» والترمذي» وابن ماجه» والحاكم من حديث أنس بلفظه المذكور في 
(الشرح)””' . 

قوله: (وربّما أخذوا ذلك)ء أقول: أي: كون الإنسانٍ لا يخلو عن ذنب 
ور ؛ لأله صلى الله عليه وآله وسلم مر بهذا القول في أي حال قيل به ولو 
فرضت حال لا يكون فيها ظلمٌ ولا تة و اا و عو 
e‏ 

قلت: وفيه أنَّ المطلَقّ من حيثٌ هو مطلَقٌ لا يلزمه الاستغراقٌ في الجهة التي 
ورد فيه» بل هو طريقة العامٌء وكأنه أخذه من قرينة المقام» واستقراءِ أحوال 
)01 رواه الترمذي (5599)» وابن ماجه (5751)» والإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۹۸)ء والحاكم 

في «المستدرك» (17/111)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
)۲( تقدم تخريجه قريباً. 
(۳) رواه ابن ماجه (۲۷۸)» والطبراني في «الکبیر» .)١5795(‏ 


62 رواه الطبراني ف فى «الكبير» ٠(‏ ۷۹( . 
)0( تكلم چ ويا 


1۷ كتاب الصلاة‎  ' 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يغفر الذنوب إلا أنت) إقرادٌ بوحدانيّة 
البارى ا واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار كما قال تعالى : «عَلِمَ أن له 


رن يغمر 1ك وراد الا" 1 


وقد وقع في هذا الحديث امتثالٌ لما أثنى الله 0 عليه في قوله: 
< اریت نذا كه اکم لشم گرو که فعا لوبو م وم يَف 
ألدّنئْمت إل الله آل عمران: ه"١]»‏ ول صلى الله عليه وسلم : «ولا يعفر 


الذنوت إلا أنتَ) كقوله تعالى : E‏ کا لله #[آل عمران : ]۱۳١‏ . 


وقوله: (فاغفر لي مغفرةً من عندك) فيه وجهان : 


ما جُبِلَ عليه الأنامٌ» من ملابسة الخطايا والآثام» التي لم يسلم منها حى الأنبياء 
عليهم السلام . 

قوله: (كما قال تعالى: عَلِمَ أن له ربًا يغفرٌ الذنبً)ء أقول: أخرجه الشيخان 
وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: سمعثٌ رسول اللو صلى الله عليه وآله وسلم 
فول إن عتنا عات ديا فقال: يا رب إن أذنبث ذنباً فاغفر لي» فقال له 
رنه : حلم عدي ا و فَعْرَ له»)» وفيه تكرّرٌ ذلك منه 
مراراً» وأنّه قال تعالى : «قد غفرثٌ لعبدي»» الحدية”" . 

قوله: (لمّا أثتى الله تعالى عليه)ء أقول: أي : على قائل هذا القولٍ حيث جعله 
بن عقاف | لمتقيي :ف لاعت يه قولة :1 التو به ان ادر كاي إلى اقولة: 
« وَالدِيَت ا فلو محمد € [آل عمران: ]٠۳١ 1١‏ الاي وفي هذا الحديثِ قد ذكر 
ظلمّه لنفسه. واستغفر لذنيه. 

قوله : (# ومن يعو 2 الو إلا لله 16آل عمران : )]٥‏ أقول: وإن كانت الاية 
في صورة الاستفهام لكته استفهامُ إنكار» معناه: ولا يغفْرُء ولذا جاء بكلمة الاستثناء . 


. انظر تخريجه في التعليق الآتي‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ »)۲۷٣۸( ومسلم‎ »)2١78( رواه البخاري‎ )۲( 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 


أخدهها: أن كون غار إلى التوحين المد كر كأنّه قال: لا يفعل هذا 
إل أنت»فافعله آنت. ۰ 

والثاني وهو الأحسنٌ: أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من 
عند الله تعالى» لا يقتضيها سببٌ من العبدٍ من عمل حسّن: ولا غيره» فهي 
رحمة من عنده بهذا التفسيرء ليس للعبد dc‏ 
الأسباب» والإدلالٍ بالأعمالٍ» والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوباً 


0 
س 


وو 


قوله: (وهذا تبرُوٌ من الأسباب). أقول: أي: على الوجه الأخيرء وليس 
المراد أن الأسبات لا اثر لهاء بل ما أمرَ بها تعالى إلا لربط مسبّباتها بها كربط 
دخول الجنة على الإيمان والأعمال الصالحات» وربط صيانة الدم والمالٍ بكلمة 
التوحيد» وما من شيء إلا ربط مسبّيّه بسبب كربط المغفرة بالتوبة» لكنّ مراد 
الشارح المحقق أله ليس الطلبُ للمغفرة للإدلال بالأعمال؛ لأنَّ الأعمالَ غير 
معلوم قبولهاء ولا سلامتھا عکا يَعقبُها ما يحل بهاء ويهضمٌ جانب الاعتداد بها 
تالمحير من عنده فضلاً» فالكلٌ من فضل الله تعالى» جعل السببّ وربط المسبّب 
به» وهداية العبد إليه كما قال : وما کا لی یی لول أن دتا و 2 الأعراف : 4 ولذا 
قيل : 

علَّمَوا الفضلَ بأسباب التقّى ماترى الأسبات ما الأسبات فيهًا 

ليس إلا الفضلّ فيها سبباً قف هنا إن شئت أو تزداد تَيْها 

قوله: (وجوباً عقليًا)» أقول: يشير إلى إبطال ما عليه المعتزلة من وجوب 
الثواب عقلاًء وليس هذا محلا للاستدلال على ذلك» ولا لتعيين الحقٌّ بمجكد 
دعوى ليس عليها دليل بذلك» والأليق بهذا المقام ما حرّرناه في التبرؤ من 
الأسباب والإدلال بالأعمال؛ من عدم وثوق النفس E‏ صور اا 2 
ما يَعْرض لها من مفسداتها الموجبة عدم قبولهاء فالوقف على هذا المقدار في هذا 
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و(المغفرة): السَّترٌ في لسانٍ العرب . 

و(الرحمة) من الله تعالى عند المنزّهينَ من الأصوليين عن التشبيه إما 
نفسٌ الأفعالٍ التي يُوصِلّها الله تعالى من الإنعام والإفضالٍ إلى العبدِء وإمًا 
إرادة إيصال تلك الأفعال إلى العبدء فعلى الأول هى من صفات الفعلء 
وعلى الثاني هي من صفاتِ الذاتٍ . | ۰ 

وقوله: (إنّك أنتَ الغفورٌ الرحيم) صفتان ذكرَتا ختماً للكلام على جهة 
المقابلة لما قبله» فالغفورٌ مُقابلٌ لقوله: (اغْفْرْ لي)» والرحيم مُقَابلٌ لقوله : 
(ارحمني)» وقد وقعت المقابلة هاهنا للأولٍ بالأول» والثاني بالثاني» وقد 
بقع على خلاف ذلك بأن يُراعَى القربُء فيُجِعلُ الأول للأخيرء وذلك على 
حسب اختلاف المقاصدٍء وطلب التفئن في الكلام . 

وممّا يحتاج إليه في علم التفسير : مناسبة مقاطع الاي لما قبلهاء والله 


5 


المحلّ أولى» وأبعد من نصب الدّعوى بغير برهان» والله المستعان. 

0 (والرحمة من الله عند المنّهين من الأصوليين». 4 الحق في مثل 
خاس ب ثا قل فشكا من حب قا اذا اة جل وملا عل 
حوادث الكائنات التي تنرّهت عن مماثلتها قائلين: « شس ّلد سىء 4 
[الشورى: .]١١‏ 

قوله: (وقد يقعٌ على خلافٍ ذلك)» أقول: والأولُ يسمّى لما ونشراً مرتباً 
والثاني لما ونشراً م 1 


قوله: (وممًا يحتاجٌ إليه في علم التفسير. . . إلخ)» أقول: يشير إلى أنَّ هذه 


۷۰ شرح العمدة ومعه العدة 


١-_الحديث‏ حامر خن اين رضي الله عَنهًا قَالَتْ : مَا صَلَى الي 

و 7 > > ص کر 

صلی الله عليه وسلّم صَلآة بع ن أنزلت عَليه: لا جاءَ نصر أله 
د جح عر 


وألَمَسح4 إلا يقو ل فيها: «سَبْحَاتَكَ الا EE‏ بِحَمدك الله اغْفِرْ راك 
(خ: ۰ واللفظ له. م: /٤۸٤‏ ۲۱۸) 


الماسة المذكورة في خاتمة هذا الحديث لسابقته مما يُحتاج ال تتّع نظائره في 
مقاطع الاي وخواتمهاء وهي عل : قري : و اف ا رن وکوا 
سؤالاتٍ على ما خالف الظاهرَء وجاءت الخاتمة غيرَ مطابقةٍ ظاهراً لسابقه» كما 
ذكروا في قوله تعالى حكاية عن المسيح عليه السلام 5 ادم ِتمد ون تقر 
هم نك أت الْمَريرٌ كيم 14المائدة: 118]» فإته كان مقتضى الظاهر : فإك أنت الغفورُ 
الرحيم» وكما أورده أيضاً في قوله تعالى في قصة الخليل» وسؤاله أن يريه الله كيف 
احا الود قال فال « هَحْدأريعَةمَنَ لطر . إل فول تر ار 
سیا اعام أن لَه عر كيم [ابقرة. 7[ انه كان مقتضى الظاهر : ف 
قدي وذكروا في جواب الكل كلاماً نفيساً معروفاً في محله . 
کډ کډ 00 

(الحديث الخامس): قال: (وبحمدك)» أقول: الواو إمّا للحال» أو لعطف 
اله على ا ا الحمدٍ إلى الفاعل» والمراد من الحمدٍ 
لازِمُه مجازا» وهو ما يوجبُ الحمدّ من التوفيق والهداية» ويكون من باب التعبير 
عن المسبّب بالسبب» فالسببٌ هو التوفيق والهداية» أو إلى المفعولٍ» ويكون 
مسا ابس يت قال هذا الكرمانيت”'' . 

وقيل : الواو زاتدة» والباء متعلقة ب(سبحانك)› > فیکون الكلامٌ - اوخا 

وقيل: المراد: سبح" بلفظ حمدي لك ؛ لأن الحمد شض اله 


(0) انظر: «الكواكب الدراري» للکرمانی (6/ .)٠١١‏ 
(۲) قوله: «سبح»» كذا في «ط»» ولعل الصواب : الأسبح» أو: «سبحت)». 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۷١‏ 


0 و 

وفي لظ : ب ب جو واي يان تقول في رُ كوعه 
وشوه : ١سُبْحَانَكَ‏ اللَهُمَ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللَهُمَاغَفِرْ لي». 

(خ: 24584 م: 322001 

حديث عائشة فيه مبادرة الرسولٍ صلى الله عليه وسلم إلى امتثالٍ 
ما مره الله تعالى» وملازمته لذلك . 

وقوله : # فيح مد ريك [النصر: "1 فيه وجهان : 

أحدهما: أن يكون المراد أن يُسبّحَ بنفس الحمدٍ؛ لما يتضمّنه الحمدٌ من 
معنى التّسبيح الذي هو التنزية؛ لاقتضاءٍ الحمدٍ نسبة الأفعال المحمود عليها 
إلى ا تا و يجوف ذلك قر الشركة 

الوجه الثاني : أن يكون المرادٌ: فسبّحْ متلبّساً بالحمد» e‏ 


E‏ ¢ » والشارح قد أشار د 


يس سس فى جه g~‏ ر 


قوله : (وقوله: 3 ضيح حمر ريك [الصر : 010 أقول: أي: في الاية التي وقع 
فيها الأمرُ بالتسبيح والحمدٍ وإن لم تذكن هنا . 

قوله: (وفي ذلك نفئئ الشركة)ء أقول: استفادة نفي الشركة من حيث إِنَّهِ أمر 
بالتسبيح حمل ريه رحا ار اماي يزه ييا اي السية نيا ايد ني يرك 
تعالى : # الكمد لله 1#الفاتحة : ۲ فاقتضى نفيّ الشركة في الأفعال المحمود 
عليهاء فأفاد الحمد التنزية المستفاد من اا وعلى هذا فالمأمورٌ به قول 
الحمدٍ لا غيرُء والذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحمد والتسبيح. 
وسيجعله الشارحٌ مرجّحاً للوجه الثاني . 


. انظر: «النهاية فى غريب الحديث) (مادة: حمد)‎ )١( 


۷۲ شرح العمدة ومعه العدة 


فتكون الباءٌ دان على الحال» وهذا يترجّح؛ لأنَّ النبييَ صلى الله عليه وسلم 
قد سبح وحمدٌ بقوله: سبحانكٌ وبحمدك» وعلى مقتضى الوجه الأول يُكتفى 
بالحمدٍ فقط» وكأ تسبي الرسولٍ صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه دليلٌ 
على تربع ا ااي 

وقوله: (وبحمدك) قيل : معناه: وبحمدكٌ سبحت . 


قوله : (فتكونٌ الباء دالّةٌ على الحال)ء أقول: أي : مفيدةً للتلشس الذي استُفيدَ 
أله الحال» حيث قال: (متليّسا)» وقد رجّح هذا الوجة جمعٌه صلى الله عليه وآله 
وسلم في مقام امتثال هذا الأمر بين الحمد والتسبيح؛ إذ لو أريد الوجهٌ الأول لكفى 
في الامتثالٍ إتيانه بالحمدٍ فقط . 

قوله: (قيل: معناه: وبحمدك سبحث . . . إلخ)» أقول : : تقدّم أن (بحمدكً) 
ا( مو ريك ی ا و فل مغل ادر 
سبحت وكأنّه أراد أنَّ هذين التأويلين ذكرهما في الآبة» وهذا التأويلٌ في الحديثِ. 

والقول بِأنَّهِ يتعلّقُ الجادٌ ب(سبّحت) يحتملٌ كما قاله الشارح أمرين : 

أحدهما: أن الباءَ سببيةٌ؛ أي : سبح بسبب حم الله؛ أي : بتوفيقه وإعانته على 
التسبيح سبّحت» من باب : 

و لحولا اذا ما نے ,لیے ا رت نے 

ومنه قول عائشة في حديثِ الإفك: (بحمد الث لا بحمدك)"؛ أي: نزلت 
براءتي من السماء بسبب حمد الله ؛ أ : بفضله وإحسانه» لا بحمدك؛ ا 
لأ لك و إحسائك. 


6 انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)3٠١ /١(‏ 

(۲) قوله: «متلبساً». كذا فى «ط)»ء ولعل الصواب: «بمتلبساً»؛ أي: يتعلق بحال من الفاعل 
تقديره: «متلبساً) . 

)۳( رواه البخاري (۳۹۱۲). 


٣ہ‏ كتاب الصلاة 7 

وھا ی ايكون فيه عدت ی سيت جيل الل ىكحت ب وركون 
المراد بالسبب هاهنا: التوفيق غ على اا واعتقادٌ معناه» وهذا 
كما روي عن عائشة في «(الصحيح) : بحمد الله e‏ ای وقع 
هذا بسبب حمد الله؛ أي : بفضله وإحسانه وعطائه» فإن الفضلَ والإحسان 
سبك اتب ی عدوا بالك 

وقوله: (اللهم اغفِر لي) امتثال لقوله تعالى : وَأ مغر #[النصر: ] بعد 
امتثال قوله : # فَسَبَحَ مد ريك 4 [النصر: *] . 

وما اللفظ الدع فاه يقتضي الدعاء ف ف لوكو وإباحته. ولا 59165 
ود قم أا الركوعٌ فعظمُوا فيه الربٌ» وأمًا السجودٌ فاجتهدُوا فيه 
57 الغا أ ذا يؤخذ من هذا الحديث الخا: ومن ذلك الأولوكة 


تخفيص الركر بالتحظيم : 


قوله: (فعبّرَ عنهما بالحمدٍ). أقول: من باب إطلاق المسبّب على السبب 
مجازاء فقوله: (فيه حذف) تسامحٌ؛ إذ مع الحمل على المجازيّة لا حذفَ» أو 
كأنّه يشير إلى أن فيه تأويلين ؛ أي : من باب الحذف» أو أنه مجاز . 

قوله: (ولا يعارضه قوله عليه السلام : أمَا الركوعٌ. . . إلخ)» أقول: حديثٌ 
عائشة هذا يعارضُ ظاهرَ هذا الحديث ؛ لأنّه دعاءٌ في الركوع» والمأمورٌ فيه تعظيم 
الربٌء فأجاب بجوابين : 

الأول: أنَّ حديت عائشة أفادٌ جواز الدعاء في الركوع» وحديث «فعظُمُوا فيه 
الرك» أفاد الأولويّة في الركوع قليلاً لا كثيراً. 

واعترضه الفاكهانيئٌ قائلاً: هذا تعسّفٌ وإبطال لقول الفقهاء بالكراهة في 


(۲) تقدم تخريجه قريباً. 


۷٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


TT TT قو اده انيه‎ TTT 
NS (فاجتهدوا)» واحتمالها للكثرة» والذي وقع‎ 
كر ل هناد ل د كاك ادر‎ 
وفي حديثِ عائشة الأول سؤال» وهو: : أن لفظة (إذا) تة تقتضى الاستقبال»‎ 
وعدم حصول الشرط حينئذ» وقول عائشة رضي لله عنها: ما صلی صلا‎ 


الركوع» ولا جائرٌ أن يريد الجواز مع الكراهة؛ لأنّه منرّهٌ عن فعل المكروه. 
وادّعاؤه أن يكون في الركوع قليلاً ممنوعٌ» سيّما مع قول عائشة رضي الله عنها : 
(كافيكدة او لدان غلى الا 
تعقب بأنَّ الشارح ذكر ما دلَّ عليه الحديث» وليس فيه منافاة صريحةٌ لما 
ابم وأراد بمنع الكثرة عدم الزيادة على قوله : (اللهم اغفر لي) في 
الركوع الواحد» وهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء 
المشعر بتكثيره» ولم يُرِدْ أنه كان يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض حتى 
يُعترضّ بقول عائشة : (كان يكثر). 

وأقول: لك أن تمنع قول الفقهاء: إِنَّ الدعاءَ مكروةٌ في الركوع» مُسنداً له 
بدعائه فيه صلى الله عليه وآله وسلم» فإن أراد إجماع الفقهاء عليه فهو مطالَتٌ 


$ 


2 


بتصحيحه» والدعاوى فيه كثيرة خالية عن البرهان» منقوضة في عدّة موارد بوجود 
خلافات لجلّة العلماء بحيثٌ يترجّحٌ بها الجزمٌ على عدم الوثوق بنقل الإجماع . 
وقول الفاكهانيٌ : (لا جاتر أن يراد الجواز مع الكراهية) مباينٌ لما قاله الشارح 
من إفادة الحديث الأولويّة» فالظاهرٌ عدمٌ المنع من الدعاء في الركوع كما ورد عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم . 
قوله: (وهو أنَّ لفظ (إذا) يقتضي الاستقبال. . . إلخ)» أقول: يريد أن الأمرَ 
بالتسبيح مرب على حصول الشرطء وهو مجيء نصر الله والفتح» وعائشة 


.)٥۲۹-۰۲۸ /۲( انظر: الرياض الأفهام»‎ )١( 


؟ ‏ كتاب الصلاة V0‏ 


> <? عو صر‎ g2 


ان ليث ع ا نصر آله والمَسح © يقتضي تعجيل هذا 
القول؛ لقرب الصلاة الأولى التي هي عَقِيبَ نزول الاية من النزولٍ» والفتح 
- أي : فتحٌ مكة ودخول الناس في دين الله أفواجاً- يحتاج إلى مدَّةِ أوسع من 
ووو ا 

وقول عائشة في بعض الرواياتٍ: (يتأوّلَ القرآن) قد يُسْعِرُ بأنّه يفعل 


فإن کان الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا حاصلاً عند نزول الاية 
فكيف يقال فيها: #إذا جاء# ٠‏ وإن لم يكن حاصلاً فكيف یکون القولُ امتثالاً 
للأمر الوارد بذلك. ولم يوجد شرط الأمر؟ 

وجوابه: آنا نختارٌ أله لم يكن حاصلاً على مقتضى اللفظ» ويكون النبئٌ 
صلى الله عليه وسلم قد بادر إلى فعلٍ المأمور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق 


رفي افوا شالك ا 3 هاا الى ا مد رول اوا 
أنَّ عقب نزولها لم يكنْ قد حصل الشرط» وإن فرض أله كان حاصلاً قبل نزولها 
فلا يقال فيه: (إذا جاء). فإته قد جاء ووقع» وقد قالت: يَتأَوّلُ القرآن؛ أي : 
يجعلٌ قولّه ذلك تأويلاً للأمر المتوقف على حصول الشرط . 

N as‏ أن لأ ب العام كيه انيعد 
عضول كته در نااك 5 مهاد ونم كه صانق د وام عت O‏ 
وهو قبل وقوع الشرطء ثم قالت: إتّه يتأوّلُ القرآنء ولا يتم أنه تأويلٌ له إلا إذا 
عض اغ وله 

قوله: (وجواه : أن نختاد أنه لم يكن حاصلاً. . . إلخ)؛ أي : نختارَ في 
الجواب أحدَ طرفي الترديد» وهو أن الفتحَ عند نزول الآية لم يكن حاصلاً كما 
يقتضيه لفظ (إذا) الدالٌ على الاستقبال» وفعله صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرَ به 
مسارعة إلى ذلك ؛ لكونه طاعةً وعبادة لا تختصنٌ بوقت» فكان هذا القول منه عبادة 


۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وا يا سا سا رماب نياب 
الشرطط واقعا على حسب التبؤع . 


تبرَعٌ صلی الله عليه وآله وسلم بهاء ولیس امتثالاً لما أمِرَ به» فلمًا وقع الشرط كان 
فا 

إلا آنه يرد عليه قول عائشةً رضى الله عنها : (يَتَأْوَلُ القرآن)» فإنَّها أخبرّت بان 

فأجاب :با متها أل يفعل ما دل عليه لف الرآن من الطاعة المبتدأو عا 
ثم استم؟ فكان امتثالاً . 

اواو ع وساي رود E‏ وم e‏ 
الأمث؛ 5 TT‏ 4] وأمثاله› ا أن لا 
نزلت قبل الفتح . 

وقال البرماويٌّ : 0 الذي عليه أئكة التفسير أن المراد بالفتح فتح OE‏ 
ونص'ٌ الله : الاتتصاد على قريش» وبدخول الناس في دين الله أفواجاً 2 0 
الإشارة إلى طوائف العرب› 0 الذين ل في دين الوسلام . وان الايد توليك 
ام التشريت في ححجةٍ الوداع 

قلت : إذا تم ˆ هذا عاد الإشكال الآتي » وهو الإتيان ب(إذا) في آمر قد انقضى › 


N 


وهي موضوعة للاستقبال» وقد أخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار : الطاهود 
<+ روصلل مص ء سل > 


«إذّاجآء نص رال وََلْمَتّحُ4 كلها بالمدينة”" . 


وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حَمّيدء والبرَّارٌُء وأبو يعلى» وابن مردويه. 


. )۳۳١ /۳۰( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )1١( 


٣۔‏ كتاب الصلاة VV‏ 

ولیس في قول عائقة : (يتأوّلُ القرآن) ما يقتضي - ولا بد - أن يكون 
جميع قو قوله صلى الله عليه وسلم واقعاً على جهة الامتثال للمأمور حتى یکول 
دالا على وقوع الشرط» بل مقتضاه : أنه يفعلُ تأويلَ القرآنٍ وما دل عليه لفظه 
نقط وار أن يكون بعض هذا القول فعلاً لطاعة مبتدأة» وده نال" 
للأمر”'"» والله أعلم . 


والبيهقيٌ ذ في «الدلائل» عن ابن عمرّ قال تز لق غل وسر اله لى الله عليه وا 
وسلم ار كام تررق بعت وهو في حببةٍ الوداع ا 
الب عن الصحاية تفيل أنه لصحيه هذه ا بعل عه فیرد 


وجوابه : 5 به ابن 9 في «مغني اللبيب» : أن (إذا) تخرج عن 
الاستقبال» فتجيء للماضي كما جاءت (إذ) للاستقبال» وذلك كقوله: # ولاعل 
اس إذا ما ا اا 0 مآ كم عليه ولوا #التوبة: اك 
ول ورذا راو ر ا تق قحد الحديت على 
ذلك . 

قوله : (وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلاً لطاعة مبتدأة)» أقول: هذا بعيدٌ 
فان ظاهر السَّياقٍ أنه كله وق امتثالاً . 


2 
al 
2 
وك‎ 


6 في «(ح» : «لأمر الله» . 

(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «مسنده» كما فى «المطالب العالية» (۱۷۹۲)» وعبد بن حميد فى لمسئله) 
(86). والبزار -۱۱٤۱(‏ کشف)» E‏ فى «الدلائل» .)٤٤۷ /٥(‏ وفيه وي بن عبيدة 
وهو ضعيف . ووقع في «١ط)‏ : وهي في حجة الوداع» . 

(۳) انظر : «مغني اللبيب» (ص: .)١59‏ 


6 باب الوتر 
5 الحديث الأول: عَنْ عَبْد اللو بن ُمَرَ رضي الله نهم قال شان 
جل الي صلى اله عليه وسلّم وُو علَى المثير: م ما رى في صَلآةٍ الَيلِ؟ 
قال : «مثتى مثتى» ذا حَشِيَ شى الصض ٠‏ صَلَى وَاحِدَةٌ) فَأَوْيدتْ لَه مَا صَلَّىك 


وله کان يفول : «اجْعَلُوا آخر صَلاَِكُمْ باللَيْل وثرا» . 
(خ: ١‏ واللفظ له. م: ) 


(باب الوتر) 
في «القاموس» : الوترُء ويفتح ا 
قال : (رجل). أقول : يت في «معجم الطبراني» أن السائل ابن 


ص 
تعفن 


وتعقبَ > ووقع عند المروزي أنه أعرابة" . 


ا 


قال : (مََْى مَئنی)› أقول : ا اثنين اثنين» وهو غير منصرف ؛ تكرّر العدل 


قال صاحب «الكشاف»: وقيل: للعدل والوصف» وأمًا إعادة (مَتْنَى) 
فللمبالغة فى التأكيد . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط) (مادة: وتر). 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (5/5). 

(۳( رواه ابن خزيمة في (صحيحه) .)١١١١(‏ 

(4:) انظر: «الكشاف» للزمخشري )٤۹۸/١(‏ تفسير سورة النساء» ولم أجد فيه سوى القول بالمنع 
لتكرر العدل» حيث قال: وإنما مُنعت الصرف لما فيها من العدلين : عدلها عن صيغهاء وعدلها 
عن تكررها. وذكر مثل هذا في تفسير سورة فاطر (۳/ 5 »)5١‏ بل نفى أن يكون للوصفية فيها أثر 
في المنع» حيث زاد على ما ذكر: وأما الوصفية فلا يفترق الحال فيما بين المعدولة والمعدول- 


؟ كتاب الصلاة ۷۹ 
الكلام على هذا الحديثِ من وجوه : 
أحدها a‏ اص رسام : (صلاة الليل مثنى مثنى) أخذ به مالك 
رحمه الله في أنه لا يزد في صلاة النفل على ركعتين» وهو ظاهرٌ هذا اللفظ 


فى صلاة الليل . 
ا و و و د 
وقد ورد حديث اخر: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) 4 3 E E‏ 


وزعم بعض الحنفية : أن معنن :(على): الايشوة يي كر رک ووا 
سيران عم راض الحدرق. فعا ماع أنه قال عقبة بن حَرَيث : (ما معنى 
نی مَتَى؟ قال: تسل من کل ركعنين)”"2...وراوي الحديث أعلمٌ بالمراد منه؛ 
وتفسيره هو المتبادرُ إلى الفهم» فإنَّه لا يقال في الرباعية مثّلاً : إنّها مَْتى . 

قال: (وإِنّه كان يقول. . . إلخ)» أقول: هو عطفٌ على قوله : (سألَ رجلٌ). 
فهو محكيٌ بالقول عطفَ جملة على جملةء فإنَ الهمزة مكسورة» ويجوز فتحها 
بتقدير فعل نحوّ: (رَوَى)» فيفتح مفعوله . 

قوله: (وقد ورد في حديثِ آخر)ء أقول: أخرجه أصحابٌ السّنن من حديث 
ابن عمرّء وصكحه ابن خزيمة" إلا أله قد تعقّبه أكثد الأئمّة» فأعلُوا هذه 
الزيادة» وهي قوله: «والتّهار»» قالوا: إن الحفّاظٌ من أصحاب ابن عمرَ لم 
يذكروها عنه» وحَکم النسا ل ا 


- عنهاء ألا تراك تقول: مررت بنسوة أربع» وبرجال ثلاثة» فلا يعرج عليها. اه. قلت: فلعل 
قوله : (قال صاحب الكشاف) الصواب فيه : (قاله صاحب الكشاف)» فيكون عائداً على ما قبلهء 
وعليه يستقيم الكلام . 

)١(‏ رواه ابو داود (45؟١)»‏ والنسائى »)١557(‏ والترمذي »)٥۹۷(‏ وابن ماجه (۱۳۲۲)» من 
ديت | رن عر رظي آل عا وف ص م من الا و عله أخروان اة قرالا 
فيه. انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (۲۲/۲) . 

(۲) رواه مسلم .)١59/159(‏ 

(۳) رواهابن خزيمة فى (صحيحه) .)١75١١(‏ 

0 فى ا عم لخديف 11350 


1 شرح العمدة ومعه العدة 


وإنّما قلنا: إِنَّهِ ظاهرُ اللفظ؛ لأنَّ المبتدأ محصورٌ في الخبرء فيقتضي ذلك 
حصر صلاة الليل فيما هو مَتْتّى» وذلك هو المقصودٌ؛ إذ هو ينافي الزيادة 
فلو جازت الزيادة لَّمَا انحصرّت صلاةٌ الليل في المَثْتى . 

وهذا يعارضه ظاهد حديث عائشة الآتي. لل 


وهي من رواية علي الأزديٌ» قال ابن معين: مَن عليٌ الأزديٌ حتى 1 
0102م 

قوله: (لأنَّ المبتداً) وهو: (صلاة الليل) (محصورٌ في الخبر). أقول: لاله 
يونت الا رر ف على الدب بمعرلة اا 

قوله: (ظاهرٌ حديث عائشة الآتي)» أقول: فن فيه : أنه يوترُ بخمس لا يجلسٌ 
في شيءِ إلا في آخرهاء وجمع ال بين الخو ان يديت ا غ 
رضي الله 6 للإرشاد إلى الأخفف؛ إذ السلام نين كل ركعتين أ على 
المصلي من الأربع فما فوقّها ؛ لما فيه من الراحة غالبا وقضاءِ ما يَعرض من أمر 
مهد وقد صم عنه صلى الله عليه وآله وسلم الفصلٌ كما صم الوصلٌ : 

فالوصل في حديث غائقة الاتي» وما في «الصحيحين» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : أن الشعبيّ قال : ا ا مار مر 
لني صلى الله عليه وآله وسلم بالليل» فقال: ثلاث عشرة» منها ثمانٌّء ويوتد 
بثلاثِ ركعاتٍ'" 

والفصل بما أخرجه أبو داود وغيرُه من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ِنَّ النبييَ صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ما بين أن يفرع من العشاءِ إلى 
(۱) رواهعن يحيى بن معين ابن عبد البر في «التمهيد) /١7(‏ 55 7- 50 1) . 


66 لم أجده في الصحيحين › ورواه النسائي ذ فى «الكبرى» ,)5١9(‏ وابن ماجه .)۱۳١٣۱١(‏ ولعل 
تيف إلى لمحن وحم :فق المؤلت رسن الا ورد العا ا 


؟ ‏ كتاب الصلاة 4 
وقد أخذ به الشافعيئٌ رحمه الله» وأجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر فى 
العدد» وذكرَ بعض مصنفى أصحابه شرطين فى ذلك » 00 غ51 


الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلّمُ من كل ركعتين'. وإسناده على شرط الشيخين» 
فيدلٌ على جواز الأمرين الفصل والوصل من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. 

قوله (وقد أخد به الشاهرة )4 أفرل: آي + حديت عات رضي الله عنها 
الآتي» فقال: يجوز الوصلٌ من غير تعيين قَدْر ذلك . 

قلت: وهو توسّمٌ منه وتفريطء فان الصلاةً كما تقدّمّ أمر توقيفيٌ لا يتجاوز 
ما ورد عن الشرع» وهذا المقام أولى بالمنع من غيره» لكنّ القياس فيه بالزيادة 
على ما ورد قياس في الأعداد» وهو ممنوعٌ كما قكره في الأصول» فالظاهرٌ في 
واوا لسر لسرم لخي ارس ا 
ES AN‏ من النوافل» أمّا في النهار فلمًا 

د: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصأّي عند أن تزولَ الشمسيُ أربعاً» ثم 

ریم ثم أربعآء أخرجه الترمذيٌ وغيره""» وأمًا الليل فإلى حدّ ما ورد عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم بلا زيادة» وسيأتي له تحقيقٌ في الحديث الثالث . 

وأمًا الفصل والوصل فقد اختلفَ السلفٌ فيه في صلاة الليل أيّهما أفضل؟ 

قال الأثرم عن أحمدَّ: الذي أختارُه في صلاة الليل مَْنَى مَتْنَىءِ فإ صلَّى 
بالنهار ربعا فلا بس . 

وقال محمّد بن نصر مثله» قال: وقد صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه اسن ود ال افيا إلى غير ذلك من الأحاديث» إلا أن 


. )755( وهو عند مسلم‎ »)۱۳٣٣( رواهأبو داود‎ )١( 

(۲( ليا علوفكةا لكر يوون امد 110 ان لوزن ب لاتق : أَنَّوَ سول الله صلی الل عليه 
الي ا ا وقال: «إِنَّهَا سَاعَة تتح فيها أَبْوَابُ 
الا 

ف و90 الله عنهما . 


وحاصل قوله : أنه متى تنفل بأزيدَ من ركعتين شفعاً» أو وثْرأً» فلا يزيد على 

ثم إن كان المتنّلٌ به شفعاً فلا يزيد , بين التشهّدين على ركعتين» وإن كان 
وتراً فلا يزيل , ین التشهدين على ركعة» فعلى هذا إذا تل بعشرٍ جلسيّ بعد 
الثامنة» ولا يجلسن بعد السابعة» وعد ما ام ات لأنه حينئذ 
كور فك (ادعان a‏ 

فإذا تنقَلَ بخمسٍ مثلاً جلس بعد الرابعة» وبعد الخامسة إن شاءًء أو بسبع 
فبعد السادسة» والسابعة» وإن اقتصرَ على جلوس واحد في کل ذلك 
ا 


وإنما الجا إلى ذلك تمه النراقل بالفراتضن» 0000 ”5 


نختارٌ أن يُسِلّمَ من كلّ ركعتين ؛ لكونه أجاب به السائل. 

قوله : (فلا يزيد على تشهّدّين)ء أقول: هذا أول الشرطين . 

قوله: (فلا يزيد بين التشهّدين على ركعتين... إلخ): أقول: هذا ثاني 
الشرطين» وهو قسمان : 

أولهها : أنّه إن تنل بشفع فلا يزيد بعد التشهّد الأول على ركعتين . 

وثانيهما: إن تنقّلَ بوتر فلا يزيد بعد التشهّد الأول على ركعي وقد أوضح 
ذلك بالمثال . 

قوله: (وإنما ألحاً إلى ذلك)» أقول : الجايقة E‏ إلى 
هذين الشرطين قياس ياو وليس في الفرائض شفعيّة إلا وبعد 
التشّد الأول فيها ركعتان» ولا وتريّة إلا وبعده ركعة . 


. )71/5 /5( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
وما بعدها.‎ )۲۸٤ : انظر : «مختصر قيام الليل» (ص‎ )0( 


؟ ‏ کتاب الصلاة AY‏ 
والفريضة الوترُ هي صلاة المغرب» وليس بين التشهّدين فيها إلا - 
واحدة» والفرائض القع ليس بين التشهدَين فيها أكثز من ركعتين» ولم يتف 
أصحاث الشافعي على هذا الذي ذكره : 

r o Se 
50-6 

والمذكورٌ في“ مذهب الشافعيٌ جوازه. 


وعن أبي حنيفة منعه 


على ذلك yy‏ 10 


قلت : وكأنّه يُشترط هذا إذا تشهّدَء وإلا فإِلّه لا يتعيّنْ عليه ذلك؛ لثبوت 
صلى الله عليه وآله وسلم أوترَ بخمس لم يجلس إلا في آخرها. 

قوله: (وقد اختلفوا ذ في التنقل بركعة)» أقول: أي: فيما عدا الوترّء فإن 
ا 

قوله : (والاستدلال به لهذا القول). أقول: أي : بهذا الحديث الذي فيه حص* 
صلاة الليل على منتى مَتْنَىء فاته كما دلَّ على عدم الزيادة على الاثنتين دل على 
عدم النقصان منهما . 

قوله: (وهو أولى من الاستدلال على ذلك. . . إلخ)» أقول : هو إشارة إلى 
امقدلال الطعاوق للحتقية :بهذا الدليل»:و] ما كان الامعدلال بالحديف أولى من 
هذا الاستدلال؛ لأنَّ الحديثٌ قد الي وأمّا هذا فإنّه كلامٌ لا دليلَ عليه 


. في «ح): في نسخة : «فالمشهور من»‎ )١( 
وما بعدها.‎ )۲٤۹/۱۳( انظر : «التمهيد) لابن عبد البر‎ )۲( 


A٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


أله لو كانت الركعةٌ الفردة صلاةً لما امتنع قصرٌ صلاة الصبح والمغرب» فا فان 
ذلك ضعيف جدًا . 

الوجه الثالث : يقتضي الحديث تقديم شفع على الوتر من قوله : : (صلاة 
الليل مثنى مثنى)» وقوله نور ها هلي )انلو اررض صلة: العم رمن 
غير شفع لم يكن آنياً بالستة . 


نه لا دليل على أنه لم يُشرَعْ قصمٌ الفجر والمغرب إلا لكون الركعة الفردة ليست ليست 
صلا مع أنه لا ب يتم في المغرب». ا أنه رتفد" مرك ويبقى ركعتان» 
فلذلك قال الشارح الال ضعت ): 

هذاء ولا يخفى أن حديثٌ الباب في صلاة الليل» فلا ب يتم الاستدلال به على 
عدم النفل بركعة واحدة في النهار. لامي عض كانه عراز الال يركف 
فردة بعموم قوله صلی الله عليه واله وسلم : «الصلاة خيرٌ موضوع. فمن شاء 
استكثرٌء ومن شاءَ استقلٌ؛» صكّحه ابن حبّان''' . 

قوله: (لم يكن آتباً بالسنّة). أقول : إن الإتيان بركعة لم يتقدّمها شيء 
pS‏ 

وقيل: أن يُقدّمٌ الشفع شر في الكمال» لا في الصكة؛ لما في حديث 
أبي أيوب ۴ «الوترُ حقٌء فمّن شاء أوترَ بخمس» ومن شاء بثلاثِ» ومن 
شاء بواحدة)» أخرجه أبو داود والنسائي» وصگحه ابن حبان والحاكم”'" . 

وصح عن جماعةٍ من الصحابة نهم أوترُوا بواحدة من غير تقدّم نفل قبلهاء 
ذكرها طا الحافظ في «الفتح»" . 


)١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه» »)۳٣۱(‏ والحاكم في «المستدرك») (5157)» من حديث أبي ذر 
رضى الله عنه . 

(؟) رواه أبو داود »)١477(‏ والنسائي (۱۷۱۰)ء وابن حبان في اصحیحه» (74017)» والحاكم في 
«المستدرك» (۱۱۲۸) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ (AY‏ . 


؟ ‏ كتاب الصلاة Ao‏ 


وظاهرٌ مذهب مالك : أنه لا يوتر بركعةٍ فردة هكذا من غير حا- ج , 


الوجه الرابع : يُفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله : (فإذا 
خشى الصبح) . 

وفي مذهب الشافعيّ وجهان : 

أحدهما: أنه ينتهي بطلوع الفجر . 

والغانى 4 هى لاء الح . 


قوله: (من قوله: فإذا خشيّ الصْبِحَ)» أقول: وأصرح منه ما رواه أبو داود 
والنسائ نين » وصكححه أبو عوانة وغيده من حديث ابن عمرًء وفيه آنه قال صلی الله 


۰ لور اله ويك «فإذا كان الفجرٌ فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر 0 


TEC EL‏ 5 سعيد مرفوعاً: امن أدركه الصبح 
ولم يوتر فلا وتر له»” ولک جل غل الان أو على أنه لا يقع أداءً؛ لما 
رواه الحاكم في «المستدرك» والبيهقئٌ عن أبى هريرة مرفوعاً: «إذا أصبحَ أحدكم 


عي مە 21 (Oro‏ 


ولم يوثر موتر) > ولمَا رواه أبو داود من حديثِ أبي سعيدٍ مرفوعاً: من نسي 
الوترَ 0 نام فلَيّصلّه إذا 1 


.)561١ /١7( انظر: (التمهيد» لابن عبد البر‎ )1١( 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (775/54). والصحيح أنه ينتهي بطلوع الفجر. انظر: 
«المجموع» للنووي .)١5/5(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)58٠١/7(‏ ورواه أبو عوانة في «مستخرجه» (75779)» وكذلك الترمذي 
(59»» وعبد الرزاق في «المصنف» »)57١7(‏ والإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)١59‏ وابن 
خزيمة في الصحيحه)» 2))1١91(‏ وجاء عند بعضهم مرفوعا وعند آخرين من كلام ابن عمر. ولم 
أجده بهذا اللفظ عند أبى داود والنسائى . 

62 وااقابر وين فى O‏ 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» »)١1١75(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ .)٤١۸‏ 

030( رواه ابو داود )١571(‏ والترمذي (556)», وابن ماجه .)١١8/(‏ 


شرح العمدة ومعه العدة 


وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف: أن الذي يخرج بالفجر وقَنَه 
الاختياريٌ» ويبقى وقت الضرورة إلى تمام صلاة الصبح”"'' . 

وحكاه القرطبئ عن مالك والشافعيٌ ر 
تعقبه ابن تيمية بان القضاءً لا يبت ثبت إلا بدليل» وقد صح أنه صلى الله عليه 
le Ao ORE‏ 
أخرجه مسلهٌ وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها" . 

ا سمعث شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليلٌ على أن 
الوتو يتوت ات يه اقهو د الا ووا ا توا ا 
فالمرادٌ به أن يكون آخرُ صلاة الليل وترأًء كما أن المغرب آخرُ صلاة النهار^ . 

وحَكّى الحافظ ابن حجر عن محمّد بن نصر أله قال: لم نجد في شيءِ من 
الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى الوترّء ولا مر بقضائه» ومّن 
زعم أنه صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة نومهم عن الصّبح في الوادي قضى الوتر 
لعيت 7 ا 

وقيل: معنى قوله : (إذا خخ خشي أحذكم الصبحَ)؛ أي : وهو في شفع فلينصرفٌ 
على وتر» وهنا بُبتى على أن الوتر لا يفتقرٌ إلى نية . 

واعلم أنه استّدلَ بقوله: (صلّى ركعة) على أنَّ فصل الوتر أفضلٌ من وصله . 


وتعميه 


(۱) انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)١9٠ /٥(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ 2) وافتح الباري» (۲/ ٩۰‏ ) والكلام منه. ولم يُذكر في 
«المفهم) أحمد. 

(۳) رواه مسلم (07457. وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۹۰). 

)٤(‏ انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 5؟77). 

(5) انظر: «مختصر قيام اللیل» (ص : ۲۹۸)» و«فتح الباري» (۲/ .)٤۸١‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة AV‏ 


و م 
و ی 


وتعقب بأته ليس صريحاً في الفصل» تمعن ا و شولك ران وک 
واحدة؛ أي : مضافة إلى ركعتين مما مضى . 

وأئا الحنفية فقالوا: الإيترٌ بواحدة نما يُشرٌَ لكن طرقه الفجر قبل أن يوترء 
فيكتفي بواحدة ؛ لقوله : (إذا : خشى الصبح) . 

وتعة تعقب بأنّه مبنيئٌ على تعيّن الوتر بثلاثِ» ولا دليلَ عليه . 

واحتبجَت الحنفية على : تعيين الوصل» والاقتصار على ثلاثِ» بأنَّ الصحابة 
أجمعوا على أن الوتر بثلاثِ e‏ حسٌ جائرٌء واختلفوا فيما عداه» فَأَحَذْنا بما 
أجمعوا عليه» وتر كنا ما اختلفوا فيه . 
تعقب بما رواه أبو هريرة مرفوعاً وموقوفاً: «لا توتِرُوا بثلاثِ لتشبّهوا بصلاة 
ن وصحّحه الحاكة"''. ونحوه من حديثه أيضاً مرفوعاً على شرط 
ا 

وكذلك صحّح الحاكم وابن حبّان من طريق مقسّم عن ابن عباس وعائشة 
رضي الله عنهم كراهية الوتر بثلاثِ وا 

ويه نعرف آنه لا يتم ما الأعاه.من إجماع الصحابة وقد عارض حديث النهي 
عن الإيتار بثلاث حديث عائشة عند الحاكم : أنه صلی الله عليه وآله وسلم كان 
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)١(‏ رواه موقوفاً البيهقى فى «سئنه» (۳/ .)7”1١‏ ورواه مرفوعاً ابن حبان فى «صحيحه)» (579؟)2 
والدارقطني في س (۰ ۱10( والحاكم في «المستدرك») 000 والبيهقي في (سننه) 
(۱/۳(. قال الدارقطني : كلهم ثقات . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

(۲) انظر التعليق السابق» وانظر : «فتح الباري» (۲/ ١۸٤)ء‏ والكلام منه . 

(۳) رواه النسائي )۱۷٠١(‏ من طريق مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. و(5١7١)‏ من طريق مقسم عن عائشة وميمونة. ولم أجده عند ابن حبان والحاكم» 
وانظر : «فتح الباري» (۲/ »)٤۸١‏ ولا يظهر من كلامه نسبته إليهماء لكن وقع في نقل المؤلف 
لعباراته بعض تغيير فأوهم ذلك . 


A^‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الج الخاسن فل سيقد ل بصيفة الاير رق وسرت ال دار كان 
یری بوجوب كونه آخرَ صلاة الليل فالاستدلالٌ قريبٌ» ولا أعلمٌ أحداً قال 
ذلك» 000-00 يعوو E‏ 


لفظة 


ا وهي صيغة الأمر. ‏ 


و 
يوترُ بثلاثِ لا يقعد إلا في أخراهن"'' . 


و 
وروی النسائي ئ من حديث ابِيّ بن كعب نحوه» ولفظه : يور بل سوج س ريك 


أ 
< وس م باو وک 


اخ 4. وف با الكدرئوت 4 ول هو آل کد 4 ولا يقعد إلا في 

وهي“ في عدّة طرق : أنَّ الشُرَرَ الثلاتَ في ثلاث رکعاي“ 

والجمع بينه وبين حديث النهي : أن يُحمَل النهيٌ على صلاة الثلاث بتشيّدين› 
وقد فعله السلفٌ» فروي عن ابن عمر: أنه كان ينهض في الثانية من الوتر بتكبير» 
ومثله روي عن عمرَ» وعن طاوس“. 

قوله : (بصيغة الأمر)ء أقول: أي : بقوله: «اجعلوا آخِرَ صلاتكم بالليل وتر 


.)١٠٤١١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) قوله: ((وهي) كذا في ((ط)» وفي «فتح الباري» )٤۸۱/۲(‏ بدلا منها: «وبيّن). ای النسائي»› 
وانظر التعليق الذي بعده. 

(۳) رواه النسائي )١599(‏ و(۷۰٩۱)‏ و(711١).‏ ورواه أيضاً )۱٦۷۲(‏ و(7177١)‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً وموقوفاً. 

(4) انظر: «فتح الباري» 2»)58١7/7(‏ وعزا هذه الأخبار لمحمد بن نصرء وهي في «مختصر قيام 
الليل» (ص : 595). وقوله: (فروي عن ابن عمرّ: أنه ينهض في الثانية) كذا ذكر» والصواب : 
(عمر) لا (ابن عمر)ء و(في الثالثة) لا في الثانية» كما في المصدرين المذكورين. أما ابن عمر 
فكان يسلم من الركعتين في الوتر كما روى محمد بن نصر . 


۲ كتاب الصلاة ۸۹ 
الوجه السادس: يقتضي الحديثُ أن يكونٌ الوترُ آخِرَ صلاة الليل» فلو 
A‏ التنفل» > فهل يَسْفْعْ وترّه بركعةٍ أخرى ثم يصلّي؟ 
فيه وجهان للشافعيّة”'' . 
وإذا لم يَسْفَعْهِ بركعة» ثم تنقلَ» فهل يعي الوترٌ أخيراً؟ 
فيه قولان للمالكية”'" . 


فاه ظاهرٌُ في إيجاب جَعْلٍ آخر صلاة الليل وترآء وهذا هو الذي قال الشارح : 
لا بعلم قائلاً به» وإذا كان لا قائ بوجوب ذلك كان الأمرُ للنّدب» ولا يكونٌ دليلاً 
على إيجاب الوتر» وإلا كان جمعا بين الحقيقة والمجاز» وليس بجائز . 

قوله: (أن يكون الوتدُ آخرّ صلاة الليل). أقول : استشكل ذلك بما وقع عند 
مسلم من حديث عائشة : أله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر 
ST‏ 

فقال بعضٌ آهل العلم: إِنَّ الأمرَ بقوله: «اجعَلوا آخرَ صلاتكم وترا» آم لمَن 
لاحو سس سروت ا 

وذهب آخرون ال أن الركعتين المذكورتين ركعتا الفجرء ببغده فلا 
(جالسا)ء فما اأ ِرَ عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه كان يصليهما من قعود . 

وأجاب النوويٌ: بأته صلى الله عليه وآله وسلم فعله لبيان جواز التنفل بعد 
وا 

قوله: (فهل يشفعٌ وترّه بركعةٍ أخرى)» أقول: أي : يُصلي ركعة واحدة؛ 
لضاف إلى وتره الأول» فيصيرَ شفعاً. 


.)٠١ /5( الصحيح منهما أنه لا يعيد الوتر. انظر : «المجموع» للنووي‎ )١( 

(۲) المشهور أنه لا يعيده. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١7١7/7(‏ و«رياض الأفهام» 
للفاكهاني (۲/ .)06٠‏ 

(۳) رواه مسلم (۷۳۸). 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي 2)5١/5(‏ و«فتح الباري» (؟/ .(A*‏ 


٩۰‏ شرح العمدة ومعه العدة 


فيمكنٌ كلّ واحدٍ من الفريقين أن يَستدِلَ بالحديث بعد تقديم مقدّمةٍ لكل 
واحدٍ منهما يحتاج إلى إثباتها : 

أا من قال: إِنَّه شفع وترّه؛ فيقولٌ: الحديث يقتضي أن يكون آخر صلاة 
الليل وترآ» وذلك يتوقّفٌ على أن لا يكو قبله وتد؛ لما جاء في الحديث : 
الآ وتران فى لولدم عن ذلك إن يفيف لون الأول نف > ل يشمن 
وأعاد الوترَ لزم وتران في ليلة» وإن لم يُعَدِ الوترٌ لم يكن آخرٌ صلاة الليل 
وتراً. 

وأمّا مَن قال : : لا يشفع» ولا يعيدٌ الوترً؛ فلأل مَنعَ أن يُعطفَ حكمٌ صلاة 
على أخرى بعد السلام» والحديثِ» وطول الفْصّل إن وقع ذلك . 

ول تيع :دليف ار و ون ليلق a‏ 


و 


قوله: (لا وتران في ليلةٍ). أقول: أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من 
حديث صلق بن علي" قال الحافظ ابن حجر: إِنَّهِ حديثٌ حر . 

قوله: (أن ينعطفت حكم صلاةٍ على أخرى بعد السّلام)» أقول: فلا تنعطف 
الركعة القردة التي أتى بها على وتره» فلا يصيرٌ بها شفعاً. 

قوله: (فإذا لم يجتمعا)ء أقول: أي : الركعة الفردة والوترُ الذي قبلهاء ومعنى 
عدم اجتماعهما: أنَّها لا تنعطففُ الركعة الفردة على الوتر الأول» فلا يصيرُ شفعاً 
بهاء ولا هي به» فتكون هي وتراً» وهو قبلها وت يعر لسن الى ال دا 
«لآ وتران في ليلة) . 


)١(‏ رواه ابو داود (* »© والنسائي 2»)١5174(‏ وابن خزيمة في «صحيحه» »)١١١١(‏ والترمذي 
(470) وقال: حسن غريب» وغيرهم من حديث طلق بن علي رضي الله عنه . 

)۲( تقدم تخريجه آنفاً. 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٤۸١‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 4١‏ 


فامتنم الشفع» وامتنع إعادة الوترٍ أخيراًء ولم يبق إلا مخالفة ظاهرٍ قوله عليه 
e‏ «اجعَلُوا آخرَ صلاتكم بالليل وترا»» وهو محمولٌ على الاستحباب؛ 
كما أن الأمرّ بأصل الوتر كذ للك وت المستحبٌ أولى من ارتكاب 
المكروه. 

وأا مَنْ قال بالإعادة فهو أيضاً مان من شفع الوتر الأول محافظة على 
قوله عليه السلام : «اجعلوا آخرَ صلاتكم بالليلٍ وتراًا» ويحتاج إلى الاعتذار 
عن قوله: «لا وتران في ليلة)» . 


قوله : (فامتنع الشَّفْعٌ)» أقول: لأنّها لم تنعطف الركعة على ما قبلها . 

قوله : (وامتنع إعادةٌ الوتر أخيراً)» أقول: لأنّه يكون مع الأول وتران في ليلة» 
وهوا لمنهيٌ عنه . 

قوله: (فلم يبق إلا مخالفةٌ ظاهر قوله: اجعلوا آخرّ صَلاتكم بالليل وثرأ). 
أقول: أي: لم يبق لمَّن أراد التطوع في الليل بعد إيتاره إلا أن يتطوّع شفعاً 
a os‏ تيه بوهم EN‏ الابضعات كنا ذالد 

قوله: (ولا يحتاجُ إلى الاعتذار عن قوله: لا وتران في ليلةٍ)» أقول: لأته لم 
يخالف ذلك» إِنَّما حالف «اجعلوا آخرَ صلاتكم بالليل وتر . 

قوله : (وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه). أقول : فان جعل آخر 
e a SS‏ 
انعطاف الركعة الفردة على الع قبلا متهم ن قال: اف وهو م 
مضى حكاية ذلك عنه» ومنهم من قال: تعد الوق اف على أن ركون اده 
صلاته بالليل ورا إلا أله فل بعالك ی لا وتران فى ليلة»» فيحتاج لين 


۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 


ع 


و أن رما تحتاج هذه المسالة 


بركعةٍ فردة هل يُشرع؟ فعليك بتأمُله . 
كن ين نت 


ET‏ عَنْ حَائَةَ رضي الله عَنهَا قالت: مِنْ كَل اليل قَذ 
شول الله صلَّى الله عليه و ؛ من أَوَلٍ اللي وَأَوْسَطه وآخره» 


5 
o‏ 
ل کے 


الاعتذارٍ عنه» ولم يشر الشارح إلى وجه عُذره كما أشار إلى وجه عذرٍ من قال : إن 
لا يعيد الوت ر أنه حمل الأمرّ في قوله: ادا آخر م بالليلٍ وتراً» على 
الاستحباب» وإلى عدم الإعادة للوتر ذهب الأكثرٌء فقالوا: من أوترَ ثم أراد النفل 
يعاق ها ما دورول شف وترم رلك عا مرت : «لا وتران . 


قوله: (إلى مقدّمةٍ أخرى» وهي : أنَّ التنفّلَّ. . . إلخ)» أقول: لأنّه بتوقّفٌ 
عد لاقو التق تدر وود تا eo‏ 
كما أشار إليه الشارح أوَّلاً» والتنقُلٌ بركعة فردة تقدّم الكلام فيه. 


١ 


(الحديث الثاني): قال : (من كل الليل) ؛ أي : من کل جزءٍ من أجزاء الليل» 
وهذا لفظ له وَليسن في «البخاري» لفظ (من)» بل لفظله : «كل الليل». 
وكذلك قولها: (من أولٍ الليل» وأوسطه؛ وآخره) هي من أفراد مسلم» والمصنف 
تبع في عزوه الحديث للشيخين الحميدي”'» وهو وهمٌ» فليس هذا من ألفاظ 
«البخاري» . 

نّم قدّرناه ب(كل جزء)» ولم نقل: (بكل ثلث) ‏ كما قسّمه إلى أول الليل 
ارو إقار: إلى أن ا يهم تقريبيئٌ لا تحديديٌ؛ كما يدل عليه قوله : 


« وال إلا ییک ٭ صف أو أنقص مه كلبلا د أو زد عليه [المزمل : .]4-١‏ 


.)۱۸۹ /٤( انظر: «الجمع بين الصحيحين»‎ )١( 


۹۳ كتاب الصلاة‎  " 


(خ: ۱ م: 20٠/ /۷ ٤١‏ واللفظ له) 

اختلفوا في أنَّ الأفضلَ تقديم الوتر في أولٍ الليل» أو تأخيره إلى آخره 

وحديث عائشة يدل على الجواز في الأول والأوسط والاخرء ولعلّ ذلك 
کان بحسب اختلاف الحالات» وطرو الحاجات . 

ول ار من وا و في ا ال وبينَ من يخاف أن 
لا يقوم. والأول تأخيزه أفضل. والثاني تقديمه أفضل . و 
إلى آخر اليل هن جت هو كلك كات العلا فيه انض من ار لكن إذا 
عارضَ ذلك احتمال تفويت الأصل قدَّمناه على فوات الفضيلة . 


قال: (إلى الشحر)ء أقول: ضبطه ابن أبي الصيف بالسّدس الآخرء قال أهل 
اللغة : اليل اثنا عشرة ساعد أولها الشفقٌء وآخدها السكد. 1 

قوله : (كان بحسب اختلاف الحالات)» أقول الي الع الجاري1 ين أ 
في ا ان ويساء ونث ا فی امل كان سائيا: ا ر 
وكأنّه كان غالب أحواله فلمًا عرف من مواظبته على الصلاة في أكثر الليل في 
الت 7 

قوله: (ولا شاك أنَا إذا نظرّنا إلى آخر الليل. . . إلخ)ء أقول: تأخيرُ الصلاة 
إلى آخر الليل هو غالبٌ أحواله وهديه المعروف المستمرٌ عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم» وورد فيه بخصوصه ما رواه جاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي /٤(‏ ۲۳۷). قال النووي في «المجموع» :)١5/5(‏ قلت: 
والصواب التفصيل» وأنه يستحب لمن له تهجد تأخير الوتر» ويستحب أيضاً لمن لم يكن له 
تهجد ووثق باستيقاظه أواخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر ليفعله آخر الليل. 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٤۸۷‏ 


۹ شرح العمدة ومعه العدة 

وهذه قاعدة قد وقع فيها خلافٌ» ومن جملة صَوَرها: ما إذا كان عادم 
الماءء يرجو وجوه في آخر الوقتِ» فهل يُقدّم التيمُم في ول الوقتٍ إحرازاً 
للفضيلة المحقّقةء أم يوْحّره إحرازاً للوضوء؟ فيه خلافٌء والمختارٌ في 
مذهب الشافعيٌ أن التقديم أفضلٌ”". فعليك بالنّظر في التّنظير بين 
المسألتين» والموازنة بين الصّورتين» والله أعلم . 


صلى الله عليه وآله وسلم : «مَن خاف أن لا يقومَ من آخر الليل فلَيُوتِرْ أوَلّه» ومن 
طمع أن يقوم آخره E‏ الليل» فان صلاة آخر الليل مشهو د . 

قوله : (فعليكٌ بالنظر في المسألتين » والموازنةٍ بين الصورتين)» أقول: تحقيق 
وجه المشابهة في الحُكمين فيما بين المسألتين: هو اجتماعُهما من حيث إِنَّ في 
التأخير مظنَة الإتيان بالأفضل ؛ من الصلاة بالوضوءء والصلاة آخرَ الليل» وخوفَ 
فوات الأصل بتقديمها للعذر المانع من عدم الماء» أو استمرار النوم إلى خروج 
وقت الوتر. ۰ 

ووجة افتراق الحكمين في المسألتين : هو من حيث إِنَّ التأخيرَ لصلاة الليل 
مطلقاً مع عدم ظنّ المانع أفضل » وتقديمٌ الصلاة مع عدم العذر أفضل» فاختلفَ 
الحكمان بذلك» فكان تعجيل الصلاة الفريضة في أول الوقتِ مرجّحاً بالتِيكُم على 
ظَنّ وجود الماء في آخره» وعليه ورد ما أخرجه أبو داود والحاكم والدارمئٌ من 
حديث أبي سعيدٍ: أن رجلين تيمّمًا في سفرء ثم وجدا الماءً في الوقت» فأعاد 
أحذهماء ولم يُعد الاخرٌء فقال النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم للذي لم يُعد: 


(أصصت السثة) , 


.)5١5 /۲( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲( رواه مسلم (760). 

(۳) رواه أبو داود (۳۳۸)» والحاكم في «المستدرك» (1۳۲)» والدارمي في «سننه» .)۷٤٤(‏ ورواه 
أيضا النسائي (۳(. 


؟ ‏ كتاب الصلاة 40 
4- الحديث الثالث: وعَنْ عَائْشَة رَضِيّ ال عَنها قالث: کان رَشول الله 
على اله خاب رسام يخاي وخ ف ا قفرا و اند ن 


ووردَ على تأخير صلاة الليل حديث جابر المتقدّمٌ: «مَّن خافَ أن لا يقوم من 
آخر اللي فليُوتز ره ومن طمع أن يقوم آخره فلُوز آخرّ الليل» فإنَ صلاة آخر 
الليل مشهودة 0 دار الحكمٌ في المسألتين على ترجيح العمل بالأفضل من غير 
اعتبار ظنٌ المانع» وهو ترجيحٌ لمصلحة الفضيلة المتيقنة من تقديم الصلاة على 
مصلحة تأخيرها بالوضوءٍ المظنونٍ عند وجود الماءء و[إن]'" لم يكن ثه TEE‏ 
في صلاة الليل متيقنةً يرجح بها كان الأفضلّ اعتبارَ الفضيلة المظنونة» هذا تحقيق 
المقام. والله ولي التوفيق . 


(الحديث الثالث): قال: (كان يصلّي من الليل)ء أقول: اعلم أنَّها قد اختلفت 
ألفاظ الدُواة لهذا الحديث عن عائشة اف ثمان رواياتٍ مختلفة أعدادها : 

ففي بعضها : كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» منها الوترء» وركعتا 
ا 

وفي بعضها: ما زاد في رمضان ولا غيره على إحدى غشرة ركفة يصلي 
انعا ثم أربعاء ثم ثلاث" . 


و 
وفي لفظ : كانت صلاته عشرَ ركعات» ويوترُ بسّجدة” ا 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)١٠١89(‏ 

)۳( رواه البخاري (95١٠)؛‏ ومسلم (۷۳۸/ .)١105‏ 
2 رواه مسلم (۷۳۸/ ۱۲۸). 


ا يجْلِسُ في شَيْءِ لا في آخرهَا. 

OYY /VPY (م:‎ 

هذا كما قدّمناه يمك به في جواز الزيادة على ركعتين في النوافل . 

وا هق المالكية ناويل ل تاد إلى الذهى ةيوهو أن حمل ذلك 
على أنَّ العاود اميد القيام كي كن ا كأنّ الأربع كانت 
الصلاة فيها قياماً» والأخيرة كانت جلوساً في محل القيام . 


إل شير ةلقم وله كلت ل ا سنوت مقط رف 
حكن قاد a a‏ اوش رهما 


ووواة افرط كات رال يكم الك غر أ فاو ا عاو 
وسلم كلّه في أوقاتِ متعدّدة» وأحوالٍ مختلفة بحسب النشاط» ولبيان الجواز©» . 


قال : (لا يجلسُ في شيء إلا في آخرها). أقول: قال عبد الحق في «الجمع 
بين الصحيحين» : إن البخاريّ لم يخرّج هذا اللفظ . 
وأما الحميدى تجعلة من المتفق فا والأول الصواب . 


قؤله+ (تأؤله يعض المالكة)ء أقرل: ليوافق عنديت لاضلاة اللبل می می 
كه سا 


)١(‏ الحديث من أفراد مسلم كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتابه «الجمع بين 
الصحيحين» »)٤۸۸ /١(‏ وقد روى البخاري )٠٠۸۹(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» منها الوتر وركعتا الفجر. نعم جعله 
الحميدي في كتابه «الجمع بين الصحيحين» )۳۸/٤(‏ من متفقي الشيخين» لكن الأول أولى» 
كما ذكره الزركشى فى «النكت على العمدة» (ص : .)١77‏ 

(0) انظر: «التمهيد» (0777/91). 

(۳) انظر: «المفهم» (۲/ .)۳١۷‏ 

. المصدر السابق‎ )٤( 

.)١۹ /٤( انظر: «الجمع بين الصحیحین»‎ )٥( 


ورڳما دل لفظه على تأويل أحاديثٌ قدّمّها ‏ هذا منها ‏ بأنَّ السلام وقع بين كل 
ركعتين › وهذا مخالفةٌ للفظ» فاته لا يقع السلام بين كل ركعتين إلا بعد الجلوسء 
وذلك ينافيه قولها لايجا يني إلافي آخرها)” '' وفي هذا نظ*. 

واعلم اا النظر هو الموازنة بِينَ الظاهر من قوله عليه السلام : 
١صلاةٌ‏ الليلٍ مَثتى مثتى» في دَلاله على الحصر » وبين دَلالة هذا الفعل على 
الجوازء والفعلُ يتطرّقٌ إليه الخصوصٌ » إلا أله بعيدٌ لا يُصارٌ إليه إلا بدليلء 
فتبقى دلالةٌ الفعل على الجواز معارّضةً بدلالة اللفظ على الحصرء ودلالة 
الفعل على الجواز عندنا أقوى . 


نعم يبقى نظ” اخ وهو أن الأحاديث دلت على جواز أعداد مخصوصة› 


قوله : : (بأنّ السلام وقعَ بِينَ [كل] ركعتين)؛ أقول : فهي ثنائية وهذا في غاية 
ا > لا يذهب إليه إلا متعسّفٌ كما أشار إليه الشارح . 

قوله : (يتطرّقٌ إليه الخصوصً)ء أقول: أي: إِله قد يكون للعذر» ولكن 
الأصل عدمه كما قال الشارح : (إنَه لا يصارٌ إليه إلا بدليل) . ۰ 

قوله: (فيبقى دلالة الفعل على الجواز)» أقول: أي: إذا لم يقم على 
الخصوص دليلٌ فيبقى دلالة فعله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة موصولة 
معارضة بالحصر المستفاد من قوله: «صلاة الليل مَثْنَى»» ولكن دلالة الحصر 
مفهوم . فدلالة الفعل أقوى منهاء a‏ «(صلاة الليل مشتی)» 5 
فعله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة موصولةً جواز الأمرين. 

قوله : (على أعدادٍ مخصوصة)» أقول: قال المحاملئ : صلاته صلى الله عليه 
وآله وسلم الوتر سه أنواع : 
)١(‏ قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (0017/7): وأيضاً لو كان الأمر على ما قال» لم يكن 


لتخصيص الخمس فائدة» وكان وجه الكلام أن يقال: يوتر بثلاث عشرة ركعة لا يجلس في شيء 


۹۸ < شرح العمدة ومعه العدة 


فإذا جمعناها ونظرنا أكثرهاء فما زاد عليه إذا قلنا بجوازه كان قولاً بالجواز 


ركع اة 

وثلاث ركعات مفصولة . 

وخمسٌ ركعات لا يقعدٌ إلا في آخرهنٌ ويسلَحُ. 

وبسبع يقعدٌ في السادسة ولا يلم ثم يقومٌ إلى السابعة فيتمها. 

وتسم ركعاتٍ يتشهدٌ في الثامنة ولا يتكُها ثم يقومٌ إلى التاسعة فيتمّها . 

وإحدى عشرة ركعةً ویسلم من كلّ ركعتين ثم يأتي بواحدة . 

قال أبو محكد بن حزم في «المحلّى» و«شرحه»: الوترُ وتهجّدُ الليل ينقسم 
ثلاثة عشرَ وجهاً. و 

وأحبُّها إلينا وأفضلها ١‏ أن یضلی نقى عشرة ركعة» سل من کل ركعنين ۰ ثم 
شل وا وی 

الثاني : يصلّي ثمان ركعات» يسلم من كل ركعتين منهاء ثم يصلي خمساً 
منّصلات لا يجلسٌ إلا في آخرهنٌ . 

الثالث : عشرٌ ركعات» يسلّمُ من آخرٍ كلّ ركعتين؛ ثم يوترٌ بواحدة . 

الرابع : يصلي ثمانياً» يسلّمُ من كل ركعتين» ثم يوترُ بواحدة . 

الخامس : ثمان ركعات»؛ لا يجلسٌ في شيءٍ منهنَ جلوس تشهّدٍ إلا في آخرهاء 
ناذا جلس فيه وتشهّد قام من غير سلام» فأنى بركعةٍ يجلسسٌ ويتشهّد ويسلّم. 

السادس: ست ركعات» يسلّمُ في آخر كلّ ركعتين منهاء ويوتر بسابعةٍ . 

السابع اح زجعا لا يعاد ول يديه إلافي اخر السادسة متهن , ثم يقوم 
من غير تسليم فيأتي بالسابعة» ثم يجلس ويتشهّد ويسلّم . 

الثامن : سبح ركعاتٍ لا يلس جلوس تشهِّدٍ إلا في آخرهاء فإذا كان في 
آخرھا جلس:وتشهك وسل 

التاسع : ربح ركعاتٍ يسلّمُ من کل ركعتين > ثم يوترٌ بواحدة. 


49 كتاب الصلاة‎  ' 
مع اقتضاءٍ الدليل منعه من غير معارضة الفعل له.‎ 
فلقائل أن يقول : نعمَل بدليل المنع حيث لا مُعارضَّ له من الفعل إلا أن‎ 


العاشر: حمس ركعاتٍ متصلات لا يجلسٌ ولا يتشهّدُ إلا في آخرها. 

الحادي عشر : أن يصلَيَ ثلاث ركعاتٍ يجلسٌ في آخر الثانية ويتشهّد وا 
لبأ را وة وس 

الثاني عشر : ثلاث ركعاتٍ يجلسٌ في الثانية ثم يقومٌ من غير تسليم ويأتي 
بالثالثة › ويقعد ويتشهدُ ويُسلَّمُ كصلاة «المخرياه وهو اختيار أبي حنيفة ؛ ل 
عائشة : أنه كان صلی الله عليه وآله وسلم لا سل : فير کی الود 

الثالث عشر: أن يأتيَ بركعة فقط» وهو قول الشافعئٌ؛ لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه سمح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الوتدُ رَكعة 
من آخر اللیل»» ومثله عن ابن عم" . 

ثم قال ابن حزم : هذا كل ما صمّ عندناء ولو صم عندنا زيادة عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم لقلنا به"*". انتهى 

وقلضشدة أدلة الأقوال با سا تدعا يورو انا تون س ا مما اوت 
وهو ما ذكره. 

قوله: (مع اقتضاء الدليل منعه)» أقول: الدليل هو الاقتصارٌ على عددٍ معيّن. 
نل الافتمار اتنفى بن الوا على راا انر ا 

قوله : (فيعمل بدليل المنع)؛ أقول : فلا يجوز الزيادة على ما انتهى إليه العدذ 
الذي اتی به صلی الله عليه وآله وسلم؛ لأنه لم يعارضه فعلٌ يدل على خلافهء 


(۱) رواه النسائي .)١594(‏ 

(۲) رواه مسلم .)۷٥۳(‏ 

)۳( رواه مسلم .)۷٥۲(‏ 

.)58-57 /۳( انظر: «المحلى)‎ )٤( 
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يَصّدَّ عن ذلك إجماءً» أو يقام دليلٌ على أنَّ الأعداد المخصوصة مُلعْاةٌ عن 
الاعتبار» ويكون الحكمٌ الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة . 

فهاهنا یمن أمران : 

أحدهما: أن نقولَ: مقاديرٌ العباداتِ يَغْلِبُ عليها التعبّدٌء فلا يجزم بأنَّ 


هه 


03 


احص لاش ارت وأن المقصود مطلق الزيادة . 


والثاني : أن يقول الماع : المتخَيّلُ هو الزيادة على مقدار الركعتين» و 
الغىي بهذه الأحاديث ّي ذكرت» والله عز وجل أعلم . 


وحينئذ فلا تجوز الزيادة إلا أن يقوم إجماءٌ على جوازها؛ كأنْ يقومَ دليلٌ على أنَّ 
الأعدادٌ المخصوصة التي ثبت فعلها ملغاةٌ عن اعتبارهاء وإذا كان الحكم الذي دل 
عليه الحديث وهو جواز الزيادة على الركعتين مطلقَ الزيادة لا إلى غاية مخصوصة 
بعددء إلا أن القول بإلغاء الأعداد المخصوصة د قد يرد عليه أن مقاديرَ العبادات 
الأغلبٌ أنَّها تعيّديّةٌ» فلا تكون ملغاةء بل مراده: فلا يتيٌ القولٌ بجواز الزيادة مطلقأ 


قوله : ي النايقول' ن المتخيل هو الزيادة . | دا 
أفاده حديث «صلاة اللبلٍ منتى مَشْنى) : وهذا يت قل ك لثبوت الإتيان ببخمسٍ 
لا يجلسنُ إلا في آخرهنً» وحيئئذ فتجوز الزيادة المطلقة". 

إذا عرفت هذا فقول الشارح : (فهاهنا يمكن أمران)؛ أي: كل واحد منهما 
يؤيّدٌ جهة غيرَ ما يؤيّذه غيره» الال أَيَدَ اعتبارَ الأعداد المخصوصة» وأنّها 
لا تجوز الزيادة» والثاني أَيّدَ جوازٌ الزيادة» وينبغي أن يكون الحكمٌ لهذا الأخير. 


)١(‏ في «ط»: (أن يكون)» والمثبت من المتن. 

(۲) وقد تقدم أنه لا خلاف في جواز الزيادة على العدد المنقول عنه صلى الله عليه وسلم» وإنما 
الخلاف في صفته واختياره لنفسه صلى الله عليه وسلم. انظر: «العدة على شرح العمدة» لابن 
العطار (؟7/ 1١‏ 515). 


7 باب الذكر عقيبَ الصلاة 
76 الحديث الأول : عن عب الله بن عباس رضي الله عَنْهُما : ن رَفعَ 
الصَّوْتِ بالذّكْرٍ حينَ ينْصَرفُ النّامِنْ من المكتوبةء کان عَلَى عَهد رَسُو ل الله 
صلی الله عليه وسلّم؛ > قال ابْنُ عَبّاس: كنت أَعْلَمُ إا انصَرَقُوا بدَلِكَ إذا 


ا 


(خ: cA‘ o‏ م: (\YY /oAY‏ 
وفي لفظ : مَا كتا عرف انْقضَاءَ صَلاَة رَسُولٍ اللو صلَّى الله عليه وسلّم إل 


َه 


بالتكبير. 
(خ: (NY [ONY :p eA: ٦‏ 
فيه دليلٌ على جواز الجهر بالذّكر عَقيبَ عقيب الصلاة» والتكبيرٌ بخصوصه من 


جملة الذكر. 


(باب الذكر عقيب الصلاة) 

(الحديث الأول) : قال: (كان على عهدٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم). 
أقول: هذا عند البخاري يُحكمُ له بالّفع» خلافاً لمّن شذ ومنع ذلك» وقد وافق 
البخاريّ مسلمٌ والجمهور . 

قال : (قال ابنُ عبّاس: كنت أعلم). أقول : فيه إطلاق العلم على الأمر 
الممعد: إلى اظن الغالب» وقوله: (إذا انصرّفوا)؛ أي: علم انصرافهم برفع 
الصوت (! (إذا سمعته) ؛ أي : الذكر. 

قال: (إلا بالتكبير)ء أقول: هو أخصنٌ من قوله في أول الحديث : (بالذكر). 
فيحتمل أن يكون هذا تفسي را للعامٌ» وأنه المراد بالذكر. 


)ا شرح العمدة ومعه العدة 


قال الطبري: فيه الإبانة عن صكّةٍ فعل مَّن كان يفعلٌ ذلك من الأمراءِء 
يُكبّرُ بعد صلاته » ويکب من خلفه . 

ال ولم أجد من الفقهاء مَّن قال هذا إلا ما ذكره ابن حبيب في 
«الواضحة»: كانوا يستحبّون التكبير في العساكر والبعوث إثرَ صلاة الصبح 
والعشاء تكبيراً عالياً» ثلاث مرّاتِ» وهو قديجٌ من شأن الناس» وعن مالك : 


آل yg‏ ف (VDA‏ 
أنه محدث . 


قوله : (قال غيرُه)» أقول: قال ابن طا لم نقف على ذلك عن أحد من 
السلف» وذكر بقيّة ما ذكره الشارح”" . 

قوله: (في العساكر والبَعوث). أقول: جمع عسكرء في «القاموس»: 
العساكرٌ: الجميع» والكثيرٌ من كلّ شيء» فارسي”“. انتهى . 

والبُعوثُ: جمع بَعْثِْء قال فيه أيضاً: البَعْتْء ويحرّك: الجيش» جمع 
واي 

فالعطف على هذا تفسيريٌ . 

ثم لا يخفى أنَّ كلام ابن عباس إخبارٌ عن فعلهم في صلاته صلى الله عليه وآله 
وسلم في مسجده» ولیس بعسكر ولا بعثِ . 

قوله: (وعن مالكٍ)» أقول: رواه ابن بطال أيضاء ولفظه: وفي «العتبيّة» عن 


مالك : أن ذلك حدر . 


.)59/ هو ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (؟5/‎ )1١( 

(0) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)٤۸/۲(‏ وعنه نقل القاضي عياض في «إكمال 
المغلم» (۲/ .)٥١١‏ وعن القاضي نقل المؤلف رحمه الله هنا . 

(۳) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲/ /50) . 

. انظر: «القاموس المحيط» (مادة: عسكر)» وفيه وفي «التاج»: «الجمع» مكان: «الجميع»‎ )٤( 

. انظر : «القاموس المحيط) (مادة: بعث)‎ )٠( 

(5) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲/ )٤٥۸‏ . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١7‏ 
وقد يؤخذ منه: تأخئة' الصبيانٍ فى الموقف؛ لقول ابن عباس: ما كتا 
نعرف انقضاءً صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتّكبير» فلو كان 
تاي المت ارا امام الام ءَ الصلاة ة بسماع التسليم . 
وقد يُوخل منه: أنه لم يكن ته ممع جَهِيدْ الصوت يبلغ السّلام بجهارة 


/ 
3% 3% 2 


75 الحديث الثاني : عَنْ وَرَاٍ مَوْلى المُغِيرَة بن . شه قال : آملى عَليَ 


قال النوويٌ : حمل الشافعئٌ هذا الحديث على أنَّهم جِهّرُوا به وقتاً يسيراً لأجل 
تعليم صفة الذكر» لا انهم داوّموا على الجهر به» والمختارٌ أن الإمام والمأموم 
يُخفيان الذكرَ إلا إن 7 إلى ا 
الجماعة؛ لاَّه كان N pic‏ 00 
انقضاء الصلاة بما ذكره. 

قوله: (بجهارة صوته)» أقول: فيَسْمع مَن بعدّه؛ إذ لو كان لعلم ابنُ عباس 
انقضاءً الصلاة بسماع صوته» وهذا بناءٌ على حضور ابن عباس الصلاة في آخر 
الصفوف. 


(الحديث الثاني): قال: (عن وَرَّادِ)ء أقول: بفتح الواو والراء المهملة 


الثقيلة» وآخرُه دال مهملة» تابعيٌ . 
قال: (أملّى)» أقول: يقال : أملى يُملي مثلّ أعطى بُعطي» وأمَلَّ ْمل مثلَ أجَلَّ 


(۱) في ١ح2:‏ #تأخير؟ . 
(۲) انظر: اشرح مسلم) للنووي (5/ . 
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لير بن نة في تاب إلى عاو أن التي صلى الله عليه وسلّم كان 
يول في کار كل لاو مَكُوية: ١لا‏ له إلا اله وَحْدَهُ لا ريك لَهُ له المُلكُ 
0 وهو عَلَى كل شَيءِ قير ود ا تورث e REIT No‏ 


يجلّ وبهما ورد القرآن: ## مع تمل عليه رة وَأَصِيلا [الفرقان: 0]. 
$ ومنلل الى علد لحي 4[البقرة: [AY‏ 

قال: (دبر) بضم الدال المهملة وفتحهاء وإسكان الموحّدة فيهماء وبضمها 
مع ضم الدال» وهي الرواية» واقتصر ابن الجوزيٌ عليهاء وهي لغة: آخرُ الشيء . 

والمراد هاهنا: عقيب السلام؛ لما في بعض الروايات: (كان إذا فرغ من 
الصلاة [وسَلّم] قال. . .) إل“ . 

قال: (مكتوبة)» أقول: هذه تقيّد الرواية المطلقة في «الصحيح»: 
صلاة . 

قال: (وحدّه لا شريك له)» آقول: ذكره بعد استفادته من الحصر أعني قول : 
لا إله إلا الله للتأكيدٍ وتكثير الحسناتٍ للذاكر. 

وقال ابن العربيٌ : أمرَ به للإشارة إلى نفي الإعانة؛ لأنَّ العرت كانت تقول : 
لبيك لا شريكٌ لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملّك”" . 

قال : (له الملك وله الحمدٌ). أقول: زاد الطبرانيئٌ من رواية المغيرة برواياتٍ 
ثقاتِ كما قال الحافظ” : «يحيي ويميث» وهو حي لا يموت بيده الخير. .» 


)٤( 
إلى «قدية)‎ 


قال: (وهو على كل شيءٍ قديرٌ). أقول: قال الفاكهانئ ٠:‏ الظاهرُ أنَّ هذا 


(۱) رواه مسلم /٥۹۳(‏ ۱۳۷)» وما بين معكوفتين منه . 

(۲) انظر: «القبس شرح الموطأ» لابن العربي /١(‏ 017 4) . 

(۳) في (فتح الباري» (۲/ ۳۳۲) . 

(6) رواه الطبراني في «الكبير» /۲١(‏ ۳۹۲). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١*/١٠١(‏ رجاله 
رالا 


؟ ‏ كتاب الصلاة 10 
ال كانه لنا أغطنت» :ولا فخطة الما مقت ولا ف ذا الكد بيك 
م CC‏ سیا 20 ع 7 
الحذا . 


العموم غيرٌ مخصوص . 

قال: وذهب بعضهم إلى أنه مخصوصٌ من حيث إِنَّ القدرة لا تتعلّقُ [إلا] 
بالممكنات دون المستحيللات» والتقديرٌ: وهو على کل شيءِ ممكن قديرٌ. 

1 وهو غلطّ فإنه وقع الخلا في الممكن المعدوم: هل يطلق عليه 
(شيء) أو لا؟ فما ظنّكَ ا 


کل ر نقیں 4 الوت € [آل 0-7 6])» 00 من داه 2 1 رض 3 
20 و س 


ررقها #[هود: 75]» # واه ڪل ڪل شىء عليم €[البقرة : CLYAY‏ © واه عل 3 شى 
مدر € [البقرة: .]۲۸٤‏ 
قال : (لما أعطيث) . e‏ ا إعطاءه» فن 5 _ له 


ل 

قال: (ولا معطي لما متّعت). أقول: قال الحافظ :. اشتهر على الألسنة في 
الذكر المذكور زيادة: «ولا راد لما قضيت»"› وهي ثابتة في رواية ساقها 
الحا فظ 9 


قال : (الجَدٌ)ء أقول: بفتح الجيم»ء معناه: الحظ؛ كما قال الشارح» وروي 
بكسرهاء ومعناه: الاجتهاد. 


. انظر: «رياض الأفهام» (2)078/17» وما بين معكوفتين منه‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۳۳۳). 

(۳) ذكرها الحافظ عن عبد بن حمید» وهی فى «مسنده» (۳۹۱)» رواها عن عبد الرزاق» وهی فى 
«مصنف عبد الرزاق» (019528, ٠‏ 00 


۱۰٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


نم َهَدْتُ بَعْدُ عَلَى مُعَاوِية» فسمعتة يمر النَامسَ بلك . 
rs‏ 
وفي لفظ : وکان ينی عن قیل وَقَالَ وَإِضْاعَةَ المالء وَكثْرَة السوّال» 


ىت ه 3 


وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقٍ الأكَهاتِ» وَوَأدِ البَنَّاتِ وَمَنع وهَاتِ. 


(خ: : «AY‏ م: : “احم (\TE1/Y‏ 


وأنكر أبو عبيدة"'' الكسر قائلاً: قد أمرَ الله تعالى بالجدٌ والاجتهاد في العمل» 


لا 


ورُدَّ: بأنَّ المراد أنَّ العبدَ لا يبلغ بعمله دخول الجنة» بل بفضل الله تعالى . 
وقيل: يحتمل أنَّ معناه: لا ينفع الاجتهادٌ في طلب الدنيا . 

وقيل: معناه: الإسراع والهربٌ . 

ولفظةٌ (من) [في]”" قوله : (منكَ الجَدٌ)» قال الخطابيئٌ : معناها البدل» مثلها 


في قوله : 


فليت لنا من ماء زَمِرَّمَ شوب" 


وجزم به الزمخشريٌ في «الفائق ب" وجوّز أن تكن ابتداء متعلقة ب(ينفع)» أو 


ال اموا تع أن الا لا ا ا الاي متحت ا 
تمنحه منك التوفيق واللطف”*؟' . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
0 
)٥( 


وقال الجوهريٌ : (من) بمعنى عند؛ ا ف خد 


كذا في «ط»» ولعل الصواب: (أبو عبيد)» فالكلام الاتي قاله أبو عبيد في «غريب الحديث» 
( ولم يعزه لشيخه أبي عبيدة كما هي عادته حين يكون الكلام منقولاً عن أبي عبيلة . 
زيادة يقتضيها السياق . 

انظر : «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ 007). وعجز البيت: مبرّدةٌ باتت على الطْهَيان. 

انظر : «الفائق» (۱/ ۱۹۳-۱۹۲) . 

انظر : «الصحاح» (مادة: جدد) . 


٣۔‏ کتاب الصلاة ۷ 

ا عق اا هذا الدكر ال ص ت و 
لا ا عليه م ان ارح رااان الاد ال رال 
واكع در لاسر 

والثوات ل على الأذكار یرد خحفة نه الأذكار على اللسان 
وقلتهاء وجا كان ذلك باعتبار مدلولاتهاء فإنّها 0 والجعة إلى الإيمان 
الذي هو أشرف الأشياء . 

و(الحد) : الحظّء ومعنى (لا ينف ذا الجدّ منك الجةٌ): لا ينف ذا الحظاً 
O N e‏ 

dll,‏ عا جد الذنيا. 

وقوله: (منك) يتعلّقُ ب (ينفع)» وينبغي أن يكون (ينفع) مُضْمّناً معنى 
(يمنع)» أو ما يقاربه . 

اعا( عن الوجه الى يفال قم بدن وناك قل 
أو كثيث» بمعنى : عنايتّكَ بي» أو رعايثّكَ لي» فان ذلك ناف . 1 
وفي أمر معاوية رضي الله عنه بذلك المبادرة إلى امتثالٍ السّنن وإشاعتها. 


قوله : (فإنَّها كلّها راجعةٌ إلى الإيمان. . . إلخ)» أقول: وذلك لأنَّ الدعاءَ كله 
فيه الإقرار بوجود الربٌء وقدرته على كل شيءء وعلمه بكل سر وعلانية, 
ورحمته وحكمته» فلذا كان الدعاءً مخ الإيمان» ولذا قال : ات 
إن الذرت سرون عَنَّ عِبادق #اغافر: »]٦٠‏ فجعل ترك الدعاءِ استكباراً عن 
العبادة» و 

قوله : (وفي أمر معاوية بذلك المبادرة. . . إلخ)» أقول: ليس في فعله دليل» 


(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: جدد) . 
(۲) وهذا تنبيه حسن» فتأمله» كما قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۲/ )017١‏ . 


۱۰۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وفيه العمل بالمكاتبة ة للأحاديث» وإجرائها مجرّى ا 


بل الدليل أمره صلى الله عليه وآله وسلم 0 الشاهدٍ الغاتب الثابث في 
الصحيح» ومن عَلِمَ سنه قد صار كالشاهدء فيبلغ من جهلهاء ٠‏ فلو قال الشارح : 
رفي أمر عاو ال هان ا رصل اللاعليةواله وسل بال كان اول . 

ثم لا دليلَ في العبارة أنه بادر معاوية عقيب علمه؛ لألّه قال ورَادٌ: ثم وفدتٌ 
بعدٌ على معاوية فسمعتّهء فدلّ أنه تأَخَّرَ أمر معاوية للناس بذلك عن بلوغ الخبر 
إليه . 

بوعتم اا ا الت :تمزه ع ار اليه فم ورد 
وراد فسمعه يكرّرٌ ذلك» إلا أنه احتماكٌ بلا دليلٍ . 

قوله : (جواز العمل بالمكاتبة تبة بالأحاديث)» أقول: لو لم يأتِ إلا هذا لما كان 
فيه دليل ؛ لأنّه فعل صحابيٌ أقرّه عليه صحابييٌ» بل الدليل على المكاتبة تبة بالأحاديث 
تبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الافاق» وقوله: «اكتبُوا لأبي شاه»'“» وقوله 
لابن عمرو: «اكتَّبْء فما يخرج منه إلا حقٌ» مشيراً إلى فيه كما في «البخاري» 
وير 

قوله : (وإجرائها مُجِرَى المسموع)ء أقو أي : إجراء ما عرف من الأحاديث 
بالكتابة الا ا ' وا فإن معاورة غا بالحدية» 
ولحي كتبه إليه» وفعلهما 50000 

ولا يَخفى صكة هذا المدّعى من أدلَةٍ أخرى لا من هذا؛ لما عَرَفْتَ آنفاء ا 
يحتملٌ أن معاوية كان قد سمع الحديت عنه صلى الله عليه وآله وسلم» أو عن 
ايآ اقم وا الا تكله لاط قرلا لهه و أن معان ا ارا 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ »)٠٠١( رواه البخاري (77*07)» ومسلم‎ )١( 
. لم يروه البخاري› وإنما رواه أبو داود (751557) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ )۲( 


؟ كتاب الصلاة كد 
والعملٌ بالخط في مثل ذلك إذا أمنّ تغييرٌه. 
Ey‏ خبر الواحد» ESLE SS‏ 


تطبه من المغيرة إلا الاستشبات 
مكاح ا« الم مواراء ا ا ا 
أقوى » ولذا ارتحلَ جماعةٌ من الصحابة لسماع الحديثِ من غيرهم؛ كما ارتحل 
ا ا 
قوله : (والعملٍ بالخط في مثل ذلك)» أقول : قد أفاد هذا قوله : (جواز العملٍ 
الما إذ معناه: e‏ ا ا العمل ا ا فاق . عملا 


بو 
نعم إذا ‏ حصل شك في الخط أورث تهمة توت التو قف في العمل به » 
والتبَ للحقيقة . 


واعلم أنَّ سبب الحديث ما أخرجه البخاريٌ عن ورَادٍ: أنه كتب معاوية إلى 
المغيرة: اكتبْ لي بحديثٍ سمعتّه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل" . 

وفي رواية له عنه : اكتّبْ لي ما سمعت النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
خلفَ الصلاة» وكان المغيرة إذ ذاك عاملاً لمعاوية على الكوفة . 

قوله : (قبولٌ خبر الواحدِ)» أقول: من حيث إن معاوية قبل خبرَ المغيرة» ومن 


.)۳۳۲ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) اصحيح البخاري»» قبل الحديث (۷۸). والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤۹٥‏ 
وانظر: افتح الباري» (۲/ (YY‏ . 

(۳) رواه البخاري .)1١١/8(‏ 

.)5141١( رواه البخاري‎ )٤( 


١ ١ 5‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وهو فردٌ من أفرادٍ لا تحصّى كما قرّرناه فيما تقد . 
وقوله: (عن قيل وقال) الأشهرٌ فيه بفتح اللام على سبيل الحكاية . 
وهذا النهئٌ لابدّ من تقييده بالكثرة 1 01070070701 


حيث إن آهل الشام قبلوا خبر معاوية والدليل على قبول الاحاد قد قرّر في الأصول . 
قوله: (الأشهرٌ فيه)؛ أي: (قيل) (بفتح اللام . . . إلخ)ء أقول: قال المحبٌ 
الطبرئٌ : فيهما أوجة ثلاثة : 
أنّهما مصدران كالقول» تقولٌ: قال قيلاً وقالاً وقولاًء وإِنَّما كيّرّه لما يلرم 


ثانيها : أراد به حكاية أقوال الناس» والبحث عنها ليخبرَ بهاء تقول: قال فلان 
كذاء وقيل له كذاء والنهئٌ عنه إمًا للاستكثار منه» أو لشيءِ مخصوص »2 وهو 
من ركز ا 1 ا 

الثها: أنَّ ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدّين نحو: قال فلا وفعل 
كن" ادي 

والشارح جنم إلى حمله على الثاني . 

قوله: (على سبيل الحكاية)ء أقول: وإلا فاته قد صار اسماً لنقل أقاويل 
الناس» وهو نقل من الأفعال» وفيها قولان في العربيّة : إعرابها بالنظر إلى حالها 
الذي نفلت إليه» وبناؤها على الحكاية» وقد روي الحديث بهماء ولذا قال: 
(الأشهرٌ) . 

قوله: (وهذا النهئ لا بدّ من تقييده بالكشرة)» أقول: ودليل التقييدٍ ما علم من 
الإجماع على وقوع نقل أقاويل الناس» بل قد وقع في التنزيل من نقل مقالات 
الأمم وأنبيائهم ما لا يُحصّى كثرة» وهي داخلة خلةٌ تحت قيل وقال . 


.)10ا//١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١١‏ 
التي لا يؤْمَنْ معها وقوع الخطل والخطأء 0 إلى وقوع المفاسد من 
ع والإخبارٌ بالأمور الباطلة» وقد ثبت Eg‏ 2 رسام 
أنه قال : «كفى بالمرءٍ إثماً أن يُحدّت بكلّ ما سمم»“. وقال بعض السلف : 
(YY‏ 
لا يكون إماما من حدَّتٌ بكلّ ما سَمِعَ : 
عِِ عو 
وما (إضاعة المال) فحقيقته المتفق عليها: بَذْلَهُ في غير مصلحة دينبّة 
أو دنيويّة» وذلك ممنوع؛ لأن الله تعالى جعلّ الأموال قياماً لمصالح 
العباد» وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح» إن في حقّ مُضيِّهاء أو في حى 
غيره. 
ت 37 و : -ه 0 و 
LS‏ لحري و 
الفاسدء (والخطا ب الصواب› واي ذلك جازت الكثرة منهاء وقد 
قوله : (وَالتَيّبُ إلى وقوع المفاسدٍ. . . إلخ)ء أقول: وذلك كنقل الأراجيف 
والأخبار الموقعة فى إخافة العباد» وعموم المفاسد» ومنه ال فإنها محومة 
لما فيها من جلب الوحشة وإن كانت كلاما صادقاً. 
قوله: (وقد ثبت ثبت عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال : كفى بالمرعء . 
إلخ). أقول : أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة› وذلك أنه لون كز ها سيك 
اور لاق اا فقد يسمع التّميمة والغيبة» والكذت؛». ونحوّها. 
وفيه الإذن له بالتحديثِ ببعض ما سمع» وقد يجبُ عليه كإبلاغ الشرائع 
رها : 
(۱) رواه مسلم »)٥(‏ وأبو داود »)٤۹۹۲(‏ واللفظ له» من حديث حفص بن عاصم وأبي هريرة 
رضي الله عنهما . 
(۲) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/91١٠)‏ عن 
عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله . 


١ ١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وأا بده وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الأخرى فلا يمتنع من حيثُ هو 
كثرة» وقد 0 : لا سَرَفَ في الخير. 

وأا إنفاقه في مصالح الدنياء وملاذ النفس على وجه لا يليق بحالٍ 
المنفق» وقدر ماله ففي كونه إسرافاً خلافٌ» والمشهورٌ: أله إسرافٌ . 


9 و‎ : 5 : 50 7 10 ST 

قوله : وو حجيت هو كثرة. ٠.‏ . إلخ)» اقول : e‏ 
أخرى» وهي حاجة نفقته؛ كما قال تعالى : # ولا تسطها كل الس متَفَعد مَلُوما 

حورا [الإسراء: ۲۹]» وقصّةٌ صاحب البيضة المعرو و 

قوله : (وقد قالوا: لا إسراف في الخير)ء أقول: كلمة مشهورة . 

وق ااالكشاق4: قل الأسرافت إثما هو الفاق فى المعاضى 4 فاا القت 
الخير". 

قوله : (والمشهور أنه إسراف)»› أقول : أصل البحثِ في إضاعة المال» ر e‏ 
ااال فى غير ما د او فالإنفاق في ملا النفس ومصالح البدّن 
لا يدخل تحت رسم الإضاعة . 

نعم الإسراف محرّمٌ أيضاً كتحريم الإضاعة» والذي ينبغي تحقيقٌ ماهية 
الإإسراف» فقال الحافظ ابن حجر E‏ فى قن ويه التعا دون الله وها . 


)1١(‏ قوله: «المعروفة») كذا في «ط»» والأولى أن يقول: «معروفة». وهذه القصة رواها أبو داود 
(1) عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ قال : كنا عند رسولٍ الله صل الله عليه وسلم إذ جاء 
رجل بمثل بِيْضْةٍ من ذهب» فقال: يا رسول الله أصبت هذه من مَعَدنْء فخذها فهي صدقة 
ما أملكُ غيرهاء فأعرض عنه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلم» ثم أتاه من قبل ركه الأيمن» فقال 
مثل ذلك› ا ا فأعرض عنه رسول الله صلی الله عليه 
وسلمء ثم أتاه منْ ‏ خلفه» فأحذها رسول الله صلی الله عليه وسلمء فحذفه بهاء فلو أصابته 
لأوجعته - أو لعقرته - فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «يأتي أحدّكم بما يملك فيقول : هذه 
صدقة. > ثم يعد يُستكف الناس» خَيرٌ الصدّقة ما كان عَن ظهر غنى» . 

(۲) انظر: «الكشاف» (۳/ 599). 


؟' ‏ كتاب الصلاة 11۳ 


سواءٌ كانت دينيّة أو دنيويّة» فمُنع منه؛ لأنَّ الله تعالى جعل المالَ قياماً لمصالح 
العباد» وفي تبذيره تفويت تلك المصالح إمّا في حق مفوّتهاء وإمّا في حق غيره. 
ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البرٌ لتحصيل ثواب الأخرة ما لم يفوّث حقًا 
أخرويًا هم منه . 

والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه : 

الأول : إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاًء فلا شك في منعه . 

قلت : أمًا هذا فإنه ممنوعٌ إنفاق القليل منه فضلاً عن الكثير» فليس من محل 
التزاع ؛ إذ هو كثرة الإنفاق . 

ثم قال: والثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاًء فلا شك في كونه 
مكمودا مطلقا بالشروط المذكون: 

قلت : يريد قصدّ تحصيل الثواب مع عدم تضييع حقٌّ شرعييٌ اهم منه . 

قال: الثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس» فهذا ينقسم إلى 
قسمين : 

أحدهما: أن يكون على وجه يليقٌ بحال المنفق [و]بِقَدْر ماله» فهذا ليس 
بإسراف . 

والثاني : ما لا يليق به عرفاء وهو ينقسمٌ أيضاً إلى قسمين : 

أحدهما : أن يكون لدفع مفسدة: إمّا ناجزة» أو متوفعة» فهذا ليس بإسراف. 

والثاني : ل فالجمهورٌ على أله إسرافٌ» وذهب بعض 
الشافعيّة إلى أنه ليس بإسراب» قال: لأنّه تقوم به مصلحة البدن» وهو غرضٌ 
صحيحٌ » وإذا كان في غير معصية فهو مباحٌ له"'". انتهى . 


لعو 


. وما بين معكوفتين منه‎ »)508/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


وقال بعض الشافعيّة: ليس بإسراف؛ لأنّه يقوم به مصالحٌ البدن وملادهء 
وهو غرض صحيح . 

وظاهرٌ القرآنِ يمنع من ذلك والأشهرٌ في مثل هذا أنه مباح؛ أعني : إذا 
كان الإنفاق في غير معصية» وقد نوزع فيه . 


وهذا هو الذي قال فيه الشارح: (وظاهرٌ القرآن يمنع من ذلك)ء وكأنّه يريد 
قوله : # َال إذآ أنققوا لَمْ شرف ولم َرأ #الأية [الفرقان: 37]» فمدح الله تعالى 
الذين نفقتهم قواماً وفسّر القوّام في «الكشاف» بقوله: يعني ما تقام به الحاجة» 
اا غار د ۶( 

ويل ا ور ا ا مس وا6[ الإسراء: ۲۹]» فمن 
أنفقَ زیادة على دخله على وجو لا ليق بحاله فإنَّه يقعدُ مَلُوماً عند الناس» محسوراً 
في نفسه» منقطعاً لا شيءَ عنده . 

قوله : (والأشهرٌ في مثلٍ هذا آنه مباح)» أقول : کلام ل ست إذ 
حَكَمَ أوَلا أن مث هذا في المشهور إسرافٌ؛ ثم قال: والأشهرٌ أنه مباحٌ وفيه نزاعٌ» 
فيُنظرٌء والذي جزم به القاضي حسين أنه حرام» وتبعه الغزاليئٌ» وجزم الرافعينٌ في 
محل» وصححح في محل آخر أنه ليس بتبذير» وتبعه النووي" . 

قال الحافظ : والذي يترجّح أنه ليس مذموماً لذاته» ولكئه يفضي غالباً إلى 
ات ل رر الا ا نوها ق الى الور وو 

وقال السُبكينٌ الكبير في «الحلبات»: والضابط في إضاعة المال أن لا يكون 
لغرض دينيٌ ولا دنيويٌ» فإذا انتفيًا حَرُمَ قطعاًء وإن وجد أحدّهما وجوداً له بال 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (۲۹۹/۳). وكلامه في شرح (قوَاماً) بكسر القاف» وهي قراءة منسوبة 
لحسان بن عبد الرحمن . انظر : «المختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص : ١٠١61‏ ). 

.)) 4 8/٠ E انظر:‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١6‏ 
وأمّا (كثرة السؤال) ففيه وجهان : 
أحدهما» أن يكون ذلك راتجعا إلى الأمور العلميّة» وقد كانوا يكرهون 
تكلّفَ المسائل التي لا تدعو الحاجة إليهاء وقال النبينٌ صلى الله عليه وسلم : 
«أعظم الناس جما عند الله مَنْ سال عن شيء لم يحرم على المسلمين» 
فحُرّم عليهم مِنْ أجل مَسألته»'. 


ان الانقا] ا ولا م ف جا ق ومر ال وا 
كثيرة لا تدخل تحت ضابط» فعلى المفتي أن يرى فيما انتشر ge‏ 
ينتشرٌ فقد يَعْرِضُ له» فالإنفاق في المعصية حرام كله» ولا نظرَ إلى ما يحصلٌ في 
مطلوبه من قضاء شهوة ولذة > o‏ إنفاقه في الملا المباحة فهو موضع 
الخلاف» وظاهر قوله تعالى : 26 أنفقوا لم رفوا ولم قروا وحكان ب 
دكت قَواصًا#[الفرقان: 17 أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسرافٌ . 

قال: ومن بذل مالا كثيراً في عرض يسير تافه عدّه العقلاء مضيّعاً بخلاف 
Eee‏ 

قوله : (وقد كانوا يكرهون تكلّف المسائل التي لا تدعو إليها الحاجة)ء أقول: 
فالتعبيد بالكثرة عكًَا لا حاجة إليه» وفيه بعد» والأنسبٌُ بقوله: «إضاعة المال»» 
وقوله : «ومنع وهات» هو الوجه الثاني . 

قوله: (وقال النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الناس جَوماً عند الله) . 
أقول: أخرجه الشيخان» وأبو داود» وابن المنذر من حديثٍ سعد بن أبي وقاص 
بلفظ : «أعظمْ المسلمين في المسلمين جزماً مَن سأل عن شيءٍ لم بُحرَم» فيحرَم 
من أجل مسألته» '". 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)٤١۹/۱۰(‏ 

69 رواه البخاري (5/698 )2 ومسلم (لمه )2 وأبو داود (١51:ة),‏ وابن المنذر ی «الإإشراف» 
.)١67 /0(‏ 


١١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وفي حديثٍ اللّعَانِ لما سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا : فكرة 
صلى الله عليه وسلم المسائلٌ وعَابها"'' . 

وفي ی فعاو 4 کے .عد الاخلوطات» وهي شدَاد المسائل 
وصعابها"" . 


قوله : (فكرة النبيجٌ صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعايّها). أقول: الظاهرٌ 
3 م 3 عليه 5 وسلم ل لذلك ل سوال وأ عن 

قوله : اون حديثِ معاوية... إلخ)ء أقول: أخرجه أبو داود» قال 
الخطابي: لم يصحّ. في إسناده مجهول” " . 

وروى ابن الأثير في «جامع الأصول» له شاهداً عن أبي هرير 

وفي «البخاري» عن أنس : نُهِيّنا عن التكلّف” ا وهو كته لمعا 

والنهيٌ عن الأغلوطات نه عن خاصٌ؛ لأنَّه نما يُورَدُ للتعنْتِ وتعيير 
المسؤول» وليس من ذلك السؤالٌ عن الأحكام الدينيّة وإن كثرّت» وقد كان 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «سَلُوني». 

والعَلُوطات بفتح الغين: جمع غلوطة كشاة حَلُوبِ وناقة رَكوب» ثم يجعل 
اسما يزيادة التاء» فيقال : عَلُوطة» وهي المسألةٌ التي بُغالط بها العالم فيُسترٌ كرك يها 


5 


. من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه‎ »)۱٤۹۲( رواه البخاري (5574)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (2)3505 والإمام أحمد في «المسند» (0/ .)٤١١‏ 

(۳) لم أجده في كتبه المطبوعةء وقاله ابن القطان. انظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان 
(/۷). 

(5) انظر: «جامع الأصول» (08/6) برقم 070" ). ولفظ الشاهد: «شرَارٌ الاس : الذين يسألون 
عن شرا المسائل كي ا . ووقع مكان تخريجه في المصدر بياض . 

(5) رواه البخاري (5857). 


؟ ‏ كتاب الصلاة 11۷ 
وإنّما كان ذلك مكروهاً؛ لما يتضمّنٌ كثيد منه من التُكليفب”" في ادن 
والتنطع ؛ والرّجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه» مع عدم ا من 
العثار» وخطأ الظنّء والأصلُ المنع من الحكم بالظنّ إلا حيثُ تدعو 

الضرورة إليه . 

الوجه الثاني: أن يكون ذلك راجعاً إلى سؤال المالٍِء وقد ورَدت 
أحاديث في تعظيم ٠‏ مسال ة الناس » ولا شلك أن بعض سؤال الناس أموالهم 
ممنوع. وذلك حيثٌ يكونٌ الإعطاءٌ بناءٌ على ظاهر الحالٍ» ويكون الباطنٌ 
خلاقه » أو يكون السائلٌ مُخبراً عن أمرٍ هو كاذبٌ فيه . 


وف العيوات يضم ال٠‏ والأضلفهاة ارات مت ار 
SNS OE Eo ES‏ 

قوله : (أن يكون راجعاً إلى سوال المالٍ)» أقول: هذا أقربٌ» وبقرائنه أنسبُ . 

قوله: (وقد وردت أحاديث في تعظيم مسألةٍ الناس)» أقول: قد عقد أئمّة 
الحديثِ وحمًاظ الإسلام باب في ذلك» وفي «الترغيب والترهيب» للحافظ 
المنذري من ذلك الكثيرٌ اليب . 

قوله : (ويكونُ الباطنٌ خلافه): أقول: أي: باطنٌ السائل خلافَ ظاهره» وقد 
خوج اا رغ ہی بأل س طبن فتن و ا بای الچ ۹ را 
اليا وة 

وقد بيّنَ المقدارَ الذي لا يحل الال فروى ابن حبّان وابن خزيمة 
وجماعةٌ من الأئمّة: أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَّن سأل شيئاً وعنده 


(۱) في «ح»: «التكلّف». 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» )٠١١ /٤(‏ من حديث حبشي بن جنادة رضي الله عنه» وصححه 
ابن خزيمة .)۲٤٤٩(‏ 

(۳) لم أجده في المطبوع من «الأحاديث المختارة» . 


۱۱۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وقد جاء فى السنَة ما يذل على اعتبار ظاهر الحالٍ فى هذاء وهو 
ما روي: أنه مات رجلّ من أهل الصّفَة وتر دينارين» a‏ 


ما يُخْنيه فإنّما يَستكثرٌ من جمر جهنْم). قيل: يا رسول الله! وما يُغْنيه؟ قال: «ما 
ليه أو بمنيد''. 

ولا يقال : فِيَحْرُم إعطاءً الزكاة مَن له غداءٌ أو عشاءٌ . 

لذن نقول: هذا الغنى في تحريم السؤال» وأمًا حدٌ الغنى في مصرف الزكاة 
فمعروفٌ في محلّه من أدلَّهء وهو مَن لا تجبٌ عليه الزكاة؛ لظاهر حديث: 
ادها من أغنياتكم» وأردّها إلى فقراتكم»”" . 

وقد حصر صلى الله عليه وآله وسلم من تحلّ له المسألة في ثلاثةٍ كما في 
حديث تة الذي أخرجه مسلم وأبو داود» وفيه أنه قال صلى الله عليه وآله 
وسلم : ف لمال لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجلٍ تحمل حَمالة فحلَّتْ له 
المبالة حتى ,يصيتها تر و اسات ات اجا هن فحت له 
المسألة حى يصيب قواماً من عيش - أو قال: سداداً من عيش -» ورجل أصابته 
انا حل رن للقن ين نري لح عن لور للد ا ما ا انا فحلّت له 
المسألة حى يصيب قواماً من عيش ا سداداً من عيش عع قم ا سوھ منود 
الا ا E‏ 

قوله: (وهو ما روي: اه مات رجل). أقول : أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى 
والطبراني من طريق شهر بن حَوْشْبٍ عن أبي أمامة بلفظ : (أَنَّه توفي رجلٌ» فؤْجد 
في مئزره ديناران. .) الحديث . 


)١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه) (055) و(٤۳۳۹).‏ ولم أجده في المطبوع من «صحيح ابن 
خزيمة». 

(۲( رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (778/05) من حديث رجل من بني عامرء وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» :)٤١ /١(‏ رجاله كلهم ثقات أئمة. 

(۳) رواه مسلم »23١55(‏ وأبو داود .)١550(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۱۱۹ 
فقال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : «كَيّنَانِ)”' 

E‏ كان ذلك - والله أعلم - لأتهم و فقراء مجركدين › بأخدون 
ويُتصدّق عليهم بناءً على الفقرٍ والعذم» ا دو اا ول 


خلاف ظاهر حاله . 
وال عن اهت الان رجه اله جرا الال 0 


سوا e‏ (۲( 
ورواه ابن حبّان «في صحيحه» 


قوله: (والمنقول عن مذهب الشافعية”" جواز السؤال)ء أقول: قالوا: لاله 
طلبٌ مباح» فأشبة العارية» وحملوا الأحاديث الواردة على مَن سأل من الزكاة 


الواجبة ممّن ليس من أهلها . 
لك قال النوويٌ في اشرح مسلم) : اتفق العلماء على النهي عن السؤال من 
غير ضرورة. 


قال : واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين : 

أظهرهما : التحريم 4 لظاهر الأحاديث . 

والثاني : ا بشروط ثاا نه : أن لا يلح ول يدل نفسه اكه على ذل 
السؤال» وأن لا يؤذيّ المسؤول» فإن فقد شرط من ذلك حرم 


. انظر تخريجه في التعليق الآتي‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانى فى «الكبير) »)۷٥۷۳(‏ والإمام أحمد فى «المسند) /٥(‏ 607؟2)7 من طريق شهر بن 
حوشب عن أبي أمامة. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١777(‏ والإمام أحمد في 
«(المسند» /١(‏ 800)» وأبو يعلى في «مسنده» »)٤۹۹۷(‏ وابن حبان في (صحيحه) (71751), 
من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 

(۳) هنا انتهى الخرم الذي وقع في (أ) و«(ب» . في (أ) بدايته عند الحديث رقم 2))١١9(‏ وفي «(ب» 
اي و بد : «قوله : كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
أقول : : أخرجه البخاري من حديث أسماء . . .» 


.)١717 /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۲۰ شرح العمدة ومعه العدة 


ا فينبغي" النظرٌ في تخصيص المنع بالكثرة» فاته إن كانت الصورة 
سات مسن کیره وقليه. وان لم تقعضي المنع فنبغي حمل هذا 
ا کرد رماي رواد نكوي السخصومة ال ا 


قال الفاكهانئ : يتعجّبٌ ممّن قال بكراهة السؤال مطلقا مع وجود ذلك في 
عصر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ثم السلف الصالح من غير نكير» والشارع 
لا يقو على مكروو''*. 

قال العاف اذه تعر ف لكف الغ ق مطلقا إن ع 
ولا يلزم من وقوعه أن ت تتغيّرٌ صفتّه » ولا من تقريره أيضاً» وينبغي حمل أولئك على 
وال السااد وان السائل منهم ما كان يسأل منهم”" إلا عند الحاجة الشديدة . 

وفي قوله: (من غير نكير) نظرٌء ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في السؤال 
كفايةٌ في إنكار ذلك. 00 

# تنبيه: جميع ما سبق فيمن سأل لنفسه» فأمًا إذا سأل لغيره فالذي يظهر أنه 
يختلفٌ باختلاف الأحوال”*' . انتهى . 

قوله : (فإن كانت الصورة تقتضي ي المنع). أقول : اى ضور السو ال: وذلك 
کمن يسألُ تکثراً» فإنَّه محرّم قليله وكثيره. 

قوله: (وإن لم تقتض المنع فينبغي حمل هذا النهي على الكراهة للكثير). 
أقول: وهذا هو أحد الشروط الثلاثة . 


)230 في (ح) : «فيبقى) . 

(۲) انظر: «رياض الأفهام» للفاكهاني (018/7)» و«فتح الباري» »)508/١٠١(‏ وعنه نقل المؤلف . 
(۳) كلمة: «منهم» لم ترد في المصدرء والمعنى على حذفها . 

.)50/8/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١١‏ 


ف (وكثرة السؤال) على الوجه الأول المتعلّقٍ بالمسائلٍ الدينيّة» أو يجعلً 
النّهيّ دال على المرتبة الأشدكة ة من الكراهة. 

وتخصيصصٌ العقوق بالأمّهاتِ مع امتناعه في الاباء أيضاً؛ لأجل شدَّة 
حقوقِهنَ» ورجحان الأمر برهن بالنسبة إلى الاباء» وهذا من باب تخصيص 
الشيءٍ بالذكر؛ لإظهار عظمه في المنع ly‏ ادكه 
مارا به» وقد يراعى 2 و اله بذكر الآدنى على الأعلى. 
فيخصٌ نّ الأدنى بالذكر. وذلك بحسّب اختلاف المقصود. 


قوله: (وتخصيصٌ العقوق بالأنّهاتِ)» أقول: العقوق بضم العين : مشتقٌ من 
العَنّء وهو القطع. والمراد به صدوٌ ما يتأَذّى به الوالدُ من ولده من قول أو فعل» 
إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنّت الوالد. 

وضبطه ابن عطيّة بوجوب طاعتهما في المباحات فعلاً وتركاً» واستحبابها في 
المندوبات وفروض الكفايات كذلك› ومنه تقديمُهما عند تعارض الأمرين؛ كمّن 
دعته امه ليمرّضها مثلاً بحيث يَفُوتُ عليه فعلُ واجب إن استمر عندهاء ويفوتٌ 
ما قصد به من تأنيسه لها وغير ذلك أن لو تركها وفَعَلهُ وكان مما يمكنٌّ تداركه مع 
فوات الفضيلة ؛ كالصلاة أوَّلَ الوقت» أو في جماعة"'' . 

وقوله : (الأمّهات) جمع أمَّهَةِ وهي لمن يعقل > بخلاف الأم» فإته أعةٌ. 

قوله: (في المنع إن كان ممنوعاً منه)» اقول : كالمحرّم. (وشرفه إن كان 
مأموراً به). وهو نظيرٌ ما يذكرٌ من ذكر الخاص بعد العام» وعكسه. 

قوله : (وقد يُراعى في الذكر التنبيهٌ بذكر الأدنى على الأعلى)» أقول: هو دفع 
لما عساه أن يقال: قد وجَّدْنا في كلام العرب والكتاب والسنّة أنه يؤتى بالأدنى 
تار دون الأعلى» فلا يطَرِدُ ما ذكر من النكتة أنَّها العظمةٌ والشَّرفُ لِمَا ذكر على 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ 59 7)» و«فتح الباري» »2507/1١(‏ وعنه نقل المؤلف. 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 


و(وأد البنات) عبارة عن دَفَنِهنَ مع الحياق وهذا التخصيصٌ بالذكر؛ له 
كان هو الواقع في الجاهليّة» فتوجّة النهيُ إليه» لا لأن الحكم مخصوصل 
بالبناتٍ . 

و(منع وهات) راجع إلى السؤال مع ضميمة النهي العم وهذا 
يحتمل وجهين : 


غيره» فقال تدروو قن نا ادن تار ليده به بأنّ الأعلى أولى منه بالحكم» وذلك مثل : 
رم سس ور 7 


ل فلا تقل فما أف [الإسراء: ۴ فاه نه نبّه به على أن النهي عن تحريم ضربهما أولى 
من التأفيف . 

قوله : (وأد البنات)» أقول: بسكون الهمزة» هو كما قال الشارح : دفنهنّ مع 
الحياة؛ أي : وهنّ في الحياة» وهذا شيءٌ كانت الجاهلية تفعله كراهة لهنّ. 

ويقال: إِنَّ أولَ مَّن فعل ذلك قيس بن عاصم التميميئٌ» وكان بعض أعدائه 
أغار عليه فأسر ابنتّه فاتخذها لنفسه» ثم حصل بينهم صلح ؛ > فخير ابنته فاختارت 
زوجّهاء فآلى قيسنٌ على نفسه أن لا تولَدَ له بنثُ إلا دفتها حيّة» فتبعه العرب على 
ذلك . 

وكان من العرب نون اجر يطول أولادهم مطلقاء ما نفاسة لما ينقصه من 
ماله وإمّا من عدم ما ينفقه عليه وقد ذكر الله أَمْرَهم في القرآن في عدة آيات . 

ووو ب 

أحدهما: أن يأمرَ الرجل امرأته إذا اقترب وضعها أن تنطلق بجانب حفرة» فإذا 
وبتك :ولد اه وإن وضعت أنثى طرحَتّها في الحفيرة . 

ومنهم مّن كان إذا صارت البنث سداسيّة قال لأمّها: طيّبيها وزيّنيها لأذهب بها 
إلى أقاربهاء ثم يبعد بها في الصحراءِ حى يأتي البئرَ فيقول لها: انظري فيهاء 
ويدفعها من خلفها . 

قوله: (ومنع وهاتِ)» أقول: وقع في «البخاري» في رواية: «ومنعاً وهاتِ 


؟ كتاب الصلاة ۲۳ 

أحدهما: أن يكون الثهي عن المنع حيث يُوْمِرُ بالإعطاءء وعن السؤالٍ 
حيث يُمنع منه» فيكون كل واحدٍ مخصوصا بصورة غير صورة الاخر. 

والثاني: أن يجتمعا في صورة واحدة» ولا تعارّضَ بينهماء فيكون 
وظيفة الطالب أن لا يسألَ؛ ووظيفة المعطي : أن لا يمنع إن وقع السؤال . 

وهذا لا بد أن يُستثنى منه ما إذا كان المطلوبٌ مُحرّماً على الطالب. فاه 
يمتنع على المعطي إعطاؤه؛ ؛ لكونه يون مُعيناً على الإثم . 

وما (هات) فبكسر المثتاة: فعلٌ أمر بالإيتاءء قال الخليلٌ: أصل هات : 
أت 2 قلت الألفُ هاء . 

والحاصل من النهي : منع ما أمر با بإعطائه. وطلت ما لا يستحقٌ أخذه. 

قوله : iE‏ أقول : يعني أن يكون 
لهي عن السؤال مطلقاً كما مضى بسط القولٍ فيه فيكون ذكرٌ هنا مع ضدّه› ثم 
أعيدَ تأكيداً. 

قوله: (يحتمل وجهين)» أقول”*': يتصوّر تقريرُه على وجهين» وإلا فهو 
تافل هن خت الى ليما: 

قوله : (فإِلّه يمتنعٌ على المُعْطي إعطاؤّه)ء أقول: كما يَحْرُمٌ على السائل 
طلايه» إلا أنه بُشکل بحديث أبى سعيد الخدريٌ قال : بيئما رسول الله صلی الله 


(1) رواه البخاري (2)05750 مسلم (097/؟7١).‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۲۷۷). 

(۳) في النسخ: «ايت»» والصواب المثبت. انظر: «فتح الباري» »)5057/١١(‏ و«عمدة القاري» 
(۳۱۳/۸)» قال العيني : من آتى يؤتي . 

)٤(‏ كذا في النسخ» والذي في «شرح العمدة): «مع ضميمة). 

60 في «(ب» : «أقول آي . 


- شرح العمدة ومعه العدة 


ويحتملٌ أن يكون الحديث محمولاً على الكثرة من السؤال» والله أعلم . 


عليه وآله وسلم يقسم ذهباً؛ إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله! أعطني. فأعطاه» ثم 
قال : : زدني» لال كم اده ثم ولی مدير فقال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : ليأتيني الرجلٌ فيسألني فأعطيه» م يسألني تأعيليه. وقد جعل في ثوبه ناراً 
إذا انقلت إلى آهله»» رواه ابن حبان في «صحيحه)”١‏ '» فاته صلى الله عليه واله 
وسلم أعطى السائلَ ما هو محرّمٌ عليه» وإلا لما سمّاه صلى الله عليه وآله وسلم 
ا 

والجواب: ما أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» من حديث عمرّ بن الخطاب : 
أله دخل على النبئٌ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! ريثت فلاناً 
يشكرء يذكرٌ أنّك أعطيته دينارين» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«لكنّ فلاناً قد أعطيتّه ما بِينَ العشرة إلى المئة فما شكرّه» وما يقوله» إِنَّ أحدّكم 
ليرج بحاجته يتأتطهاء وما هي إلا النائةء قال: قلث: يا رسول الله! لم تنطهم؟ 
قال : «يأبَون إلا أن يسألوني» ويأبى الله لي البخلّ»”"' . انتهى . 

فدلّ على أنه صلی الله عليه وآله وسلم لا يردٌ سائلاً» وقد بِيّنَ لهم بهذا انهم 
يسألونه ما هو نارٌ لهم» وكأنّه كان يمكنهم - وإن كانوا آثمين بما أخذوه ‏ مخافة 
عليهم من أن ينسُّبُوه صلى الله عليه وآله وسلم إلى البخل» 1 فيكون :ذلك معضية 
أعظم رما أدّت إلى كراهة السائل له صلى الله عليه وآله وسلم فيكفرَء فإعطاؤه مر من 
باب ترجيح أخف المفسدتين على أعظمهماء وأمّا هو صلى الله عليه وآله وسلم 
فجاز له الإعطاء ؛ لأنه قد بيّنَ ما يجبُ على السائل . 


% نط نت 


.)(۲٦٥( رواه ابن حبان فى (صحيحه)‎ 2١) 
.)"51١5( رواه ابن حبان و (صحيحه)‎ 6 


؟ ‏ كتاب الصلاة 6" ١>‏ 


۷- الحديث الثالث: عَنْ سُمَيٌ مَوْلى أبي بكر بن عَبْدٍ الرَحْمَن بن 
E‏ 7 صالح الان عن أبي هُرَيْرَة رضي اذ لله عنة : 1 
e‏ 


فقراء المهاجريد 7" انرا رول الو صلی الله عليه وسلّم؛ ٠‏ فقالوا: 
أَهْلٌ الور بالدَّرَجَاتَ العلا والنويم المُقد مُقيم» فَقَالَ : هرما ذالك؟»» قالوا: ‏ 


كما صلي» ويصومُون كما نصوم» يصون لا نتصَدَّق وَيُعْتَقُونَ ولا نعتِقٌ. 


(الحديث الثالث) من أحاديث لخر عقب" الصلاة. 

قال : (عن سمي). أقول : بضم المهملة مصغرا وف فتح الميمء وتشديد 
التحتانية . قرشئٌ مخزومئ تابعي ا 

و(أبو صالح السكّان) بفتح المهملة» وتشديد الميم» اسمه: ذكوان» تابعٌ 
ثقةٌ عالة. 

و(أبو بكر بن عبد الرحمن) تابعيٌ جليل . 

ولم يذكر البخاريٌ رجوعهم إليه صلى الله عليه وآله وسلم» وقولهم: (سمع 
إخواننا. . . إلخ)» قاله الحافظ ضياء الدين في «أحكامه)0) 

وقال الحافظ رشيد الدين العطار : وقول مسلم ة فی آخره: (قال أبو صالح : 
ا اجياد يران سر اوس ادع ودر ارا لم ا 
أبو صالح › وقد أخرجه اا وا ی ولم يذكر فيه هذه الزيادة 
من قول ا إلا أن مسلماً قد أخرجه من وجه آخرَ عن أبي صالح» وفيه 
هذه الزيادة متصلةً مع سائر الحديث . 


)١(‏ وقع في جميع نسخ نسخ «شرح العمدة» هنا: «المسلمين» بدل «المهاجرين»» والصواب المثبت كما 
هو في الأصول الخطية التي اعتمدتها في كتاب «العمدة». وقال ابن الملقن في «الإعلام» 
(5/ 50): ووقع في شرح الشيخ تقي الدين : «المسلمين» بدل «المهاجرين»» وتبعه ابن العطار 
في «(شرحه» (۲/ 1960)غ, والموجود في النسخ ما قدمته» وهو المحفوظ. انتهى . 

(۲) فى «ب)»: (عقيب). 


(۳) انظر: «السنن والأحكام» للضياء المقدسي (۲/ 15). 


is‏ 4 و 5 ه 
فقال ر سول الله الله عليه و «أفلاً عَلمُكُمْ شيا تذر کون به مَنْ 

ا o‏ ا و 
تشقون به مَنْ بعد کم ولا يون أ حَد أفضل منم إلا مَنْ n‏ 
مَا صَنَعْتم؟). قالوا: لی يا رسو الله قال : رر رة ق لور 
دُبْرَ كلّ صلا ثلآناً وَتَلانينَ مره . 


قال: إلا أله أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح : ثم رجع فقراء 
ا 

قال : وقوله : (فحدّئتُ بعض أهلي) خب متصا . 

قال" : (ولا يكون أحدٌ أفضل منکم)ء أقول: قيل عليه : هذا بظاهره يخالفٌ 
اع ر اورا كلاه اسار نوهد فا ا 

وأجيبً : بِأنّ الإدراك لا يلزم منه المساواة» فقد يدرك» ثم يفوق» وعلى هذا 
وا فل من التقذت بالمال. 

واستشكل تفضيلٌ الذكر على التقؤب بالمال مع شدَّة المشقة في بذل المال. 

وأجيبَ : بعدم لزوم كونٍ الثواب على قدر المشقة في كل الأجور””". ألا ترى 
أن كلمة الشهادة مع سهولتها فيها من الثواب ما لا يساويه كثِيدٌ من العبادات 
الشاقة . 

قال : (تسبّحونَ)» أقول: قيل: الحكمة في هذا الترتيب في الذكر: البداية بما 
يتضمّنُ نفي النقائص عن الله تعالى وهو التسبيح» ثم الإتيان بما يتضمَنٌ إثبات 
الكمالٍ له وهو التحميدٌ؛ إذ لا يلزم من نفي الأول إثباث الثاني واختصاصه به» ثم 
الإتيان بالتكبير؛ ليعلم أنَّ ذاته الشريفة أعظمْ من أن تدركها الأوهام» وتعرقها 
)١(‏ انظر: «غرر الفوائد المجموعة» للرشيد ابن العطار (ص : »)٠°۲‏ وفيه بدل «خبر متصل» : «غير 

متصل»» وهو الصواب . 


(۲) فى (أ): «قوله». 
(9 6 فى (لب»: (الأمور»). 


؟ - كتاب الصلاة ۷ 


قال أبو صَالح : فَرَجَع فق راء المُهَاجِرِينَ فَقَالُوا: م سمح إخوانتا آهل الأَموَالٍ 
ما فعَلتا لوا ينل فقال ر سول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم : ذلك فَضْل الله 


بو ت تيه مَنْ يَشَاءٌ) . 
قال سم : فَحَدَّدْتُ بَعْض أَمْلِي هذا الحَدِيتٌء فَقَالَ: وَهِمْتَء إِنَّمَا قال 
لك : البح الله ثلاثاً وَثَلائِينَ' وتَحْمَدٌ الله ثّلاثاً رانء وَنَكيّت الله تَلاثاً 


يي 


وَثَلائِينَ9» فَرَجَعْتُ إلى بي صَإِلحٍ قلت له ذلك فقال: الله أكيى 
وَسْبْحَان الل والحمد للف حَتَى بلع من جَمِيعِهِنٌ ثّلاثا وثَلائِينَ. 
(خ: ۰۸۰۷ م: ۱٤۲/٩٩‏ واللفظ له) 


الأفهام» ثم الختمُ يكون بالتهليل كما دل عليه الحديث الاخرٌ؛ لدلالته على انفراده 
بجميع ذلك . 
قوله : (ثلاثاً وثلاثين), أقول : زيد في بعض طرقه تفسيرٌ هذا العدد بلفظ : 
(إحدى عشرة» وإحدى عشرة» وإحدى عشرة» فذاك ثلاث وثلاثون)”''» ويأتي 
قال ابن الف في «الهدي النبوي»: والذي يظهرُ في هذه الصفة أنّها من تصرف 
بعض الوا وف ات و ا و و و روت رز 
كل صلاة : ثلاثاً وثلاثين»» وإِنَّما مراده بهذا أن يكون الثلاث والثلاثون في كل 
واحدة من كلماتٍ التسبيح والتحميدٍ والتكبير؛ أي : يقول: سبحان الله 
والحمدٌ لله والله أكبن» ثلاثاً وثلاثين؛ لأن راويّ الحديث قد فسّره عن أبي صالح 
بذلك» قال أبو داود”'؟: سبحان الله» والحمد لله» والله أكبر» حى يكون منهنً 


(۱) رواه مسلم عقب الحديث )١57/095(‏ من كلام سهيل بن أبي صالح. وروي مرفوعاً بإسناد 
(۲) «قال أبو داود» كذا في النسخ» والذي في «زاد المعاد»: «قال: قولوا»» وهو الصواب» حيث 
جاء في رواية البخاري : «قال: تقول»» في خطاب أبي صالح لسمي . 


27 شرح العمدة ومعه العغدة 


الخدت يتعانق الال المشهورة فى التفضيل د ا بالشاكر 
والفقير الصابر» وقد اشْتّهِرَ فيها الخلاف . 

والفقراء ذكروا للرسولٍ صلى الله عليه وسلم ما يقتضي تفضيل الأغنياء 
بسبب القربات المتعلّقة بالمال» وأقهم النبينٌ صلى الله عليه وسلم على 


کل ا وا ما تخصيصه بإحدى عشرة فلا نظيرَ له في شيءِ من 
الأذكاء ١”‏ . 

واعلم أنه قد اختّلف فيمّن زاد على هذه الأعداد المذكورة: هل يثابُ بما 
وعد آم لا؟ 

فالذي أفتى به شيخ الإسلام ابن حجر: أن الثوات المرب على هذا العدد 
المخصوص لا يحصلٌ لمّن زاد عليه» ونقله عن بعض العلماء؛ لاحتمال أن يكون 
كا راف تفوت جار ذلك اليد :رل قال غ 

ونارّعَ في ذلك الشيحٌ علاءٌ الدين قائلاً: إن الآتيّ بالأكثر قد طابَقَ وزاد . 

٠‏ وسبقه إلى ذلك الحافظ العراقيُ”" قان تلا بأنَّ الزيادة كيف تكون مُزيلةً لذلك 

قلسي ان خد :وهو أن آلا را ادر لامر الو تال 
وإذا زاد على ذلك حصل له الثوابٌ المرتبٌ على امتثاله» وثواب ما زاد؟. 


قوله e‏ الول :ويلك ت تفضيل ال الشاكر.. 


.)3٠١ /١( انظر: «زاد المعاد»‎ )1١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ 037372١‏ . 

(۳) في «شرح الترمذي». انظر: «فتح الباري» (؟/ 077١‏ . 
62 المرجع السابق» الموضع نفسه . 

60 فى (أ) : «أقول يثبت به) . 


٣ے‏ كتاب الصلاة ۹ 
ذلك» لكن علمَهم ما يقوم مَقام تلك الزيادة» فلمًا قالها الأغنياء ساوره 
كن 8 0 ا / 7 00 
يؤتيه من يشاء)» فظاهره القريثٌ من النص أنه فضل الأغنياء بزيادة القربات 
الماليّة . 
0 الناس تأوّلَ قوله : «ذلك فضل الله يؤتيه مّن يشاءً) بتأويلٍ مُستكره 
يُخرجه عمّا ذكرناه من الظاهر . 


قوله : (بتأويلٍ مستكرو). اقول قال ١ه‏ اراد صلی الله عليه وآله وسلم نكم 
فضلتم الأغنباء أو اورف وإن لم يكن لكم قرت ماليّةٌ» وذلك فضلٌ الله 
عليكم » ذكره ابن حجر في «الفتح المبين)”'' . 

وما لمارا ی ا 

قال الفقراء: بل هذا الحديثٌ حجّةٌ لنا عليكم» لا لكم عليناء فإِنَّ معناه نهم 
وإن كانوا قد ساوّوكم في الإيمان والإسلام والصلاة والصيام» ثم فصلوكم 
بالإنفاق» ذ ففي التكبير والتسبيح والتحميدٍ ما بلجقكم بدرجتهم. وقد ساويتموهم 
بحسن النيّة أيضاً؛ أي : لو أمكتكم لأنفقتم مثلهم؛ وفي بعض ألفاظ هذا 
الحديث : ٠‏ إن أخذتم به سبقتم من قبلکم» ولم يلحقكم من بعدكم). وهنا ندل 
على أنَّ الأغنياء لا يلحقونهم وإن قالوا مثلَّ قول . 

وقوله : (ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاءٌ) معناه : أن فضله ليس مقصوراً عليكم 
دونهم» فكما آتاكم الله من فضله بالذكر كذلك يؤتيه إكاهم إذا عملوا مثلكم. 
وليس في هذا دليل آنهم أفضلٌ منكم» وإتما معناه أنَّ فضلّ الله الذي يسا كن 
فيه بذكره ينالونه مثلكم أيضاًء وأنتم أَيّها المحتجُون علينا فهمتم من الفضل 
)١(‏ انظر: «الفتح المبين بشرح الأربعين» لابن حجر الهيتمي (ص: .)55١‏ 


(۲) انظر : «عدة الصابرين» لابن القيم (ص: .)5١9‏ 
(۳) «يساووكم) كذا في النسخ»› والجادة: «يساوونكم». 


۱۳۰ شرح العمدة ومعه العدة 


التخصيص» فوضعتّموه في غير موضعه. وإِنَّما معناه العمومٌ والشمول» وأنَّ فضله 
عام شاملٌ للأغنياء والفقراء» فلا تذهبون به دونهم» فأين في الحديث التفضيل 
لكم علينا؟ 

قالوا: فحتمل (ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء) ثلاثة أمور : 

أحدها: سَبّْقَهِم لكم بالإنفاق . 

والثاني : مساواتهم لكم في فضيلة الذكرء فلم تختصّوا به دونهم . 

والثالث: سبقكم لهم إلى الجنّة بنصف يوم» وهذا وإن لم يكنْ له ذكث في هذه 
الرواية فهو مذكورٌ في بعض طرقه» فقد أخرج البزَّارٌ في «مسنده» من حديث ابن 
عمرٌ قال: اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ما فضلّ به أغنياؤهم» فقالوا: يا رسول الله! إخواننا صدّقوا تصديقناء وآمنوا 
إيمائتاء وصاموا صيامّناء ولهم أموالٌ يتصدّقون منهاء ويصلون الرّحم» وينفقونها 
في سبيل الله» فقال: «ألا أخبركم بشيءٍ إذا فعلتموه أدركتم مثلّ فضلهم؟ 
قولوا: الله أكبرُء في ذبر كل صلاة إحدى عشرة مرَة» والحمدٌ لله مثلّ ذلك 
ولا إل إلا الام ت وسا الله مثلَ ذلك » تدركون مثلّ فضلهم»» ففعلواء 
فذكرَ ذلك للأغنياء» ففعلوا مثل ذلك» فرجع الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فذكروا ذلك» فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء» يا معشر الفقراء ! 
ا ورو قل افاي مص يوم حدس م 
عام 

قال الأعناء» الحديث ار هة وعلى قدر و که فا ريت أن الد 
شهدا و لهم : ذلك فق اش يشاء»» وهو ظاه” جدًا 


430 و و لا ا ری هو ابن غه ل من هذا الوستي» رعا 


و ون 
موسى بن عبيدة . 


؟ - كتاب الصلاة ١١١‏ 
الى رقتفي ي اها إن ارا وحص ايعان ادات 
المالية أن كون القت افر :ولا شك كن ,ذلك »نو نما الط إذا اويا فى 
أداء الواجب فقط» SS‏ يمن دن ات ساد 
متقابلة ففي ذلك نظرٌ يرجع إلى تفسير الأفضل : 
فان فسّرَ بزيادة الثواب؛ فالقيامٌ يَقتضي أنَّ المصالح المتعدّية أفضلٌ من 


القاصرة . 


في أنه : ما لحقناكم به من الذكر» وسبقناكم به من الإنفاق الذي لم يكن لكم» 
فأراد صلی الله عليه وآله وسلم لما انكسرت قلوب الفقراء جبرَ كسرهم بالبشارة 
لهم" بالسّبّق إلى الجتة» ولا يدل ذلك على علو درجتهم فيها كما قدّمناه . 

قال الفقراء : قد ثبت في الحديث: أن الفقيرَ الصادق إذا نوى أن يعمل بعمله 
في اله تعمل الاق أن أجرّهما رات هذا بنيّته» وهذا بإنفاقه. في حديث هلا 
حَسَدَ إلا في اثنتين 0 واتسووة لامر نا ل ابل O‏ من قله يلحه :الل" 
منازل الشهداء ا مات على فراشه)”" . 

وأجيب بالفرق› وا اا الس فو ل الل والمجاهد من ألم القتلِء 
بملانارالاياء لا روب 1ك ا رن ااا اتی ج ار 

قوله : (أفضلٌ من القاصرة)ء أقول: والغنئ الشاكرٌ تتعدّى فواضله» وتقع 
نفقاته إلى العباد» بخلاف الفقير الصابر» فصبرّه لا يتعدّى نفع إلا إليه . 

قيل عليه: قد وردت ظواهرٌ تخالفٌ”*' ذلك» وتقتضي تفضيل الذكر على 
الصدقة بالمال: ۰ 


. (ط)‎ ٠ قوله : الهم من‎ )١( 

)۲( رواه البخاري (۷۳)» ومسلم 2))81١5(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
)۳( رواه مسلم (۱۹۰۹) من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه . 

€3 فی (ب) : «لخلاف) . 


۳۲ شرح العمدة ومعه العدة 


منها حديث أحمد والترمذيٌ عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «ألا أنبتُكم بخير 
أعمالكم. وأزكاها عند مَليككم . وأرفعها في درجاتکم» وخير لكم من إنفاق 
أعناقكم؟»» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «ذكرُ الله عز وجل). 

وها ليث «(الصحيحين»): ١مَن‏ قال: لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمدء يحيي ويميت يميثُ» وهو على کل شيء قديث. ل كل بوم عمد 
كانت له عذل عشر رقاب» وكا جب aE E;‏ بن وكنك له 
حَززٌ من الشيطان يومّه ذلك حى يُمسيّ» ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ 
عمل أكثر من ذلك)9'' . 

وا ج أحمد والترمذي : أي | العباد د أفضل عند الله يوم م القيامة؟ قال : 
«الذاكرون الله كثيراً»» قلت : يا رسول الله! ومن الغازي فى سبيل الله؟ قال: «لو 
ضرب بسيفه فى الكفار والمشركين حنَّى ينكسرَ ويختضب دماً لكان الذاكرون الله 
أفضلّ منه درجة)" , 

ومنها د الطبراني : «لو أن رجلا في جر دراهم يقسمهاء واخ 
يذكر اله لكان الذاكر الله أفضلٌ)9؟' . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١94‏ والترمذي (۳۳۷۷)» وابن ماجه (۳۷۹۰)» من 
حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 

0 و البشارق(4)21355 رس 430 امح یت آي هريرة رضي ا 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)۷١‏ والترمذي (7707/5)» من طريق ابن لهيعة» عن دراج» 
عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من 
حديث دراج . قلت : إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة» ولضعف رواية دراج - وهو ابن سمعان 
أبو السمح عن أبي الهيثم : وهو سليمان بن عمرو العتواري . 

(6) رواه الطبراني في «الأوسط» (2479) من طريق أبي الوازع عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً. 
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: ۲۳۸): الصحيح عن أبي الوازع عن أبي برزة- 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۳۳ 


وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفسٍ؟ فالذي 
يحصل لير من التطهير للأخلاق» والرياضة لسوء الطباع س الفقر 
ارف فر الفقراءء. ولهذا المي ذهب الجمهوة هن الصرة إلى 
ترجيح الفقير الصابرٍ؛ لان مَدارَ الطريتي على تهذيب النفسٍ ورياضتهاء وذلك 
مع الفقر أكثرُ منه مع الغتى» فكان أفضلّ ‏ تمع ارف 


وفي المعنى أحاديث كثيرة» وقد ذكر منها ابن حجر الهيتمنٌ في «شرح 
الأربعين» شطراً صالحا”'' . 

قلت : بل حدیث له فاته صلی الله عليه وآله وسلم 
ذكر لهم أن إتيانهم بهذا الذكر عقب الصلواتِ أفضل من إعتاق”"؟ إخوانهم 
وتصدّقهم . 

قوله: (فالذي يحصل للنفس. . . إلخ)» أقول: قيل عليه: لك أن تمنع هذا 
الم بان الغنيّ عنده أيضاً رياضة أي رياضة : بالشّكرء وتطهير أخلاقه عن الشح 
والإمساك» والتفاخر بالدنيا وجمعهاء وغير ذلك من آفاتها القبيحة التي لو تطرّفت 
وا وا ا الفقير لركما ذهبت طهارةٌ أخلاقه» وحلاوة أخلاقهء فإنهُ يمنع 
ما ذهب إليه جمهور الصوفيّة . 

ويؤيّدُه أن الصبرَ مع الفقر هو أوائلٌ أحواله صلى الله عليه وآله وسلم» والغتى 
مع الشكر آخرهاء وعادة الله الجاريةٌ مع رسله أله لا يختم لهم إلا بأفضل الأحوال 
من المقامات» فختمُّه لأفضل خلقه بالغنى مع الشكر دليلٌ أي دليلٍ أنه أفضلٌ من 
الصبر مع الشكر» قاله” '' ابن حجر في «شرح الأربعين)“. 


= الأسلمي من قوله» خرجه جعفر الفريابي . 

(۱) انظر: فافع الحمين تقرح الأريعيوة لان جج الى ا : 
(۲) فى «ب»: (إنفاق). 

فر 7 «ب»: «قاله الحافظ) . 

(5) انظر: «الفتح المبين بشرح الأربعين» لابن حجر الهيتمي (ص : 454). 


واعلم أنَّ هذه المسألة كثْرَ النزاع فيها بين الفقراء والأغنياء» واحتجّت كل 
طائفة على الأخرى» وقد استوفينا ما قاله كل فريق» وما رد به على الاخرين في 
كتابنا [الذي اختصرناه وسمَّيناه «السيف الباتر في سنن الصابر والشاكر»» وهو 
كتابٌ بديعٌ ليس له نظير» ألّفناه في مكّة سنة »])١٠١١(‏ اختصرناه في الصبر 
والشكر من «كتاب ابن القيم»» فنشير هنا إلى بعض أدلة الفريقين فنقول : 

تال المتعلوة للتقير الها اا 

الأول : قال الله تعالى : ¥ أوكيلك مروت الغرفة يما برا #[الفرقان: ه07]» 
قال محمّد بن علي بن الحسين : #االْخْرَضَهَ € الجئة #يمَا عبرو على الفقر في 
الدئيا؟؟ . 

قال الآخرون: ليس في الآية لكم دليلٌ» فإنّها تتناول صبرَ الشاكر على 
طاعة الله » وصبره عن عصيانه» وصبرَ برَ المبتلى بالفقر وغيره على بلائه ولوادلت 
على الصبر على الفقر وحده لم تدلٌ على رجحانه على الشكر» فان القرآنَ كما دل 
على جزاء الصابرين دل على جزاء الشاكرين» كما قال تعالى: #وَسَتَجْرِى 
لشَّكْرنَ 1آل عمران: »]٠٤١‏ وإذا نصّ على جزاء الصابرين”" على الصبر بالغرفة لم 
يدل على عدم جزاء الشاكرين الغرفةً بشكرهم . 

الثاني : ته روى اح لصوي ان عو واه رم ا يا «اللهم أخيني 


۶ 


سسکا › وأمئني م واحشرني في زمرة المساكين يوم م القيامة!), فقالت 


%8 


SP‏ ولم ا وشول الله؟ قال : (إِنَّهُم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين 
حرفا الخديت' , 


(۱) مابين معكوفين من «ط). ووقع بدلا منه في «ب»: «فالذي» . 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ ٤٤‏ ۲۷)» وأبو نعيم في «الحلية» .)١٤۷ /١(‏ 
(۳) فى «أ): «الشاكرين»» والمثبت من «ب» و«ط» وهو الصواب . 

.)۳۲۸ /۲( رواه الترمذي (۲۳۵۲)ء وابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )٤( 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0 


وأجيب عنه بأمرين : 

أحدهما: أنَّ في إسناده ثابت بن محمَدٍ الكوفيئَ عن الحارث بن التُعمان» 
والحارث هذا قال فيه البخاريٌ: منكرٌ الحديث» ولم يحسّن الترمذيٌ هذاء بل 
ال ا 

وثانيهما: لو صم فاته لا دليلَ فيه؛ لأنَّ المراد بالمسكنة مسكنةٌ القلب» وهي 
انكساره وخشوعه وتواضعه لله تعالى» وهذه هي المسكنة التي يحبّها الله تعالى» 
وهي لا تنافي الغنى» ولا يشترط فيها الفقزء لا أنه أريد مسكنة الفقر. 

قلت : ولا يخفى أنَّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: «فإنَ 
الأغنياء . . . إلخ» و غلى أله اريك ا ی 

الثالث: قالوا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية جماعة من 
الصحابة : أبو برزة الأسلميٌ"'"» وأبو هريرة”''» وعبد الله بن عمر” "© » وجابرٌ بن 
غوه الل 45 أ قال صلى الله عليه وآله وسلم : «يدخل فقراءٌ المسلمين الجنة قبل 
الأغنياءِ بأربعين خريفا» حى يتمنَّى أغنياءٌ المسلمين يوم القيامة أنّهم كانوا فقراء . 

اح يدن على فل وج اف اء ول ااب ابول فلن 
سَبّقهم إلى الجنّة؛ لعدم ما يُحاسّبون عليه» ولاريب أن الغنيَ الشاكر متاح 
و للحساب» ولا يلزم من تأر دخوله نزول درجته في الجنة عن درجة 
الفقير . 
)١(‏ رواه الروياني في «مسنده» .)۷۷١(‏ وفي إسناده نفيع بن الحارث وهو متروك» وكذبه ابن معين 

كما في «التقريب» . 

(۲) رواه الترمذي (5167؟) و(٤٣۲۳)»‏ وقال: حسن صحيح . 


(۳( رواه مسلم (۲۹۷۹) لکن من حديث عبد الله بن عمرو. ولفظه : «فقراء المهاجرين» . 
62 رواه الترمذي (57665؟)2 وقال : حديث حسن . 


۱۳٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


قيل عليه : تمني الأغنياء لو انهم كانوا فقراءً دال على فضيلة الفقراء عليهم سَبْقاً 
ودرجة. 

وأ ا اوو ةا الحديف و ا ا 
العادلٌ أنه لم يقض بينَ اثنين في تمرة؛ لما يرى من شدَّة الأمرء فمنزلة الفقر 
والخمول منزلة السلامة» ومنزلة الغنى والولاية منزلة الغنيمة أو العطب . 

الرابع : قالوا: لم يذكر الله المال إلا على وجوه : 

أحدها: الذم؛ نحو: 8 ك إِنَّ لجسن لط * أن راه اسع #لالعلق: 105 
9 ## ولو سط اله ارت لعبادو- لبِعوَا في ا رض #[الشورى: ۲۷] . 

: اہ ی ر ص سس بوسر 

وثانيها: أن يذكره على وجه الابتلاء به؛ كما قال: ‏ إِنَّمَا آمو لک وأولند کر 
رق 3 Mg‏ 
فتَنة #[التغابن: »]٠١‏ وأخبر فى سورة الفجر أنه يبتليه بالغنى كما يبتليه بالفقر . 

عله لاع هه ِِ َه ١‏ آذ و سس 

وثالثها: إخحبازه أن الأموالَ والأولادَ لا تقب إلى اللهء فقال : # وما أعوال> وا 
ارد بال م ا و + دقف يكن 0 
ولد بال تفرد عندنا زلف #[سباأ: ۲۷]» والايات في ذم الغنى والمال كثيرة. 

وأجيب عنه : أنه مذمومٌ مع عدم الشكرء لا معه» فاته لا يذمٌ. 


الخامس: آنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللهم اجِعَل رزق آل محمَدٍ 
کے ع۶ 
و 
وغرضت عليه مفاتيخ كنوز الدنياء فقال : «بل e‏ 000 فإذا 
1 ر وام وام وال 
جحت تضرعت إليك وذكرتكٌ» وإذا شبعتُ حمدتكٌَ وشكرتك»'. 


)010( رواه البخاري (50965)» ومسلم »)٠٠٥١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه الترمذي إثر الحديث (۷٤۲۳)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» (0/ »)۲٠٠٤‏ من طريق علي بن 
زيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه» قال الترمذي: حديث 
حسن . . . وعلي بن زيد ضعيف الحديث . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۳۷ 


وهذا بعضٌ أدلّة مَن فضّلَ الفقير الصابر» وقد بسطنا لهم تسعة أدلَّةِ في 
المختصر المذكور . 

قال مَن فضّلَ الغنيّ الشاكرّ: لنا أدلَة واسعة» وكلماثٌ للخير جامعة : 

الأول: أن الله تعالى أثنى على أعمالٍ في كتابه لا تتو إلا للأغنياء؛ كالزكاق. 
والإنفاق في وجوه البرٌّء والجهاد في سبيل الله بالمال» وتجهيز الغزاة» ورعاية 
المحاويج» وفك الرّقاب» والإطعام في المُسغبة» وأين يقع صبرٌ الفقير من فرحة 
المضطرٌ الملهوف المشرف على الهلاك إذا أعانه الغنينٌُ ونصره على فقره؟ وأين 
يقع صبره من نفع الغنيّ بماله في نصرة دين الله» وإعلاء كلمته» وكسر أعدائه؟ 
وأين يقع صبرٌ أهل الصّفّة من إنفاق عثمانَ تلك النفقاتٍ في سبيل الله التي قال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «ما ضر عثمان ما فعلَّ بعد اليوم)7١»؟‏ 

قالوا: والأغنياء الشاكرون سببٌ لطاعة الفقراء الصابرين؛ لمواساتهم إياهم 
ا علهم» تو لحان البونمو» و على ا و موا را 
أجور الفقراء زيادة على جور بالإنفاقي» وطاعتهم التي تخصهم» كما يِفُيدة 
ما أخرجه ابن خزيمة من حديث سلمان مرفوعاً: و 
لذنوبه» وعتق رقبته من النارء وكان له مثل أجره من غير أن ينقصَ من أجره 
شيم" '". فقد حاز الغنينٌ الشاك بضيافة هذا مثلّ أجر الفقير الذي فطره . 

قالوا: وفضائلٌ الصدقة معلومة» وفوائدها لا تحصى» وهي ثمرة من ثمرات 
العتقٌ الشاكر. 


)1١(‏ رواه الترمذي (۳۷۰۱) وحسنهء والحاكم 5 «(المستدرك) (5007) وصححه» من حديث 
عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه . 

(۲( في (ب» : الأجرهم). 

(۳) رواه ابن خزيمة في «صحيحه) (۱۸۸۷)» باب : فضائل شهر رمضان إن صح الخبر . 


۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 


والأدلة لهذا الفريق كثيرة قد سقناها في محلهاء ولكن سرٌ المسألة كما قاله ابن 
القيم : أن طريق الفقر والتقأّل طريق السلامة مع الصبرء EET‏ 
الغالب طريق العطب والهلاك» فإن اتقى الله في ماله وأنفقه في وجوهه وليس 
مقصوراً على الزكاة» بل من حقه إشباغٌ الجائع» وكسوة العاري» وإغاثة 
الملهوف» ورعاية المحتاج والمضطرٌ فطريقه طريق الغنيمة» وهي فوق السلامة . 

فمثل صاحب الفقر مَثل مريض حبس بمرضه عن أغراضه» فهو يثابُ على 
الا 
سَلِمٌ كسيّه» وأخذه من وجهه» وصرفه في حقه» كان أنفع له» فالفقير كالمتعبَّدٍ 
المنقطع عن الناس» والغنينٌ كالمفتي والمعلّم والمجاهد”"" . 

واعلم أنَّ هذه الأبحاث في أفضل الأعمال والأشخاص”" إنما هي باعتبار 
ما يظنه الناظر في الأدلّة والأوصاف» وإلا فإنَّ مواقم الأعمال ومقاديرها 
وتفاصيلها لا يعلمُها إلا الله سبحانه» كما قال صلی الله عليه وآله وسلم : «سبَقَّ 
درهم مئة ألف درهم»» قالوا: يا رسول الله! وكيف سبق درهم مئة ألف؟ قال : 
«رجلٌ كان له درهمان» فأخذ أحدهما فتصدّقَ به» وآخرٌ له مال كثير» فأخذ من 
عُوْضٍ ماله مئة ألف» فتصدَّقَ بها»» رواه النسائئ» فدلّ أنَّ عطيّة المقلّ للقليل 
تساوي عطيّة المكثر للكثير . 

وقال القرطبينٌ: للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال: ثالثها: الأفضل 
الكقاف دزا ينها مغدلقة باععدر E‏ 


.)۲۲۷ : انظر: «عدة الصابرين» (ص‎ )١( 
فى «ب»: «أوالأشخاص).‎ )۲( 


(۳) رواه البساتي (4؟6؟). 


.)5١1/5( انظر: «المفهم»‎ )٤( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١4‏ 

وقوله: (ذهب أهل الدثور) الدَْدُ: هو المال الكثية. 

وقوله : (تدرکون به من سبقكم) يحتمل أن يراد به البق المعنوئٌ» وهو 
السبق في الفضيلة . 

وقوله: (مَن بعدكم)؛ أي: مَن بعدكم في الفضيلة ممّن لا يعمل هذا 
العمل . 

وتم انوا الا الفا بو الف كه اوا 

ولعلّ الأول أقربٌ إلى السّياق» فان سؤالّهم كان عن أمر الفضيلة» وتقدّم 
الأغنياء فيها. 

وقوله: (لا يكون و اعد افصل م بدا على ارجح عله الأزكار خاي 
فضيلة المال. وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة ار لا شا هذا 
الفعلَ الذي ا به الفقراء . 

وفي تلك الرواية تعليم كيفية هلا الذكرء وقل كان يمكن أن ون 
راد ا کل كلمة على حدة» ولو 2 ذلك E‏ وحصل به 
المقصود» لكن بن فى هذه الرواية أنه كور يحموغاء وکا العدد 
للجملة» وإذا كان كذلك؛ يحصل في كل فرد هذا العدد» والله أعلم . 


قوله : (الدَّنُورِ), أقول: جمع دثر بفتح فسكون. 

قوله : (بحصل في کل فردٍ هذا العددٌُ). أقول: لا تفاوّت بين الروايتين في 
ال ا وه ثلانا راتوا ي اا كالمو اجه داو 
كان لكل واحدٍ إحدى عشرة» وهذا الذي فهمّه سهيل بن أبي صالح كما رواه 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام» :)٤۷/٤(‏ لعل مراده بالقبلية والبعدية من كان في زمنهم. وإلا 
ففضيلة هذه الأمة ثابتة على من سبقهم» وإن لم يقولوا هذا الذكر. 


١٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 


مسلم"» لكنْ لم يتابع سهيلاً على ذلك أحدٌ. 

قال الحافظ ابن حجر: بل لم أرَ في شيءٍ من طرق الحديث كلها التصريح 
لخدف عة إحدى عشرة» إلا في حديث ابن عمرَ عند البرارء وإسناده ضعيف . 

والأظهد أن المرادّ : أن المجموع لكل فردء فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة ثة أفعال 
في ظرف ومصدرء والتقدير: تسبّحون خلف کل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وتحمدون 
كذلك» وتكبرون كذلك7'* . 

قلت : وقوله: (ومصدر) یرید أن قوله: (ثلاثاً وثلاثين) صفة د 
محذوف؛ أي ا ا واا د 

قال: ورواية أبي صالح تفيدٌ أن العدد للجميع» لكنْ يقول ذلك مجموعاً. 
وهو اختيار أبي صالح» لكن الروايات الثابتة عن غيره الإفرادٌ. 

قال عياض : وهو أولى”" . 

وجح بعضهم الح للإتيان و بواوا لعطف » والذي يظهرٌ أنَّ كلا من 
الأمرين حسن ) إلا ات تميّر بأمر 6 أ ا يحتاج إل العدد» 
إلا الل . انتهى 


واعلم أن ١‏ في رواية البخاري 1 «(ويكيرٌ ادها وثلاثين)” 22 وعند أبي داود: 


(۱) رواه مسلم عقب الحديث .)١57/09460(‏ وروي عن ابن عمر مرفوعاً بإسناد ضعيف كما تقدم 
وسيأتي . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۳۲۸). 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» (۲/ .)٥٤١‏ 

€3 في (ط) : ((به) » والمثبت من (أ) و(اب)» وهو الموافق لما في «الفتح» . 

. انظر: «فتح الباري» (۲/ ۳۲۹)» وما بين معكوفتين منه‎ )٥( 

(5) انظر حديث أبي هريرة عند البخاري )۸٠۷(‏ ففيه ذكر أربع وثلاثين لكن ليس عن النبي صلى الله - 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١‏ 


«ويختمٌ المئة بلا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له له الملك وله الحمد. 


إل وکنا للوق زوا 

قال النووي : ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبّرٌ أربعاً وثلاثين» ويقول 
معّها: (لا إل إلا اله وحدّه لا شريك له. . .) إل" . 

وقال غيره لل ل ومكة بزيادة لا إلهَ إلا الك 
على وَفْقٍ ما وردت به الأحاديث . 

* فائدة: وقع في «البخاري» في (كتاب الدعوات): «تسبّحون عشراًء 
وتحمدون عشراً» وتكبّرون عشراً)”*' . 

Ca 

)6( 5 


للا 


وعن عبد الله بن عمرو» وعن أم سلمة» عند البزّار”"' . 
وعن أمّ مالك الأنصارية عند الطبراني”* 


= عليه وسلم. لکن رواه مرفوعاً مسلم (047) من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه . وانظر : 
افتح الباري» (۳۲۹/۲) فإنه لم يعزه للبخاري» بل لمسلم كما ذكرناه ولغيره عن عدد من 
الفههابة , 

)010( رواه أبو داود (5 )١6١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲( رواه مسلم (/091) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٩٤ /٥(‏ 

62 رواه البخاري )٥۹۷۰(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» ٠ .01١5/1(‏ 

(5) رواه النسائی فى «الكبرى» (۹۹۸۱). 

(۷) رواهما البزار في «مسنده) )۲٤۷۹(‏ و(0947١7-‏ كشف) والثاني من حديث نس عن أم سليم لا آم 
سلمة . وحديث عبد الله بن عمرو رواه أيضاً الترمذي 5١٠١١‏ ”7)»: والنسائى .)۱۳٤۸(‏ 

(۸) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۲۵/ .)٠٤١‏ ا 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ا امليف ريع : عَنْ عَايْشَةَ رضي الله عَْهَا : أنَّ الث صلَّى الله عليه 


وسم صلی في حَميصة لها أعلام» فنظرَ إلى أَعْلاَمِهَا نَظرَةٌ فلمًا انْصَرَفَ 


وجمع البغويٌ في «شرح السنة» بين هذا الاختلاف باحتمالٍ أن يكونَ ذلك 
صدرّ في أوقات متعدّدة» أولها عشراً عشرأء ثم إحدى عشرة إحدى عشرة» ثم 

ووحما أن ذلك عل ميل اليو اورف اراق ارال وق كعات قن 
دک مها ميا وفضوي : ويزيدوا لا إله إلا الله خمساً وعشرين » فيحصل لهم من 
الجميع مئة» أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبّان”'" . 


(الحديث الرابع) من أحاديث الذكر عقيب”' الصلاة . 
قبل : إنه لا يظهرٌ وجه مناسبة”" لإيراد المصنف له في هذا الباب . 


أجاب البزماوي 28 بأن الذكر نوعان: لسانيئٌ» وقلبئٌ» فلمًا بِيّنَ المؤلفٌ 
ما وو ليان عقيبَ الصلاة ذكر أنه ينبغي أنَّ المصلّيّ يكون له ذكر بالقلب إلى 
أن تنقضي الصلاءٌ بحيثُ لا يشغله عنها شيءٌ . 

قال: (خميصة). أقول: بالخاء المعجمة» والصاد المهملة» بينهما ميم 
مكسورة» ثم تحتية ساكنة» فسّرها المصنف بما ذكر» وفسّرها الجوهري بكساءِ 


)١(‏ روه النسائى »)١50٠(‏ وابن خزيمة فى «صحيحه» »)۷٥۲(‏ وابن حبان فى «صحيحه» 
)5١1١0(‏ مق طاريق اريك ور افا دك کے ا ورواه النسائى )١01(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وانظر: افتح الباري» (۲/ 814 ۳۳۰)» وعنه لقان البو لق ا 

2 فى (ب»: «(عقب) . 

(۳( «مناسبة) ليست فى «ب) . 

()٤(‏ في «» : «الطحاوي». 


؟ ‏ كتاب الصلاة 7م ١‏ 


«اذَْبوا بحَمِيصَتِي هَذِهِ إلى أبي جه وائثوني بِأَنْبِجَانيَة أبي جَهُم؛ فته 
| هدر آنفاً عن صَلاتِي) . 

(خ : 55”, واللفظ له. م: ل0٥(‏ 

الخميصة : كِساءٌ مُربّع له أعلام» والأنبجانية : كساء غليظ . 


فيه دليلٌ على جواز لباس الثوب ذي العَلَم . 
من خَرٌ أو صوف بعلم أسودء وتبعه ابن الأثير ا 

قوله : (إلى أبي جهم)ء أقول : هو حذيفة بن عامر القرشيئٌ العدويٌ» الصحابي 
الجليلُ» أحدُ عظماء قريش» أسلم عام الفتح» وهو الذي قال فيه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم : «أمَا بو جَهْمٍ فلا يضم عَصاه عن عاتقه»! '' وهو غير ابي جهيم 
بالتصغير الذي مضى ذكرّه في (باب المرور بين يدي المصلي). 

اماه البح صلى الله عليه وآله وسلم ل كان أهداها للنبيٌ 
صلى الله عليه وآله وسلم كما في «الموطأ» عن عائشة رضي الله عنها: أهد 
أبو جَهُم إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم خميصة لها علمٌء فشهد فيها الصلاةء 
فلمًا انصرف قال : «رُدي هذه الخميصة إلى أبي جَهمِ)"" 

قال ابن بطال: إِنّما طلبه ثوباًغيرها؛ ليعلم آنه لم يرد هديّته استخفافا به 


وفيه: أنَّ الواهب إذا رُدّت عليه هديّتّه من غير أن يكونَ هو الراجع فيها فلا 


. انظر: «الصحاح» (مادة: خمص». و«النهاية» (مادة: خمص)‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )١580(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطاً» .)91//١(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲/ 7 7)» وفيه: «سأله» مكان: «طلبه)» وفي «فتح 
الباري» )٤۸۳ /١(‏ والكلام منه : «طلب منه) . 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ودليلٌ على أنَّ اشتغالَ الفكرٍ يسيراً غير قادح في الصلاة. 

وفيه دليل على طلب CE‏ في الصلاةء والإقبال عليهاء وليه 
ما يقتضي شَْلَ الخاطر بغيرها. 

وفيه دليل على مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة 
ونفي ما يخدش فيها حيث أخرج الخميصة» واستبدلَ بها غيرها مما 
cS‏ قولياة رفظ لديا نط 

وبعثه إلى أبي جَهم بالخميصة لا يلرم منه أن يستعملها في الصلاة كما 
جاء في حُلَّةِ عُطاردِء وقوله عليه السلام لعمرّ: لإ لو انكو لي 


قوله: (على أن اشتغال الفكر قليلاً غيرُ قادح في الصلاة)ء أقول: كذا قاله 
e‏ ' 


2 تعمَّب بأنَّ الرواية التي علّقها البخاريٌ بلفظ : «أخاف أن تفتنني»"» وعند 
مالك : ااا فظهر أنه لم يحصل من ذلك شيءٌ. 

قوله : (لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة)ء أقول: جوات عمًا يقال : كيف 
يرسل بها لأبي جهم مع أتّها ألِهَتْ سيّدَ الخلائق ئق» فكيف لا تلهي أبا جهم؟ 

وقيل من الأجوبة: إِنَّ أبا جهم كان أعمى . 

NIS I, 

قوله: (كما في حُلَّةِ عُطًارٍ)» أقول: هو إشارةٌ إلى حديثِ أخرجه البخاريٌ: 
١‏ د يك الب لطم فرآها عمرٌ تباغ فذكر له 
صلی الله عليه وآله وسلم أن ب يشتريّها يتجمّل بها للوفود وغيرهم» وكانت حريراً 
فقال النبينٌ صلى الله عليه وآله وسلم : «إِنّما يلبَسُها مَّن لا خَلاقَ له في الآخرة»» ثم 


60 رواه البخاري »)۸٤٦(‏ ومسلم (۲۰۹۸)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) علقه البخاري عقب الحديث (3755) . 


(۳) تقدم قريبا» ولفظه: «فإني نظرت في علمها فكاد يفتنني» . 


١ 6 كتاب الصلاة‎ ٣ 

وقد استنبط الفقهاءً من هذا: كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من 
الأضْباغ والتّقوش» والصنائع المستطرفة فإنَّ الحكم يعي ُ بعموم عليه 
والعلّةٌ الاشتغالٌ عن الصلاة . 


إنه جاء له صلى الله عليه وآله وسلم حلَةٌ مثلهاء فبعت بها إلى عم فجاء عمد 
فذكر له أنه قال فيها ما قال» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لم أبِعَتْ بها إليك 
هاا فكنياها عم احا لمر 

قوله : (والنقوشِ من الصنائع)» أقول: ومنه تزويق حيطان المساجد 
ومحاريبها. را و و ی ب واله وسلم. 
NT‏ أو تصفر فت ٠"١‏ 

وأول مَن فتح تزيينَ المساجد ونقشها عثمان بن عفان لما بنى المسجد النبويّ 
في خلافته» ثم تبعه الوليد بن عبد الملك فإنه بنى جامع دمشق 

قال ا امن کر فى :لقا ا ن مره کات كلها ماھ ورا 
مذهبة ملوّنة» مصوَّرٌ فيها جميمٌ بلاد الدنيا بحيث إِنَّ الإنسان إذا أراد أن يتفرّج في 
إقليم أو بلد وجده في الجامع مصرّرا كهيئته» فلا يسافرُ إليه» ولا يتعن إليه“› 
فقد وجله من فرب › ول من قوق الجر ي والبلاد كلها شرقاً وغرباً: 
كل إقليم في مكانٍ لائق به» ومصوَّرٌ فيه كل شجرة مثمرة وغير مثمرة على شكلها 
في وطنها وبلدهاء وباقي الجدراتٍ بالفصوص الملوّنة» وأرضه كلها بالفصوص› 
بحي إنه لم يكن في الدنيا أحسنٌ منه» لا قصورٌ الملوك ولا غيرُهاء إلا أنه احترق 
في سنة إحدى وستين وأربع مئة في ليلة النصف من شعبان» وكان سببّه أن غلمان 


(۱) في «ح) : «المستظر فة) . 

(۲) تقدم تخريجه قريبا. 

(۳) علقه البخاري قبل الحديث (570) . 

(4) في «ب»©: «فلا تتعن فيه ولا تسافر إليه». وفي «البداية والنهاية»: «فلا يسافر إليه ولا يعنى في 
طليه) . 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وزاد بعض المالكية في هذا كراهة غرس الأشجار في المساجد . 
و(الأنبجانية) يقال بفتح الهمزة» وكسرهاء وكذلك في الباء”'؟» وكذلك 


الياء 3 


وقيل : إتها الكساءٌ من غير عَلَّم» فان كان فيه علّمٌ فهو حَميصة. 


الفاطميين والعباسيين اختصمواء فألقيّت نار بدار الملك» وهي الخضراء 
المتاخمة للجامع من جهة القبلة» فاحترقت وسرى الحريق إلى الجامع » فسقطت 
سُقوفه» وتنائرت فصوصه الملونة» وتبدّل الحال الكامل بضده”'' . 

قوله: (والأنيجائيّة)» أقول: قال ابن قنيبة : إتما هي مَتبَجانيّة بالميم» نسبة إلى 
مَنْبجحَ ) بلد معروف بالشام . ومن قالها بهمزة فمل ل" ونقل ذلك عن 
الآ صمعيّ » وقال أبو حاتم السجستاني نحوّه وأنبهة وجا E‏ العامة 


تعقبه أبو موسى المديني» وقال : إنه نسب إلى موضع يقال له ET‏ 


وتعقبه غيره أيضاً بأد قياس النسبة إليه مَنبِجِييٌ بغير همزة» والإتيانٍ بالميم» 
والأصلّ عدم الإبدال . انتهى 


وقال صاحب «الجمهرة) ': مَنِبجَ موضع أعجميٌٌ كلمت 4 المرب وتسوا إليه 
الثياب المَنْبَجانية””' . 
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وقال الجوهريٌ: إذا نسبت إلى مَنبِجَ فتحت الباء» فقلت: كساءٌ مَنبجانقٌ 


)١(‏ أي: يقال أيضاً بفتحها وكسرها. 

(۲) انظر : «البداية والنهاية» (5١//ا9).‏ 

(۳) انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص: 22777 ولفظه: (كساء مَنْبجاني - ولا يقال: أَنْبجَاني - 
لأنه منسوب إلى مَنْبِج» وفتحت باؤه في النسب لأنه حرج مخرج مَنْظرانِيٌ ومَحْبَرانيٌ) . 

. انظر : «المجموع المغيث» لأبي موسى المديني (مادة: أنبجان)‎ )٤( 

(4) انظر: «جمهرة اللغة» .)۲۷۲/١(‏ و«فتح الباري» /١(‏ 425487 والكلام منه. وتحرفت 
«الجمهرة» في النسخ إلى : «الجوهرة» . 


؟ - كتاب الصلاة ۷ 


وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب» والإرسال إليهم. والطلب 
لها يكن د وا n‏ 

قال : (البر): أقول : يقال: لهي بالكسر: إذا غفْلَ» ولها بالفتح : إذا لعب 
ووقع في بعض طرقه : «شغلشني»» وهما بمعنى”" . 


0 


(۱) انظر: «(الصحاح» (مادة : نبج)» و«فتح الباري» )٤۸۳ /١(‏ . 
(۲( فى (ط) : (ابمعنى واحد) . 


۷باب الجمع بين الصلاتين في السّفر 
1184 عن عبد الله .بن 0 رضي الله عَنْهُمَا قال : کان رَسُولَ الله 


مال الاهلسويك كت 15 صَلاة الظَهْرٍ والعَصْرٍ إذَا كان عَلَى ظَهْرِ سَيْرِ 
ويَحْمَعٌ بَيْنَ المَغْربٍ والعشاء . 


(خ : كه ,. واللفظ له م: /) 


(باب الجمع بين الصلاتين في السفر) 

لم يذكر المصنف فيه إلا حديثاً واحداً. 

قوله""“: وهذا الحديث أخرجه البخاريٌ تعليقاً لم يسنده» إلا أنه علقه بصيغة 
الجزم» فقال: (وقال إبراهيمُ بن طَهْمانء عن حسين المعلم» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس) فذكره» والبخاريٌ لم يدرك إبراهيم بن 
طهمانَ» وقد وصله البيهقيٌ من طريق محمّد بن عبدوس» عن أحمد بن حفص 
النيسابوري» عن أبيه» عن إبراهيم بن طهمان بلفظه"» فعلى المؤلفٍ مؤاخذة في 
ذكره لهذا الحديث ؛ لأنه ليس على شرطه” '" . 

قال : (على ظهر سير). انول بالإضافة» ووقع في روايةٍ في «البخاري» : 
(على ظهِر يسير) بالتنوين» وا(يسير) بلفظ المضارع من سار . 


-_ 


قال الطيبيئٌ : الظهر في قوله : (ظهر سير) تأكيدٌ؛ كقوله: «الصَّدقةٌ عن ظهر 


)١(‏ قوله: «قوله»» كذا في النسخ» ولعل الأحسن : «أقول». 

(۲) رواه البيهقى فى «الكبرى» (۳/ *377) . 

(۳) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: ١١٠)ء‏ وافتح الباري» لابن حجر (۲/ .)08١‏ 
(6) هي رواية الكشميهني . انظر : «فتح الباري» (۲/ © و«عمدة القاري» (۷/ ۱۸۲) . 


" كتاب الصلاة ١4‏ 
۰ ۰ ت 
هذا اللفظ في هذا الحديث ليس في «كتاب مسلم)» وإنما هو في «كتاب 
البخاري»» وأمّا رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة 


غنى»'“» ولفظ الظَّهْر يقم في مثل هذا انّساعاً للكلام وتأكيداً» كأنَّ السّير كان 
مستنداً إلى ظهر قوي من المطيٌ مثلا”'" . 

وقال الكرمانئ : لفظ (الظهر) قحب ثم ذكر قريباً من هذا" . 

وقال بعضهم : جعل للسّير ظهراً لأنَّ الراكبّ ما دام سائراً فكأته راكبُ ظهر . 

وقال البرماوييٌ : هذا فيه مجاز» أو هو على حذف مضاف؛ أي : على ظهر دابّة 
تسيرُء وإمًا بتنزيل السير منزلة دابّةٍ سار على ظهرها“ ؛ لما بيتهما من الملابسة. 


انتهى . 
قوله: (وإِنّما هو فى كتاب البخاري)», أقول: قد قدَّمنا لك آنفاً أن البخاريّ 
مادك تعليقا . 


قوله: (في جواز الجمع في الجملة). أقول: أي: بين الظهر والعصر بعرفة. 
وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة» هذا هو الذي لا خلافٌ في جوازه . 


وقال الليث: يختصٌ جواز الجمع بمَّن جد في السّيرء وهو المشهور عن 
مالك . 


وقيل : يختصنٌ بالسائر دون النازل» وهو اقول انث نخ : 


(1) رواه البخاري »)۱۳٣۱١(‏ ومسلم (۱۰۴۳۴)» من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه . 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي »)٠٠٠١/٤(‏ و«فتح الباري» (۲/ »)٥۸١‏ والكلام منه. وقوله: 
«اتساعاً للكلام» كذا وقع عند المؤلف وابن حجرء والذي عند الطيبي : «إشباعاً للكلام» وهو 
الأنسب بالسياق» ومثله عند الكرمانى . 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 197) . 

. فى «ب»: «ظهر)‎ )٤( 

() فى «ب»: (أخرجه). 


يا 


شرح العمدة ومعه العدة 


ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة . 
لكنّ أبا حنيفة رحمه الله يُخصّصّه بالجمع بعرفة ومُرْدلفَةَ وتكون العله 
فيه السك › الف ولهذا يقال: لا يجوز الجمع عنده بعُذْر السفرء 


وقيل : يختصنٌ بمَّن له عذرٌ» حكي عن الأوزاعي . 

وقيل : يجوز جمع التأخير دون التقديمء وهو مرويٌ عن مال :و اخم 
اا 5 

قوله : (لا يجوز الجمعٌ عنده لعذر السفر)» أقول: وقال بمثل قول أبي حنيفة 
الحسنٌ والنخعيئٌ؛ وصاحباه» وقال بجوازه في السفر جمهورٌ العلماء من السلف 
والخلف ؛ لثبوت الأحاديث بذلك» وحكاه ابن المنذر عن سعدٍ بن أبي وقّاص» 


ع 0 ' 5 (۳ 
واسامة بن ريد». وابن عمر»› وابن عباس › وعن جماعة من التابعين 


قوله : (الأحاديث التي وردت بالجمع)» أقول: أي في السفرء فمن الأحاديث 
فى ذلك : 


0 


ما أخرجه الإسماعيليٌ من حديث أنس : أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا 
كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهرَ والعصر جميعاً تما رفحل : 


)١(‏ قال ابن العطار في «العدة في شرح العمدة» (۲/ 577): وأطلق - أي : المصنف -إخراجه عنهما 
نظراً إلى أصل الحديث على عادة المحدثين» فإذا أرادوا التحقيق فيه قالوا: أخرجاه بلفظه إن 
کان» أو بمعناه إن کان» انتهى. ونقله عنه ابن الملقن في «الإعلام» )۷١/٤(‏ دون عزو. وقد 
أبعد السّفاريني رحمه الله في «كشف اللثام» (۳/ )٠٠١‏ في تعقبه المؤلف ابن دقيق العيد 
رحمه الله في كلامه هناء فقال : بل هو متفق عليه» نعمء في بعض ألفاظه اختلاف» انتهى . وهو 
كما ترى لم يَخرّج عمًا نبّه عليه الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (؟/ 8 ). 

(۳) انظر: «الأوسط» (7/ .)57١‏ 

)٤(‏ انظر: «فتح الباري» (۲/ 087) . وهذا الحديث رواه إسحاق بن راهويه كما ذكر ابن حجر » ومن- 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١‏ 


وأخرجه الحاكم في «الأربعين»» وفيه : فان ات ال قبل أن يرتحل 
صلى الظهرَ والعصرًء ثم ركب . 
وأخرج البيهقئٌ برجال ثقاتٍ عن ابن عباس : أَنَّه كان إذا نزل منزلاً في السفر 


المج انط ال يبعا بين ا ق ثم يرتحلٌ» فإذا لم يتهيّا يتهكأ له المنزل 
جد في السّير فسار حتَّى ينزل» فيجمع بين الظهر والعصر'. 

إلا أنه قال الحافظ ابن حجر: إِنَّه مشكوك في رفعه» والمحفوظ أله 
0 

وقد استدل به على اختصاص الجمع بمن جد به اير ؛ لكن وقع في «الموطأً 
أنَّ النببيَ صلى الله عليه وآله وسلم أْخَرَ الصلاة في غزوة تبوك› ثم خرج فصلی 
ار وا مما ا لن تفرع عل المخرت رالا 

قال الشافعي في «الأم) : قوله: (دخل ثم خرج) لا يكون إلا وهو تارل: 
E TR‏ 


طريقه رواه أبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» »)١587(‏ والإسماعيلي كما في «السنن 
الكبرى» للبيهقي (۳/ .)٠١١‏ قال الحافظ : وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة» ثم تفرد جعفر 
الفريابي به عن إسحاق» وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان . 

)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٥۸۳‏ ونقل ابن حجر عن الحافظ صلاح الدين العلائي قوله: هكذا 
وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من «الأربعين» بزيادة (العصر)» وسند هذه الزيادة جيد. قال ابن 
حجر: وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت ثابتة» لكن في ثبوتها نظر. . . إلى 
آخر ما قال . 1 

(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ »)١75‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٤٤/١(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ '07) . 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)١57/١(‏ ومن طريق مالك رواه مسلم )72١5(‏ بعد الحديث 
(۲۸۱). 

() انظر: «الأم» /١(‏ ۷۷). 
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وأهل هذا E‏ ولون الأخاذيت التي وردت بالجمع على أن المراد 
تأخيرُ الصلاة الأولى إلى ارتيا ره م الثانية في أول وقتها . 

وقد قسم بعض الفقهاء الجمع إلى اجب ا وحم ا وأراد 
بيع ا أن يكو الشيئان في وقتٍ واحدٍ كالأكلٍ والقيام مثلاً» يا 
يَقعان في وقتٍ واحدٍء. وأراد 5-8 المواصلة : أن يقع E‏ عَقِيبَ 
الآخر . 

وقال ابن عبد البرٌّ: في هذا أوضح دليل على الرد على مّن قال: لا يَجمع إلا 
من جد به السَّيرٌ وهو قاطع للالتباس''. انتهى . 

قوله: (على أنَّ المراد تأخيرٌ الصلاة الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في 
أول وقتها)» أقول: وهذا هو الجمع الصّوْرىٌء وهو الذي أمرّ به النبيجٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم المستحاضة أن تفعله إن قويّت عليه . 

وتعقّب هذا التأويلَ الخطابيٌ وغيره: بأنَّ الجمع رخصةٌ» فلو كان على 
ل ا يي ا لي 
اها اعد القاكة ويا عن ا ا 


قلت : وهو كلام غير صحيح › فأوضح الأوقات أوقات الصلاة. أناطها الله 
بالمرئيّات للعيون: من طلوع الفجرء وزوالٍ الشمس» ومصير ظلَّها مثليه من 
الزوال» وتواري قرص الشمس» وغروب الشفق» فهل أوضح من هذه العلامات 
توعان ميان 

قوله : (وقد قسم بعض الفقهاء الجمع. . . إلخ)» أقول : هذه قسمة بلا دليلٍ» 
فكيف يرد بها ما سلف من التأويل؟ 


.)١957/١7( انظر: «التمهيد»‎ )١( 
.)555 /١( انظر : «معالم السنن»‎ (۲( 


وقصد إبطالَ تأويل أصحاب أبي حنيفة بما ذكرناه؛ لأنّ جمع المقارنة 
لا يمكن في الصلاتين؛ إذ لا يقعان في حالةٍ واحدة» وأبطل - جمع المواصلة 
أيضاء وقصد بذلك إبطال التأويل المذكور؛ إذ لم يتنرّل على شيءٍ من 
القسمين . 

وعندي : أله لا يعد أن يتنرّلَ على الثاني إذا وقع النَحري في الوقت. أو 
وقعت السا بالزمن اليسير بين e‏ إذا وقع ر فاصلاً لكنّ بعض 
الرواياتٍ في الأحاديثِ لا يحتملّ لفظها هذا التأويل إلا على بُعدٍ كبيرء أو 
لا يحتملٌ أصلاًء فأمًا ما لا يحتملٌ فإذا كان صحيحاً في سنده» فيقطم العذرٌ 
وأا ما يبع تأويله فيحتاج إلى أن يكون الدليلٌ المعارضٌ له أقوى من العمل 

قوله : (لا يبعدٌ أن ينزل على الثاني)» أقول: هو كما قال» إلا أنه لا حاجة إلى 
ذلك؛ إذ الحقٌّ عدم الاحتياج إلى الأول ؛ لقيام الدليل في أنه جمع حقيقيٌ في 
وقت إحداهماء ولذا قال الشارح المحقق: (إنَّ بعض روايات أحاديث الجمع 
لا يحتملٌ لفظها التأويلَ بالجمع الصوري)» وقد قدّمنا لك ألفاظً أحاديث الجمع : 
فيه : كان إذا زاغت الشمسيُ قبلَ أن يرتحلَ صلّى الظهرَ والعصرًء > ثم ارتحل» 
فاته يبعدٌ أن يراد أنها إذا زاغت انتظر إلى وقت الظهر فيصليه» ثم العصرّ في أول 
و تعد 

قوله : (ينقطع العذرٌ)» أقول: أي : عذرٌ الحنفية بالتأويل المذكور؛ إذ الفرض 
ا وأنه صحيحٌ. فلا عذّرَ عنه حينئل . 

ومنه ما أخرجه الشافعيئٌ في «مسنده» من حديث ابن عباس أنه قال: ألا 
أخبركم عن صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في السفر؟ كان إذا زالت الشمسٌ وهو 
في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال» فإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر 
الظهر حى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصرء قال كريبٌ: وأحسبّه ‏ أي : 
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وهذا الحديثٌ الذي في الكتاب ليس يبعدُ تأويله كل البعدٍ بما ذكر من التأويل ؛ 
وأا ظاهره فإن ثبت أن الجمع حقيقة حقيقة لا يتناول صورة التأويل» ا اا 
حتّى يكون الدليل المعارض له أقوى مع ذلك التأويل من هذا الظاهر . 

والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سَيرِ» 5 


ابنَ عباس - قال في المغرب والعشاء كذلك» وفيه ابن أبي يحيى» وقد وه 
كثيرون» وهذا نصنٌ في الجمع الحقيقيٌ لا يدخله التأويل . 

قوله : (وأمًا ما يبعد تأويلها). أقول: أي : من الأحاديث الصحيحة الدالّة على 
الجمع الحقيقيٌ» ويبعدٌ تأويلها بالحمل على الصوري. فإِنّه يحتاج إلى أن يكون 
اغا الدالة عل التو فيك م وحضرا اقرع هن العمل قاف 
الآدلة الدالة على الجمع الحقيقي في السفر . 

واعلم أنَّ الأدلة الدالّة على التوقيت أدلةٌ قويةٌ فعلية وقولية قد سُقناها في 
رسالتنا المسمّاة «اليواقيت في المواقيت»»› ولکته خصص منها السفرَ بأدلّته 
وجمع عرفة ومزدلفة وقد أوضحنا ذلك هنالك . 

والحنفية أبقوا عموم دل التوقيت على أصلهاء وجعلوا الجمح فيهما نسكاً 
وأوّلوا الجمع في السفر بالصّوري» والظاهرٌ من الأدلة جوازه في السفر. 

قوله: (وهذا الحديث اللي في ااب أقول: أى* ديت ابن عباس الذي 
ذكره صاحبٌ «العمدة» (ليس يبعدٌ 7 تأويله كل البعد). وذلك لأ لفظة (يجمع) 
تحتمل الأمرين : الحقيقيّ والصّوريّ» إلا أنَّهها ظاهرة في الجمع الحقيقيٌ ؛ لان 
e‏ أنه يُحمل على الصّوريٌ إلا بدليل أقوى من هذا الظاهرء 
ولا دليل إلا عموم أدلة التوقيت كما عرفت . 

قوله: (على ظهر سيرِ) . أقول: قد قدَّمنا تفسيرَ معناه» وقدَّمنا قول مَن اعتبر 
ذلك في جواز الجمع . 


(۱) رواه الشافعی فى «مسنده») (ص : /5). 


٣۔‏ كتاب الصلاة ١6‏ 


ولول ورود غيره من الأحاديثٍ بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل 
يفتضى امتناع الجمع في غيرها؛ لأن الأصل عدم جواز الجمع. ووجوتث 
إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لها . 

وجواز الجمع بهذا الحديثِ قد علق بصفةٍ مناسبة للاعتبار» فلم يكن 
ليجوز إلغاؤهاء لكنْ إذا صمّ الجمع في حالة النزولٍ فالعملٌ به أولى؛ لقيام 
دليل آخرَ على الجواز في غير هذه الصورة؛ أعني: السَيرَ» وقيام ذلك الدليل 
يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف» 1١1١17‏ |[ [|[|1ظطخ|<ظ|ذ|ظ|[| |[ ا ا 0 200 


قوله: (ولولا ورودٌ غيره من الأحاديث بالجمع)ء أقول: قد قدّمنا حديث 
جمعه صلی الله عليه وآله وسلم بتبوكٌ. وقول الشافهرة وة لاه قن ج 
من غير جدّيّة السّير. 

قوله: (لأنَّ الأصلّ عدم جواز الجمع)ء أقول: وبهذا الأصل أخذ الحنفية, 
ولم يخرجوا عنه. 

قوله : (قد علق بصيغة مناسبة للاعتبار). أقول : ف كرورم سان ا 

قوله : (وقيام ذلك الدليل)ء أقول: أي: الدليل على جواز الجمع في حالة 
النزول» وه التغالة العا للكون على طهر سي وجديّة السّير. 

قوله: (يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصفي)؛ أقول: الذي وقع به التقييدٌ في 
حديث ابن عباس» وهو كونه على ظهر سیر فإِنّ جمعّه صلی الله عليه وآله وسلم 
حال نزوله دالٌ على إلغاء ما قيّد به حديث ابن عباس» وحمل" التقييد به على 
الأغلب» فلا مفهوم عند من يثبته . 
)21 فى (ب»): «وهى) . 
(۲( في (أ) : «ويحتمل»» والمثبت من «ط)» ومن هنا إلى كلمة : «يثبته» سقط من «(ب»» ومستدرك 

على هامش (» . 
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ولا يمكنٌ أن يُعارضَ ذلك الدليلٌ بالمفهوم من هذا الحديثِ؛ لأنَّ دلالة ذلك 
المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح . 

وقوله: (وكذلك المغرب والعشاء) يريدٌ: في الجّمع» وظاهرُه اعتباز 
الوصف الذي ذكره فيهماء وهو كونه على ظَهرٍ سَيرٍ. 

وقد دل الحديثٌ على الجمع بِينَ الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء 
ولا خلاف أن الجمع ممتنع بينَ الصبح وغيرهاء وبِينَ العصر والمغرب» كما لا 
خلاف في جواز اجيم بين الظهر والعصر بعرفة» وبينَ المغرب والعشاء بمزدلفة . 

ومن هاها با غ الا في مسألة الجمع : 

فأصحابٌ أبي حنيفة يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنع 


E CM CSR اثفاقا ا‎ 


قوله : (ولا يمكنٌ أن يُعارَضَ ذلك الدليل): أقول: أي: لا يقوى مفهوم القيدٍ 
على مقاومة دليل الجمع حالة النزول؛ لأنّه منطوق. وذلك مفهومٌ» وهو مقدَّمُ 
عليه . 

قوله : (ممتنعٌ بِينَ الصبح وغيرها)» أقول: وجه الاتفاق البقاء على الأصل من 
التوقيت» ولم يأتِ ما يخصصه» بخلاف المغرب والعشاء» والظهر والعصرء 
فوقع الجمع بينهما اتفاقاً في عرفة ومزدلفة» وفي السفر على الخلاف . 

قوله : (ومن هاهنا ينشأً'“)ء أقول: أي: من جهة أنَّ الجمع ممتنم بين الصبح 
وغيرهاء ومن جهة جوازه بين الظهر والعصر في عرفة مثا" . 

قوله: (الجمع المختلفَ فيه). أقول: وهو الجمع في السفر (على الجمع 
الممتنع اتفاقا)» وهو الجمع بين الفجر والظهر مثلاً» ولكنّه لا يقع القياسُ إلا بعد 


. قوله: «ينشأ» ليس في «ب»» وقد وقع فيها في آخر العبارة كما سيأتي التنبيه عليه‎ )١( 
(؟) بعدهافى «(ب»: (ينشاً).‎ 


؟ ‏ كتاب الصلاة oV‏ 
شتواك الواقع بين الظهر والعصرء e ee‏ ع2 ل ا مطلقاٌ أو 


إقامة دليل على إلغاء الوصف الفارق بين المتّفق عليه وهو صورة جمع الفجر مع 
الظهر› يمل ان ااا إلى الجبمع تي الا الجن ا را رر 
Cea‏ ای وقوعه» وإن اختلفت عند الفريقين غا فقوله: (وهو 

شتراك الواقعٌ بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء)ء فإنّه قد أقد كل فريق 
يديو وقوله: (إمَا مطلقاً) ؛ ا را وسا لعذر أو 
غيره كما تذهبُ إليه طائفةٌ من أهل المذاهب» (أو في حال العذر) كما يقوله مَنْ 
أجازه في السفر دون الحضّرء أو للنسك دون غيره. 

قوله: (وغيرٌهم)ء أقول: أي: غير الحنفيّة (يقيسُ الجواز) في جمع الصلاتين 
في وقتٍ إحداهما (على الجواز في موضع الإجماع) وهو الجمع في عرفة ومزدلفة 
وإن اختلفّت علَنّه» فلذا قال: (ويحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق) وهو كون 
الجمع لأَجْل النْشكء لا لأجْلٍ السَّمَره والمُلجقون لجمع السفر بجمع عرفة 
ومزدلفة ألغوا كونه نْسّكاًء وجعلوا العلّةَ مطل العذرء والخصمٌ لا يساعدّهم على 
ذلك» فلا يقوم القيامنٌُ عليه جك كما اقيقر فنا دعا حصن حجة”''» فليس 
الرجوع إلا إلى النصوص 

#* فائدة: اختلفوا في جواز الجمع لعذر المرض للمقيم : فمنعه الجمهور. 
وهو مذهبٌ الشافعيٌ» وجوّزه عطاءً والحسن» وهو مذهبٌ أحمدء وقال البغويٌ 
في اشرح ال وهو قول نالك واخ اجان 


وقال به جماعةٌ من الشافعية» منهم : الخطابيئٌ» والقاضي حسينٌ» والمتولي» 


)١(‏ «حجة» ليست فى (أ). 
(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١99/5(‏ 
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0 يَقيس ن الجواز في م سس على ۰ a e‏ 


والرُوياني, واختاره النوويٌ في شرح مسلہ»" ۰ وقدّاه بعص المت حريرة لأجل 
المشقة . 

واختلفوا أيضاً في جواز الجمع لعذر المطر: فجوّزه مطلقاً جماعة» وهو 
مذهت أحمد» محعده لفوت و N‏ وقيّده الجمهور بجمع التقديم . 


واختلفوا أيضاً في الجمع في الحضر للحاجة من غير اتخاذه عادةً: فجوّزه 
جماعةٌ منهم ابن سيرين» وأشهبُ من المالكية» والقمَالُ الكبير من الشافعية, 
وحكاه عن أبي إسحاق المروزيٌ» واختاره ابن المنذر» وحكاه عن جماعة من 
أصحاب الحديث”» وهو ظاهرٌ كلام ابن عباس“ كذا سرد هذه الأقوال 
الحَلبينٌ في «شرح العمدة» غير مربوطة بدليل يقاوم الأصلّ الأصيل . 


2 
U0 


(۱) في (ح) : في نسخة : «الفارق)» . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲۱۸/٥(‏ 

(۳) انظر : «الأوسط» لابن المنذر (۲/ .)٤١۳-٤۳١‏ 

(5) وهو قوله: «أراد أن لا يحرج أمته) . رواه مسلم .)۷۰٥(‏ وانظر : شرح مسلم) للنووي 
(۲۱۸/۰)» وفيه جميع ما تقدم من أقوال. 


باب قصر الصلاة فى السفر 
9 عن عبد الله 5 عَمَرَ رَضيّ الله عَنْهُمًا قال : صَحِبْتْ رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم؛ ٠‏ فكان لآ يَزِيدٌ في افر على ر تين وبا بر« و وَحْمّرَ 
وَعُثْمَان كذلك . 
(خ: ٠١‏ ., واللفظ له. م: )0 


(باب قصر الصلاة في السفر) 

المراد به هنا: رد الفريضة الرباعية إلى اثنتين» يقال : قصّرَ بتخفيف الصادء 
قال تعالى : ٭ فلس لك جتاح أن فصوأ وِنَّ ألصَّلَؤْةَ #[الساء: 01٠١١‏ ويجوز: قصْرَ 
بالتثقيل . 

ركن الو ادك فى فاو اق يقال فرت الاه سرا وق ها 
ارلا 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا قِصْرَ في المغرب والفجر”" . 

قال النوويٌ: ذهب الجمهورٌ إلى أله يجوز القصرٌ في كلّ سفرٍ مباح» وعن 
بعض السلف : أنه يشترط الخوف في السفر» وبعضهم : كونه سفرَ حح أو عمرة أو 
جهادٍء وعن بعضهم: كونه سفرّ طاعة» وعن آخرين: كلّ سفرٍ في طاعة أو 
د 

لت وهو ظاه”ث الأدلَّة . 


.)٠١۸/۲( انظر: «التفسير الوسيط» للواحدي‎ )١( 
.)۳۳١ /٤( انظر: «الإجماع» (ص: ۳۹)» و«الأوسط»‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ )۱۹٩‏ . 
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هذا هو لفظ رواية البخاريٌ في الحديثٍ؛ ولفظ رواية مسلم أكثرُ وأزیڈ 


فلَيْعلَهْ ذلك . 


قوله: (أكثرٌ وأزيدٌ)» أقول: قال عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين» : 
رَوَى مسلمٌ عن حفص بن عاصم قال: صحبتٌ ابنّ عمرٌ في طريق مه » فصلّى بنا 
الظهرَ ركعتين» > ثم أقبل وأقبلنا معه حبّى جاء رَخله» وجلس وجلسنا معه» فحانت 
منه التفاتة 095000 وا فرأى قياماً قال : ما يصنع هؤلاء؟ قلت : 
يُسبّحون» قال: لو كنث مُسبّحاً لأتممث صلاتي» صحبت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في السفر» فلم یزد على ركعتين حنّى قبضه الله وصحبتٌ عمر 
فلم یزد على ركعتين حتّى قبضه الله وصحبٹ عثمان فلم يزِذْ على ركعتين حتّى 
قبضّه الله» وقد قال الله تعالى: 8 لََدَ کان لَك فی رشول أله اسوه حسَئةٌ ٠4‏ 
[الأحزاب: .]7١‏ 

قال عبد الحق: أخرجه البخارئٌ من قوله: (صحبت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . . . إلخ)" والصحيحٌُ أن عثمان أت في آخر أمره على ما يأتي بعد إن 
تناه الله ا 

واعلم أنَّ مسافة القصر لم يأتِ في تحديدها ومقدارها دليلٌ ناهضٌ» فاختلفت 
أقوال العلماء فيهاء فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولا0", 
ولا حاجة إلى سردهاء والبحث لغويّ بتعيّن ما يسمّى سفراً لغة» وللاختلاف فيه 
لغةً اختلفَ العلماءٌ في مقدار المسافة في ذلك» وجاء عن السلف ما يُشْعرُ بأنَّ نحو 
او 

فعن أبي حنيفة : ثلاثة أيام» وهو أكثرٌ ما قيل» وعليه كثير من الزيديّة . 

)1١(‏ رواهمسلم(189). 


(۲) رواه البخاري .)٠١١١(‏ وانظر: «الجمع بين الصحيحين» لعبد الحق الإشبيلي .)517-47١/1(‏ 
(۳) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (75577/5) . 


؟ كتاب الصلاة ١١‏ 


وفي الحديث دليل على المواظبة على القصْرء وهو دليل على رُجحان 
ذلك» وبعض الفقهاء قد أوجتَ القصرَ ل اال ا STITT‏ 


وأقلُ ما قيل عن الظاهرية : إنه لا يقصرٌ في أقلَّ من ميل . 

وس هنين الفو و 

ووا مالك لأهل مكَة خا َة القصرّ إلى منى فما فوقهاء وهو أربعة أميال» 
وحبّته أنَّ حارثة بن وهب قال: صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بمنی رکعتي ن" ولو لم يجز لأهل مك القصرٌ لقال: وأَتَمَمْنا نحن . 

وقال ابن حزم مقرّراً لمذهب الظاهرية : إِنَّ من خرج من بيوت مصره أو قريته 
أو موضع سُكناه فمشى ميلاً صلّى ركعتين» وإن مشى أقلَّ من ذلك صَلَّى أربع”" . 

قال: ولا يجوز لنا أن نُوْقمَ اسم سقر وحكم سفر إلا على ما سمّاه من هو حجّةٌ 
في اللغة سفراًء ولم نجد ذلك في أقلّ من ميل» وقد روينا الميلّ عن ابن عمرَ 
فقال: لو حرجت ميلاً لقصرث الصلاة» فأوقعنا اسم السفر وحكمّه قصراً ونظراً 
ل ررد لور ارو لحري ا رقع على ادر رمن وراب بسر 
قال: وهذا برهان صحيح””" . انتهى . 

قوله: (وبعض الفقهاءِ قد أوجبّ القصرّ). أقول: وقد اختلف العلماء في ذلك 
على خمسة أقوال : 

الأول: أنه فرضٌ للمسافرء وبه قال جماعةٌ من الصحابة والتابعين» قال 
عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان» لا يصح غيزهما”*' . 


.)195( رواه البخاري (۱۰۳۳)» ومسلم‎ )1١( 
انظر: «المحلى)» (5/ ؟).‎ )۲( 
.)7١ /0( المصدر السابق‎ )۳( 
.)77/١/5( المصدر السابق‎ )٤( 


۱۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وقال ابن عمر وغيرُه: إذا صلَّى أربعاً أعادها'» وإليه ذهب كثيرون من أعيان 
الأمّة . 

وقال البغوييٌ والشافعيئٌ : هو قول أكثر العلماء”" . 

وقال الخطابينٌ : الأولى القصدُ؛ ليخرج من الخلاف 

وغل هدا القَولهَةة ووانات هو الصحانة: 

الأول عن عمرَ رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان».. إلى أن قال: وقد 
اكه افرع رزواكهالتسراو 1 ا 

الثاني حديث عائشة الثابثُ باتفاق قالت: فرضت الصلاة رکعتین ركعتين» 
فقت في صلاة السش» TT‏ 

وفي «التمهيد» عن ابن عمر: أنه سئل عن الصلاة في السفرء فقال : ركعتان» 

الثاني : أنهما جائزان» والقصرٌ أكثرُ إذا كان السفْرٌ مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن. 
نسب إلى الشافعي» وسعد بن أبي وقاص . 

الثالث : أنه مخيّ فيهما كخصال الكقارة. 


الرابع : أن القصرّ سنّةٌ» وهو أشهرُ الرواياتِ عن مالك . 


(۱) رواهابن حزم في «المحلى» /٤(‏ ۲۷۰). 

(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي (5/ .)١57‏ 

(۳) انظر: ا للخطابي .)51١/١(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام حون 7 «المسند» /١(‏ ۳۷)» والنسائي »)١57١0(‏ وفي «الكبرى» »)591٠(‏ وابن 
ماجه »)١١77(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) .)١5175(‏ 

.)586( ومسلم‎ »)۳٤۳( رواه البخاري‎ )٥( 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١757/١١(‏ ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (2))5714 
وعبد بن حميد في «المسند» (۸۲۹). 


1۳ كتاب الصلاة‎ ٣ 


والفعل چ ندل على الوجوب»› لحر المتحققٌ من هلا الذوام 
الأجحان» فيو حل منه» وما زاد فمشكوك فيه ف فرك . 
وقد رج قول للشافعيٌ 0 : في أنَّ الإتمام أفضل NR MESSED‏ 


الخامس: القصرُ رخصة» والإتمام أفضل» ولنا رسالةً في ترجيح هذا القول 

ول واف جرد لادا على الوخوي)» اول آي فاص الله 
عليه وآله وسلم لا يدل على وجوب ما فعله؛ كما عرف في الأصول أن فعله فيه 
أقوال أربعة : يحتمل الوجوب. والندب» والإباحة» والوقف؛ فلا يدل على معيّنٍ 
منها إلا بدليل» كأنْ يكون بياناً لمجمل فإنه يدل على الوجوب . 

نعم» يفيدٌ فعله مجر الإذنٍ فیه» وهنا زاد بالدوام دلالة”' على رجحانٍ القصرٍ على 
الإتمام في السفر؛ إذلو لم يكنْ أرجم لما داوم صلى الله عليه وآله وسلم عليه . 

قوله: (وما زاد)» أقول : أي : على التجحان وهو الوخورث :(تيشكوك فيه 
بل الأصح الراجح يس ار > فلذا قال : (فَيْتوَكُ) . 

قوله : (وقد خوج م للشافعي في أن الإتمام أفضل). اقول الذي في اا 
ووی او ف الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل 
خر وجا" » بخلاف مَن يوجبٌ القصر. 

قال شار حه : ولأنه المأثورُ من فعله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر 
وساف رقا مان اله درا وا الابيد أن اروعش کا پچ 


أن تؤتی عزاتمه)» أخرجه ابن حان وصكّحه”*؟ . 


)21 في (ح) : «قول الشافعي». 

(۲) في «ط»: «وهنا أراد بالدوام دلالته» . 

(۳) انظر : «منهاج الطالبين» للنووي (ص: .)5١‏ 

462 رواه ابن حبان في ااصحيحه) )۳٣ ٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء و(7057/8) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


1 شرح العمدة ومعه العدة 


قياساً على قوله : إِنَّ الصوم أفضل . 

والصحيحٌ أنَّ القصرَ أفضل : 

أكا ولا : فلمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه . 

و فلقيام الفارق بين القَضْرِ والصوم. فإن الأول وی الد هرد 
الواجب» بخلاف الثاني . 


وكاد ار قمر رضي اللدغقهما يري ق وقال: لو كنت 
e -‏ 
متكا اميت 


ا ا اا ل ل «صدقة 

تصدة تصدًق الله“ بها عليكم» فاقبلوا صدقته ٠»‏ ا 

قوله: (قياساً على قوله : ِن الصوم أفضل) . أقول : في «المنهاج» واشرحه» 
أيضاً: والصوم أفضل من الإفطار إن لم يتضرَّرٌ به؛ لقوله تعالى : # وَأن تَصِومُوا حير 
لحك ا ولا فة من بواءة الذكة ».والميحافظة على .فضئلة الوقت: 
وهو الأكثرٌ من فعل النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم”*". انتهى 

قوله: (أنَّ القصرّ أفضلٌ). أقول: قد قدَّمَ له رُجحانه بمواظبته صلی الله عليه 
وآله وسلم» وهو دليل الأفضليّة . 

قوله : (فلقيام الفارق)» أقول : هذا رد للقياس الذي خرجوا به للشافعيٌ 
ا بيب و القصرٌ ت تبرأ به الدكة كاوه بخلاف الصوم» فإن 
الظاهريّة لا تقول ببراءة الذْمّة به في السفر بل رمه الإتيان به في أيّام أخرَ؛ 


(1) رواه مسلم (588). 
(؟) رواه مسلم (585). 
)٤(‏ المصدر السابق (۲/ .)٤١١‏ 


" كتاب الصلاة 6 ١‏ 

فقول (لا يزيد) يحتملٌ أن يريد : الا يزيد في عددٍ ركعاتٍ الفرض 
وت اا لا اف و على الثاني أولى؛ لأنَّه وردّت 
أحاديثٌ عن ابن عمرَ يقتضي سياقها أنه أراد ذلك . 

ويمكنٌ أن يُرادَ العموم» فيدخلٌ فيه هذا؛ أعني: النافلة في السفر تبعاً 
لا قصداً. 

وذكره 0 بكر وعمرَ وعثمان مع أا قاكمة بفعلٍ الرسول 
ا ا - والله أعلم - أن ذلك كان معمولاً به عند الأئمة» 
لم يتطرّق إليه نسح » ولا مُعارض راجح E‏ 121ص 


لظاهر القرآن؛ أي : قوله : # ية مَنَ أَيَامِ أ €[البقرة: 184]؟ أي : فعليه عدَّةٌ من 
أيام آخر 
يي (وحمله على الثاني أولى). أقول: أ 2 ل يزيل نفلا ؛ إد مراده 


ب ل بين الإتمام وصلاة الراتبة 

. الإتمام أحبٌ إليه» لكنه فهمّ من القصر التخفيفت» فلذلك كان لا يصلي 
الراتبة» ولا يتخ 

قوله : (كان معمولاً عند الأئمّة لم يتطرّق إليه نسي ولا معارضٌ). أقول: إلا 
أن في ذكره لعثمان إشكالاً؛ لأنه كان في آخر أمره م الصلاة في السفرء فإلَّه أتمَ 
ا وقد ذكرت اا رقو ا ابن حجر في «فتح 
الباري»» وتعقّب كثيراً منها" وذكرها ابن القيم في «الهدي النبوي» . 

قيل: فحتمل“ ذكرٌ ابن عمرّ لعثمان هنا على أنه أراد الغالت» أو المراد أنه 
)١(‏ في «أ) و«ط»: «آنه». 


(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٥۷١‏ 
(۳) انظر : «زاد المعاد» .)559/1١(‏ 


62 فى «(ب» : «فيحمل) . 


۱٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وقد فعلَ ذلك مالك رحمه الله فى «موطئه»؛ لتقويته بالعمل . 


كان لا يفعلٌ ذلك في أول أمره ولا في آخرهء أو أنه إنّما كان يتم إذا كان نازلا 
وأا إذا كان سائراً فيقص* . 


قوله: (وقد فعل ذلك مالك في موطته“)ء أقول: أي: آنه يأتي بذكر عمل 
الخلفاء بعد إتيانه بالنصّ ؛ زه ا 500 


)١(‏ فى «(ب»: «موطاته). 


قال : (باب الجمعة). أقول: بضم الميم» وفتحهاء وإسكانهاء حكاهنّ الفرّاء 
والواحديٌ وغيرهما'“» وحَكى الزجًاج الكسر أيض”" . 

قلت: ويكون من باب الذئل» والضهٌ أشهرهاء وبه قرأ السبعةٌ» والإسكانء 
وبه قرأ الأعمش . 

وقال الفّاء: الفتح لغة بني عقيل» ولو قرىئ به كان صواب”” . 

وقر يسني الا و ديهف اا اا ا 
للمكثرين من ذلك» وهو بالإسكان بمعنى المفعول؛ أي : اليوم المجموع فيه . 

وار سوال وهو: ما وجة الإتيانٍ بالتاء وهو صفة لليوم؟ 

وأجيب : باس للمبالغة» لا للتأنيث» وقيل: هو صفة للساعةء قاله 
الكرماني”*' . 

والكلفيافي رج سه اليوم بها 

فقيل : لاجتماع الناس فيه» وبه جزم ابن حزم وعليه اقتصر النوويٌ”'' . 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ »)١97‏ و«البسيط» للواحدي /”١(‏ "5-1401 50). 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »2١57/7(‏ وليس فيه سوى اللغات الثلاثة السابقة . 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)٠١١/۳(‏ 
(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ ۲). 


. )55 /5( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )٥( 
.)17١/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 


5 شرح العمدة ومعه العغدة 


قلت: وفيه أنَّ هذا الاجتماع فيه فيه لم يكن إلا في هذه الأمّة وتسميته به قبل 
ذلك قطعاً إلا أن يقال : لما علم الله أن يكون يوم اجتماع في هذه الأمّة سمي به 
01ل عرو بسر بال لسع يوئر a U‏ 


والأحسنْ ما رُوي عن ابن عباس : أنه سُمّيَ به لأنّ خلقّ آدم جُمع فيه» أخرجه 
اود وغ انان كا س معنا فله شاه مرفوع ضعيفٌ عند أحمد 0 
وموقوف قوی عند ابن أبي حات““ . 


3 


قال في «فتح الباري»: إنه أصح الأقوال””' . 

واتفقوا أنه كان يسكّى في الجاهلية: العَرُوبَةَ ‏ بفتح العين» وضمٌ الراء 
المهملتين» وسكون الواو» وبعدها موحدة مفتوحة . 

وأا فضل الجمعة فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم e‏ 
الشمس يوم الجمعة)» متفق عليه '' وظاهره أنه خير الأيام مطلقا 


6 انظر : «المحلى» لابن حزم /٥(‏ 55) . 

(۲) لم أجده عند أحمد عن ابن عباس» ولعل في كلام المؤلف وهم يظهر من سياق الحافظ في 
«الفتح» ».)٠۳١/۲(‏ حيث قال: (قيل: سمي بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه» ذكره 
أبو حذيفة النجاري في «المبتدأ» عن ابن عباس» وإسناده ضعيف» وقيل : لأن خلق آدم جمع فيه 
ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث» وله شاهد عن 
أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفاً بإسناد قوي» وأحمد مرفوعاً بإسناد ضعيف). قلت : 
حديث سلمان رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ 479)» وابن خزيمة في (صحيحه) (۱۷۳۲)» 
والحاكم في «المستدرك)» »)۱٠۲۸(‏ وصححه» وهو كما قال. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» )7١١/17(‏ من طريق الفرّج بن فضالة» عن علي بن أبي طلحةء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وإسناده ضعيف لضعف الفرج بن فضالة» وعلي بن أبي 
طلحة لم يدرك أبا هريرة» فهو منقطع . 

)0( لم أقف عليه في المطبوع منه . 

. )3017 /۲( انظر: افتح الباري»‎ )٥( 

030( رواه مسلم (865). ولم أجده في البخاري . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 84" ١‏ 


١١‏ _الحديث الأول : oo‏ 1ك 


وأول جمعةٍ جمّعَها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد قدومه المدينة 
بأربعة أيام في بني سالم بن عوف» فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة يوم 
الاثنين» وبقيَ في قباء إلى يوم الجمعة» ثم ارتحل منها فأدركه الزوال وهو في دار 

بني سالم بن عوف› فصلَى بين قباءً والمدينة الجمعة هنالك في واد يقال له وا 
بالراء المهملة ونونين» فكانت أول جمعةٍ صلاها بعد الهجرة» وأولَ جمعة 

لاا 

وروی أبو داود وابن حبّان بسندٍ حسن: أن أول من جمّمْ بالناس أسعدٌ بن 

والمشهورٌ: أنها فرضت في المدينة بالآية في سورة الجمعة» وهي مدنيّة 
اتقاقاً. ۰ 

قوله : (الحديث الأول) اعلم أنه ذكر الفاكهانيئٌ للحديث سبباً» وهو أنَّ نفراً 
تمارّوا في المنبّر من أيّ عودٍ هو؟ فقال سهل بن سعدٍ: من طَرَفاءٍ الغابة» ولقد 
رأيثْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام عليه فذكره"'. 

Ns ا‎ as 

قلت : وهو في «البخاري»“› وأا أخرجه أخمك» والشبيفاتء 
لوانت والنسائيعٌ» وابن ماجه» والإسماعيليٌ. وأبو عوانة› والبرقانيٌ 
a‏ وال 


.)* ۰ ۱۳( رواهأبو داود(59١٠2)» وار بن حبان في (صحیحه»‎ )1١( 

(۲) انظر: «رياض الأفهام» للفاكهاني (1600//57). 

(۳) انظر : «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (5/ .)١١١‏ 

(5) سيأتي تخريجه من البخاري وغيره. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/۳۳۹)ء‏ والبخاري (١۸۷)ء‏ ومسلم (044): وأبو داود - 


vi‏ شرح العمدة ومعه العغدة 


قوله: (سهل بن سعد. . . إلخ)» أقول: هو أبو العبّاس» وقيل: أبو يحيى, 
صحابيئٌ جليل ابن صحابيٌ جليل» كان اسمّه حَزْنآ» فسمّاه النبیٌ صلی الله عليه وآله 
وسلم سَهْلا» رأى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم» وسمع منه» وشهدَ قضاءه بِينَ 
المتلاعتين ٠»‏ وتوهي صلى الله عليه وآله وسلم وسلّه حمسن عشرة سنةٌ» وطال عمه 
ا اا وو وامتحنّ معهء أرسل الحبجَاج إليه في سنة أربع 
وسبعين» وقال: ما منعك من نصر أمير المؤمنين غكمان ب عفّانَ؟ قال: قد 
فعلث» قال: كذبت» ثم أمر بختم في عنقه» وختم أنس بن مالك أيضاً وختم 
جابر بن عبد الله في يده» يريد بذلك أن يجتنبّهم النامنُ ولا يسمعوا منهم» حنَّى 
ورد عليه كتابُ عبد الملك بن مروان بفكٌ الختم عنهم 

قوله: (سنة إحدى وتسعين)» أقول: وقيل: سنة ثمان وثمانين» وله تسم 


رأ 

2 f 
س‎ 
بف‎ 


قوله وهو أبن نة فة أقول” : : اد على عاستاو يعي 
فنة ل لأنه إذا مات في إحدى وتسعين والنبيجٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
توفي وله خمسّ عشرة» وهو صلى الله عليه وآله وسلم توفي بعد الهجرة بعشر 
ساو لا مئة . 

قال: (قام فكبّرً). اقول : جزم في «الفتح» السصيلى الغا وآله وسلم قام 
على اللويحة العلدا موه | E‏ 

وقوله: (فكبّرَ)؛ أي: تكبيرة الإحرام» (وكبّرَ النامن وراءه)؛ أي: في 


(0م١١1).‏ والنسائى ›)(Y4(‏ وابن ماجه 11%( وأبو عوانة ف المستخرجه) ره (1V‏ 


والبيهقى فى «السنن الكبرى» .)۱٠١۸/۳(‏ 
)1١(‏ انظر : «فتح الباري» (۲/ .)۳۹۹٩‏ 


؟ - كتاب الصلاة 1۷۱ 


راي م حي سي د هه عاد حتى فرغ من آخر 
تم أقبل عَلَى الئاس فيال : انها اتام OS‏ ا ا ل ل 


المسجد» وقوله : (ثم رفع) قد طوّى: ثم ركع وهو على الدرج. ثم رفع؛ أ : 
رأَسّه من ركوعه. 

واعلم أنه لم يذكر القراءة بعد التكبير في هذه الرواية» ولا الركوع» وبيّنَ ذلك 
في رواية سفيان عن أبي حازم» ولفظه : (كبرٌ فقرأ» وركع» > ثم رفع رأسّه)"''. 

قال : (القهقوّى). أقول : بالقصر: المشي إلى خلف» وأصله : ا 
n E PS AHN‏ في المعنى 
ا 

قال : (فى أصل المنبّر)» أقول: أي : على الأرض إلى جنب الدرجة السُّفلى منه. 

قال : (ثم عاد حتى فرع من آخر صلاته)» أقول: هذا من أفراد مسلم"» ولیس 
فد الیخاری كما قاله الزر كد . 

قلت: ولم أرَهم ذكروا أيّ صلاة هذه التي صلاها رسو الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على المنبر؟ إلا أن في «الفتح» في فوائد الحديث: أنَّ فيه استحبات 
الافتتاح بالصلاة في كلّ شيء حدَت : إا شكرأ» وإمًا تیا . انتهى . 

ورعم الحلبيٌ في الاشرحه) : أنها صلاة الجمعة» وكلام اده تعر ينيف أنه 
CO os‏ 
a‏ 


(۱) رواه البخاري (۳۷۰)» وانظر : «فتح الباري» (۲/ ۳۹۹). 

(۲) رواه مسلم .)٥٤٤(‏ 

(۳) ولم أقف عليه في مطبوعة «النكت على العمدة». 

.)٤٠١ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٤٠١‏ ولم أجد في كلامه ما يشعر بما ذكره المؤلف» بل فيه ما قد= 


۷۲ شرح العمدة ومعه العدة 


إِنَمَاهَ صَنَعْتُ هَذَا لتَتمُوا بي : وَلَعَلَمُوا صَلاَتِي) . 

(o6 م:‎ «AY (خ:‎ 

وفي لفظ: صَلَى عَلَيهاء تم كبر عَلَيْهاء ثم رَكَمَ وَهُوَ عَلَيْهَاء ثُمَّ رل 
القَوْقى 90 . 

(A۷0 )خ:‎ 

أبو العباس (سهل بن سعد) بن مالك السّاعديٌ الأنصاريٌ» وبنو ساعدة 


قال: (ولتعلموا") بكسر اللام» وفتح المثناة» وتشديد اللام؛ أى : 


مھ 


ليرا و عرق مه أن بالسكمة ف صلا ميان ا عة رال وسلم في أعلى 
المنبر ليراه من قد تخفى عليه رؤيته إذا صلّى» ويستفاد منه أنَّ من فعل شيئاً يخالفٌ 
النادة امم ل 


= يكون مؤيداً لماذكره الحلبي» حيث قال: وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني : 
(فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر) فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة 
على الصلاة. اه. والرواية المذكورة في «المعجم الكبير» »)٥۷٥۲(‏ وفيها نفي كون الصلاة 
نافلة ؛ لأن النافلة لا تحتاج إلى الإقامة . 

)١(‏ أورد ابن الملقن في «الإعلام» )١١7/5(‏ هذا الحديث بسياق آخرء فقال: عن سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه» أن نفرًا تَمَارَوْا في المنبر من أي عود هو؟ فقال سهل بن سعد: من 
طرفاء الغابة» ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه» فكبّر وكبّر الناس وراءه» 
وهو على المنبر» ثم رفع» فنزل القهقرى» حتى سجد في أصل المنبر» ثم عاد حتى فرغ من آخر 
صلاته» ثم أقبل على الناس» فقال: «يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا 
صلاتي». وفي لفظ : صلی عليهاء ثم كبّرعليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى 

ثم قال: هذا الحديث كذا هو في محفوظنا. وكذا أورده الفاكهي في «شرحه» »)٦٠۷/۲(‏ 
وأورده الشيخ تقي الدين» وتبعه ابن العطار (۲/ 5171)» بلفظ عن سهل بن سعد قال: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر. . . الحديث» ولم يذكراه كما أسلفناه» وتوبعا 
على ذلك» انتهى . 
قلت: ما أثبته هو الصواب» كما فى الأصول الخطية الثلاثة التى اعتمدتها فى تحقيق كتاب 

ااشرح العمدة»», والله أعلم . ١ ٠‏ 

(؟) في النسخ : «وليتعلموا»» والصواب المثبت. 


۲ كتاب الصلاة A‏ 


من الأنصارء متفقٌ على إخراج حديثه» مات سنة إحدى وتسعين» وهو ابن 
مئة سنة» وهو آخرٌ مَنْ مات بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل . 

فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم؛ لقصد 
التعليم» وقد بُيْنَ ذلك في لفظ الحديث . 

فاا من غير هذا القصدٍ فقد قيل بكراهته؛ 5 


قوله: (فيه دليلٌ على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم)ء أقول : 
الأصلٌ جواز هذا وإن لم يأتِ به دليلٌ خاصٌّ؛ لأنَّ القصدَ من الائتمام 6 
والاتباغ؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : «إنّما جعل الإمام ليؤتم 0 
والح رار مود ار أو فوقه» أو تحنّه حاصل . ع ل 
فالحديث مقرّرٌ للأصل . 

وظاهرٌ كلام الشارح المحقق أنه إنّما يجوز لقصد التعليم» وقوله: (وقد بين 
الحديث ذلك) أنه لقصدٍ التعليم» إلا أنه لا يدل التعليلٌ على أله لا يجوز إلا لهء 
بل أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن وجه الحكمة في فعله» نعم» ما يأتي لنا من 
الأدلة يقضي بذلك . 

قوله: (فقيل بکراهته)» أقول: وقال الهَدَوكهُ0" بعدم جواز ليه الإمام بما 
فوق القائة»: لا اذو نيك «واستدل لهم بحدیث ات داود: أن حذيفة أم النامسَ 
بالمدائن على دکان» فأحذه أبو فع بقميصه فجذبه» فلمًا فرغ من صلاته 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ 575). وانظر ترجمته فى: «أسد الغابة» لابن الأثير 
(۲/ هلاه)» و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (۳/ .)3٠١‏ ۰ 

(؟) رواه البخاري Eas »)۳۷۱٣(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 

(۳) نسبة للهادي لدين الله أحد أئمة الزيدية . 

. في النسخ : «ابن مسعود»» والصواب المثبت‎ )٤( 


۷٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وزاد أصحاتٌ مالك» أو من قال منهم › فقالوا: إن قصد اله ا ات 
صلاته . 


ومَنْ أرادَ أن يجيرٌ هذا الارتفاع من غير قصد التعليم ف ا 


قال : ألم تعلم انهم كانوا يُنهون عن ذلك؟ قال: بلی'“. 

وصكّححه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكة”'". وفي رواية للحاكم التصريح 
برفعه إلى النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم» ولكن فيه مجهول”" . 

وأخرج الدارقطننٌ من حديث أبي مسعود”*؟: تھی رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والنامٌ خلفه. [يعني]: أسفل من . 

قلت : ولا يخفى أنَّ هذه الأحاديث تقضي بالنهي عن ارتفاع الإمام ولو شيئاً 
يسيراً» فان الدكّانَ كما في «النهاية» : الدَّكَّةُ المبنيةٌ للجلوس عليها”"' . انتهى . 

ومن المعلوم أنَّها لا تكون قامة» فلا وجة لتقييده بالقامة بألّه إن كان فوقها لم 
يستقبل القبلة» ويكون حديث الباب إن جاز ذلك لقصد التعليم لا غيد» وأمًا تعليلٌ 
من عّلَ التقييدَ بفوق القامة بألّه إن كان فوقها لم يستقبل المؤتجٌ هواءً إمامه فرأيٌ 
س 

قوله : (إنْ قصدّ التكيّرَ بطلت صلاله)» أقول: قصذه التكثْ معصية مستفلة 
لا تبطلٌ بها الصلاة؛ كقصده الرياءَ لا تبطلٌ به الصلاة . 

قوله : (فاللفظ لا يتناوله)؛ أقول: أي: لفظ إخباره صلى الله عليه وآله وسلم 


(۱) رواه أبو داود (/091) . 

(۲( رواه ابن خزيمة في الاصحيحه) »)۱٥۲۳(‏ وابن حبان في (صحیحه) »)۲۱٤۳(‏ والحاكم في 
«المستدرك) .)۷٠٦١(‏ 

(۳) رواه الحاكم في «(المستدرك) .)۷٦١(‏ 

. في النسخ : «ابن مسعود»» والصواب المثبت‎ )٤( 

. رواه الدارقطنى فى «سننه» (۱۸۸۲)» وما بين معكوفتين منه‎ )٥( 

() انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: دكن) . 


Vo كتاب الصلاة‎  ' 
. والقياسٌ لا يَستقيمٌ؛ لانفراد الأصل بوصف مُعتبّر تقتضي المناسبة اعتباره‎ 
وفيه دليل على جواز العمل اليسيرٍ في الصلاة» لكنْ فيه إشكالٌ على مَنْ‎ 


حَدَدَ الكثير من العمل بثلاثِ خطواتٍ؛ فان منبرَ النبينّ صلى الله عليه وسلم 
كان ثلاث درجات» والصلاة كانت على العلياء ا 


بفعله» ays‏ يه فلس فاللفظ من حبث هو خاص > فلا يشمل 
غيره » ولا يتوه أن ا ما قلناه من أن الأصل الا ولا حصرَ فى 
الحديث . 

قوله: (والقياسسٌ لا يستقيم). اقول كاه جوات ما يقال: إذا كان اللفظ 
لا يتناول غير المنصوص عليه فالقياس مدرك شرعيٌ 

فأجاب : أنه لا يتمٌ؛ إذ لا بد من اشتراك لال والفرع في الوصف؛ أي : 
العلّةِ الجامعة» ولا يتم هناء فاه وصفٌ ينفردٌ به الأصلٌء فالحكم الارتفا 
والعلةُ قصدٌ التعليم» فلا يتعدّى إلى ارتفاع لغير قصلده . 

قوله: (على جواز العمل اليسير في الصلاة). أقول : وهو رجوعه صلى الله 

اداه وبا ترود اوكرت إلى لمن وار 5151 مدا ل فهر ققد 

قوله: (فيه إشكال)» أقول: الإشكالٌ على من حدَّدَ بالثلاث الخطوات» 
ال الحدوك» إلا کرو اديه وهاه قوذ سارح فت 
الإفكان غل الحديف. 

قوله : (والصلاةٌ كانت على العليا)ء أقول: هكذا جزم به الشارح» وتبعه على 
الجزم به الحافظ في «الفتح)2"0, وكأنّ مستنده أنه لا تت رؤية مَن بَعْدَ عنه صلى الله 


(۱) فى «(ب» : «فالمراد). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۳۹۹). 


:75 شرح العمدة ومعه العٌدة 


ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعلٍ على الأرض بعد ثلاثِ خطواتٍ 
فأكثر. وأقلّه ثلاث . 


0 


والذي يعت ل ” به عن هذا: أن يُدَّعَى عدم التوالي بي د الخطواك» فإِنَّ 
التوالي شرط في الإبطالٍ» أو يُنارَعَ في كونٍ قيام هذه الصلاة فوق الدّرجة 
الملا / 


عليه وآله وسلم إلا بذلك» وقد أراد تعليم كل مّن خلفه» أو بأنّه لا يتسع للقيام إلا 
تلك الدرجة . 

قوله: (ما أوقعه من الفعل على الأرض)» اقل وهو خر ده اعا رکا 
صلی الله عليه وآله وسلم انما رجع القهقرى وسجد على الأرض؛ لعدم اتساع 
ما قام عليه للسجود . 

قوله : (وأقلّه ثلاث). أقول : لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم ينز من العليا إلى 
الثانية» ثم منها إلى الثالثة» ثم منها إلى الأرض» فلا بدّ من خطوة في الأرض 
يام دري SSS‏ فأقلّها أربي وقد تقدّم الكلام 
في شرح حديث أبي قتادة في قصَّة حمله صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنتَ 
أبي العاص» والتفرقة بين قليل الفعل وكثيره لا توافقٌ الأحاديث» ولا ينضبط 


القليل إلا بدليل. 
قوله : (أو يُنَازْعَ في كون قيام الصلاة فوق الدرجة العليا)ء أقول: أي: فلا تبلغ 
الخطواث ثلاثاً. ۰ 


قال ابن الملقن في شرحه لهذا الحديث هنا: في هذا الجواب نظ . 
ولم يبيّن وجهه. ولكنّه جزم في «شرحه على البخاري» آنه صلى الله عليه وآله 
وسلم إتّما مشى خطوتين". ولا أدري كيف ساغ له ذلك الجزم؟ 


.)٠١١ /٤( انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن‎ )١( 
. )715 /0( انظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن‎ )۲( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۷7 


به في لفظ الحديث . 


1 


والرواية الأخيرة قد توهم أنه رل في الركوع» O‏ 


وسبقه إلى الجزم به الخطابئ» وقال: إن المنبر كان مرقاتين"''. انتهى . 

والذي ألجأهم إلى هذا تأويل الأحاديث لتوافقَ المذهب . 

قوله : (لغرض التعليم). اتو لاطت ا اھ ا 
عبادة و إلى عبادة» ٠‏ والذي يه لي أن إمامة الصلاة N: e‏ انها غير 
ا ري والإشارة في قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «إنّما صنعث هذا عائدة إلى فعلها على المنبر؛ لأَنّهِ الذي يحتاجٌ إلى 
بيان وجهه لمخالفته العادة كما تقدّمت الإشارة إليه . 

قوله : (والروايةٌ الأخيرة»؛ أقول: التي لفظها: (صلى عليهاء ثم كبر عليها). 
والضميرٌ لأعواد المنبر» أو للدرجة» ومراده بالصلاة عليها؛ أي : أتى بأكثر أفعال 
الصلاة عليها. 

ثم رأيت البرماويّ قال : إن الضميرَ عائل على غير مذکور» وهو ارخا 
الثانية؛ للعلم بها. انتهى . وقوله : (ثم كبّرّ) تفصيل لذلك”'" . 

قوله: (قد توهم أنه نزل في الركوع). أقول: وذلك آنه قال: (ورکع» ثم 
ل لامر ص ارو ار يقري ار لا 

هي التي في لفظ (فنزل). وهو أحد اللفظين» الفط الاش (ثم نزل). ل 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» .)۲٤۸/١(‏ وذكر في «أعلام الحديث» )750/١(‏ أن المنبر كان ثلاث 
مراق » لكنه قال : ولعله إنما قام على الثانية منهاء فليس فى نزوله وصعوده إلا خطوتان . 
2 فى (ب»: «ذلك»). 


ورّما يقوى هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهراً ا اام ا I‏ 


الأولى كما قال الشارح تبيّنُ أنَّ النزولَ كان بعد القيام من الرفع”© من الركوع ؛ 
لقوله : (ثم رفع) . 

قوله: (ودلالةٌ الفاء على التعقيب ظاهرة)ء أقول: تعقبه ابن الملقن في 
«شرحه»ء وقال: إن الرواية الأولى هي التي توهم م ذلك» بخلاف الآخيرة» فإن 
الأولى بالفاء» والثانية ب(ثمّ)» فهذا من سبق القلم"'". انتهى 

قلت : وقال الحلبئٌ في «شرح العمدة) : ِنَّ نسح الكتب مختلفة . 

يريد: ما أشرنا إليه من أنه روي في الآخرة: (فنزل) بالفاء» وب(ثم). 
رلا يكت أذ الأرلى ایا ھا ایا ل و0( رق )4 ای .رامت من 
الركوع»› (فنزل)؛ أي : للسجود. كيف وقد قال الحلبيٌ : انه وقع في بعض 
النسخ : (ثم ركع) بالكاف؟ 

ودليلٌ أنه أراد رفعه رأسه من الركوع ما قدّمناه في رواية سفيان عن أبي حازم. 
ولفظه : (وركع» ثم رفع رأسه)7" . 

نعم» ومن يعرفٌ رواية سفيان كيف يتوم ركوعه صلی الله عليه وآله وسلم 
على الأرض مع قوله في الرواية الأولى: (ثمَ رفع)» فعلى أي شيءٍ يحمل الرفع؟ 
وكأنه يحمل على رفع اليدين عند تكبيره للركوع» ولکته لا یرفځهما إلا عند هوي 
للركوع» وهنا لم يقع عند الواهم الهويٌ إلا وهو على الأرض» ال اعا 
كان ابتداء الركوع على المنبرء لوالو مراكم وهذا في غاية من البعدٍء فلا وجة 
لتعفّبٍ ابن الملقّن للشارح» وألّه لا عذرَ لمن تعقّبه . 


: قوله: «من الرفع» كذا في النسخ» ولعل الأحسن حذفها تجنباً للتكرار؛ لأنها في معنى‎ )١( 
. (القيام)» فإما أن يقال : (بعد القيام من الركوع»», أو : (بعد الرفع من الركوع)‎ 

(۲) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن .)١١۸/٤(‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۷۰). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۱۷۹ 


لكنّ الرواية الأولى تبن أن ارول كان بع القيام من الركوعء ال 
أوجَبٌ؛ لأ نص › I‏ الفاء ۽ على التعقيب اھر a‏ إلى الأول 


7 و 
او جت . 


۲- الحديث الثاني : عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا: أن 


رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلّم قال : امن جَاءَ منم الجُجُعَة: ٠‏ فَليَعْتَسِلٌ). 


(خ: ار م: ) 


قوله : (لأنّها نصنٌ). أقول: سيّما مع ضمّ رواية سفيان إليهاء فإنَّها فصَّلَت 


(الحديث الثاني) من أحاديث أبواب الجمعة . 

قال: (مَن جاء منكم الجمعة)ء أقول: المرادٌ بها هنا الصلاة اتفاقاًء ويطلقُ 
على اليوم اتفاقاً كما سلف أنه كان يُسمّى ذلك اليوم العَرُوبة» فسّمّيَ الجمعة 
ولفظ رقن ) شط نجه و E‏ 
يد ره وابن حبّان وأبى عوانة» وهو: «مَن أتى الجمعة من الرجال 
ES‏ ۰ 

ومفهومٌ الشرط أنَّ مَن لم يأتها فلا غسلّ عليه» وقد صرح به لفظ الحديث عند 
ان خر وون ك اها فسن عليه ع وي برلا قال اا ئی أن 
يكونَ عثمان بن واقلٍ - أي : أحدٌ رواته وهم فيه 


(۱) رواه ابن حبان فى «صحيحه) »)۱۲۲١(‏ وابن خزيمة فى «صحيحه) »)٠۷١۲(‏ وأبو عوانة فى 
المستخرجه) (19095). 1 | 

(۲) رواهابن خزيمة فى «صحيحه)» (؟1/07١)»‏ وهو قطعة من الحديث السابق . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)۳١۸‏ 


۸۰ شرح العمدة ومعه العدة 


الحديث صريحٌ في الأمر بالغسلٍ للجمعة» وظاهرٌ الأمر الوجوبُ» وقد 
جاء مصرّحا بلفظ الوجوب في حديثِ آخرٌ» E‏ 


قوله: (صريحٌ في الأمر بالعُسل)ء أقول: لاتفاق النحاة والأصوليين على أنَّ 
لام الأمر صريحة فيه . 

قوله: (وظاهدٌ الأمر الوجوت).» أقول : ا التأويل الذي حمله 
عل الجمهور: ا عن ظاهرهء والأصل حمل اللفظ على ظاهره. 
ولا يخرج عنه إلا لدلیل'. 

قوله: (وقد جاء مصرّحاً بلفظ الوجوب)» أقول: أي: جاء في الحديث» 
فالضميرُ في (جاء) للحديث الذي تقدَّم دک وإن كان المراد به في الأول معيّنا 
هو خاد الات والهراد المي هو 5ه إلى قير ال كرو ققد اعد اليه الله 
باعتبار صلاحية لفظه للجنس » فيكون من الاستخدام باعتبار صلاحية اللفظ المعيّن 
للجنس» وقد أوضح الشارح إرادة ذلك بقوله: (في حديثٍ آخرٌ) دفعاً توش 
عود الضمير إلى المذكور باعتبار تعيّنه . 

وسفد أن الضميرٌ في (جاء) للوجوب؛ فیکون معناه: وقد جاء الوجوبُ 
فا ا ا رتو كود ا وضع الظاهر موضع المضمّرء كأنَّ نكتته زيادة 
الويضاح . 

والأحسنٌ أن يقال : وقد جاء الوجوبٌُ مصرّحابه؛ أي : بلفظه. 

قوله: (في حديثٍ آخرٌ)» أقول: أخرجه البخاري بلفظ : «غسلُ الجمعة واجبٌ 
على کل محتلم»؛ وأخرجه غيره '. 
(1) في «ب»: «بدليل». 


(۲) فى (أ) واب): اللتوهم» . 
69 رواه البخاري 2))857٠١(‏ ومسلم (855)). من حديث أبى سعيد الخدري رضی الله عنه . 


٢ہ‏ كتاب الصلاة ١8١‏ 


فقال بعض الناس بالوجوب بناءً على الظاهر . 

وخالف الأكثرون» فقالوا بالاستحباب» وهم محتاجون إلى الاعتذار عن 
مخالفة هذا ا فأولوا صيغة الأمرٍ على الندب» وصيغة ة الوجوب على 
التأكيدِ كما يقال: حقّكَ واجبٌ على . 


قوله: (بعض الناسي بالوجوب)ء أقول: قال به أهل الظاهرء حكاه '' ابن حزم 
عن عب رحط من الصجا ومن بعدهي"" ٤‏ وهو إحدى الرواقية عن أحمد» 
و ل عن مالك" وأنكره أصحابّه كما يشير إليه الشارح . 


قوله : (بناءً على الظاهر) . أقول : ا ظاهر الأمرء وعلى التصريح بالإيجاب 


قوله : (قالوا بالاستحباب)» أقول: ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف 
وفقهاء الأمصار إلى أله سد متأكّدة©» . 

وقال ابن عبد البد: أجمع علماءٌ المسلمين قديماً وحديثاً على أنَّ عسل الجمعة 
ليس بفرض واجب”*) 

وقال القاضي عياض : إته المعروفٌ من مذهب مالكِ وأصحابه" . 

قوله: (فأولوا صيغة الأمر على الندب» والوجوب على التأكيد)» أقول: لبا 
رَجَحّ لهم القول الاستحباب لدليلهم الاتي احتاجوا إلى إخراج الظاهر عن ظاهره 
بتأويله بخلافه» فقالوا: صيغةٌ الأمر وإن كانت ظاهرة في الوجوب لكنْ نؤوَّلها 


)21 فى (ب): «وحكاه»). 

68 انظر : «المحلى» (؟5/5). 

(۳) انظر : «الأوسط» .)5١/5(‏ 

€3 فى (بس): «مؤكلة). 

.)۷۹/۱۰( انظر: «التمهيد»‎ )٥( 

(5) انظر: «إكمال المعلم» (۳/ ۲۳۲). 


۸۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول› و ا إذا كان المعارض 
راجحا في الدَّلالةٍ على هذا الظاهرء وأقوى ما عارضوا به حديثُ ١مَن‏ توضاً 
يوم م الجمعة فبها ونعمّث» ومن اغتسل فالغسلٌ ) أفضل)”2, ولا يقاوم تنل 


ا هذه الأحاديث 4 7100 ااا EOL Cl ORL‏ 


على أنه أمرُ ندب لا وجوب» ولفظ الوجوب وإن كان صريحاً فيه إلا أنه قد أتى في 
r‏ ا ذكرن اا ا 


قوله : (وهو التأويلٌ الثاني)ء أقول: أي : حملهم الوجوب على التأكيدِ أضعفٌ 
من تأويلهم صيغة الإيجاب على الندب» وذلك لكثرة ورود صيغته له» حتى قيل : 
إنه حقيقةٌ فيه» بخلاف الوجوب فلم يأتِ في غير معناه . 

قوله : (وإِنّما يصارٌ إليه إذا كان المعارض راجحاً في الدلالة على هذا الظاهرٍ) ؛ 
أقول : أي : أ يصارَ إلى التأويل الأضعف إلا إذا كان الدليل المعارض الموجبٌ 

للتأويل راجح الدلالة والسندء فإنَّ يُجُحاته يسوّغ قبول التأويل الضعيف» ولا نتم 
معرفة رجحان ما عارضّ هذا الظاهرَ إلا بمعرفته ومعرفة رجحانه» فأشار الشارح 
إلى ذكر أقوى ما عارضوا به من الأدلة بقوله: (وأقوى ما عارضوا به)؛ أي : هذا 
الظاهرَ من الإيجاب (حديث: من توضّاً يوم الجمعة فبها ونعمّث» ومن اغتسل 
فالعْسلٌ أفضل)» وهو حديث أخرجه أحمد وأصحاب «السنن» وابنْ خزيمة من 
حديثك الحسن عن سمرة» وحسّنه الترمذي» ووجة الدلالة منه قوله: (فالغسل 
أفضلٌ)» فإنه يقتضي اشتراكَ الغسل والوضوء في أصل الفضل» فيستلزم إجزاء 
الوضوء . 

قوله : (ولا يقاوم سندّه سند هذه الأحاديث)» أقول: وذلك أنَّ له علّتين : 


6 رواه أ داود »)۳٣٤(‏ والترمذي (€۹۷)› والإمام أحمد فى «المسند» /٠(‏ ۸)» وابن خزيمة فى 
(صحيحه) »)۱۷١۷(‏ من حديث الحسن البصري» عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . 


AY كتاب الصلاة‎  " 


وإن كان المشهورٌ من سنده صحيحاً على مذهب بعض أصحاب الحديث . 


احذاههنا” ادع غ ااج 

والأخرى: أنه اخثلفَ عليه فيه» وذلك أن من الحفّاظ مَن لا يُثبتُ سماع 
الحسن من سمرة» ومنهم من يُثبثت له سماع حديث العقيقة لا غيرُ. 

وقد أخرج ابن ماجه هذا الحديث من حديث أنس"'' . 

والطبرانينٌ من حديث عبد الرحمن بن سمرة. 


والبزار من حديث أبى ا 1 


وابن عدي من حديث جاب" وكلّها ضعيفة . 

قوله: (وإن كان المشهورٌ من سنده صحبحاً على مذهب بعض أصحاب 
الفخديت 1ه أقون د ارا ال ر ای اا ر 
فاته قال الحافظ في «الفتح) : ا التحدوك :طرى ع اد اها واكن هارو الج 
ع یه ا 

ومرادٌ الشارح ب(بعض أصحاب الحديث) الحاكمٌ أبا عبد الله فإِنَّ أهل 
الحديث قالوا: إنه يعد الحسنّ من الأحاديث صحيحاً؛ إلا أنه وإن كان صحيحاً 
فما أخرجه الشيخانٍ أصحٌّ كما عرف» وإذا عرفت هذا فلا يتدُ رجحان المعارض 
لأحاديث الوجوب حنَّى يُقبلَ التأويل الضعيفٌ ‏ لها؛ إذ لا يُقبل إلا مع رجحان 
المعارض» ولا رجحان» فتبقى أدلَةٌ الوجوب على ظاهرها . 


(۱) رواهابن ماجه(١91١٠).‏ 

(۲( رواه الطبراني في «اللأوسط» (71756) . 
(۳) رواه البزار -٦۳۰(‏ کشف). 

.)۳٤١ /٥( رواه ابن عدي فى «الکامل»‎ )٤( 
. 057 /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 


۸٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


التأكيد. 


ماسر 


وأما غيرٌُ هذا الحديثِ من المعارضاتٍ المذكورة لما ذكرناه من دلائل 
الوجوب فلا تَعَوَى دلالته على عدم الوجوب كقوّةٍ دلائلٍ الوجوب عليه . 


قوله: (ربّما احتمل تأويلاً مستكرّهاً بعيداً)» أقول: عطفٌ على قوله : (وصيغة 
الوجوب على التأكيدٍ) ؛ أ وركّما احتمل ا ال الحيعة واجت» اوتا 
بعيداً» وهو تأويل الوجوب بحمله على السقوط» فيكونٌ معنى الحديث: غسل 
الجمعةٍ ساقط على كلّ محتلي وهذا ذكره ار ان 
فقال: معنى (واجب) E‏ و(على) بمعنى : (عن). | 

اساي و ساو بين 00 
ساقط . 

أمَا البعدٌ فلأنَ اخان لم يأتِ ببيان الأحكام التي تبث“ على العباد بأيّ 
الأحكام الخمسة» وكون غسل الجمعة ساقطاً لا يحتاج إلى بيانِ؛ إذ هو على 
الأصلٍ في اَن الأصل عدم ثبوتِ حكم. راا الوجوب في 
كلام الشتارع لیک بای فى هذ | المعتى . 

قوله: (وآمًا غيرٌُ هذا الحديثِ والمعارضات"'". . . إلخ). أقول: ل قال 
آنفاً: (وأقوى ما عارضوا به. . . إلخ) أشار إلى غير الأقوى من الأدلة المعارضة 
لدليل الوجوب التي ذكرها الأكثرون» واكتفى الشارح ا غيرُ مقاومة لأدلة 
الوجوب» ولا تقوى على ذلك» ولنذكرها : 

فاخذها ٠‏ جات أبي سعيد عك الخارى وغيرة ولفظه: انيد .على 


(۱) فى «بس»: (ثبتت». 
(؟) فى «ط): «من المعارضات». 
(۳) فى «أ4: «إنما»» والمثبت من «ب» و«ط)ء وهو الصواب. 


؟ كتاب الصلاة ۸٥‏ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الغسلٌ يوم الجمعة واجبٌ على كلّ 
مسلم› وان ع واا نا و 

قال القرطبئٌ : ظاهره وجوب اللاستنان والطيية لذكرهما بالعطف › 
والتقديرٌ: الحا واج والاستنان والطيت» قال : السا بواجبين اتفاقاً فد ل 
على ان ا دين بواجي إذ لا يصح تشر يك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ 


وا 


وقد سبقه إلى ذلك الطبري والطحاوي . 
تعقب : أنه إذا أريد بالواجب الفرضٌ لا ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب 

عليه؛ لل لقال أن يقول: خرچ ما عدا ادلي ويقي غير” على لاسا 

على أنَّ دعوى الإجماع في الطيب مردودةٌ: فقد روى سفيان عن أبي هريرة : 
لكان را وا ا وإسناده صحيحٌ» وكذا قال بوجوبه بعض 
أهل الظاهر . 

وثانيها: حديث أبي هريرةً مرفوعاً: "من توضّأ فأحسنّ الوضوءً ثم أتى الجمعة 
فاستمع وأنصَّتٌ غفْرَ له»» أخرجه مسل . 

قال القرطبيئٌ : ذكرٌ الوضوء وما معّه مرتباً عليه الثوابُ المقتضي للصححة يدل 


(۱) رواه البخاري (6155). 

.)٤۸١ ٤۷۹ /۲( انظر: «المفهم»‎ )۲( 

(۳) في (: «وبقي ما عداه». والعبارة في «فتح الباري» (۲/ 7”77): «أخرج بدليل فبقي ما عداه 
على الأصل». 

)٤(‏ رواه سفيان بن عيينة في «جامعه» كما في «فتح الباري» (۲/ ۰)٦۲‏ ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى» (۲/ .)٠١‏ وابن عبد البر في «الاستذكار» .)١١/١(‏ 

.)۲۷/۸٩۷( رواه مسلم‎ )٥( 


على | أن الوضوءً كاف 

بيدا بأنه ليس فيه نف الخسل» وقل ورد من وجه أخر في «الصحيحين؛ 

من اغتسلّ)”'"©22 فحتمل : يكون ذكد الوضوء لمن تقدّمَ غسله على 

e‏ إلى إعادة الوضدء””) 

وثالثها : حديثٌ ابن عباس : أنّه سكل عن غسل الجمعة أواجبٌ هو؟ قال: لا 
ولكنّه أطهرٌ لمّن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه» وسأخبرُكم عن بدء 
الغسل» كان الناس مجهودينَ يلبَسُونَ الصوفٌ ويعملون» وكان مسجدهم ضيّقا 
الغلا ضير ينها نال ا سان الأ عليه راود 2 ااا إذا بان 
هذا اليوم فاغتسلوا»» قال ابن عباس : ثم جاء الله بالخير» فليسوا غيرَ الصوف» 
وكفوا العمل ووس المسجد» أخرجه أبو داود والطحاوي“» وإسناده حسن . 

وأجيب: بِأنَّ الوارد فيه مرفوعاً بصيغة الأمر الدالّة على الوجوب» وأمّا نفيٌُ 
الوجوب فهو موقوف؛ لأنه من استنباط ابن عباس» وفي الاستنباط نظر؛ لأنه 
لا يلزم من زوال السبب زوالٌ المسبّبٍ كما في الرَمَل . 

ورابعها: حدیث طاوس : قلث لابن عباس : ير أن رسو ل الله صلى الله 

عليه واله وسلم 0 «اغتسلُوا يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسّكم. إلا أن تكونوا 
جنباً»» الحديك*) 

قال ابن حبّان بعد إخراجه: فة أن غل الجفحة يجري عله غيل الجتانة 


.)٤۷۹/۲( انظر: «المفهم»‎ )١( 

(۲( وان بتار 14017 ا ويام 101/1510 

(۳) بعدها في «ط» : «وهذا يدل على أنه لا ينقض الغسلّ إلا ما يوجبه» . ولم ترد هذه العبارة في باقي 
النسخ ولا في «فتح الباري» . 

.)١1١77/1١( والطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ »)٠۳( رواه أبو داود‎ )٤( 

(65) رواه ابن حبان في «صحيحه)» (۲۷۸۲) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن طاوس به . 


؟ كتاب الصلاة ۸۷ 


وأنّ غسل الجمعة ليس بفرض ؛ إذ لو كان فرضاً لم یجزی عنه غيرٌه . انتهى . 

وح .أن هذاه الزيادةة الال أن كوتوا جن]» vS‏ ان اق غ 
الزهريٌ, وقد رواه شعيب عن الزهري بلفظ : اوإن لم تكونوا جنباً»'» وهو 
المحفوظ عن الزهري . 


ع له 


وخامسها: حديث ابن عمرَ في «البخاري»: أنَّ عمرَ بن الخطاب بينما هو قائہ 
في الخطبة يوم الجمعة؛ إذ جاء رجل من المهاجرين الأوّلين من أصحاب النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو عثمانٌ فناداه عمرُ: أيه ساعةٍ هذه؟ فقال: إني 
شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعث التأذينَ» فلم أَزِد أن توضّأتث» فقال: 
والوضوء اشا 0 علمت أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يأمد 
بالغسل؟. . الحديثٌ 

استدلوا بِأنَّ ترك عثمانَ الاغتسال» وعدم أمر عمرّ له بالخروج للغسل» دل 
على أتهما علمًا أنَّ الأمرَ بالغسل غيرُ واجب . 

قال الحافظ ابن حجر: وعلى هذا الجواب عرَّلَ أكثرُ المصنفين في هذه 
المسألة؛ كابن خزيمة» والطبري» والطحاوي» وابن حِبَّانَ» وابن عبد الب وهلمً 
جا وزاد بعضهم أنَّ من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك . 

راحب ال ا ر إن اف غر هارن وجرت 
الغسل» لا على عدم وجوبه» من جهة أنَّ عمرَ ترك الخطبة واشتغلَ بمعاتبة عثمان 
وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» فلو كان ترك الغسل مباحاً لما فعل عمرٌ ذلك» 


(۱) رواه من طريق شعيب البخاري .)۸٤٤(‏ ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» )١1759(‏ من طريق ابن 
إسحاق لكن بلفظ رواية شعيب عند البخاري» فقول المؤلف نقلاً عن ابن حجر في «فتح الباري» 
0 ۳۳): (تفرد بها ابن إسحاق) نظر» فلعل ذلك ممن روى عن ابن إسحاق . 

(۲) رواه البخاري (۸۳۸)» ومسلم .)۳/۸٤٥(‏ ورواه مسلم /۸٤٥(‏ 5)» وفيه التصريح بأنه عثمان 
رضي الله عنه . 


۱۸۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وقد نص مالك رحمه الله على الوجوب» فحمله المخالفون ممّن لم 
يمارمن مَذهبه على ظاهره» وحكي عنه أنه يرى الوجوت”". ولم ير ذلك 
أصحابه على ظاهره . 

وفي لسرت دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة. 
والمرادٌ: إرادة المجيء. وقصدٌ الشروع فيه . ۰ 


وإِنَّما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت؛ إذ لو فعل لفاتته الجمعة» أو لكونه 
كان اغتسل . انتهى . 

وأشار بذلك إلى ما في «صحيح مسلم» عن عمر: أن عثمان لم يكن يمضي 
عليه يوم حنّى يُفِيض عليه الماء”'" . 

قالوا: وإِنّما لم يعتذر لعمرَ بذلك كما اعتذرَّ من التأخر؛ لاله لم يٌصل عَسْلَه 
بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل””" . انتهى . 

فهذه الأعذارٌ اعتذرٌَ بها الجمهور» ولا يخفى ما فيها. 

قوله : (ونصٌّ مالك على الوجوب. . . إلخ)» أقول: قال الحافظ في «الفتح» : 
إن الرواية عن مالك بذلك في «التمهيد»» وفيه أيضاً من طريق أشهب عن مالك : 
أنه سئل عنه فقال: حسرٌ» ولیس بواجب . انتهى . 

قلت : فكأنَ الذين مارسوا مذهبه عرفوا أنه لم برد بالوجوب إلا التأكيد. 

ولك أن تقول: له قولان في المسألة . 

قوله : (والمرادُ إرادةٌ المجيء وقصدٌ الشروع)» أقول: لما كان ظاهرٌ الحديث 


)١(‏ حكاه ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» )4١/۲(‏ عن الإمام مالك» وعنه نقله 
الخطابي وغيره. والمعروف عن الإمام مالك وهو قول معظم أصحابه أنه سنة مؤكدة» وجاء عنه 
ما دل على أنه مستحب . انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ 777) . 

(۲) رواه مسلم(١59).‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۱ ۲). 

.)"1١ /۲( و«فتح الباري»‎ 2)5١6 /1١5( انظر : «التمهید»‎ )٤( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۱۸٩۹‏ 
مالك به» واشترط الاتصال بين الغسل والرّواح"' » وغيره 
اا يشترط ذلك . 
ولقد أبعدَ الظاهريٌ إبعاداً يكادُ يكون مجزوماً بطلاته حيت للم E‏ 
تقل تقدّم الغسلٍ على إقامة صلاة الجمعة» حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى 
Ss‏ ت الغسلٍ إلى اليوم في بعض الروايات '*. 


أن الغدل بيعقث المسن > ولس [ذلك] المرادة أشار الميعقن. إلى المع 
المراد بقوله: (والمرادُ إرادة المجيءِ)» فهو مجارٌ مرسلٌ من إطلاق المسّب على 
السبب؛ إذ المجيءٌ تسبّب عن الإرادة» ومنه قوله تعالى: ‏ إِدَا تيم رسو #الاية 
[المجادلة: »]١١‏ فان المراد: إذا أردتم المناتحاة: بلا خلاف» وقد جاء بلفظ الحقيقة 
صريحاً في رواية الليث عن نافع عند مسلمء ولفظه: «إذا أراد أحذكم لخي 
ا 

قل ازوقالهالك ا أو ودليله لجات ا لا داقن قال | 
الحديث لا دليل فيه على اث تراط الاتصالبين السل ولواح إذ راد قد تكون 
متقدّمة ولو من أوَّل النهار. وكأنه لذلك خالفه الآكثرونء إلا أنه قد قيل : اتال 
ا 

قوله : (تعلّقاً بإضافة العُسل إلى اليوم في بعض الروايات)ء أقول: وهو فيما 


)١(‏ قال الإمام مالك في «الموطاً» :)٠١١/١(‏ من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو يريد به 
غسل الجمعة» فإن ذلك الغسل لا یجزی عنه حتى يغتسل لرواحه. 

(۲) قال ابن حزم في «المحلى» (۱۹/۲): وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم لا للصلاة» فن صلى 
الجمعة والعصر ثم اغتسل أجزأه ذلك» وأول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم 
الجمعة» إلى أن يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله قبل غروب آخره» وأفضله أن يكون 
متصلاً بالرواح إلى الجمعة» وهو لازمٌ للحائض والنفساء كلزومه لغيرهما. 

() وقع بعدها في النسخ كلمة: «قوله»» والصواب حذفها. انظر: «فتح الباري» (۲/ 2025757 
وما سيأتي بين معكو فتين منه . 

.)۸٤ ٤( رواه مسلم‎ 62 


۱۹۰ شرح العمدة ومعه العدة 


وقد تبيّنَ في بعض الأحاديثٍ أن الغسلَ لإزالة الروائح الكريهة. ويفهم 


منه أنَّ المقصود عدم تأدئ الخاضرين» ولك ل اى فام ال 


أخرجه السنّةُ إلا الترمذيّ بلفظ «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلي». 

واعلم أنّ الجمعة اسم للصلاة في يوم الجمعة حقيقةً 
أول حديث» ثم أطلق على اليوم مجازاًء ثم صار له حقيقة عرفيّة» وإلا فاسمه: 
العروبة» فقوله: (غسلٌ الجمعة) محمولٌ على الحقيقة الأصلية» وهي الصلاةء 
ولو فرض أنه يَحتملٌ الأمرين فقد عيّنَ المرادٌ به عدّة أحاديث : 

منها الحديث المتفق عليه : «مَن اغتسل يوم الجمعة ثم راح فإته صريحٌ 
في تقديم الغسل على الواح . 

ھا نیا ان جیں اا 
ولفظه في «البخاري»: «إذا جاء أحدّكم الجمعة)» وهو صريحٌ بتوقيت الغسل 
يوقت اليا الذي | ما يكون للصلدة لإ اللوم لان البو لا يؤتى إليه» إما ياي 
هو على الناس . ۰ 

قوله: (وقد تبكنَ من“ بعض الأحاديث أن الغْسلّ لإزالة الرائحة الكريهة). 
أقول: هو ما أخرجه أبو عوانة من رواية إسماعيل بن أميّة عن نافع عن ابن عمر: 
كان الناس يَعْدُون في أعمالهم. فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثاب متغيّرة 
فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» »> فقال : من جاء منكم الجمعة 
ا 


(۱) رواه البخاري (۸۳۹)» ومسلم 550)©) وأبو داود »)۳٤١(‏ والنسائي(۱۳۷۷)» وابن ماجه 
.)٠١89(‏ 

(۲( رواه البخاري »)85١(‏ ومسلم »)866٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري »)١5٠1/(‏ ومسلم .)۸٤٤(‏ 

)٤(‏ فى «ب»): «فى». 

. انظر : «فتح الباري» (20/./7) . ولم أجد هذه الرواية في المطبوع من «مستخرج أبي عوانة)‎ )٥( 


حقيقة ؛ لما قدّمناه لك في شرح 


؟ كتاب الصلاة ١4١‏ 


وكذلك أقول: لو قَدَّمه e‏ لا يحصل هذا المقصود لم يعت به »¢ 
والمعنى | إذا كان معلوماً كالنصن * طعا أو ظنًا مقارباً للقطع فاتباعه وتعليق 


وأخرجه قاسم , بن أصبغ” “١‏ فهو سببٌ حديث الباب . 

وتقدم حديثٌ ابن عباس في سبب الغسل أيضاً. 

وحديث عائشة عند البخاري وغيره» وفيه أنه كان يصيبهم الغبارٌ والعرّق» 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «لو نكم تطهّر ث۲“ 

و (اتحيث الا بعص ها المقضوة)ه افر زهو وال الا 
الكريهة» فإن اغتسل أول النهار ثم اس: ستمرٌ في عمله الذي به يتغيّرُ ريځه لم يعتدّ بهذا 
الغسل» ولا يعد مَّن عمله آنياً بما أمرَ به . 

قوله: (والمعنى إذا كان معلوماً كالنصٌ قطعاًء أو ظنًّ؟؟ مقا ربا للقطع)ء 
أقول: المراد 5 المعنى هنا هو علَةٌ الحكم الذي لأجلها كانت شرعيّته» وقد 
كانت * فرع الع ها لإزالة الوا الكروية ابي رقي آمل المسبده الجن 
لصلاة الجمعة» ٠‏ فتعليق الحكم بها أولى من تعليقه بمجرّد اللفظ. وهو الذي يفي 
00 لليوم ؛ إذ من المعلوم قطعاً بالأدلة الاه أن هذا الي فاا متضوة 
للشارع. فلا يَهجِرٌء وغايته أنه يُجمع بينه وبين ما عارضه : أن ذلك مظلي؛ وهذا 

مقيّدٌ» فيحمل المطلقٌ عليه فيرجعان إلى شيءٍ واحد. 

قوله: (وقد كتا قرّرنا في مثل هذا قاعدة)ء أقول: تقدّم للشارح في شرح 
(۱) رواه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» /٠١(‏ ۸۳) . 
(؟) رواه البخاري (855)» ومسلم .)۸٤۷(‏ 


(۳) انظر: «فتح الباري» (5/ .)۳١۲ 751١‏ 
)٤(‏ فى «(ب»): «ظنًا) . 


۱۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وهي انقسامٌ الأحكام إلى أقسام» منها أن يكونَ أصلّ المعنى معقولاء 
وتفصيله يحتمل التعيّد» فإذا وقع مثلُ هذا فهو محل نظر . 

وممًا يُبِطلُ مذهب الظاهريٌ أنَّ الأحاديث التي عُلَّقَ فيها الأمد بالمجيء 
أو الإتيانٍ قد دلّت على توجّه الأمر إلى هذه الحالة» والأحاديث التي تذل 
على تعليقٍ الأمرٍ باليوم لا تتناول تعليقه بهذه الحالة» فهو إذا تمك بتلك 
أنظ دال هته الأحاديف الى ندل على نعلي الأ هده الال رو لمن ذه 
ذلك» ونحن إذا قلنا ا الحالة نقد قلا 5 الأحاديث من غير 
رعا نما ا مه ۰ 


الحديث السادس من أول الكتاب في عسل الإناء من وُلوغ الكلب: آنه إذا كان 
أصلٌ المعنى معقولاً قلنا به» وإذا وقع ما لا بُعقَلٌ معناه في التفاصيل لم يُنَقَضْ 
لأجله التأصيل . . إلى آخر كلامه هنالك» وقد حققناه هنالك . 

ولا يخفى أنَّ معقوليّة المعنى هنا قد حصلت في الحكم» وليس هنا تفاصيل 
تخالفٌ ذلك» فليس هذا هنا محل نظرء إنما هو محل نظر في ما سلف من التسبيع 
في غسل الإناء من ولوغ الكلب . 

قوله : (وممًا بطل مذهب الظاهريٌ. . . إلخ). أقول : قد عرفت يعني كلام 
المحقق هذا مما قدّمناه قريباً» وقد عكس رأيّ بعض الظاهرية بعض المالكية فيما 
ذهب إليه من أنه يجزئٌ عن الاغتسال للجمعة التطيْبُ؛ لأنَّ المقصود النظافةٌ: 
وعن بعضهم أنه لا يشترط الماء المطلق» بل يجزى بماءِ الورد ونحوه» نقله ابن 
العربي المالكي» ثم قال: وهؤلاء داروا مع المعنى» وأغفلوا المحافظة على التعبّدٍ 
بالمعيّن""» والجمع بين التعبّد والمعنى متعيّنٌ”"'. انتهى . 


. في النسخ: (بالمعنى)» والصواب المثبت. انظر المصدرين الاتيين‎ )١( 
. )377077 /۲( و«فتح الباري»‎ »)758٠١ /۲( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )۲( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۱۹۳ 


4 الحديث الراب : عن ابن عمر”'' رضي الله عنهماء قال کان الى 
صلی الله عليه وسلم شطب حاجن ومو تاي ' قصل بَْنَهُمَا لوس . 

الخطبتان والجنان عند الجمهور من ا فإن ن استيلَ بفعل الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم لهما مع تولك ا ر ا E‏ 
SALES‏ 


(الحديث الثالث)" من أحاديث باب الجمعة . 

قال : (كان النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم). أقول: لفظه في «البخاري» عن 
نافع عن ابن عمر قال: كان النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم يخطبٌ قائماً ثم يقعد. 
ثم يقوم كما يفعلون الآن“ . انتهى 

ونسبه الزركشيٌ إليهماء إلا أنه قال: (اليوم) عوض الآنَ)» فهذا اللفظ 
الذي ذكره المصنف ليس لفظ الشيخين» ولا أحدهما؛ كما يشيرٌ إليه الشارح 
آخراً. 

قوله: (والحُطبة)ء أقول: بضم الخاء: الكلامٌ المؤلّفُ المتضمّنُ للوعظ 
والإبلاغ» يقال: خطب خطابة بكسر الخاء» وخُطبة بضمها. 

قوله: (عند الجمهور)ء أقول: إشارةٌ إلى ما نقل عن الحسن والظاهريٌ : أ 
الجمعة تصحٌ بلا خطبة» وحكي عن مالك . 

وقال أبو حنيفة ؟ تجو شط واحدة: 


أ 905 


)01( في (ح)2: «جابر بن عبد الله) . 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳( وقع هذا الحديث في المتن و«ط» رابعاً» وما سيأتي عند المؤلف رابعاً وقع فيهما ثالثاً. 
)٤(‏ رواه البخاري (۸۷۸)» وهو عند مسلم )۸٦۱(‏ وفيه: (اليوم) بدل: (الان). 

.)۲۲١ انظر : «النكت على العمدة» للزركشي (ص:‎ )٠( 

(5) فى المتن : «الخطبتان) . 

(۷) انظر: «الأوسط» لابن المنذر /٤(‏ ۹٨)ء‏ واشرح مسلم» للنووي .)٠١١/١(‏ 


١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ذاه إن لم رك کل ل اا 


ونال اللجميووة | يما قرط لسك ال 

قوله : (كان استدلالاً بمجدّد الفعل)» أقول: ومجرَّده لا يدل على الإيجاب 
كما عرف في الأصول . ۰ ۰ 

وقال الحلبييُ بعد نقله كلام الشارح : إل مجر الفعلٍ هنا كاف لأنه لم يُنقَل 
أله اها بلا خطة» ولو كان بجائرا لفحله:ولوهةة واحدة لبان الجران» على اذه 
بيان لمجمّل الكتاب العزيز. انتهى . 

قلت : يريد به : «اتَأسْمَوأ إل وك أله [الجمعة: 4]» فإته أمر بالسعي إلى ذكره» 
وهو مجمّلٌ» فبيّه فعله صلى الله عليه وآله وسلم بالخطبتين والصلاة. 

قلت : : وهو كلام حسنٌ» [إلا قوله ولا : (إنه يكفي مجر الفعل ؛ لأنه لم ينقل . . 
ل إن مجركد الفعل .من جا مجرّدُ فعلٍ لا يدل على الإيجاب. سواء فعل 
خلافهء أو لا بل کلامنا فيما لم يفعل خلاقه ؛ إذ بفعل خلافه تبيّنَ أنه لا يقتضي إيجاباً 
قطعا]"» واستدلٌ العلماء على أنه يخطبُ قائماً بفعله صلی الله عليه وآله وسلم . 

هذاء وترجمه البخارئ”" بقوله : (باب الخطبة قائماً) . 

قال في «الفتح) : قال ابن المنذر: الذي عليه عمل أهل العلم من علماء 
الأمصار ذلك ونقل [غيرٌه]”*© عن أبي حنيفة أنَّ القيامَ في الخطبة سه وليس 
واخ نوغ مالك 4 ا وات فا ر ك أا ووت الط ودلا 
أنَّ القيامَ للخطبة يشترط للقادر كالصلاة» فإته ما خطب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا قائماًء فقد أخرج ابن أبي شيبة عن طاوس : خطب رسول الله 


)١(‏ «قلت» ليست فى «ب». 

)۲( ا 

(۳) قبل الحديث (۸۷۸). 

(5) انظر : «اللأوسط» (5//ا0). 

(6) ما بين معكوفتين من «فتح الباري" . 


۹0 كتاب الصلاة‎ ٣ 
وفى الحديث دليلٌ على الجلوس بينَ الخطبتين» ولا خلافَ فيه» وقد‎ 
. قيل بركنيّته » وهو منقول عن أصحاب الشافعٌ‎ 


صلى الله عليه وآله وسلم قائماً وأبو بكر وعمرٌ وففان6.واول ده جا عن 


الو 
وبحديث كعب بن عُجرة: أنه دخل المسجد وعبدٌ الرحمن بن [أم] الحكم 


ل سم ر 


يخطبٌُ قاعدا فأنكرَ عليه › وتلا 7200 ك قايا 74 "2 [الجمعة : .]١١‏ 
وفي رواية ابن خزيمة: ما ريت كاليوم قط إماماً يوم المسلمين يخطبُ وهو 


ا ا ال يننا 


وأخرجه مسلم والنسائينٌ بقريب منه”*' . 


وأمًا فعا وده فاته قعد لعذر كما يفده ما أخرجه ابن ا هن ف 
الشعبيٌ : أن معاوية نما خطب قاعداً لما كر شحمٌ بطنه” . 

وهذا الكلام في القادر على القيام» وها العاجز عنه فالمستحتٌ له أن 
يستخلف» فإن خطب قاعداً أو مضطجعاً لعَجُزه جاز بلا خلاف كالصلاة» ويصحٌ 
الاقتداء به سواءٌ صرح بأنه عاجز أو سكت؛ لأن الظاهرَ أن قعودّه للعجز . 

قوله: (وهو منقولٌ عن أصحاب الشافعئ)ء أقول: نقلوا عن الشافعيٌ أنَّ 
القعود , بين الخطبتين ركنٌ؛ لأله لم يُنقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء 
الان 


قلت : قد جرى في استدلاله على ما جرى عليه الجمهور في استدلالهم على 


.)018٠0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲( رواه مسلم (855)) والنسائي (۱۳۹۷)» وما بين معكوفتين منهما. 

(۳) كذا ذكره الحافظ. ولم أجده في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة». 

)٤(‏ تقدم قريباً. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0197). وانظر : «فتح الباري» )٤١١/۲(‏ 


۱۹٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وهذا اللفظ الذي ذكره e‏ أقفٌ عليه بهذه الصيغة في 
(الصّحيحَين)»؛ فَمَنْ راد تتصحيحه فعليه إبرازٌه(١‏ أ والله أعلم . 


فرط ا تاخ > راك الخهر فالعا الا بسن 
وبه قالت الهدوكة. 


ويرد عليهم : أنهم فرّقوا بين الأحكام مع اتحاد الدليل . 


وأا مقدارٌه فقالت الشافعية: يطمئرة فيه بمقدار سورة الإخلاص» وأمًا من 
قال: تجزيٌ السّكتة قائماً عن القعود فليس لهم دليلٌ إلا القياس على السّكتة بعد 
القراءة. 

5 وشسااعءع :4 و ع ۶ 7 

قوله : (فمن اراد تصحيحه فعليه إبرازه). اقول : اي : تصحيح كونه لفظهماء 
أو تصحيحَ الحديث نفسه؛ ليلح بأحاديث «الصحيحين» . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)٤١1/۲(‏ وغفل صاحب «العمدة» فعزا هذا اللفظ إلى 
الصحيحين › انتهى . 
قال ابن الملمن في «الإعلام» 14/5 :)١1١‏ ذكر هذا الحديث بعض من علق على هذا 
الكتاب تعليقا من رواية جابرء وقال: ممما ردن عا وذكره أيضا كذلك ابن العطار في 
لاشرحه) (۲/ )٠‏ من رواية جابر » ثم قال : إنه جابر بن سمرة كما هو مبين فى ااصحيح 
مسلم)» ثم ساق ترجمته› وهو عجيب » وعلى تقدير وجوده في نسخ الكتاب فحديث جابر بن 
سمرة من أفراد مسلم فقط» وليس هو بهذا اللفظ بل بمعناه» فيبقى على المصنف اعتراض من 
وجه آخر وما أدري كيف وقع هذا منه» فاجتنبه . 
ولما ذكر الشيخ تقي الدين هذا الحديث من طريق ابن عمر قال: لم أقف عليه بهذا اللفظ في 
الصحيحين فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه. وكأن هذا والله أعلم ‏ هو وقوع ابن العطار فيما 
ذكر» فغير الراوي وذكره من طريق جابر بن سمرة. قلت : ولفظ رواية الصحيحين من حديث 
قائمًا ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم» وفي لفظ : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب 
خطبتين يقعد بينهماء ولم يذكر الحميدي في «جِمْعه بين الصحيحين» غير ذلك» نعم لفظ 
الع وزو ا لاز طق ا 5 


۲ے كتاب الصلاة ۹۷ 


2 - 


١8‏ الحديث الثالث : عَنْ جَابرٍ ُن عَبْدِ للع رضي الله عَنْهُمَا قال : جَاءَ 
جل والبّهحْ صلّى الله عليه وسلّم يطب النَّاسَ يوم الجُحُعَةَ: > فَقَالَ: ١صَلَّعْتَ‏ 


قلت: وهذا اللفظ الذي أتى به المصنفُ هو لفظ الشافعي والنسائي 
والدارقطني”؟. كذا قال الحلبيئٌ في ااشرحه . 

وقال الزركشيٌ : لفظ النسائيٌ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يخطبُ خطبتين قائماً» وكان يفصل بينهما بجلوس”'. انتهى 

لت د يت ّ 

(الحديث الرابع) من أحاديث باب الجمعة . 

قال: (جاء"“ رجل)» أقول : هو سُلَيكُ بمهملةٍ ولام وكاف مصعّْراً كما وقع 
التصريح به عند مسلم وغیره“» ووهم أبو حاتم بما رواه الطبراني من أنه 
النعمان بن قَوقل بقافين”” . 

قال: (صلَّيتَ)» أقول: في رواية بحذف همزة الاستفهام» وفي أخرى 


وقد روى حديث الباب هذا: البخاري (8857) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : كان 
النبي صلی الله عليه وسلم يخطب خطبتین يقعد بینهما. ۰ 
ورواه البخاري (2))81/8 ومسلم (0) من حديث ابن عمر بلفظ : كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائماًء ثم يجلس» ثم يقوم كما يفعلون اليوم . 
واللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله: رواه النسائى »)١5١157(‏ وابن خزيمة فى «(صحيحه)» 
:.)١445(‏ وغيرهما. ١ ٠‏ 

)١(‏ رواه الشافعي في «مسنده» (ص: 10) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء والنسائي 
() والدارقطني في «سننه» »)١7720(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: ١ .)5١15‏ 

(۳) «جاء» من «ط). 

62 رواه مسلم /۸۷٥(‏ 0۸) . 

(5) عزاه الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/ )5١‏ ل«المعجم الأوسط»» والعراقي في «طرح التثريب» 
(/ ۹( ل«المعجم الكبيراء ولم أجده في مطبوعيهماء ورواه الخطيب في «الأسماء المبهمة) 
(/ ۷۷). 


۱۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


5 فلان؟», قال : لاء قال : قم فازكع رَكَعَتيْنِ) . 
(خ: ۸۸۸ م: (o6€ ANV‏ 


وفي رواية : «فصَل رَكَعَتيْنٍ) : 
3 ا e‏ 
NT‏ 
فذهب الشافعئ 2 ا و 2 أصحاب الحديث | أ 0 لا 
2 كثر و 
الحديثٍ وغيره مما هو أصرح منه. وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا جاء 
أحذكم يوم الجمعة والإمام يخطبٌ فلير كع ركعتين» وار aS‏ 


بإثباتها» وكلاهما کی المعو والمراد بالصلاة هنا. د نج الفسعدن» لرواية 
مسلمء والقول 58 الاد اخ و المحققون. جرم الشارخ lt‏ 
as‏ 
ta‏ ن واو ااب E hs‏ 
به » ويحتمل أنه خاطبه باسمه فکنی a‏ عله الراوي للنسيان أو غيره» وهذا 
الأقرث؛ لوقوعه عند مسلم في أحد طرقه : «يا سُلَيكٌ! ة قَمْ فارع ركعتين)17'. 

قوله: (وهو قوله: إذا جاء أحدكم . . . إلخ). أقول : أخرجه مسلمٌ في آخر 
سياقه لحديث سليك . 

وقوله : (فأيتجوَّرْ فيهما) فسّره في «النهاية» بالتخفيف في الصلاة» والمسارعة 
(1) وقع عند البخاري ومسلم: «أصليت» بدل «صليت» . 


(۲( رواه مسلم (09//81/65). 
(۳( «به» من (ط) . 


€3 رواه مسلم /۸۷٥(‏ 0۸) . 


۱۹۹ كتاب الصلاة‎ ٣ 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لايركحهما؛ لوجوب الاشتغال 
a‏ اسفن و" ذلك بقوله 0 عليه وسلم: (إذا قلت 
لصاحبكٌ والإمامُ يخطبٌ : ألصت؛ فقد لَخَوتَ»” '“» قالوا الحا و 
الكلمة مع كونها أمراً بمعروفء ونهياً عن مُنكر في زمنٍ يسيرٍ؛ فلآن يمنع من 
الركعتين مع كونهما مُسنونتّين في زمن طويلٍ من باب الأَوْلى . 

ومّن قال بهذا القول يحتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديثِ الذي ذكره 
المصنفٌ. والحديثِ الذي ذكرناه» وقد ذكروا فيه اعتذاراتِ في بعضها 


1 له 
صعمفا . 


بها وبفعله”"'» والتجؤز فيهما حال الخطبة”". 

قوله: (وذهب مالك وأبو حنيفة)ء أقول: ونقله عياضّ عن جمهور السلف 
والخلف من الصحابة والتابعين» وهو قول مالك والليثِ والثورئ'. 

قوله : (لوجوب الاشتغال بالاستماع). أقول : اى لوجوب الاشتغال 
بالسماع» واستدلوا بما ذكره الشارح من حديث: «إذا قلت لصاحبك»» وهو 
لن أخرجه الشيخان› ومالك فى «الموطأا. وأبو داود والترمذي 
والتيزائي 57 

قوله: (وقد ذكروا فيه اعتذارات)» أقول: أي: فى الحديث الذي ذكره 
المصنف» لا في الذي ذكره الشارح» ولو قال: (فيهما) كان أحسن . 

قوله : (في بعضها ضعففٌ)» أقول: يأتي سردها في الحاشية 
)١(‏ سيأتي في هذا الباب برقم (175). 
(۲) انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: جوز) . 
(۳( بعدها في (أ) : «ومن ذكرهم الشارح»» وليس في «ب» و«ط» ولا يظهر ارتباطه بالسياق . 
)٤(‏ انظر: (إكمال المعلم» (۳/ ۲۷۸). 


00 رواه البخاري «(A41)‏ ومسلم «(A01)‏ وأبو داود 119 والنسائي (؟5٠5١).‏ والترمذي 
(؟01)» والإمام مالك في «الموطاً» .)٠ ٠7 /١(‏ 


۰۰ شرح العمدة ومعه العدة 


لانم على ما ورة اون را e‏ ا 
U‏ اله لان كان ققد ال قا رود عاق انوعلد نه العو Ba‏ 


قوله: (على ما ورد عن جماعة فى رواية أخرى). أقول: قدّمناها لك» وأنّها 

في «مسلم»» قالوا: فهي واقعة عين لا عمو م لها. 

قالوا: ويد عليه قوله في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه آهل «السنن) 
وغيرهم : : جاء رجل والتبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم يخطبٌ» kS‏ 
-بالموحدة والذال المعجمة؛ أي 1 _ فقال له : «أَصلَيتَ؟) قال: لا د 
٠‏ عليه وآله وسلم : «(صل رکعتین»› وحضل الناس على الصدقة› الد 

قالوا: فأمرّه أن يصليّ ليراه بعض الناس وهو قائمٌ فيتصدَّقَ عليه . 

ورد هذا بما وقع من أمره له صلى الله عليه وآله وسلم في الجمعة الثانية بعد أن 
حصّلَ فى الجمعة الأولى ثوبين» فدخل بهما فى الثانية» فتصدّقَ بأحدهماء فنهاه 
النبيمٌ صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك»› أخرجه النسائئٌ وابن خزيمة من حديث 
أبي سعيدٍء وأحمد وابن حبّان: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كرّرَ أمره بالصلاة 
ثلاث مرات في ثلاث جُمَّع" فدلٌ على أنَّ قصد التصدّقٍ عليه جزءٌ علَةء لا عله 
كاملة . 

8 ا أيضاً ما يدل على الخصوصيةء وهو قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم لسّلِيكِ في آخر الخدت ل فر لمثل هذا»» أخرجه ابن حبّان» قال 
ابن ان 2 أراد به الإبطاء9" . انتهى. يعنى : التأخّرَ من الإتيان عن الجمعةء 


.)١١١5( وابن ماجه‎ »)0١١( والترمذي‎ »)١508( والنسائي‎ »)١7175( روا ابو داود‎ )١( 

(۲) رواه النسائي (507”5). وابن خزيمة في «صحيحه) (۱۷۹۹)» والإمام اید في «المسند» 
)۰ وار بن حبان في (صحیحه» )۲٥۰۳(‏ . 

)۳( رواه ابن حبان في «(صحیحه» (5 .)56١‏ 


۴ے كتاب الصلاة 5١١‏ 
aT Eg o‏ 
جلوسه» وقد قالوا: إن ركعتي التحيّة تفوت بالجلوس . 
وقد عرفٌ ن التخصيصّ على خلاف الأصلٍء نين الصل علي بع 
صيخة العموم. وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا جاء أحذكم يوم الجمعة 
لان اه فهذا تعميمٌ يزيل توهُّم التخصيص بهذا الرجل . 


نوها اعرا هشر ل 

قوله : (وربّما يتأيّدٌ. . . إلخ): أقول : گا قول من قال: إن التحيئّة ب 
بالجلوس» فقد قال النوويٌ في «(شرح 8 إن الاق فى ا العالم» | 
الجاهل والناسي ل 4 كال هذا الداخل محمول في الأولى على أحدهماء 
وفي الف عر الأخرئين على النسيان: ADS‏ به » ولهذا قال 


الى اور 
قوله : (وقد عرف آن الأصل عدم التخصي ص" أقول : عرف هذا في الأصلٍ 
من مقصود ا فاه صلى الله عليه واله وسلم بعث بعث إلى الناس کا 


ديك کم اکل ريدي يفرح ایا 4 يل عليه من این كيف 
والدليلٌ قائهٌ على إزالة هذا المدّعى من الاختصاص» وهو عمومٌ حديث «إذا جاءً 
أحدّكم» الحديث؟ فإِنّه عام بصيغة الشرطء ثم بلفظ النكرة المضافة» فهو عامٌ في 
الأوقات والأشخاصء وكأنَّهِم يقولون: إِلّه من العام الذي أريد به الخاصٌٌ» من 
باب : لی مَالَ َم الاس إن لتاس قد جمعوا لي 1آل عمران: ۱۷۳]» وهو في نهاية 
OT TET‏ الحمل على الحموم» ولعله التأويل 


الم ٠‏ الذى أكتاو ال المجفى: 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ »)٠١٤‏ و«فتح الباري» )٤١۸/۲(‏ والكلام منه. 
(۲) فى المتن : «وقد عرف أن التخصيصَ على خلاف الأصل» . 


۰۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وقد تأوّلوا هذا العموم أيضا بتأويل مُستكره . 
وأقوى من هذا العذر ما ورد: أن النبيَ صلى الله عليه وسلم سكت حى 
فرغ من الركعتين» 00000 0 


ت 


قال“ في «الفتح»: كأنه - أي : ابن دقيق العيد - يشيرٌ إلى بعض ما تقدَّم من 
ادّعاء النسخ والتخصيص"'". انتهى . 

قوله : (وأقوى من هذا العذر ما ورد: أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم سكت 
حتى فرع من الركعتين)» أقول: هو إشارة إلى ما أخرجه الدارقطنييٌ من حديث 
أنس» وهو أنه صلی الله عليه وآله وسلم لما خاطب سُلیکاً سكت عن خطبته حنَّى 
فرغ سُلِيكٌ من صلاته”” . 

قال“ : فعلى هذا قد جمع سّلَيِكٌ بين صلاة التحية» وسماع الخطبة» فليس 
فيه حجّةٌ لمن أجاز التحيّةة والخطيبٌ يخطبُ . 

وأجيب: بأنَّ الدارقطنيّ الذي أخرج الحديثٌ ضعَفَهء وقال: الصوابُ أنه من 


4 
۶ 


رواية سليمان التیمیٌ مرسلاً» لا موصولاء وبأنّه لو ثبت لم َس على قاعدتهم ؛ 
أنه يَستلزمٌ جوارٌ قطع الخطبة لأجل الداخل» والعملٌ عندهم لا يجوز قطعْه بعد 
التخول .فيه لا مكما إن كان واي 


(۱) فی «ب»: «وقال» . 

(۲( انظر : «فتح الباري» (۲/ )5١١‏ وفيه : «النسخ أو التخصيص». 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» 2»)١517(‏ وقال في «العلل» (۱۲/ :)۱٤١‏ يرويه معتمر بن سليمان» 
واختّلف عنه: فرواه عَبّيد بن محمد العبدي - بصري ليس بشيء ‏ عن معتمرء عن أبيه» عن 
قتادة» عن أنس. وخالفه أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الأعلى فروياه عن معتمر» عن أبيه» 
عن قتادة مرسلاًء وهو الصّحيح . 

62 أي : ابن حجر . 

)2 في النسخ : «لم يسمع»› والتصويب من «فتح الباري» . 

(5) انظر: «فتح الباري» .)5٠9/5(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة اللا 


بي يي فيثبت الركوع› وعلى هذا أيضاً 


وقول الغا (وعلى هذا 0 المانع من عدم الركوع مُنتفياً) : وهو عدم 
الاستماع؛ أنه لا خطبة عند ركوعه؛ لسكوته ضلى الله عليه واله وسلم» وقد 
Ea aE‏ وأ حديث سُّلِيكِ باق على 
ظاهره» وهذا أقوى الأعذار. 

وأمًا الأعذارُ التي فيها ضعفُ فلنذكزها كما وَعَذْنا به : 

الا عارض قصّةَ سيك ما هو أقوى منها؛ قوله ايا 0 
قر الق ان فاس يعوا ادر ت : 1/0 قالوا: وهو معارض 

أله صلى ال علي آله وسلم قال للذي دغل وهو بلب فتخلى رقاب 
الناس : «اجلس فقد آَذْيتَ): أخرجه أبو داود والنسائيٌ م > وصحّحه ابن خزيمة 


وغيره» من حديث عبد الله , و 


قالوا: فأمّره بالجلوس» ولم يأمره بالتحيّة . 

وبما رواه الطبرانيئٌ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا دخل أحذّكم 
المسجدّ والإمام يخطبُ فلا صلاة ولا كلام حى يفرغ الإمام)”” . 

وأجيب عن ذلك كله أن المعارّضة التي تؤدي إلى إسقاط أحد الدليلين إِنّما 
Nea‏ والجمع هنا ممكن : كا لكر EE‏ 
قرآناً» وأمًا ما فيها من القرآن فالجوابُ عنه أن مصلي التحيّة يجوز أن يطلّقَّ عليه أله 


. 07٠١ /۲( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)١١14(‏ والنسائي في «الكبرى» (١١۱۷)ء‏ وابن خزيمة في اصحيحها 
(۱۸۱۱)» وابن حبان فى (صحيحه) (۲۷۹۰) . 

9© ووا الا اک 2 )من سريت ابن مر رضن ا نهم :اده 
EE‏ ۰ 


0 شرح العمدة ومعه العدة 


منصتٌ كما يدل له حديث أبي هريرة في قوله له صلی الله عليه وآله وسلم : 
يا رسول الله ! سكوتك بِينَ التكبيرٍ والقراءةٍ ما : تقول ف فاط على ارك دا 
السكوت» وأيضا لفظ الآية عامٌ» فهو مخصّصٌ بحديث سُلَيكِ؛ إذ لا معارّضة بين 
عام وخاصٌ» وتخصيص الكتاب بالسنة الصحيحة هو المنصورٌ في الأصول . 

اق سسا د أنه واقعة عين لا عموم فيهاء به حول أذ 
المراد: اجلس ؛ ا بشرطه الذي عرف من قوله للداخل : «فلا تجلس حتى 
تصلّيّ رکعتین»» ا ترك أمرّه بالتحية لبيان الجواز» المت اج أو 
لكونه دخل في آخر الخطبة بحيث ضاق الوقثُ عن التحيّة» وقد اتفقوا على استثناء 
هذه الصورة . 

وحكى النووييٌ عن المحققين : أنّ المختارَ أن مَن لم يأتِ بهما أن يقف حى 
تقام الصلاة؛ لثلا يكون جالساً بغير تحبّة» أو متنفلاً حال إقامة الصلاة» ومرادهم 
مّن دخل والإمام في آخر الخطبة”'" . 

وأجيب عن حديث ابن عمر: أنه ضعيفٌ» فإن فيه أيوب بن نَهِيكِ» منكر 
لحلاو ك حاق 2 وما او اا لا تعارّغث بمثله» 
وعلى تقدير ثبوته فهو عام مخصوص بصلاة التحيّة ؛ لثبوتِ دليلها . 

وقال ابن العربيٌ: إِلّه صلى الله عليه وآله وسلم لما تشاغلَ بمخاطبة سُّلِيِكِ 
سقط فرض الاستماع عنه» ولم يكن منه صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة لأجل 
تلك المخاطبة» وادَّعى ابن العربيٌ أنه أقوى الأجوبة“ . 


(۱) رواهمسلم(048). 

(۲) انظر: «المجموع» للنووي (5/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7509/7) . 
(6) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (۲/ .)٠١‏ 


راجب ت با ف اا لأنْ المخاطبة لمّا انقضّت رجع صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى خطبته. Es‏ بامتثال ما أمرَ به من الصلاة» فصحٌ اد 
صلَّى في حال الخطبة . 

لرا اوا على أن الدلعر:والاماة بعلل تتيقط عه الا را 
صلاة . 

راجب يان الخ لبت فا من کا وجه لرن هما طاهر من وجرد 
كثيرة : والداخل في حال الخطبة مأمورٌ بشَعْلٍ البقعة بصلاة قبل جلوسه» بخلاف 
الداخل في حال الصلاةء فن إتيانه بالصلاة التي أقيمَت يحص المقضود» وار 
الشارع قال: «إذا أقِيمَت الصلاء فلا صلاة إلا التي قي قيمَت» ٠“‏ ولم يقل ذلك في 
حال الخطبة» E‏ ر بالصلاة فيها . 

قالوا: اتفة احاح ا 
أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم» فيكون ترك المأموم التحيّة بطريق 
الأولى . 

وا باد قات فاس الفا لمخالفته النصّ» ولأنَّ الأمرَ وقع مقيّد 
بحال الخطبة» فلم يتناول الخطيب». وبأ من الكلام إِنّما ا 
ا EAN‏ 

نواد فين أن الاير بالركعتين أمة بالتحيّة» بل يحتملٌ أن يكون صلاة 

اب باو واي الو عو 
الخطاب» ولو كان المرادٌ التحيّة لما استفهمّه ؛ لأنّه قد رآه حين دخل . 


)١(‏ رواه مسلم »)۷٠١(‏ والإمام أحمد في «المسند» (؟707/1)» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله ) ولفظ مسلم : (. :. .فلا صلاة إلا المكتوبة) . 
(۲) في النسخ: «على»› والمثبت من «فتح الباري» (۲/ ۰) والكلام منه . 


© | 6G. GG GGG GGG 0G. © 0ه‎ 0G 0G GG © 0ه‎ © @G © © 6’... © Q0. GY). GG. 0G: ©0000 © GG © 0:. 0. © © ©6. © ©. 


وأجاب عنه ابن حبّان في «صحيحه» وقال : لو كان كذلك لم يتكرّر مره له مرة 
بعد أخرى”'' . 

ا 00 ١صلَّيتَ‏ 
ركعتين قبل أن تجيء؟7 كما أخرجه ابن ماجه» وظاهره: قبل أن تجيءَ من 
البيت . 

وأجيب : بأنه لم يثبت دليلٌ على أنَّ للجمعة سنه قبلهاء وبأنّ | الداع من الك 
لا يجيرٌ التنفّلَ حال الخطبة مطلقاًء وأمًا فائدة الاستفهام فاته يحتملٌ أنه كان 
صلاها في مؤخر المسجدء ثم تقدم لاستماع الخطبة› ويؤيّدُه أن في رواية مسلم : 
أصليت الركعتين؟» بالتعريف» وهو للعهد» والمعهودٌ هنا هو للتحيّة . 

انتهت الأعذارٌ المشارٌ إليهاء وبقي لهم أعذاذ لس فبها ها تل بالكلام 
عليه ؛ ولقد أحسنّ النوويٌ حيثٌ قال في شرح رواية مسلم في قصّة سُّلِيكِء وفيه 
«إذا جاء أحذكم والإمام يخطبٌ فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما»: هذا 2 
E‏ اللا 

وقال أبو محمد بن أبي جمرة : هذا الذي أخر جه مسلم نص في الباب 


لا تل التأويل”؟' . 


(۱) انظر: (صحیح ابن حبان» (5597/5) الحديث .)56١05(‏ 

(۲) رواهاين ماجه(5١١١).‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١15/5(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (۲/ »)5١١-51١‏ وعنه نقل المؤلف كل ما تقدم . 


؟ كتاب الصلاة ۰۷ 


«A4۲ -‏ م: )6١‏ 
يقال : لغا يلغو» ولغيّ يّلغى› واللغو واللغى OT‏ 


(الحديث الخامس) من أحاديث باب صلاة الجمعة. 

قال: (أنصت)» أقول: بفتح الهمزة. ٠‏ وکر العاف السيورة. اناوه 
الأتصاة)». .وهو اليكوت: 8 فيه : أ روحت وات ات لات 
ea‏ 

واعلم أن الإنصات غيرٌ الاستماع. وهو الإصغاءُء قال تعالى : # فاسكمعوالم 
وَأَنِصِبُوا [الأعراف : ]. 

ال لاحك 3ل لرا ها للك كلها يوز نما كد 
الفاح رو عالت 

قوله : (يقال: لما يَلعُو ولمّى يلغي)» أقول: يريد أنه من باب رَمَى يَرمِي» 
ومن باب غرًا يَعَزُوء واللغتان معاً في «مسلم» . 

قال النووي : ا (لغؤت)ء قال چ # وَالْعدَأ بام 7 من 
لى يَلْعَى ؛ لأنه لو كان من لعا يلو لقيل: (الغوا فيه) بالضم للغين"» وقرئٌ 
كذلك”» وجاء فيه من الواويٌ قوله تعالى: # ولذامروا N‏ ]1 

ولقد تأوَّلَ مَن جوَّرٌ الكلام في الخطبة هذا اللفظ ‏ أعني : (لغوت) - بقوله : 
اق فقت «الاتقياك تن لأ ييدث عليه 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» .)٠٠١۹/۱۲(‏ 


(۲( انظر : «(شرح مسلم) للنووي (1787/5). 
(۳) انظر : «المختصر فى شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: .)١75‏ 


فيل : هو رديء الكلام» وما لا خير فيه» E E‏ 


ار جا وى جهو د د لأنّ الإنصات لا خلافٌ في ستيّته» فكيف 
یکون مَن أمر بما 1 به الشارع لاغيا"'. 

قوله: (رديء الكلام)» أقول: قال ابن عرفة: اللغرٌ: السّقط من القولء 
وقيل: الميلُ عن الصواب» وقيل: اللغؤُ: الإثيٌ؛ لقوله تعالى : # ولا موأ يللم 
ا e‏ 

وقاله القن NL E E O‏ من 
الكلام. 

وقال النَضْرُ بن شمَيل : معنى لوت : خبت" من الأجر. 

وقيل: بَطلّث فضيلة جمعتك . 

وا ارت ج ا 

قال الحافظ ابن حجر بعد نقله لهذه الأقوال: قلت : أقوالٌ أهل اللغة متقاربة 
ال و ا ر اروا ابو او 2 ا تمن صلل ينل هيك ا 
عمرٌ مرفوعاً: «ومّن لَعَى وتخطى رقاب الناس كانت له طهر“ قال ابن وهب 
أحدُ رواته : معناه: أجزأت عنه الصلاة» وحُرمٌ فضيلة الجمعة. 


ولأحمد من حديث على مرفوعاً: ومّن قال : «صَه فقد تكلم ومَن تكلم فلا 


a 


.)۲٤۲ /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) انظر: (افتح الباري» (۲/ 515). 

69 في «ط) : «خليت»» والمثبت من (أ) واب) وهو الموافق لما في «الفتح» نرة: 

.)١181٠١( وابن خزيمة فى (صحيحه)‎ »)۳٤۷( رواهأبو داود‎ )٤( 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (9/1). قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۲/ ۱۷۷): فيه رجل 


لم يسم . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 33 
والحديت دليلٌ على طلب الإنصاتٍ في الخطبة» والشافعينٌ يرى وجوبه 


في حق الاربعين» وري ل ل رك او ل ري SRS‏ وا يو ا ملو و EE TS CMR‏ 


ولأحمد والبرّار من حديث ابن عباس مرفوعاً: «مَن تكلم يوم الجمعة والإمام 
بخط فر كالعنان فد أنشاراء ولل رل ك اسه اسيك له 


2 


55101000 

قال العلماءٌ: لا جمعة له كاملة؛ للإجماع على إسقاط فرض الوقتٍ عنه'" . 
انتهى . 

ت وجا و ( انعية) أده بعر وق بوتي عن دة كما كاله 
الشارح قريباًء فتسميئه لغواً مجاز؛ لأنَهِ لكا خَلاَ عن الأجر ونقص به فضيلةٌ الجمعة 
صار كاللغو الذي ليس فيه خيرٌء بل رما كان شرًا 

قوله: (والحديث دليلٌ على طلب الإنصاتٍ في الخطبة)ء أقول: لأنَّ اللغو 
کو إذ لا خير فيه؟ لقوله تعالى : ( 8 لاحر ف َر ين لوهم إلا 

مَنّ أَمَرَ يِصَدَقَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إِصَلجٍ بت الاس #[النساء : ٤‏ وأجمل الشارح 
العبارة بقوله : مطلوب» فَاحْتَمَلَ طلبَ إيجاب» وطلب ندب» والنهيّ يدل على أنه 
طلب إيجاب ؛ لأن ا في حديث علي رضي الله عنه الذي ذکرناه: «(ومَّن دنا ولم 
يُنصِتْ صت کان عليه كِفْلانِ من الوزر» Ea ESN‏ 
يوعوت 

قوله: (والشافعئٌ يرى وجويه في حق الأربعين). أقول: قال الحافظ ابن 


(۱) 7 الإمام أحمد في «المسند» .)۲۳١ /١(‏ والبزار في (مسنده) (5515). قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (۲/ )۱۸٤‏ : فيه مُجالد بن سعید» وقد ضكّفه اناس ووثقه اتسائ في رواية . 


)۲( قر Ds‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 97)» وتقدم قريباً. 


شرح العمدة ومعه العدة 


حجر: للشافعيٌ في المسألة قولان مشهوران بناهما بعض الأصحاب على الخلاف 
في أنَّ الخطبتين بدلٌ من الركعتين» أم لا؟ فعلى الأول يحرمٌ» وعلى الثاني لاء 
والثاني هو الأصح عندهم, ثم أطلق مَن أطلقَّ منهم إباحة الكلام حى شتع عليهم 
من شنع من المخالفين . 

ثم قال: ولبعض الشافعية التفرقةٌ بين من تنعقدٌ بهم الجمعة» فيجبُ عليهم 
الإنصات دون مَّن زاد» فجعله شبيهاً بفروض الكفاية”* . انتهى . 

إلا أنه تعقّبَ الرافعيئٌ والنوويٌ هذا القول بأنه بعيدٌ في نفسه» مخالفٌ لنقل 
الأصحاب : 

أا بُعذّه في نفسه فلأنٌ عدم الكلام مفروضٌ في السامعين للخطبة» وإذا حضر 
جماعةٌ يزيدون على أربعين فلا يمكنٌ أن يقال: تنعقدٌ الجمعةٌ بأربعين منهم على 
التعيين» فيحرم الكلام عليهم قطعاًء والخلاف في الباقين» بل الوجة الحكم 
بانعقاد الجمعة بهم» أو بأربعين منهم لا على التعيين . 

وأمًا مخالفيُه لنقل الأصحاب فإِنَّكٌ لا تكادٌ تجد للأصحاب إلا إطلاق القولين 
السابقين في السامعين» ووجهين في حقّ غيرهم' '' . 

نعم» نقل هذا الحلبيئٌ في «شرحه» معقباً على كلام الشارح المحقق . 

هذاء ولم يذكر الشارح رأيّ غير الشافعيٌ في ذلك» فعن أحمد روايتان» ولعلّ 
مالكاً يقولٌ بوجوب الإنصات؛ لأت نقل ابن عبد البرٌ المالكينٌ الإجماع على 
وجوب الإنصات للخطبة على مّن يسمعٌهاء ولو كان مالك لا يقول بالوجوب لما 
حكاه إجماعاًء ولفظه: لا حلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات 


.)5١6 /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)557 /5( و«المجموع» للنووي‎ .)٥۹١ ٠۹٤ /٤( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )۲( 


فى ال على كم سا ٠‏ ون كان هلوالا قد اس ها اللحافط ا 
حجر ؛ لشهرة الخلاف فى ذلك عن الشعبئٌ وجماعة قليلة من التابعين”'' . 

والحاصل أن فيه قولين: حرام» ومكروة كراهة تنزيه. 

والثاني يحكى عن أبي حنيفة » وهو مذهب الثوريٌ وداود» والصحيح من 
5 ىد ع أ 
قولى الشافعيٌ ‏ ورواية عن احمد. 

وذهب الجمهورٌ إلى أله حرام وهو مذهبُ الآئمّة الثلاثة والأوزاعيٌ . 

وک عن الشعبئ وا وبعض السلف: 0 لا يحرم إلا عند تلاوة 
الخطيب فيهما قراناً. 

وأا حالَ الجلوس بين الخطبتين فعند الشافعيّة فيه طريقان: قطم الغزاليٌ 
وآخرون بالجواز. وهذا' '' فيمن يسمع الخطبةء وأمّا مَنَ لم يسمعها لبُعده عن 
الخطيب» أو لصَّمَمء ففيه طريقان أيضاً» أحدهما القطع بالجوازء وأصححهما أنه 
على القولين» وهو محيّر بين السكوت» والتلاوة. والذكر على الصحيح من 
الوجهين . 

وقال النووي في «شرح المهذب» : لا حلاف عندنا في أن الذي يسمع الخطبة 
لا يقرأ ولا يذكرٌ وإن جوّزنا له الكلام”؟" . انتهى . 

وفى نفيه الخلافٌ نظث» فقد قال ابر“ خزيمة”*' من الشافعية : المراد بالإنصات 
في الحديثٍ السكوثٌ عن مكالمة الناس دون ذكر الله. انتهى . 
(۱) انظر : «التمهيد) (9١/؟77).‏ 
(۲) انظر: «(فتح الباري» (۲/ .)٤٠١‏ 


(۳( كتب فوقها في (أ» كلمة : «حال) . 
(6) انظر : «المجموع» للنووي .)٤٤١/٤(‏ 


(0) فى «صحيحه) عقب الحديث (6/ا/ا١).‏ 


ب 


Y1۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وفيمّن عداهم قولان» هذه الطريقة المختارة عندنا. 

واختلف الفقهاء ا وفك سال هدا 
الحديث على إنصاته ؛ وكوك غلقة کون الإمام ي بخطبٌ» وهذا عام بالنسبة 
إلى سماعه» وعدم سماعه . 


قلت : ولا بُعدَ فيه؛ إذ حديث الشيخين ظاهد في ذلك» إلا أنه قد ثبت في 
غيرهما بلفظ : «مَن تكلم فلا جمعة له » ومن ذكرٌ الله فقد تكلم رهن :ذلك 
الصلاة امم ا ا ار وصلاته عليه تدخل 
تحت عموم من تكلم إن كان فد عارضه حديت» االبخيلُ من ذرث عندّه فلم 
يِصَلّ على" » فقد تعارض العمومان» وتقدّمَ البحثُ في تعارضهما مراراً» ولعلّه 
يقال : حاضرٌ الخطبة خاصٌٌ» فيُخصٌ من ذلك . 

قوله: (هذه الطريقةٌ المختارةٌ عندنا)ء أقول: كأنّ الشارح يجعلٌ الأربعين 
شرطاً في انعقاد الجمعة» وهو قول عار عن دليل يُعتَمَدٌ عليه وإن ذهب إليه 
لاف + :وقد ارقاو ا تی بوه ااا 

قوله : (واختلف الفقهاءٌ أيضاً في إنصات من لا يسمعٌ الخطبة)» أقول: اختلفَ 
في ذلك كما اختلفوا في إنصات مَن يسمعها . 

وقال الجمهور: الحكم واحدّ فيهماء قالوا: وإذا أراد الأمرَ بالمعروف 
فل لار والشارح قد جنحَ إلى تقوية كلام الجمهور؛ لأت علّقّ الحكم 
بلَغويّة قوله : (أنصت) على الجملة الحالية: وهي خطبة الإمام: والتقييدٌ به عامٌ 
بالنسبة إلى سماعه وعدم سماعه. 

# فائدة : اف الف :]ذا ع ا لآ جى نارن فقيل : لا يجب 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 97) من حديث علي رضي الله عنه» وتقدم قريباً. 


(0) روه الترمذي )١”055(‏ وصححه» والنسائى فى «الكبرى» ))86٠١١١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
)۲٠٠٠(‏ وصححه . وتقدم في الحديث الثاني من أحاديث التشهد. 
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والبقدل به الال کا لحر مد ehe‏ 
بالإنصات مر بمعروفيٍ؛ اتل ا فإذا مع ع قل زمانه. وقلّة 
إشغاله؛ فلآن تمنم الركعتان مع كونهما سنةً» وطول الاشتغال» وطول 
الزمانِ بهما أولى» وهذا قد تقدّم» والله أعلم . 


الإنصاثُ» وعلى ذلك يُحمَل ما نقل عن السلف من الكلام حال الخطبة . 

قالوا: فإذا انتهى الخطيبٌ إلى كلام لم يُشرَعْ في الخطبة مثلٍ الدعاء للسلطان 
جد ا ا 

وقال النوويٌ : ل إذا جازفء وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب”'. 
إنتهى . 

قلت: لا كلام أن تخصيصّهم بدعةٌ وقعت في خلافة عمرّ بن الخطاب 
رضي الله عنه كما ذكرناه في «حواشي ضوء النهار) . 

# فائدة أخرى : نقل صاحبٌ «المغني) الاتفاق على أن الكلام الذي عر في 
الصلاة يجوز في الخطبة؛ كتحذير الضرير من البثر . 

وعبارة الشافعي : فإن خاف على أحدٍ لم أرَ بأساً إذا لم يفهّمُه عنه بالإيماء أن 
14 .امي 

وإذا كان هذا لفظ الشافعيَّ علمت أن فعلَّ أتباعه في هذه الأزمنة من تعمد 
الخطاب للغير حال الخطبة بالأمور التي لا تهمٌ كما ذكر خلاف مذهب إمامهم . 


.)١١7/١( انظر: «المهذب»‎ )١( 

(۲) انظر: «المجموع» للنووي (5/ .)51٠‏ 
(۳) انظر: «المغنى» لابن قدامة (؟8657/5) . 
(4) انظر: «الأم» .)۲٠٤/۱(‏ 
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5- الحديث ا : وعنة: أن 
من اسل يوم الجمعة. راح ا ان 


ک 
3 
ج 
2 
5 
- 
35 


(العدنت الان ) من أحاديف ات الجعة: 


قال : (مَن اغتسل) » أقول : وقع في بعض طرقه في «الصحيحين؛ زيادة لفظ لفظط 
اغسلّ الخنابة)7: وهو نلعت لمصدر محذوفب؛ أ غسلاً مثلّ غسل الجنابة» 
واختلف فى المراد به : 


فقيل : المراد به في الكيفيّ. وهو قول الأكثر» ويؤيّده ما وقع في بعض طرقه 
عند عبد الرزّاق بلفظ : «فاغتسل أحدكم كما يغتسلٌ للجنابة)”" . 


وقيل: المراد أنه يغتسل للجنابة لتسك نفشه عند الذهاب إلى الصلاةء 
ولا يمد عينيه إلى شيءٍ يراه» ولِمّا فيه من حمل المرأة على الاغتسالٍ» واستشهد 
له بحديث أوس: «مَن عسل بالتشديد واغتسلّ». الحديث» أخرجه أصحابُ 
السنن الأربعة» e,‏ الترمذي» وصځحه ابن حبّان» والحاک"» وحكاه ابن 
فذافة عن ا ولا 


. 
مډ 
2 ,2 


ولكن قال النوويٌ : إنه ضعيفٌ, أو باطل"''. 


.)860( رواه البخاري (841): ومسلم‎ )١( 

(۲) روه عبد الرزاق فى «المصنف» (00560). 

(۳) رواه بو داود (0755. والنسائي (11181)» والترمذي )٤۹٩(‏ وحسنه» وابن ماجه (۱۰۸۷)» 
وابن حبان في «صحيحه) (71781)» والحاكم في «المستدرك» )٠٠٤١(‏ وصححه. ورواه أيضاً 
الإمام حول في «المسند» (4/5). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ ۷۳). 

(4) كذا نقل المؤلف عن ابن حجر في «فتح الباري» (7557/7)» والذي في «المفهم» للقرطبي 
:)٤۸٤ /۲(‏ وأنسبٌ ما فى هذه الأقوال: قول من قال : حمل غيره على الغسل بالحث والترغيب 
والتذكير . ١‏ 

() كذا نقل المؤلف عن بن حجر في «فتح الباري» »)۳٣٣/۲(‏ والذي في «المجموع للنووي 
(557/5): هذا الحديت كر روه أحمدٌ بن حنبلٍ وأبو داود والتَّرمِذيُ والنسائيئٌ وابنُ ماجه - 
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س ص 
ص کے rd‏ 


فَكأَنّما قوت يَدَنَةٌ وَمَنْ 0 م في السَاعَةٍ الثاني فكانما ڑب َقَرَةٌ ومن من راح 


في السّاعةٍ الثّالئة فَكَأَنّمَا قب کشا أقَوَنَ ومن 6ه في الاعة 0 
اا قوب اة وَمَنْ راج في السّاعة الحَامسَة فَكَأَنّمَا قوت يَيْضَةٌ يضة › ذا 
خرج الإمَام حَضْرَت المَلائكة ب يَسْتَمعُونَ الذكرً) . 

(خ: ١‏ م: ° (Ao‏ 
ع تعقب بأنّه لا وجة لبطلانه وإن كان الأول أرجح . 

قث ,وعلن بر هذا القول اال دي اله اح وقي لآ ك ف 
اغسلّ الجنابة» نعتاً لمصدر. نل كرون E‏ [ثم إِنَّهِ يختصنٌّ الوعد 
بالأجر المذكور لذوي الزوجات والسّراري» وهو عامٌ]!'' . 

قال : (فى الساعة الأولى)» أقول: ليس هذا اللفظ فى «الصحيحين»» إِنَّما هو 
في رواية «الموطأ)”'' كما نبّهَ عليه الزركشئ وغيرّه. 

قال : (قوب)"» أقول: وَصَّفَه بالقب لأنّه أكملٌ؛ لحسن صورته» وللانتفاع 
بقربه . 

قال : (دجاجة)ء أقول: بالحركات الثلاث فى فائه» واستشكل التعبير بالإهداء 
فيها وفي البيضة» ويأتي تحقيق الجواب عنه . 

قال: (حضّرّت الملائكة). أقول: بفتح الضاد المعجمة» وخكي كسرها“» 


= وغيرُهم بأسانيد حَسَّنةٍ. ومثله في «خلاصة الأحكام» (؟/ هلالا) حيث قال : رواه الثلاثة بأسانيد 


> م اه 
۰ 


)21 ما بين معكوفتين من «ط) . 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)٠١١/١(‏ 

69 في «ا» واب»: «أقرب»» والمثبت من «ط) . 

)٤(‏ في هامش (أ) : «قال ابن القطاع : هي لغة مدينية» والمستقبل : : تحضرء يعني بالضم». وانظر: 
«الأفعال» لابن القطاع (۲۱۳/1- .)5١5‏ وفيه: «والمستقبل: ا فيهما جميعا»). يعني 


على اللغتين . 


۲۱٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
و 
الكلام عليه من وجوه: 


الأول: اختلف الفقهاءٌ في أنَّ الأفضل التبكيرٌ إلى الجمعة» أو التَهْجِيد؟ 
واخختار الشافعيثٌ رحمه الله التبكيرّء واختارَ مالك رحمه الله التهجيرٌ. 


و أ 
وهؤلاء الملائكة غير الحفظة» بل طائفة منهم وظيفتهم كتابة من حضرَ الجمعة 
جزم بذلك المازريٌ شارح «مسلم»» والنوويٌ'''» ويؤيّده ما أخرجه في «الحلية» : 
«إذا كان يوم الجمعة حضر الملائكة بصحف من نور» وأقلام من نور)»› 

١ ' (074 
الحديث‎ 


وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عند ابن خزيمة : فقول يعض 


ا ا الله ركان 2ھ وإن كان 


فقيراً فأَغنه» وإن كان مريضاً فعافه»" . انتهى . 


قوله : (بالتبكير إلى الجمعة)ء أقول : : هو من البُكرة» وفي «القاموس» : البكرة 
بالض الغدوة a‏ الغذوة بالضم يود 


قلت : وهذه من عيوب «القاموس»› ا فس أحد اللفظين ال شر و 
الآخرَ به» فيكون ورا ولا يفيدٌ السامع شيئاً. 


ثم قال في (الغذوة): أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس"'' . 
eS E N U‏ 
دم ودل من بادر إلى سيء ر 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١۷ /١(‏ ولم أجده في «المعلم» للمازري» لكن نقله القاضي 
عياض في «إكمال المعلم» (7/ .)١ 5١‏ 

(۲( رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )۳١١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) رواه ابن خزيمة فى «صحيحه)» (١/ا/ا١).‏ 

© اظ «القاموس الط ( اد کن : 

(6) المصدر السابق (مادة: غدو). 

(5) المصدر السابق» الموضع نقسه. 

(۷) المصدر السابق (مادة: بكر) . 
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وقال : الهاجرة: نصفتُ النهار عند زوالٍ الشمس مع الظهرء اغ زوالها 
إلى العصر؛ لأنَّ الناس يسكنون في بيوتهم كأنّهم قد تَهاجَرُوا. 

قال: والتَّهجِيرُ في قوله صلی الله عليه وآله ار «المُهِجِرُ إلى الجمعة 
كالمُهدي بَدَنة)» وقوله : الو يعلمُون ما في التهجير لاس ستبقوا إليه) بمعنى : التبكير 
إلى الصلاة» وهو المضئٌ في أوَّل أوقاتهاء وليس من الهاجرة"'' . انتهى . 1 

إذا عرفت هذا فكلام «القاموس» قاض ا ا ا 
بالتبکیر : اول وقت الصلاةء وكلامُ الشارح قاض ا الشكو هق 
اا من ساعات الها رفن اذى عقر ماع وأولها من صلاة الفجرء وهذا 
هو الذي اختاره الشافعينٌ وأحمد بن حنبل وغيرهما . 

قال ابن عبد البر”": قال جماعة منهم الثورييٌ وأبو حنيفة والشافعينٌ وغيرهم : 
أراد الساعاتِ من طلوع الشمس وصفائهاء وهو الأفضلٌ عندهم أنَّ البكورَ في ذلك 
الوقت» قال الشافعئ : ولو بكر إليها بعد الفجر وقبلَ طلوع الشمس كان حا . 

قال في «فتح الباري»: وتجاسر الغزالئٌ فقسمها برآيه» فقال: الأولى من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والثانية إلى ارتفاع الشمس» والثالثة إلى 
انبساطهاء والرابعة أن ترمضي الأقدام» والخامسة إلى الزوال”*". انتهى . 

قلت : وهذا غلرٌء وستعرف ما فيه قريباً. 

وقال ابن وهب: : سألتُ مالكاً عن هذاء فقال: الذي يَقَوَى أنه إنّما أراد ساعة 
ا ر بها من راح في أول تنك الساعة» أو الثانية» أو 


)١(‏ المصدر السابق (مادة: هجر). 

(۲) فى «ب»: «ابن المنذر»» والصواب المثبت . 

(۳( انظ : «الاستذكار» (5/57). 

(:) انظر : «الإحياء» /١(‏ ١۱۸)ء‏ و«فتح الباري» (؟/ 49 . 
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واستّدِلَ للتبكير هذا الخد وات الاعات فة عل ااا 
الزمانيّة التي يُقِسَمْ النهارٌ فيها إلى اثني عشر جزءاً . 

والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه» وذلك من وجوه : 

أحدها : قد يُنارَعٌ في أن الساعة حقيقةٌ في هذه الأجزاء في وضع العرب» 
وامسعوال اشن بناءٌ على أنّها تعلق بحساب ومراجعة لآلاتٍ تذل عليه لم 


الغالئة أو الرابعةء واا او ا 


قوله : (التي ينة يُنقسم النهار فيها إلى اثني عة عشرٌ ساعة)» أقول : نكا كان د 
لمحا عو N‏ وبين جزءٍ من أجزاء الجَدِيدِينِ وقع الخلافٌ في 
المراد بها في الحديث . 

وفي «القاموس» : الساعة جزءٌ من أجزاء الجديدين» والوقت الحاضرء 
وَالقامةء أو الوقت الذي 7 تقوم فيه القيامة 1 انتهى . 

ولم يذكرها بالمعنى الذي أراده به الشافعيّة» إلا أنّهم استدلوا لثبوتها بحديث 
جابر : «الجمعة اثنا عشرَ ساعةً». أخرجه الحاكم”” . 

قالوا: ويدلٌ على هذا القولٍ: أن النبىَ صلى الله عليه وآله وسلم إِنّما بلغ 
بالساعاتٍ إلى ست لم يزد عليهاء ولو كانت الساعاث أجزاءً صغاراً من“ الساعة 
التي تفعلٌ فيها الجمعة لم تنحصر في سئّة أجزاءء بخلاف ما إذا كان المرادٌ بها 
الساعاتٍ المعهودة» فان الساعة السادسة متى خرجت ودخلت السابعةٌ خرج الإمام 
وطويت الصحف» ولم يكتب حينئذٍ لأحدٍ فربان. 


.)۲٤ ۲۳ /۲۲( انظر: «الاستذكار» (۲/ ۷)» و«التمهید»‎ )١( 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» (مادة: سوع). 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» »)١ ٠۳۲(‏ ورواه أيضاً النسائي (۱۸۹). وفيهما: «اثنتا عشرة» . 

(5) قوله: «من» من «زاد المعاد»» ووقع ل منها في «أ) كلمة لم تجود»› وفي «ط): «لفسر»» 
ورسمها في اب) قريباً مما في «ط). 


٣۔‏ كتاب الصلاة ۲۱۹ 
جر عادة العرب E E‏ الشرع على اعتبار مثله سوال لاشك 
فيها. وإن ثبت ذلك بدليل تجوّزوا في لفظ الساعةء خا على د 
التي د تقع فيها المراتبٌ» ولا بد لهم من دليل يؤيدُ التأويل على هذا التقدير 
وسيذكر منه شيء . 

الوجه الثاني : ما يُوْحَذْ من قوله صلى الله عليه وسلم : «مَّن اغتسل» د 
راح»» والرَواحٌ لا يكون إلا بعد الزوالء فحافظوا على حقيقة (راح)» 
وت روفن لفظة اعا نت انها حقيقة فن الحو من الى عد 


قوله : (حوالةٌ لا شك فيها». أقول: كأنّه يشير إلى حديث جابر الذي قدّمناه فإِنّه 
لم يخرجه من احق به والحاكمٌ قال بعد إخراجه : ِل صحيمٌ على شرط مسلم . 

قوله: (تجوّزوا في لفظ الساعة)» أقول: إذا ثبت الدليلٌ بأنَّ لفظ (الساعة) لغةٌ 
في الأجزاء الزمانية التي ينقسحٌ النهارٌ فيها إلى اثني عشرء فان المالكيّةً تحمل 
الساعة في الحديثِ على معنى مجازيّ . 

قوله: (على هذا التقدير)ء أقول: أي : تقدير ثبوتٍ دليل أنَّ الساعة أريدَ بها 
ما ذكره من قال بالتبكير من أولٍ النهار . 1 

قوله : (الوجة الثاني)» أقول: أي : من أعذار المالكيّة . 

قوله : (والرّواحُ لا يكون إلا من بعد الرَّوالِ) أقول كينا ردن ل 


سح فو ل | كدو 3 


لوقا روا واحها شير ##[سبأ : 0 

قال في «القاموس»: والرّواح : العشيئٌ» أو من الزوال إلى الليل”'" . 

ثم في كتب التفسير: أن الربحَ كان جَريُها لسليمان الغداةَ مسافةً شهر» 
وا لعشي مسافة شهر. 


)١(‏ فى «أ» و«ب»: «أي أن»» والمثبت من «ط»» وهو الصواب. 
(۲) انظر: «القاموس المحيط» (مادة: روح). 
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واعترضَ عليهم في هذا بأل لفظة (راح) يحتمل أن یراد بها مجر د السّير 
في أي وقتِ کان» كما أوَلَ مالك قوله تعالى : # فَأسَعوأ ل زر أله ودرأ لبي 


[الجمعة على مجرّد السّيرء لا على الشدٌ والس عة r TT‏ 


وقال صاحب افا في الحديثٍ هذا بخصوصه ما لفظه: وراح 
للمعروف یراح اة أخذته له خفَّةٌ وأزيحئة فيدة لدا # كفت وهه قوله 
صلى الله عليه واله «من ول في السام الثانية»» الحديث» لم رد رواح 
النهارء بل المراذ: حف إليها"" . انتهى 

قلت : وهذا معن غير ما قاله وحمله عليه الفريقان؛ إذ القائلون بالتبكير 
قالوا: أريدَ بالرّواح مجرّد الذهاب» والقائلون بالتهجير قالوا: أريدَ به معنا 
وهذا الذي ذكره مجد الدّين معنى ثالث يعسرٌ تطبيقه على القولين . 

وقال ابن اليم : وأمّا لفظة الواح فلا ريب أنَها تطلقٌ على المضيٌ بعد 
الرّوال» وهذا إِلّما يكون في الأكثر إذا قرنته بالغدرٌ» وذكر الايةَ التي قدّمناء وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : من غدا وراحّ إلى المسجدٍ أعدّ الله له نزّلاً في الجئّة 
كلّما غدا أو راح" وقوله : 

نروح ونغدُو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي 

وقد يُطلق الواح بمعنى: الذهاب والمضيّ» وهذا إِنَّما يجيءٌ إذا كانت 
مسجكدة عن الخد . 

قوله: (على مجرّد السّيرء لا على الشدٌّ والسرعة)ء أقول: في «الموطأ» عن 
مالك : أنه سال ابن Ee‏ هذه الاية فقال: كان عمرٌ يقرؤها: (إذا نودي 


غ2 في «ح»: «شدة السرعة» . 

(۲) المصدر السابق» الموضع نفسه. 

)۳( رواه البخاري »)1۳١(‏ ومسلم (579)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ انظر: «زاد المعاد» .)5١٠5-5٠7/١(‏ 


۲ے كتاب الصلاة ۲۲١‏ 
هذا معنى قوله. وليس هذا التأويل ببعيدٍ فى الاستعمال . 

الوجه الثالث : لضا الله عليه وسلم في بعض الروايات : «فالمهجر 
كالمُهُدِي بدنة»» CR DESREN ESOC ISS‏ 


للصلاة من يوم الجمعة فامضوا)» فكأنّه فسّرَ السعيّ بالذهاب» قال مالكّ: وإِنّما 
السعئٌ العملٌ؛ لقولٍ الله تعالى: 8 وَإِدَا كول سى في الْأَرضِ [البقرة: ٠٠۲]ء‏ وقال 
تعالى : #وَأمًا من ج12 يس #[عبس: ۸]» قال مالكٌّ: وليس السعيٌ الاشتداد 
المذكور”"*. انتهى بلفظه. 

ولذا قال الشارح فيما نقله عنه : (وهذا معنى قوله) . 

قوله: (وليس هذا التأويل ببعيدٍ في الاستعمال)ء أقول: لكثرة استعماله فيه 
ولذا قال الأزهريٌ في «التهذيب»: سمعث العربَ تستعمل الواح في السّير في كل 
وقټِ» تقول : را القوم : إذا ساروا وغدّواء ويقول أحدهم لصاحبه: روح 
ويخاطبٌ أصحابه ويقول: رُوحوا؛ أي: سيرُواء ويقولٌ الآخر: ألا تروحون؟ 
ونحو ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة» وهو بمعنى المضيٌ إلى الجمعة» 
والسّير إليهاء لا بمعنى الرّواح بالعش”*؟. انتهى . هذا كلامه . 

وقال الرَّينُ ابن المنّر: لا يستعمل الواح في المضيٌ في أول النهار بوجه» 
وإن استعمل الرواح بمعنى الغدوٌ. انتهى . 

قوله: (كما في بعض الرواياتِ : فالمُّهجرُْ كالمُهدِي بدنة)ء أقول: هي رواية 
الزهريٌ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم 


)١(‏ رواه البخاري (۸۷۸)» ومسلم »)86٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «ومثل 
المهجر كمثل الذي يهدي بدنة» . 

(؟) انظر: «الموطأ» .)٠١5/١(‏ 

(۳) في ا( واب»: «تقول لرواح»» والمثبت من «ط»» وهو الموافق لما في «تهذيب اللغة». 

.)٠٤١/١( انظر : «تهذيب اللغة»‎ )٤( 
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واللَّهجير إِنَّما يكون في الهاجرة» ومن خرج عند طلوع الشمس مثلاء أو بعد 
قزر الجر د ا ا 


قال: «إذا كان يوم الجمعة قام على كلَّ باب فخ اتات المسعحد وا يدون 
الناس الأول فالأول» فالمُهجرُ إلى الجمعة كالمُهدي بَدَنة» ثم الذي يليه كالمُهدِي 
كبْشاًء ثم الذي يليه“ ولم يذكر الساعة» والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في 


«التمهيد»". 
قوله : (إِتّما يكونْ في الهاجرة). أقول: والهاجرة نصففُ النهار كما في 
(القاموين )7 انتهى . 


وذلك إِنَّما يكونُ وقت النهوض إلى الجمعة» وليس ذلك وقت طلوع 
الشمس ؛ لأنّ ذاك الوقت ليس بهجير ولا هاجرة» لا ال ا 
والتهجيد فى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (المهجة إل الجمعة كالمهدي 
يه ا 
التبكير إلى الصلوات» وهو المضئٌ في أول أوقاتهاء وليس من 
ا 1 5 
انتهى . 
وقال الأزهريٌ في الكلام على حديث التّهجير : يذهبٌ كثير من الناس إلى أن 
التهجيرٌ في هذه بويا وفت a‏ رفت م 
وها ال ا 


() رواه بالإسناد المذكور: النسائي (5» وابن ماجه (۱۰۹۲)» وابن خزيمة في «(صحيحه» 
۱۷10). ورواه من طريق الزهري عن أبى عبد الله الأغر عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم: البخاري (//2)81 ومسلم (۰٥۸)ء‏ بلفظ : (. . ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة» . 

(۲) انظر : «التمهید» (۲۲/ .)۲٤‏ و«زاد المعاد» »)5٠7/١(‏ وعنه نقل المؤلف . 

(۳) انظر : «القاموس المحيط» (مادة: هجر) . 

(4:) المصدر السابق» الموضع نفسه. 


قال الأزهري: وهذا صحيحٌ» وهي لغة آهل الحجاز ومّن جاورّهم من قبس . 
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لو يعلم الناسٌ ما في التهجير لاس: ستبقوا إليه» أراد 
به التبكيرٌ إلى جميع الصلوات» وهو المضييٌ إليها في أول أوقاتها. انتهى 

قلت: ولا أدري ما حملهم على إخراج لفظة التهجير عن ظاهرهاء وظاهر 
اشتقاقهاء وجعلها بمعنى التبكير إلى الصلاة أول وقتها كما قيّده «القاموس»» فإن 
أولَ وقتِ صلاة الجمعة هو الزوالٌ» وهو وقث الهاجرة» فهلًا بقّوا لفظة التهجير 
على ظاهرها ! 

ولكنّ الظاهر أنه أراد الأزهريٌ ومجدٌ الدّين نصرة مذهب الشافعيئ» وأنَّ 
التهجير هو التبكيرٌ من بكرة اليوم؛ ليوافقٌ أحاديث حمله الساعاتٍ على الفلكيّة. 
إلا املا يقت أن تيد ار لوقت ال انيت ذلك ارا فتأمّل. 

وأقول: لقد ظهر في هذه المسألة انتصارٌ كل من الأئمّة في اللغة وغيرها 
لمذهب إمامه» حتى خرج ابن القيم عن طريقته في الإنصاف إلى الانتصار لمذهب 
أحمدَ والشافعيئ » وسلوك هذه التأاويلات"» حتى سرى ذلك إلى الدعوى غلى 
اللغة: 

فقال الأزهري : إِنَّ الواح تستعمله العربُ في جميع الأوقات . 

وقال ابن التين : إنه لا يستعملٌ الواح في المضيٌ أولَ النهار. 

والأول شافعيٌ والثاني مالكيٌ» ونقل ابن حجر في قح الباري» عن 
المازوةة أن مالكاً أخذ بحقيقة الرّواح» وتّجوَّرٌَ في الساعة» N EET‏ 
انتهى . 

.)7١ /5( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 


(۲) انظر: «زاد المعاد» .)3599/1١(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (519/57) . 
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وأنت إذا حقّقت عرفت أنَّ المسألة لغويةٌ» والرجوع إلى استعمال اللغةء 
وهاهنا ثلاثة ألفاظ هي أل الفريقين ؛ إذ كل منهما مستدلٌ بلفظ› ويتأوّلٌ الآخر : 

الأول: لفظ (الساعة) وإطلاقها على جزءٍ من أجزاء اليوم غير مقدَّرٍ أمرٌ متفق 
عليه» وأنه إطلاق حقيقيئٌ ثابث في الكتاب والسنة» وقد تتبّغنا ما ورد كتاباً وسنّة 
فلم نجد فيهما إطلاقها على الجزء المقدّر من اثتي عشرَ جزءا إلا في حديث جابر 
الذي قدّمناه» أخرجه الحاكم» ولا ندري كيف طريقه؟ لأنَّ الحاكم يسارعٌ إلى 
تصحيح الواهنات كما أوضحنا نقل أئمّة الحديث لذلك في شرحنا «التوضيح على 


9 ومو اه ع اا قال الله تعالى : کا پم دوم 


3-9 


FE‏ الماع من تا 4[الأحقاف : ٥‏ وفي الآية الأخرى : ¥ كنل 
0 بار يض تم ابوس : 6 # يفم الْمَجْرِمُونَ م ا لوا عر 
محاعَة 4 [الروم: هه]» فهذه الآيات معلوم أنه لا يراد بها إلا المعنى الأول . 

وفي الحديث : «ثلاثُ ساعاتٍ كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن نُصلَّيَ فيهنٌ»» الحديث» وفسّرَها ب«حينَ تطلعٌ الشمسل بازغةٌ» وحينّ يقم قائه 
الطييرة ل Cl‏ وديف «يا بني عبد مناب!»» وفبه: (أيةَ 
ساعةٍ شاءً من ليل أو نهار "2 وحديث: «ساعتان تفتّحُ فيهما أبوابُ السّماءِ» 9" 
وف فا 508 الصلاة» والصفٌ في سبيل الله» والأحاديث في هذا المعنى 
کر چا 


ا 


06 
3 
0 


(۱) رواه مسلم(١85).‏ 
(۲( رواه أب ل 0 افد زاكر ب (854)» وابن ٠‏ ماجه 2)١765(‏ من حديثث 


(۳( ل و0 الله عنه . 


" كتاب الصلاة 0 "5 


واعد رق فلن هذا نان كر ن ا ¿ هجر المنزل وتركه في أي وقتٍ 
کان » وهذا بعيد. 


E a‏ الس سيد امل 
اوعس ا وني ا نياو 
ميا واد وياب مسرو ابوب 
الجمعة من عقب صلاة الفجر. أو طلوع الشمس» بل من جميع المنقول عنهم 
طلم لمر وار جاجع A‏ لايق لان 

وثانيها : لفظ (الرّواح) وهو حقيقة مجن وضعه لما يقابل اللا وقد صرّح 
جباعة دع أقفة اللقة رذالك و و 

وقول ابن القيّم : (إِنَّه يكون كذلك إذا قوبل بالغدرٌ)””2 تقييدٌ لإطلاق أئمة 
اللغة» ولتق طلم اله سل ف مد السّير في أي وفك فهو هجار والأصل 
الحقيقة» ولئن سُّلْم أنه حقيقةٌ فلا يُحمّل عليه الحديث؛ لأنه حملٌ على الاستعمال 
الأقل . 

وثالثها: لفظ (التهجير) وهو كما عرفت من الهاجرة» وإخراجه عن معناه إلى 
إرادة التبكير إليها فى أي وقتها(" قد عرفت أله لا يفيد المدّعى . 

فعرفت أنَّ الثلاثة الألفاظ ظاهرةٌ فيما ذهب إليه مالك . 


ول ( وهو بعد )نه انول وذلك ما هف هه زه :الود لأ لخي م 


(۱) انظر : «الصحاح» (مادة : روح)» وفيه : (والرواح : تقيض الصباح» وهو اسم للوقت من زوال 
الشمس إلى الليل). أما عبارة المؤلف فقالها الجوهري في شرح الترويح . 

(۲) انظر: «زاد المعاد» ٠١7 /١(‏ 5). 

(۳) قوله: «في أي وقتها» كذا في النسخ» وقد كتب قبلها في «أ» كلمة: «أول» لكن ضرب عليهاء 
ولعل ما ضرب عليه هو الصواب» وقد تقدمت العبارة قريباً بلفظ : «في أول وقتها" . 
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الوجه : يقتضي الخدت 0 بعد الساعة الخامسة ة يَخْرج الإمام. 
وتطوي الملائكة الصّحفَ لاستماع الذكرء وخروج م الإمام جا کرت 
السادسة. 

وهذا الإشكال الجا ينشاً إذا جعلنا الساعة هي الزمانئة» أمّا إذا جعلنا ذلك 
عبارة عن ترتيب مَنازلٍ السابقين» فلا يلزمٌ هذا الإشكال. 


قوله: (وخروج الإمام انها ركون هد لادء انول : ولا ادل و 
قال : إن صلاة الجمعة ة تصحّ قبل الزوال» ووجه الدلالة منه تقسيم م الساعة إلى 
خمس » ثم عقب بخروج ا وخروجه عند أول وقت الجمعة». ٠‏ فيقتضي أنه 
يخرج في أول الساعة السادسة : وهي قبل الزوال» فقول الشارح : (إنَّ خروج 
الإمام بعد السادسة) ا هو عند من لايرى وقت الصلاة إلا بعد الزوال 
كالشافعيّة . 

وقد أجابوا: بأنّه قد وقع ذكرٌ الساعة السادسة في رواية ابن عجلان عن سُّمَي 
عند النسائي من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة. 
العصفور”"» وله شواهدٌ ذكرها الحافظ في «الفتح». 

قوله: (الوجة الرابع)ء أقول: أي: من وجوه الاعتذار التي أتى بها القائلون 
بالتهجير» وهذان الوجهان في عدّهما من وجوه ذلك لا يخلو عن تسامّح» فإنهما 
إيرادٌ لإشكالين على أهل التبكيرء وإن كان إيراد الإشكالٍ يصح عدّه عذراً عن 
القول بما قاله أهل التبكير . 

قوله : (إذا جعلنا الساعة هي الزمانيّة)» أقول: كما هو قول الشافعيٌ وأحمدء 
وهو ظاهرٌ الإشكال على كلامهماء وأمّا على رأي مالكِ وغيره فلا إشكالَ؛ لأنَّ 
أول الساعات بعد دخول وقت الصلاة . 


(۱) رواه النسائي (۱۳۸۷). 
(۲) انظر : «فتح الباري» .)۳٦۸/۲(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة يفف 


الريده اليخاسين : يقتضي أن تساو مراتبُ الناس في كل ساعةٍ فکل مَنْ 
لومي ندل وكلٌ مَنْ أتى في الثانية كان كالمقرتب 

ةه مع أن الدلِيلَ يقتضي أن السابقّ لا يساويه اللاحقٌ» وقد جاء في 
ل ثم الذي يَليهء ثم الذي يَليه»» ويمكنٌ أن يقال في هذا: إن 
التفاوت يرجع إلى الصفات . 


قولهة: (أن الشابق لا:ساوية: اللاتحق).. أقول لكا آرت ب[ الستاعة ) ال مان 
وكان كل ساعةٍ ممتدة اتسعت لجماعةٍ يتواردون فيها ناسٌ بعد ناس » فيكون الاتي 
في آخر جزءِ منها كالاتي في اول جزءِ منهاء ومعلومٌ أن الأول سابقٌ. فلا يبقى بينه 
وبين المتأخّر فرق في الفضيلة. وهكذا كل ساعة . 

قوله: (وقد جاء في الحديث: ثم الذي يليه ثم الذي يَليه)» أقول: قدّمنا 
تخريجه» ووجة دلالته على عدم اعتبار الساعات الزمانيّة واضح . 

قوله : (إِنَّ التفاوت يرج إلى الصفاتٍ)» أقول: أي: صفات ما يُهدَّى» فكأن 
البان ای بعدهدونها إلى ار فالخل ند أعدى ربد بدَنةَ إلا 
اليا قفار مان ومثله ما بعدها من الساعات في الهداياء كذا قالوا. 

ويشكل في البيضة؛ إذ التفاوت نادرء ويظهرٌ َه ان الدساحة بدليل 
تقل تقدّم ذكرهاء و ت نهى اا 

هذاء وقد أورد الال إشكالاً آخر على القائلين بالساعات الزمانية» وهو أنّها 
لو أريدت لاختلف اليومٌُ الشتائي والصّائف”2©7؛ لأنَّ النهارٌ ينتهي في القصّر إلى 
عشر ساعاتِ» وفي الطولٍ إلى أربع عشرة ساعة . 

وأجاب عنه القاضي حسين: بأل المراد بالساعات ما لا يختلفٌ عد بالعلول 
والقصر› فالنهارٌ اثنا عشر ساعةء لكو وريد كل منها وينقصٌء والليل كذلك». 


)01( في (ط): «الشتائي والصيفي»› وفي «فتح الباري» )1۸/۲( والكلام منه : الشاتي والصائف»). 
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واعلم أنَّ بعضّ هذه الوجوه لا بأس به» إلا أنه يَرِدُ على المذهب الآخر 
أنا إذا حرجنا عن الساعات الزمانيّة» لم ببق لنا مَرذٌ ينقسمٌ فيه الحالٌ إلى 
خمس مراتبّ» بل يقتضي أن يتفاوت الفضل بحسّبٍ تفاوتِ الب في الإتيان 
lL‏ وذلك يتأت منه مراتبُ كثيرة جدّاء فان ت نبيّنَ بدليلٍ أنْ يكون لنا 
مرد د لايكون فيه هذا التفاوث الشديد واكك 5 5 العدد فقد اندفع هذا 
الاشكال. 


وهذه تسكى الساعات الافاقيّة عند أهل الميقات» وتلك التعديليّة . انتهى 

قلت: قد بيئًا أنَّ الساعات الزمانيّة هي عُرفٌ للشارع» وأما الساعاث الافاقيّة 
فإنّها اصطلاحٌ محض لا يُحمَلُ عليه كلام الشارع . 

قوله: (إلا أنه يردُ على المذهب الآخر)ء أقول: وهو مذهبُ مالك فإتًا إذا 
اعتبرنا اعات ایا اا اه کر من نيع الزوآل لم :فق اترات ع 
لأنَّ كلّ آتِ فساعته إتيانه» ومراتيهم كثيرةٌ جاوز الخمس بل الخمسين؛ لأنَّ كلّ 
من تدم غيرّه ولو بخطوات يسيرة يسبق بها كانت ساعته أسبق من ساعة مَن بعدّه . 

قوله : (فإن تبيّنَ بدليلٍ أن يكون لنا مردٌ لا يكون فيه هذا التفاوث الشديد)› 
أقول : ام يتين مره الکن يكفينا أن الشارع سكى ما بعد دول الزوال إلى قيام 
الخطيب على المنبر خمسَ ساعات”"©» فالاتي من بعد ذلك قبلَ قيام الخطيب آتِ 
في إحدى الخمس» ولا يلزم أن يعلم من أيّ الأقسام هو؟ أمن الذين أهدّوا بدنةء 


ع 


أو من غيره؟ فان هذا مده إلى الله تعالى ؛ لأن غايةاها يراد من المرد معرفة أن هذا 
أتى فى الساعة الأولى» فكان كالمُهدي بدنة . 


)١(‏ جاء في هامش «»: «زعمه أن الشارع سمى ما بعد الزوال إلى قيام الخطيب خمس ساعات» لم 
يأت من الشارع صلى الله عليه وسلم صراحة بذلك» بل ولا تعريض له» وإنما هذا بناء على 
ما اختاره مالك من تخصيص الساعات بذلك الوقت» وهو خلاف ما اختاره الشافعى وأحمد 


وأكثر أهل العلم» . 


؟" كتاب الصلاة 6 


فإن قلت: المرادٌ أن يُجِعَلَ الوقثُ من الهَجير ”2 مُقسّماً على خمسة 
أجزاءِ» ويكون ذلك مردًا. ۰ 

قلت : لا يصح ذلك" لوجهين : 

اخدهها :: أن الرجوع إلى ما تقرّرَ من تقسيم الساعاتِ إلى اثني عشر 
اولي إذا كان ولا ب من الحوالة على أمرٍ حَفِيَ عن الجمهورء فان هذه 
القسمة لم تعرف لأصحاب هذا العلم» ولا استعملت على ما استعمله 
الجمهور. نما يندفمٌ بها لو ثبت ذلك الإشكالٌ الذي مضي ين أنَّ خروج 
الإمام ليس عَقِيبَ الخامسةء ولا حضور الملائكة لاستماع الذكر. 

الثاني : أن القائلين أن التهجيرَ أفضل . ل شل بذلك على هذه 
القسمةء فان القائلَ قائلان؛ قائلٌ يقولٌ بترتيب منازلٍ السابقين على غير 


قوله : (من التهجير مقسّماً على خمسة أجزاء)» أقول: هذا هو الذي ذهب إليه 
مالك» وقال: الا الاعات هنا لحظاتٌ لطيفة من بعد زوال الشمس إلى 
جلوس الإمام على المنبر» وأجازه جماعةٌ من الشافعيّة ؛ كالقاضي حسين» وإمام 
الحرمين» وقوّاه الشيخ تقئٌ الدين السبكيئٌ كما تقدّم . 

قوله : (إلى ما تقزر من تقسيم الساعادتٍ إلى اثتي عشرّ)ء أقول: تقرّرَ أنه ليس 
عرفا للشارع» ولا للعرب» فلا يُحمّل كلامّه عليه. 

قوله : وا کرو ال لبس عفنت اف ان قد قدّمنا لك ثبوت 
خروجه في السادسة» فلا إشكال . 

قوله : (لا يقولون بذلك على هذه القسمة)ء أقول: تقدّم عن المالكية قولهم 
بذلك» وهم أهلّ التهجير» ووافقهه”" عليه جماعة من الشافعية . 
)1١(‏ في «ح»: «من طلوع الفجر إلى زوال الشمس» بدل «من الهجير» . 


(۲) فى «ش»: «قلت: يشكل ذلك» . 
(۳) فى (»: (ودافعهم»» والمثبت من «ب» و«ط»ء وهو الصواب. 
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و 
4 
سله 


تقسيم هذه الأجزاء اة وقائلٌ يقول بتقسيم الأجزاء سنّةٌ إلى الزوال» 
فالقول بتقسيم هذا الوقت إلى خم إلى الزوال: كود ماف للكن) وإن 
كان قد قال به قائل. فلَيْكْتفَ بالوجه الأول» وقد بلغني شيء من هذا منْ 
تيع العامة إلى ال جرا 

الوجه الثاني من الكلام على الحديث : أنه يقتضي أنَّ البيضة تقربُ» وقد 
ورد في حديثِ آخر: «كالمُهدِي بدنة» وكالمُهدي بقرة. . . إلى آخره», 


قوله : (يكون مخالفاً للكلٌ)؛ أقول : وقد قال بهذا التقسيم الغزالئ'“» وجعل 
أولَ الساعاتِ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وجعلَ الخامسة إلى الزوالٍ» 
إلا أنه شيءٌ لا دليلَ عليه . 

قوله : (أنَّ البيضة يُتقَدبُ بها)ء أقول: أي: يُتَقَربُ بها هَذياًء وكذا الدجاجة. 
اقبت الاب را باو سنال ين کے إل 9 نا من امير اا 
التقؤب بلفظ الإهداءء ولذا تعرّضّ له الشارحٌ هناء ورواية الإهداء هي رواية 
الزهريٌ» وذلك لأن الهديّ لا يكون بالبيضة والدجاجة . 

جاب ابو يطال+ وت القاضى عاد لعي ا 
حكمّه في اللفظ» فيكون من الإتباع نحو قوله .علدا سينا ززمحاء ای ومتقاد 
و 


1 


)١(‏ جاء في هامش «أ): «هذا وهم» فقد تقدم هذا التقسيم عن الغزالي» وهو على قول أهل التبكير 
لا التهجير» والله أعلم. من إفادة شيخنا». قلت : وما أفاده هذا الشيخ من التعقب على المحشي 
بأن الغزالي ذكر ذلك على قول أهل التبكير صحيح» وإن كان الحافظ قد عده تجاسراً لعدم 
الدليل. انظر : «الإحياء» »)١8١/١(‏ و«فتح الباري» (۲/ 7594). وقد تقدم هذا قريباً. 

(۲) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (؟/ 5/87)» و«إكمال المعلم» (؟/ 45 و(فتح 
الباري» (537/17”) والكلام منه. وفي قول المؤلف: (أي ومتقلداً رمحا) نظر» فعند القاضي : 
(أي: وحاملاً رمحأ)» ولم يذكر التقدير في المصدرين الآخرين» لكن قال ابن بطال ما يؤيد 
تقدير القاضي» ولفظه : (والرمح لا يتقلد إنما يحمل) . وهذا هو الصواب» وهو الموافق لما في= 


٣ے‏ كتاب الصلاة 5١‏ 


فيدلٌ أن هذا التقريبَ هو الهذيٰء وا من هذا أن اسم الهذي هل ينطلق 
على مثل هذا؟ وان م من التزم هديا هل يكفيه مثل هذاء أم لا؟ 

وقل قال به بعض أصحاب الشافعي ‏ وعدا اقرب إلى أن ُؤخذ من لفظ 
ذلك الحديثِ الذي فيه لفظ الهذي مِنْ أن بُؤخ من هذا الحديثِء ولكن لما 
كان ذلك تفسير هذاء وين المراد منه ؛ ذکرناه هاهنا . 

ل : لفظ البدَنةٍ في هذا الحديثِ ظاهرُها أنه مُنطلقةٌ على الإبلٍ 
مخصوصة بها ؛ لأنها ولت بالبقرة وبالكبّش عند الإطلاق» وقسم الشيء 
لا یکون قسيماً ومقابلاً. 
52 عقب : بان شرطً الإتباع أنْ لا يصرّح باللفظ في الثاني» فلا يسوغ أن يقال : 
انا سا ا قال المتعقّتُ : والذي يظهرٌ أنه من باب المشاكلة . 

وأجاب ابن العربي : بأنه من تسمية الشيء باسم قرينه"'“؛ أي : فيكون من باب 
المشاكلة . 

قوله: (هل يكفيه مثل هذاء أو لا؟)» أقول: قال ابن حجر: الصحيح عند 
الشافعية الثانى» وكذا عند الحنفية والحنابلة» وهذا ينبنى على أن النَّذْرَ هل يُسلكُ 
به مسلكٌَ جائز الشرع» أو واجبه؟ فعلى الأول يكفي أقلّ ما يقرب به» وعلى 
الثاني يُحملٌ على أقلّ ما يُتقرَبُ به من ذلك الجنس» ويقوّي الصحيحَ أيضآ أنَّ 
المراد بالهدي هنا التصدّق كما دل عليه لفظ التقكب”2" . 

قوله: (مخصوصة بها). أقول: في «فتح الباري»: المراد بالبدَنةٍ البعيدُء ذكراً 
كان أو أنثى» والهاء فيه للوحدة لا للتأنيث» وكذا باقى ما ذكر. 

قال : ونقل عن مالك أنه كان يتعجّب ممّن يخصنٌ البدَنة بالأنثى . 

المصادر . انظر : «الزاهر» لابن الأنباري /١1(‏ 07)» و«الخصائص» لابن جني (۲/ )171١‏ . 


. 07717 /۲( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (۲/ ۲۸۳)» و«فتح الباري»‎ )١( 
. انظر: «افتح الباري» (؟351//5)‎ )۲( 
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وقيل: إِنَّ اسم البدنة ينطلق على الإبل والبقر والغنم» لكنٌ الاستعمالَ 
في الإبل أغلبٌُ» نقله بعض الفقهاء. وينبني على هذا ما إذا قال: (لله علىّ أن 
ضحي ببدنةِ) ولم بيذ بالإبل لفظآء ولا نيه وكانت الإبلُ موجودةً فهل 
تتعيّن؟ فيه وجهان للشافعيّة : 

أا ا 4 لآن ل ال خضرت الله رغال قف ذلا 

والثاني : أنه يقوم مقامَها بقرة» أو سَبِعٌ من الغتم» حَملاً على ما عَم من 
الشرع من إقامتها مقامّها . 

والأو ن اقرش , 


وقال الأزهريٌ : البدَنة لا دح سا يي 

وفي «الصحاح): البدنة ناقةٌ أو بقرة تنحَرٌ بمكّة» سيت بذلك؛ لاهم كانوا 
و ر( 5 

قال ابو جر :و المر افيا لد نهنا الان فل عدف .ات 

وكأتّه لما ذكره الشارح من الاستدلال» وقد ذكره. 

وقال إمام الحرمين : البدنة من الإبل» ثم الشرعٌ قد يقيمُ مقامّها بقرة» أو سَبْعاً 
من الغتم . وقد تضمّنه كلام الشارح . 

قلت : والتحقيق أن البدَنةَ لغةَ اسه للإبل» والشارغٌ لم ينقلها عن مُسكَاهاء 
)١(‏ وهو الصحيح المنصوص: أنه إن وجد الإبل لم يجز العدول» وإلا جاز. انظر: «المجموع» 

للنووي (۸/ .)٤۷١‏ 
(۲) انظر: «الزاهر» للأزهري (ص: .)١717‏ 
(۳) انظر: «الصحاح» (مادة: بدن) . 


.)۳١۷ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 
.)55٠ /۱۸( انظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب»‎ )5( 


٣ے‏ كتاب الصلاة ۳ 
8 و »م ب م 95 مہ )اس 
وإن لم يوجدٍ الإبل» فقيل: يصبرٌ إلى أن توجدّء وقيل: يقوم مَقامَها 
ا 


ع جا ع 
بك 


۳۷ اد و انيت : عَنْ سَلَمَة بن الأكوع ‏ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ الشَّجَرَةٍ 
قال : كنا نَصَلَي م مع الب صلًى الله عليه وسلّم الحُمعة TTT‏ 


5 الحديث دلبل للأمرين»: :وأمًا إقامة الشارع للبقرة والسّبّْع من الغنم مقامّها 

شرع في خلوص الذمّة َة عنها ببدلهاء > لا أنه سمّى البقرة دنه والسّبْعَ الشّيّاه 

بِدَنةَ قطعاًء إِنّما يبقى : هل هذا الإبدالٌ يجزي عن البدنة مع وجودهاء أو لا يجزي 
إلا مع العدم؟ وليس من بحث هذا الباب . 


(الحديث السابع)؛ أي : من أحاديث باب”"' الجمعة . 

قال: (سلمة بن الأكوع). أقول : لم دم للشارح ا سلمة» :وهو 
بق إياس ١‏ أو أبو مسلمء أو أبو عامر» سلمة بن عمرو بن الأكوع› ا 
مدني صحابيئٌ جليل» شهد بيعة الرضوان» وبايع تحت الشجرة ثلاث مرّات: في 
أول الناس» وأوسطهمء وآخرهم» وبايع يومئذ على الموتِ» وكان شجاعاً فاضلاً 
ضالحا واهاء يبن الرس كنذا : 

يقالي إنهالذى "كله O‏ الاقال» ررأيف النافت: الور ونام 
فطلبته حشّی نزعتّه منه» فقال: ويِحَكَ! ما لك وما لي؟ عمدت إلى رزق رزقَنِيه الله 
ليس من مالكٌ» فما لك تنتزعه مني؟ قال: فقلتُ: يا عباد الله! إن هذا لعجبٌء 


60 وهو الصحيح المنصوص: أن البقرة تجزئه بالقيمة» فإن كانت قيمة البقرة دون قيمة البدنة من 
«نهاية المطلب» للجوينى »)٤٤١ /١/8(‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 

۲ ف «س»: (صلاة). 

)۲( ا 

(۳) فى «ب»: «اخذ». 


7 شرح العمدة ومعه العدة 


م تنصَرِفُء وَلَيْسَ لِلْحِيْطانٍ ظلّ تَسْتَظلٌ به. 


(خ : ۴۵ م: 5 (FY‏ 
َي لَفْظِ : كنا نحم معَ الي صا لله عليه وسلّم إا رَالَتِ الشَصنء نه 


نجع فنتبُّ الفَيْء . 
(م: 1/۸1( 


ذئبٌ يتكلّئء فقال الذئبُ: أعجبٌ من هذا أنَّ النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم في 
أصول النخل يدعوكم إلى عبادة الله وتأون إلا عبادة الأوثان» قال: فلحقث 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأسلمتُ”'' . 


وغزا سلمة مع النبئّ صلى الله عليه وآله وسلم سبع غزوات» وتوفي بالمدينة 
سنة أربع وسبعين» وله ثمانون سنة . 

قال: (ظلٌ) أصله السَّترُء ومنه قولهم: في ظلّ فلانء وظِلٌ الليل : سواده؛ 

والفيءٌ أخصنٌ من الظلٌّ فإنّه لا يكون إلا بعد الرّوال؛ لأنّه ظلٌّ فاءَ من جانب 
إلى جانب؛ آي : رجع» والفيء: الرجوع» قاله ابن قتيبة في أول كتاب «أدب 
الكاتب» . 

وقال” اموا 0 لعامّةٌ - إلى أنَّ الظلّ والفيءَ بمعنى واحدِ» وليس 
كذلك» بل الظلٌّ يكون غدوة وعشيّة: وفي أولٍ النهار وآخره''' . انتهى . 
قال : (تُجمّعْ)» أقول: يأتي ضبطه للشارح» وبيانُ المراد به. 


)١(‏ نقله ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۲/ 1۳۹) عن ابن إسحاق» وقال ابن الأثير في «أسد الغابة») 
(۲/ 4454) بعد عزوه لابن إسحاق أيضاً: وليس بشيء . 

(۲) انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص : 75)» والعبارة الأخيرة فيه: «ومن أول النهار إلى 
آخره» . 


٣۔‏ كتاب الصلاة 0 
وقثُ الجمعة عند جمهور العلماء وقث الظهرء فلا تجوز قبل الزوال. 
وعن اجا واا جوا ها فا ورا بهذا الحديث في 

ذلك من حيث إِلّه يقع بعد الزوالٍ الخطبتان والصلاة» مم ما روي : أن النبئّ 

صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين"› E‏ 


قوله: (عندٌ جمهور العلماء)» أقول: بل ادَّعى ابن العربيّ الإجماع على أنَّ 
وقتّها بعد الزوال» قال: إلا ما يُنقل عن أحمد أنه إذا صلاها قبل الزوال 
أجز ت . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر : قد نقله أي : صحّة وقوعها قبل الزوال ابن قدامة وغيره 
E‏ 

قوله: (وربّما يُتمسَكُ بهذا الحديث... إلخ)» أقول: لجا كان الخطبتان 
والصلاة مع التطويل في قراءتها ب(الجمعة) و(المنافقين) يقتضي وقتاً طويلاً» وقد 
أخبرَ الصحابينٌ انهم يرجعون من صلاتها ولم يَبِنْ للحيطان ظلٌّ يُستظلٌ به» كان 
دليلاً على إيقاع الصلاة والخطبتين فرغ“ صل اله عليه وآله وسلم منهما أو من 
أحدهما قبل الزوال» وذلك يقضي بصكّة الصلاة قبله» وهو مُدَّعَى أحمدّ ومن 
تبعه . 

قوله: (مع ما روي)» أقول : أخرج مسلم قن ات ابن قاس أن النبئّ 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة (الجمعة) 
الاق ` 


.)٠٠٤ /۳( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۸۷۹)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربی (۲/ ۲۹۲). 

(4) انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ ١١٠)ء‏ و«فتح الباري» (۲/ ۸۷). 
6 كتب عندها في هامش «أ» كلمة لعلها : (افراغه» . 

(1) تقدم تخريجه قريباً. 
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وذلك يفتضي a‏ يمت فبه الظلٌ: حيت كانوا ا منها ولبسن 
للحيطانٍ فيءٌ يُستظلٌ به فركما اقتضى ذلك أن تكون واقعة قعة قبل الزوال» أو 
ull‏ 

والحديث الثاني هذا يُبيّنُ أنها بعد الزوال. 


واعلم أنَّ قوله : (وليس للحيطان ظلَّ نستظلٌ به) لا يَنفي أصلّ الظلٌء > بل 


َنفي ظلا يَستظلُون به» ولا يلزم من نفي الأخصٌ نفيٌ الأعم. ولم يجزمُ بأنَّ 
النببيَ صلى الله عليه وسلم كان يقراً بالجمعة والمنافقين دائماً و EE‏ 


قوله: (والحديث الثانى)» أقول: أي: اللفظ الثانى المروييٌ عن سلمة» وهو 
فول لاتحم مع وول اه ضلى الله عليه وله وسل إا رال أي .نيه 
الجمعة وقت زوالٍ الشمس» فدلّ على أنها لا تقامُ الجمعة إلا بعد الزوال» وذلك 
لب ا ل يي سيوم 

ولكلة يعاري اللقط رورش (ولين الحيطان ظط سط هه فأشاد 
الشارح إلى الجمع بينهماء وأنَّ النفي متوجّةٌ إلى القيد؛ أعني : (يستظلٌ به)» فتَمَى 
الأخصّ وهو ظل موضوف مد بضفة الاستظلال.» ونفيُ الأخص وهو المقكد 
بالصفة لا يلزم منه نفئْ الأعمٌ وهو مطلق الظل . 

ET‏ : زنج نتتبّم الفيء) دال على حصول الفيءِ» ولكنّه لم يكن 
مستطيلاً: > بل يتتبّعو حونه للاستظلال به . 

قوله: (ولم يجزم . ٠‏ . إلخ). اقول : هو دفع لما تقدّم من طولٍ صلاته بطول 
قراءتها. فقال : إنه لم يجزم الراوي بأته صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرا في 
ضلاتها بالسورتين المذكورتية دائماء وإذاً كان لا يداومٌ عليهماء إلا أنه لا يخفى 


)١(‏ فى «ط»): «كان وقت». 


۲۔ كتاب الصلاة ۷% 
وإنّما كان يقتضي ذلك ما ڌ تَوْهُم لو كان نفى أصلّ الظل . 

على أن أهلّ الحساب يقولون: إن عرض المدينة خمسةٌ وعشرون 
درودة : أن مااتقارت Sl N E‏ 
ات الس الوؤوس» واذال امت ارزو 00 


أنَّ لفظ ابن عباس عند مسلم (كان يقرؤٌها) يدل على الدوام» ولكن كأنَّ الشارح 
نظرَ إلى رواية النعمان بن بشير عند مسلم أيضاًء ولفظها : (كان يقرأ أي : النبيث 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ في العيدين والجمعة ب 9م سيج أُسْمَ ريك الكل 4. و هَل 
أتلك حَِيتُ الْعَنَشِيَةِ ٠))‏ » فاستفاد من رواية النعمان أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يفعلٌ هذا تارة» وهذا [تارة]"» فكانت قرينة على أنَّ (كان يفعلٌ) تأتي لغير 
الدوام . 

قوله: (لو كان نفى أصلّ الظلّ)؛ أقول: فإنّه يكون صريحاً أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم صلى الجمعة قبل الزوال يوماً. قال الراوي: ثم ننصرف وليس 
للحيطان ظلٌ» فإنه نصصّ أنه انصرافٌ قبل الزوال» ولو حذف الشارح لفظ (تومّم) 
لكان صواباً. 

قوله: (على أنَّ أهلّ الحساب... إلخ)ء أقول: هذه العلاوة من تتمّة 
الاستدلال على أنه لم ينف الراوي أصلّ الظل» وتقريرٌ لكون النفي في الحديث 
يتوجّة إلى الموصوف» وهو الأخصٌ. 

قوله : (إنّ عرض المدينة خمسٌ وعشرون درجة)ء اول غوف اليل غار 

من أهل هذا العلم عن كدان NE DE‏ وعن رويط العمارة 
ويُسمّى طولها . 


)۱( رواه مسلم (۸۷۸) . 
(۲) ما بین معكوفتين من «ط). 


۳۸ شرح العمدة ومعه العغدة 


لم يكن ظل القائم تحتّه حقیقة» بل لا بد له مِنْ ظلّ» فامتنع أن يكون المراد 
َفَيَ أصل الظلٌ» فالمرادٌ: ظلّ يكفي أبدانهم للاستظلالٍ» ولا يلرم من ذلك 
وقوع الصلاة ولا شيءِ مِنْ خطبتيها قبل الزوال. 
وقوله: (نجمّع) بفتح الجيم وتشديد الميم الک ا قي 
الح 
رآ هرصن ال لی اوران إن الل على 
مُطاتى الظلّ فمَجاز؛ لأَنّه مِنْ فاءَ يَفيءٌ: إذا رجَمء وذلك في ما بعد الزوال. 
ېډ ې 
6 الحديث ا عَنْ أبي هْرَيْرَة N‏ كان التي 
صلَّى الله عليه وسلَّم يرأ في صَلَةِ الفَجْر يَوْمَ الجُمُعةَ : «اكر * َيل 4 


24 // 


الستحدة. و:  :‏ هَل اق عل اوسن 


قوله: (إذا لم تامِتٍ الرؤوسَ لم يكن ظلّ القائم تحته حقيقة)» أقول: 
المسامتةٌ إنَّما تكون إذا [كان]” الارتفاعٌ على ذلك المقدار» فإذا تسامتّث كان 
الظلّ تحت القائم حة حقيقة حى تكو الشمسٌ فوق رأسه» وإذا لم تكن كذلك فلا بد 
له من ظل ضرورة؛ لعدم مسامتة ة الشمس لرآسه» فالظلٌ لا يفارقه, نذا دلي 
بالقلة والكثرة. 

(الحديث الثامن)؛ أي : من أحاديث باب الجمعة. 

قال: (# ال * نَنيلُ * السجدة» و8 هَل أق عل لاضن *), أقول : يتت رواية 
مسلم محل القراءة من الركعتين» ولفظه في بعض رواياته : (كان يقرا : في الصبح 


)١(‏ في «ح): في نسخة : «بضم النون وفتح الجيم». 
(۲( 0 


٣۔‏ كتاب الصلاة A‏ 
(خ: ١6م‏ م /AN*‏ هي واللفظ له) 
فيه دليلٌ على استحباب قراءة هاتين السّورتين فى هذا المحل . 


في يوم الجمعة في الركعة الأولى الم * زي4 وفي الثانية ب هَل أَقَ عل لضن 
حِينُ من لر 17#" . 

والحكمة في قراءة هاتين السورتين في هذا المحلّ: أن فيهما ذكر آدم وشأنه. 
وهو خُلِقَ يوم الجمعةء فنوّة بذكره فيه» وأيضاً ففيه تقوم الساعةٌء فقرأ فيه 
ما يحتوي على ذكر البعث وغيره من أحوال المعاد» وذكر الجنة والنار» وأهلهما 
وأحوالهماء وغير ذلك» تذكرة للعباد بما يكون في ذلك اليوم» وبما كان فيه. 

وأمَا كون وجه ذلك ما في السورة من السجدة فقد عابه ابن القيّم في «الهدي»» 
ووصف قائليه بعدم العلم» وقلَّةٍ المعرفة'" . 

وتعقب تعقب : بِأنَّهُ قد رُوي عن إبراهيم به اد وان رین 0 

قال الحافظ ابن حجر: لم أرَ في شيء من الطرق التصريح بأنّه سجد لما قرأ 
سورة 9 نَل * في هذا المحلّ إلا في كتاب «الشريعة» لابن أبي داود من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وفي سنده مَن يُنظر في حاله”*'» وفي «الطبراني 
الصغير» عن عليٌ رضي الله عنه : أنه سجد في صلاة الصبح في سورة السجدة* , 
لكن في إسناده ضعف"٠'‏ . 

قوله: (على استحباب. . . إلخ)ء أقول: وذلك لأته صلى الله عليه وآله وسلم 


.)11/88٠0(ملسم رواه‎ )1١( 

(۲) انظر: «زاد المعاد) .)5١9/١(‏ 

9 رو یا :ابي أن ا فى ال 0121 )و0441 )ار وال هن اب خر انف 
«فتح الباري» (۳۷۹/۲). ٠‏ 

(6) في النسخ : «رجاله»» والتصويب من «فتح الباري» . 

)٠(‏ رواه الطبراني في «الصغير» .)٤۷۳(‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وقال 
الدارقطنى فى «العلل» (۳/ ۱۷۷): الصواب موقوف . 

(5) انظر: «فتح الباري» (۲/ 003 . 


Y 6٠١‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وكرة مالك رمام 59 السجدة ة في صلاة الفرض خشية التخليط على 
المأمومين ا وخر عي أصحابه الكراهية بصلاة ال فعلى هذا 


عة هلم الا فكده ا ال ولايد لدمره رج أله اتات 
ذلك . 

ول ا ا ا وا ر ا 
کرای ا 

وقد يجاب : بأنَّ الإجماعَ خصّ ذلك . 

ا ی بيك فنقل ابر وهب 

عنه: آله لا بأسَ بقراءة الإمام لها في الفريضةء, وروق أشهيث غه أنه كره ذلك 
للومامء إلا أكون علد قل ل ش يَحْشى أن يخلط عليهم» > لا إذا كان خلفه كثية. 

قوله: (خشية التخليط على المأمومين), أقول : فاه قد يكون فيهم من يجهل 
شرعيّة سجود التلاوة مطلقاء أو في الصلاة» فيظنٌ أن الإمام سجد لنسيانه 
الركوع. O‏ 

إلا أنَّ العلّدَ لا تة تقتضي إلا عدم سجودهاء لا عدم قراءتهاء فليخصٌ مالك 
الكراهة بالسجود» لا بالتلاوة وا الققايط عدر 

ولا يخفى أنَّ هذا من مالكِ رأيٌ محضٌ يرذ به في وجه النص» ولذا أوَّلهِ بعض 
0 أنه أراد الكراهة في الصلاة السريّة 

: (فلا يكون مخالفاً لمقتضى هذا الحديثِ)ء أقول: لاله وارد في 

ل ية إلا أنه مخالفٌ لمقتضى الحديث الآخرء وهو أنه صلى الله عليه وآله 
)١(‏ انظر : «المدونة الكبرى» .)١١١ /١(‏ 


6 8 31 و«ب»: «القراءة»» والمثبت من «ط» . 
)۳( رواه البخاري (2)0555 ومسلم »)٦۷٤(‏ وفد تقدم واوا 


؟ كتاب الصلاة 5١‏ 
وفي المواظبة على ذلك دائماً أ و N‏ 
اعتقاد أن يلك فرضْ في هذه الصادة € و مذهب مالك رحمه الله 
خواد و 
فالذي ينبغي أن يُقَالَ: أمًا القولٌ بالكراهة مطلقاًء فيَأباهُ الحديث» وإذا 
انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن ترك في بعض الأوقاتٍ دفعاً 
لهذه المفسدة» وليس في الحديث ما يقتضي فعلّ ذلك دائما اقتضاءً قويًا . 


وا علوم الق ارال فا م دال ا 

قوله : (إلى اعتقاد ذلك)» أقول: أي : قراءة السورتين في فجر الجمعة» أو 
سجود التلاوة» ويدل لها ما أخرجه الطبراني : ولعب 
بسنل رجاله ثقاث : ال عليه والة روسل كاه يكرا رر و د 
الفجر يوم الجمعة» يديم ذلك“ . 


7 2 
وأخرجه فى «الكبير» عن ابن عباس» وفيه: أنه كان يقرأ بهما فى كل 
جمعة)» وإن كان في إسناده مَن تكلم فيه . 
قوله : (وليس في الحديث ما يقتضي فعلّ ذلك دائماً)» أقول: إن أراد حديثٌ 
أبي هريرة اا ا التلاوة أصلاًء وإن أراد بفعل ذلك قراءة 
السورتين فالحديث رافظ : (كان يقرآ)» وهي من ادل المداومة ظاهراء أخرجه 


.)٤١١ ٤۲۹ /۲( وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى المصرية الكبرى»‎ )١( 

2 في (ح) : : حسم مادة» بدل «حماية) . 

)۳( سيأتي بنحوه . 

(6) رواه الطبراني في «الصغير» (985). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١18/5(‏ رجاله 
موثقون. وكذا قال الحافظ في «فتح الباري» (۳۷۸/۲)ء وزاد: لكن صوب أبو حاتم إرساله. 

(60) رواه الطبراني في «الكبير) (؟5557١).‏ قال الهيثمي في المجمع الزوائد» (؟5/ :)١57/‏ هو في 
الصحيح خلا قوله: (في كل جمعة)» رواه الطبراني في «الكبير»)» وفيه حماد بن شعيب وهو 


5 : 3 
ضعيف جدا. 


E3‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ع م دم ا لس قن | يدام 
تة لبالب e‏ الاعتتاد a‏ 1 له اع . 
صلاة الظهرء فسجد بهم فيهاء وأخرجه الحاكج”'" . 


قوله: (ومَن يخافٌ منه وقوع هذا الاعتقادٍ الفاسد)» أقول: أي اعتقاد 


ديم سبحا في 


فْوْضِية”"' سجدة التلاوة في فجر الجمعة» أو قراءة السورتين. 
إلا أنه قد يقال : إن يتعيّنُ إشاعة السّننء وتعريفٌ الجاهل لما يجهلهء وإعلامه 
e‏ ولا تر الس اة جهله و اعتقاده» فاه واجتٰ الوبلاغ. 


ع 


ا أ لا يجب شيءَ من ذلك › وإعلامه أن هذا كان فعل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وما أمات السننَ إلا خيفةٌ العلماء من الجهّال» وليس 

واعلم أنه قد طعن بعض المالكية فى حديث الباب نانك فو اروانة ا 
إبراهيم » وأنَّ مالك امتنع من الرواية عنه. 


)١(‏ قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (5/ ٣‏ 35) : وقد بلغني أَنَّ ذلك وقع. وأن بعض العلماء 
صلى الصبح يوم الجمعة إمامّاء فلم يقرأ فيها السجدة» فأنكر عليه العوام إنكارًا شديدّاء وأظن 
أن ذلك كان بالقاهرة» وأن الإمام التارك للسجدة كان قاضي قضاة الشافعية حينئذ» فرحم الله 
مالكًا ما كان أشدَّ تيقظه لمثل هذا! قال: وهذا كما كره صوم الستة أيام من شوال خوف اعتقاد 
الجهال فرضيتهاء وقد بلغني أن بعض بلاد العجم يتسحرون لها كما يتسحرون لرمضان» 
والفوانيس على حالها كما هي في رمضان» وأنهم يعملون في اليوم السابع عيداًء ولو غ 
الستة. ومثله أيضا كراهة البسملة في الفاتحة؛ خوف اعتقاد كونها من الفاتحة . 

(۲) رواه أبو داود »)۸٠۷(‏ وفي إسناده أمية» وهو مجهول. ورواه الحاكم في «المستدرك» )6١5(‏ 
بإسقاط أمية المذكور من إسناده» وصححه» لكنه منقطع. انظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن 
القطان (0/ )١۲‏ . 

69 فى «(ب» : «فريضة» . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 31 


إلا أنه يُرِدُ هذا بأنَّ يحيى بن معين فيما حكاه ابن البَْقيٌ عنه إِنّما امتنع من 
الرواية عنه؛ لطعنه فى نسب مالك . 

وحكى أبو حاتم عن ابن المديني : أن شغدا کان لا يحدث بالمدينة › فلذلك 

ا 

لم يرو عنه هلها" . 

وقال الساجيٌ : أجمع أهل العلم على صدق سعد» وروی مالك عن 
عبد الله بن إدريس عن شعبة عنه» فيص أنه حب عند . 

وقد أخرج له أصحاتٌ الكتب الستة. و الآتمّة قاطبة» ومع ذلك فقد 


و 
چیه 


تقدّمت شواهذه عن ابن مسعود و رضي الله عنه . 

# فائدة: ذكر النوويٌ في زيادات «الروضة» ما إذا ا سجدة في الصلاة 
ليسجدّء قال: لم أرَ فيها نضا لأصحابناء وقياسنٌ مذهبنا الكراهة إذا قصد 
السجود . انتهى . 

وأفتى ابن عبد السلام بالمنع » وببطلان الصلاة عند القصد. 

وقال الأسنوي في «الجُهئّات» : يقتضي كلام القاضي حسين الجوازء وعدم 
الاستحباب . 

وبالجواز جزم البُلقيرة © . 

قلت : ولا وجه للكراهة» فإنَّه قصدّ طاعة يُناتُ عليها . 


)01( كذا وقعت العبارة عند المؤلف» وهي توهم أن الذي امتنع عن الرواية هو ابن معين» والصواب 
أن الممتنع هو مالك كما هو واضح من عبارة ابن حجر . انظر: «فتح الباري» (۲/ ۳۷۸). 

(۲) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم /٤(‏ 079 . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۳۷۸/۲). 

)٤(‏ انظر: «فتح الباري» (۲/ ۳۷۹) وعنه نقل المؤلف هذه الأقوال. 


°= باب العيدين 


4 الحديث الأول : ن عَبْدِ اللو ن عُمَرَ رضي اله عنْهُمًَا قال: کان 


رَسُولَ اله صلَّى الله عليه وسلّم وَأَبُو بکر» وَعْمَرُه يُصَلُونَ الميدَيْن قبل 
الخُطبَة . 

(خ: 41١5‏ م:888) 

لا خلافَ في أنَّ صلاة العيدّين من الشعائر المطلوبة شرعاًء وقد تواتر بها 
النقلٌ الذي يقطع العُذرَء ويُغني عن أخبار الاحاد» وإن كان هذا الحديث من 
آحاد ما يدل عليها . 


(باب العيدين) 

نالك ساون القند وام ولت فالواة ةعرد اكبير العية سكن لوازي 
نترتك الو E‏ كما فى لنيز انان ا ر 
e‏ ۰ 

امات ولم بعيدوا اواو مع زوال علّة القلب ؛ عرق ننه وبين سمخ 
د الخشب» وقيل : لأزوم الياء : في الواحد» ولذا صغروه على عُييْد بالياء» ونما 
حکموا بأنّه واويٌ اق ا رو ؛ لأنه يعودُ مرّةٌ بعدَ أخرى . 

قوله: (من الشعاء تر“ المطلوبة شرعاً)ء أقول: قد تواتر بها النقل كما قال 
الشارح» راون فا عدوا ف اريو اله على عا وك د ا 
في السنة الثانية من الهجرة . 

واختلف فيها: هل هي واجبةٌ فرضٌ عين» أو لا؟ فنقل بعضهم الإجماع على 


8 


Oot 


. في النسخ: «والشعائر»» والمثبت من المتن‎ )١( 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0 ۲ 

وق كان ااهل يومان كدان اليو افايدل اللا العمتلمين اا 
اون الان لظن هع ك اللو الى وتلحميذه وه و 

وقيل: إلهما يقعان شك را لله تعالى على ما أنعم به من أداء العبادات 
المتعلقة بهما”"2» فعيدٌ الفطر شكراً لله تعالى على إتمام صوم رمضان» وعيدٌ 
الأضحى شكراً لله تعالى على العباداتٍ الواقعة في العَشْرء وأعظمُها إقامة 
وظيفة الحج . ۰ 

وقد ثبت أيضا أن الصلاة مقدّمةٌ على الخطبة في صلاة العيدِء وهذا 
الععديث رذ عل وول ين ا اك 


أنّها ليست بفرض”' عين » ونوزع فيه» فاته قد ذهب إلى وجوبها عَيناً أبو حنيفة 
والأوزاعيٌ والليث وروا ع مالك» وعن بعض الشافعيّة بأنّها فرضٌ كفاية» وهو 
ا احم وتوقال الجيهور "ماس موحد 

قوله: (وقد كان للجاهلية يومان معدا للّعب)» أقول: أخرج أبو داود 
والنسائي بسنل صحيح من حديث أنس قال : قدم النبيجٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «قد أبِدلكم الله عنهما خيراً منهماء يوم 
الأضحى» ويوم الفطر»”'". انتهى . 

والحكمة في شرعيّتِهما قد أشار إليها الشارح أنّها أحد أمرين : 

الأولة أنهها نوما ار و جد لفك ين أعة 1 الدين» 

والثاني : أنّهما يقعان شكراً على ما أنعم الله من أداء العبادات : صوم رمضان» 
والإعانة على صومه والفراغ منه» وفي عيدٍ النحر: على ما من به من العبادة في 
)١(‏ في «ح): «التي في وقتهما» بدل «المتعلقة بهما» . 


هع في «(ب»: «(فرض) . 
(۳) رواه ابو داود »)١١75(‏ والنسائى .)١605(‏ 


٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وجميع ما له خُطبٌ من الصلوات فالصلاة مقدّمة فيه إلا الجمعةء e‏ 
يوم عرفة . 

ولد داق بر اا العين و الجمع ج 

أحدهما : أل صلاة الجمعة فر ين تاها الاس من خارج المضرء 
ويدخُلُ وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم» وتصرّفاتهم في أمور الدنياء 


العشر» وعلى حج بيته» وغير ذلك» فشرعهما تكملة لما اتصل به» وشكراً 
لنعمته» ولا مانع أنه لهما جميعاً. 

قوله : (وقد ثبت أنَّ الصلاة مقدّمة على الخطبة)ء أقول: ثبت بالتواتر» وفعل 
الل ۰ 

قوله : (وقيل : إِنَّ بني أميّة غَيّرُوا)» أقول: هذا الحديث أفاد أن النبيَ صلى الله 
عليه وآله وسلم وخليفتيه رضي الله عنهما خطبُوا بعد صلاة العيد. 

وقال القاضي عياضْ: تقديمٌ الصلاة متفقٌ عليه بينَ علماء الأمصارء وأئمّة 
الفتوى» وهو فعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء من بعده» إلا ما روي : 


ت 
مھ لل 


أن عثمانَ في شطر خلافته الأخير قدّمّ الخطبة؛ لألّه رأى من الناس مَن تفوه 
الصلاةء وروي مثله عن عمرَء e‏ 

وقيل: إن أولَ مَّن قدّمها معاوية . 

وقيل : مروان بالمدينة في خلافة معاوية . 

وقيل : زياد بالبصرة في خلافة معاوية . 

وقيل: فعله ابنُ الرّبير في آخر أيامه . 

وقيل: إِنَّ السب في تقديم بني أميّة الخطبة على الصلاة كونهم أحدثوا في 
الخطبة لعنَّ مَن لا يجوز لعنه» فكان الناسُ إذا كملت الصلاة انصرفوا وتركوهم» 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» (9/ (A4‏ . 


؟' كتاب الصلاة ۷ 
مت الخطبة عليها حى يتلاحقٌّ الناٌء ولا يَفوتهم الفرض» لا سكّما 
واي يطلا سر ايعان افيد 
الثاني : أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهرٍ حقيقة مه وإنّما قصرّت بشرائط» 
منها الخطبتان» والشرط اتا وو E‏ هذا الشرط للمشروط 
الذي هو الصلاةء فلزم تقديمه» وليس هذا المعنى في صلاة العيد؛ إذ ليست 


Eo 7‏ اد 8 ال مي د (Dr «٠‏ 
مقصورة عن شيءٍ آخر بشرط حتى يلزم تقديم ذلك الشرط 1 


فقدَّموا الخطبتين لذلك . انتهى 

وقال في «الفتح»: إِلّه أخرج عبد الرزاق أنَّ عثمانَ رأى ناساً لم يُدركوا 
الصلاة» ففعل ذلك ؛ أي : صار يخطبٌُ قبل الصلاة”'" . انتهى . 

قوله : (فإِنَّه خطب)» أقول: كالاستسقاءِ والكسوف. 

قوله: (هذا معدوم في صلاة العيد)» أقول: بأنّها ليست بفرض عينٍ عند 
الأكثرء وبأتهما في وقتٍ ليس وقت اشتغالٍ» بل وقث فراع عن اانا 
NT‏ على وجهها ET‏ نات ل نعف N‏ 

قوله : (هي صلا الظهر حقيقةً حقيقةٌ)» أقول : هذا قول مرجوح عند الجمهورء 
هي فرضٌ مستقل› وهذه الفروق غير محتاج إليها ؛ لأن التشريع ليس مقصوراً على 
أمر معيّنٍ فيُردٌ ما عداه إليه» إلا أنه لا بأسَ بهاء وهي وجوه تخميئيّة . 


5 مه 
2 م و92 


. والأول أظهر‎ :)5١ /۳( قال الفاكهاني في «رياض الأفهام»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ »)٤٥۲‏ وعزاه لابن المنذر لا لعبد الرزاق» وقد رواه ابن المنذر في 
«الأوسط) (77/7/5), ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١۹۸١(‏ عن الحسن 
البصري» وصحح إسناده الحافظ في الموضع المذكور. ورواه بنحوه من طريقين آخرين 
عبد الرزاق في «المصنف» (05145) و(۷٤1١).‏ 

(۳) فى (): «ولأنها). 


۷۸ شرح العمدة ومعه العدة 


4 الحديث الثاني : عَنِ البرَاءِ بن عَِزْبٍ رَضي الله عَنْهُمَا قال : خَطَبَنًا 
الي صلى الله عليه سم يوم الأضحى بعد اللاي فَثَالَ : ١مَنْ‏ صَلَّى صَادَنَنَاء 


>ه ر 


وَنَسَكُ مکنا فَقَدْ أَصَابَ النّسْكٌ وَ مَنْ تَسَكَ قَبْلَ الصَّلآَة فلا نمك له . 
فال زت بن يجاو حت حال 00 نار n‏ ا 


(الحديث الثاني) من أحاديث باب العيدين . 

قال : (الأضحى) . أقول : سمي بذلك 6 الأضحية فيه» و وو 
فالتذكيرٌ باعتبار اليوم» قاله الجوهريٌ”'' . 

قال : (لنشکنا) بضم النون» فسين مهملةء جمع نسيكة» وهي الذبيحة من 
الإبل والبقر والغنم للتقرّب بها إلى اللہ . 

قوله : (يقتضي أنَّ ما ذيحَ قبل الصلاق) ؛ أقول : أي : صلاة العيد؛ لن اللام 
للعهدٍ الذكريء وكن ا : (ولا صَّلائنا) وهو كما قاله المحقق ظاهر في عدم 
إجزاء ما ذبح قبل الصلاة . 

قال : (وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب). أقول : بضم الشين المعجمة» 
وجوّز بعضهم فتحها؛ كما قالوا في أيام منى : أيِّامُ أكل وشرب . 

قال : (أول ما يُذْبَحُ في بيتي). أقول: قال البْماويٌ : تقريرُ الاعتذار في ذلك 
يحتول أن يكون في بيته من يذب غيره؛ ا ا و اول 
ما ك ظا ۰ ۰ في الشاة إليهء کا ا 


(0) انظر : «الصحاح» (مادة: ضحا)» ونقله عن الفراء . 
(۲) فى «أ) واب»: «فما أحب)»ء والمثبت من «ط). 


٣ے‏ كتاب الصلاة ۲۹ 
فذحت شاتی› وَتَعَدَيتٌ قبل أن ي الصّلاة قال : : «شائك شَاة لخم). قال: 


ر 


َال : انعم وَلَنْ تَجُزى عَنْ أَحَدِ بَعْدّك) . 
(خ: ۰۹۱۲ م:١5و١)‏ 


عذره؛ أله إذا تأَخَّرَ ذبخه أمن”"'“ بعد الصلاة ولم يكنْ في بيته مَن يذبح غيرّه صدق 
شاك وا بتع تبغ ر01 مسي نايا انتهى . 

قلت : لا يخفى ما فيه من التكلّف» والأظهرٌ أنَّ (في بيتي) قيدٌ واقعييٌ لم يُقيّد 
به ذبحاً ولا مذبوحاً. 

فال (وقندية) بالبعجمة والمهملة: أي الت وقت العدوةه وهر ماين 
صلاة الغداة إلى طلوع الشمس» ويطلقٌ على ما بعد ذلك إلى الزوال. 

قال (شاة ١ه‏ قول : أطال ابن الفاكهيٌ البحثُ في الإضافة بلا طائلٍ 
اا امات د س و a‏ 

ورد عليه الزركشيٌ» وقال: إنَّها معنويّةٌ بتقدير اللام؛ أي: شاةٌ للحم 
ا" 

قال : (عَناقا)ء أقول: العناق بفتح العين وتخفيف النون: الأنثى من ولد المعز 
إذا قويّت ولم تبلغ الحولَ» وقيل: ما دامت ترضع. 

قاف ق اعا من ا ا ا ا ا ا 
al,‏ 

وقد استّشكل هذا بالعتق» فالتفسان فيه أفضلٌ من واحدة ولو كانت أنفسَ 
منهما . 
)١(‏ في «ط»): «إلا». ولعلها: «إلى». 


(۲) انظر: «رياض الأفهام» (//57) . 
(۳) انظر: «النكت على العمدة» (ص : ۲۲۸). 


۲۵۰ شرح العمدة ومعه العدة 


(البراء بن عازب) بن الحارث بن عَدِيٌّ أبو عَمَارة» ويقال: أبو عمرء 
أنصاريٌ أوسيٌ › نزلَ الكوفة ومات بها في زمن مصعب بن الزبير» متفق 
على إخراج حديثه”'' . 

و(آبو بردة بن نيار) اسمّه هان بن يار وقيل هانىء بن عمرو» وقيل : 
لازت ايه عمرو» وفيل : مالك بن هبيرة» ولم يختلفوا أنه من بلي 
وينسبونه: هانئ بن عمرو بن نيار» كان عَقَبِيًا بَدريّا شهدٌ العقبة الثانية مع 
السبعين في قول جماعة من أهل السَّيّره وقال الواقديٌ: إنه توفي في أول 
خلافة معاور ا 

راسي ا ال يلاتان لا ا د 

وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليهاء كما قدّمناه. 

ولك هاه را الدميحة دول اتر فها كير راهب 
بعض الفقهاء في نوع خاصٌ من الدّماءِ المُراقة في الحجّ» وقد بُستعمل فيما 
هو أعةٌ من ذلك من نوع العبادات» و ر ناسيك ؛ أي : متعبل . 

وقوله: (من صلی صلاتناء ونك نسکنا)؛ ائ مثل صلاتناء ومثل 

وقوله: (فقد أصاب النسك) معناه ‏ والله أعلم ‏ فقد صاب مشروعيّة 
النُسك؛ أو ما قارت ذلك. 


وأجيب: بأنَّ الأضحية يطلب فيها طيبُ اللحم وسمَنه» والسّمينةٌ أولى من 
هزيلتين» وهذا الس . 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)٠١١ /١(‏ 


(۲) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١170/‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 
(۳) قوله: «وهذا الحق» من »٠«‏ وليس في «ب» و(ط» . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 50١‏ 

وقوله : (مَن بسك قبل الصلاة فلا نُسْكَ له) يقتضي أنَّ ما ذبحَ قبلَ الصلاة 
لا يقع مُجزياً عن الأضحية» ولا شك أنَّ الظاهر من اللفظ أنَّ المراد قبلَ فعل 
الصلاة» فإِنْ إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر . 

ومذهبٌ الشافعييٌ اعتبارٌ وقتٍ الصلاة» ووقتٍ الخُطبتين» فإذا مَضى ذلك 
دخلّ وقت الأضحية . 

ومذهبُ غيره اعتبارٌ فعل الصلاة والخطبتين» وقد ذكرنا أنه الظاهة”'" . 


قوله: (خلافٌ الظاهر)ء أقول: وذلك لأله مجازٌ من إطلاق الحالٌ على 
افيد د و را لطي ولتي ايها الا ا ول 

قوله: (ومذهتٌ الشافعي اعتبارز وقت الصلاة). أقول : في «(شرح مسلم) 
للنووي: وقال الشافعيٌ وداودٌ وابنٌ المنذر وآخرون: يدخلٌ وقتّها إذا طلعَت 
الف وي قد م لعي جن فا ذ اذك مدهلا ارقت اجر ام مرا 
صلى مع الإمام أم لاء وسواءٌ كان من أهل الأمصار أم من أهل القرى والبوادي 
والمسافرين» وسواءٌ ذبح الإمام أضحيته أم لا" . انتهى . 

والعجبٌ أنه لم يذكر دليلاً للشافعيّ”" على هذا الاختيار المخالف لظاهر 
حديث البراء وحديث جابر. 

قوله: (من مذهب غيره اعتبارٌ فعل الصلاة)ء أقول: لما عرفت من ظاهر 
الخدي وا المحفق ا الثلاثة الأئمّة ؛ إذ هم الغيرُ عند ذكر 
أحدهم» ولكن مذهب مالك خلاف هذاء فإنه لا يجزىء عنده إلا بعد فعل الصلاة 


)١(‏ في «ح»: في نسخة: «ولعل منشأ النظر في هذا: هل يراد بها تعريف العهد أو تعريف الحقيقة؟ 
فإذا أريد بها تعريف الحقيقة جاء ما قيل عن الشافعي» وإذا أريد بها تعريف العهد انصرف إلى 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويمكن اعتبار حقيقة ذلك الفعل في غير ذلك الوقت» 
فتعين اعتبار مقدار وقتها» . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)١١١‏ 

69 فى «ط» : «(للشافعية) . 
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والحديث نصّ على اعتبار الصلاة» ولم يتعوّض لاعتبار الخطبتين» لكنه 
لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعيٌ . 

وني قول النبيٌ صلى الله عليه وسلم : (شائكٌ شاة لحم) لال على إبطا 
كونها نُسُكاً. 


ورا وذلك لأنَّ إطلاق حديث البراء قيّدّه حديث جابرٍ عند مسلم بلفظ : 
صلی بنا رسولٌ الله صلی الله عليه واله وسلم يوم مال بالمدينة › فتقدّم رخال 
فظنوا أن النبئَ صلى الله عليه وآله وسلم قد نحرّء فأمر صلى الله عليه وآله وسلم 
من نحرٌ قبله أن يعيدَ تَخْرّه» ولا ينحرَ حتَّى ينحرّ النبيمٌ صلى الله عليه وآله 
ر ا 

فهذا يُقيّد("2 ما أطلقّ هنا . 

ورور ل حي ل و اما اا ا 
«النهاية»: اختلفوا فيمّن ذبح قبل الإمام وبعد الصلاة» فذهب مالك إلى أنه 
لا يجوز لأحدٍ ذبحٌ أضحيته قبل ذبح الإمام" . انتهى . 

وحدیث جابر نص فيما ذهب إليه مالكٌ» وقرّرنا ذلك في «حواشي ضوء 
النهار» . 

قوله: (ولم ب بتععرّض)» أقول: أي : لنب صلى الله عليه واله وسلم» و 
الشافعيئٌ فقد مرَ أنه“ أطلقَ الصلاة» والخطبتان بعدها فلم يذكرهماء ف 
منه إجزاءُ الذبح بعد فعل الصلاة قبل الخطبةء إلا أله شيم ما نصصّ عليه قائلٌ» 
وإدخالهما في لفظ (صلاته) بعيدٌ. 


(۱) رواه مسلم(955١).‏ 
(۲( فى 31 واب»: «فهذا بينه»)» والمشت من ((ط) . 

(۳) انظر : «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (۲/ ۱۹۸) . 

69 في «(ب» و«ط»: «بل»» وضرب عليها في متن (أ) وصححت في الهامش إلى (أنه) . 
)٥(‏ فى «ب»: «فتوجه»» والمثبت من «أ) و«ط». 


YoY كتاب الصلاة‎  " 
وفيه دليلٌ أنَّ المأموراتٍ إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر عدر‎ 
فيها بالجهل› وقد فرّفوا في ذلك بي بين المأمورات والمنهيّات› فعذروا في‎ 
المنهيّاتٍ بالنسيانٍ والجهل كما جاء في حديث معاوية , بن الحكم حينَ تكلّمَ‎ 
. في الصلاة‎ 
وفرّقَ بيتهما بان المقصودَ من المأموراتٍ إقامةٌ مصالجهاء وذلك‎ 
221112111110000 لا يحصل إلا بفعلهاء‎ 


قوله : (كما جاء في حديثِ معاوية بن الحكم)ء أقول : هو ما أخرجه أحمد 
ومسلم وأبو داود عن معاوية , بن الحكم السُّلَمِيٌّ قال e‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم؛ إذ. عطس رجل من القوم» فقلت فقلت : يرحمّك الله فرماني 
القوم بأبصارهم» فقلت : ا ٠‏ ما شأنكم تنظرون إليَ؟ إلى أن قال : فلمًا 
صلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي وأمّي ما رأيثُ معلّم قبله ولا بعده 
أحسنّ تعليماً منه» فوالله ما كهّرني» ولا ضربني. ولا شئَمّنىء قال: (إِنَّ هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس»» الحديت") 3 يأمره بالإعادة مع 
تكلّمه في الصلاةء وهو منهئٌ عنه. ولكنْه كان جاهلاً للنهي عنه؛ فدلٌ على أن 
الجر عنقا عنم ترك المتمكات »و الحو يه الان 

قوله: (على أنَّ المأموراتِ إذا وقعّت على خلاف مقتضى الأمر لم يُعذّر فيها 
بالجهل)ء أقول: وبذلك أمرَ صلى الله عليه وآله وسلم المسيءً في صلاته 
بإعادتها مع تصريحه بأته لا يُحسنُ سواهاء وطلبه أن يُعلَّمّه صلى الله عليه وآله 
وسلم الصلاة» وكذلك أمر هنا" من نحرَ قبل نحره صلی الله عليه وآله وسلم 
بالإعادة كما في حديث جابر . 

قوله: (إقامةٌ مصالجها). أقول: وهي الحكمة التي لأجلها شرعت» 


6 رواه مسلم »)٥۳۷(‏ والإمام أحمد في «المسند» ٤٤۷ /٥(‏ و5548)» وأبو داود .)٩۹۳۰(‏ 
(۲) فى «ب): «هناآمر». 


o٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


والمنهياث مزجو عنها بسبب مفاسيها امتحاناً للمكلّف بالانكفاف عنهاء 
وذلك إِنّما يكونٌ بالتعمّدٍ لارتكابهاء ومع النسيانٍ والجهل لم يَقصدٍ المكلّفُ 
ارتكات المنهىّ» فعذرٌ بالجهل فيه . 

وقوله: (ولنْ تجزيّ عن أحدٍ بعدَّكٌ) الذي اختيرَ فيه فت التاء بمعنى : 
تقضي › يُقال : جرَى عني كذا : أي : قضى . 


ولا تحصل إلا به بالإتيان بها على الوجه الذي أمرَ به . 

فول ا(نزجوة هنها بسب ادها اناا لكا اقول أ اعبار 
له : هل يمتثلٌ» أو نكف عن الإتيان بها؟ 

قوله: (وذلك)'» أقول: أي: الابتلاءً بالانكفاف (إِنَّما يكون)؛ أي: عدم 
الانكفاف المدلول عليه بالسّياق (بالتعجّد الامتحان”"' لارتكابها) . 

وحاصله: أنَّ المحظور هو قصدٌ ارتكاب المنهئّ عنه» والجاهلٌ والناسي 
ا 

قوله: (فعذرٌ بالجهل فيه)» أقول: أي: وبالنسيان؛ لاستوائهما في عدم 
القصد. 

قوله: (بفتح الياء)ء أقول: أي: المثناة التحتية» وإسكانٍ الجيم من غير 
همز”"؛ أي: لن يقضيّ عنك» كذا ضبطه الجوهري في الفعل» وقال: بنو تميم 
بق لوق أخر تع ي 

وعلى هذا فيجوز ضِهٌ الياء والهمزة» ومعناه: الكفاية؛ أي: لا يكفي» وقد 


اے 


. فى 3 و«ب»: «من ذلك»» والمثبت من «ط» والمتن‎ )١( 

(۲) قوله: «الامتحان»» كذا في النسخ» ولعلها مقحمة» فليست في المتن» ولا يظهر لها أي ارتباط 
السياق: 

2 في (ب) : امن غيرهم). وفي «ط): «من غيرها». وغير واضحة في «آ»» والصواب المثبت . 

. انظر: «الصحاح» (مادة: جزي)‎ )٤( 


؟ ‏ كتاب الصلاة 500 

وذلك أنَّ الذي فعلّه لم يقَعْ نسكاء فالذي يأتي بعدّه لا يكونٌ قضاء عنه» 
وقد صرح الحديث بتخصيص أبي بُردة بجزائها في هذا الحكم عمًّا سبق 
ذبځه» فامتنم قياس غيره عليه . 1 


جوّزهما ابن الأثير وابن برّي وغيرهما"''. 

وقال الزمخشرييٌ في «أساس البلاغة»: بنو تميم يقولون: البدنة 
سبعة» وأهلٌّ الحجاز يقولون: تجزي» وبهما قرئ: # لا ری فس عن فی 
ًَ4 [البقرة: .]٤۸‏ انتهى . 

وقال النووي : الرواية بالفتح في جميع الطّرق0؟. 

قوله : (تخصيص أبي بردة بإجزائها). أقول: قد ثبت في ا 
صلى الله عليه وآله وسلم أعطى عقبة بنَّ عامر تود وقال: «ضحٌ به نت 
زاد البيهقي : «ولا رخصة لأحد فيها بعدّك). وال إن اتخ لزيد وا 
كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار . انتهى . 

قلت : والعتود بفتح المهملة» وضم المثناة الفوقية» من أولاد المعز خاصّة 
وهو ما قوي وبلغ سنة . 

قال الحابئ : الزيادة على شرط البخاري» لكنّه انفرد بها رواتها" . 

قال الحافظ ابن حجر في الرد على البيهقي ما لفظه : في هذا الجمع نظ*؛ لأنَّ 
في كل منهما صيغة عموم» فأيّهما تقدّم على الآخر اقتضى انتفاءً وقوع الثاني . 

قال: وأقربُ ما يقال فيه: إِنَّ ذلك صدر لكل منهما في وقتٍ واحد» وتكون 


. انظر : «النهاية» (مادة: جزا)‎ )١( 

(۲) انظر: «أساس البلاغة» (مادة: جزاً) . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱۲/۱۳). 

62 رواه البخاري (۲۱۷۸)» ومسلم ))١956(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
(6) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (9/ )۲۷١‏ . 

69 فى «ط) : «راويها»). 


و 
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خصوية رل خف يرث الخصوصيّة للثاني» ولا مانع من ذلك ؛ لأنه لم 
ery‏ لغيره صريحا”'' . 

وفي اامسند أحمد»» وااسئن ا داود)» واصحيح ابن حبّان») عن زيد بن 
خالد الجهنيّ : آنه صلی الله عليه وآله وسلم أعطاه عَتوداًء وقال : ضح به)» قال : 
فقلت : إنه جدّعٌ من المَعْزء EN‏ > ضح بداء را 

وفي «الأوسط» للطبراني من حديث ابن عباس : أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
أعطى سعد بن أبي وقّاصٍ جَذْعاً من المَعْزء وأمره أن يضحّي به . لكنْ في 
إسناده ابن لهيعة . 

أخرجه الحاكمٌ من حديث عائشة بنحوه» لكن في سنده ضعف . 

وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي قلابة» عن أبي زيد الأنصاري قال: 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدار من دور الأنصارء فوجد فيها ريح قتار. 
فقال : انه ودع 5 فخرج إليه رجل متا فقال : آنا يا رسول الله! ذيحت 
قبل أن أصليّ لأطعم أهلي وجيرانيء فأمرّه أن يعيدء فقال a‏ 


ما عندي إلا جذع اميل بن الفاق قال : «فاديحهاء ولن ی ا 
أحل تد وأبو قلابة تمه ثقة إلا أله كدر سال 


وقد أخرجه ابن ماجه أيضاً من طريقٍ أخرى عن أبي قلابة إلا أن في رواته مَّن 
يعرف حاله . 


.)١5/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)١95‏ وأبو داود (۲۷۹۸)» وابن حبان في «(صحيحه» 
(08649). 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» (891/5)» و«الكبير» .)١١5٠١5(‏ 

(5) رواهابن ماجه »)7١55(‏ وحسن إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۲۹/۳). 


؟ ‏ كتاب الصلاة Yo0V‏ 
60 الخديث E‏ عن جاتب إن عبد الل الاي رشن | الله عَنْهُ قال : 
شل الله صلی الله عليه وسلّم يوم التخر» ثم حَطبَء م ّح > وَقال : 


إذا عرفت هذا فهؤلاءٍ أربعة غيرُ أبي بردة. 

قال الحافظ ابن حجر : الحقٌ أنه لا منافاة بين حديثي أبي بردة وعقبة وبينَ بقية 
الأحاديث؛ لاحتمال أن 5 ذلك في ابتداء الأمرء ثم تقر الشرع بان الجذء من 
المعز لا يجزي» واختص أبو بردة وعقبة بالؤخصة في ذلك» وتكون المشاركة 
وساي لا في خصوص منع الغير» فاته لم يثبت الإجزاء 

سببه"“ عن الغير إلا لأبي بردة وعقبة . 

قال ون تعدو هدا الج الذي دک 6 افحديث آي برد آم مخ . 


(الحديث الثالث) من أحاديث باب العيدين . 

قال : (جندب). أقول : : بضم أوله» وسكون النون» وضم الدال المهملة. 
وفتحهاء وخر العتافط العار كسأر وفتح ثالثه › وقال ابن الملقن وكات 
قاله لغةَ من واحد الجنادب الذي هو طائرٌء لا في هذا الاسم ال 

قال : عو أقول: بفتح الموحدة والجيوء, نسبة إلى بجيلة» وهو ولد 
اا بفتح الهمزة وسكون النون -» فل کس سيو إل الت 
صعب بن سعد العشيرة . 

قال : (قبلَ أن يصلى)ء أقول: وقع في رواية لمسلم: «قبلَ أن يصليّ - 
)١(‏ قوله : «وسببه) كذا في النسخ» والذي ف في «فتح الباري» : «(ونفيه) . 
(۲) انظر: «فتح الباري» ( .)١6/٠١‏ 


(©) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .25١5/5(‏ و«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 
«(YY /6(‏ كلاهما لابن الملقن . 


۷0۸ شرح العمدة ومعه العدة 


a 5 5 ا‎ 0 ZS 
. فليذيح اخرّى مكانهاء وَمَنْ لم يذبح . فليذيح باسم اللّه)‎ 
(۱۹٦° 8 (خ : "1 واللفظ له‎ 
(جندب بن عبد الله) بن سفيان» بَجَليٌّ من بجيلة» علقيٌ؛ وهو حي من‎ 
جات عد‎ a eS ل ل‎ 
TTT بجيلة» يقال فيه : جندبٌ بن سفيان» متفق على إخراج حديثه»‎ 


بالتحتانية ‏ أو : نضا الو وکا شك من الراوى» 

قال: (باسم الو»» أقول: كذا عند مسلم» وليس عند البخاري لفظ (باسم الله) . 

ووقع عند مسلم وابن ماجه والطبراني : «على اسم الله" . 

قال النوويٌ في «(شرح مسلم»: «فليذبح على اسم الله هو بمعنى : (فليذبح باسم الله)؛ 

أي : قائلاً: باسم اللو هذا هو الصحيح في معناه”""» وجزم به الزركشية . 

وذكر القاضي عياض أربعة احتمالاتٍ لا نطوّلٌ بذكرهاء فالذي قدّمناه هو 
الم ور اة الحافظ انأ حر اننا لا ا 

* فائدة: قال النووي : إذا قيل : (باسم الله) تعيّنَ كتابته بالألف» وإنما تحذف 
إذا قيل : (بسم الله الرحمن الرحيم)""' . 

قوله : (عَلقىة). أقول : بالعين المهملة مفتوحة. وفتح اللام» فقافب» فياء 
النسبة» نسبة إلى علقة بطن من بتجيلة . ا 


قوله : (يقال فيه : جندث بن سفيان)» أقول: نسبة إلى جدّه . 


.)١/١95٠0(ملسمهاور‎ )1١( 

(۲) رواه مسلم .)5/1١950(‏ وابن ماجه .»)235١107(‏ والطبراني )١7/١5(‏ و(۱۷۱۷). وغريب من 
المؤلف تخصيص هذه المصادر مع أن هذا اللفظ موجود في غيرها من الأمهات» فهو في 
ااصحيح البخاري» »)۱١۸١(‏ واستن النسائي» (€۸). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱۱/۱۳). 

.)757١ انظر: «النكت على العمدة» (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: «فتح الباري» (۲۱/۱۰). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)۱٠١‏ 


؟ كتاب الصلاة ۲0۹ 
الا ةأ CD‏ 
ر ب سه رع :وسين 

والحديث الذي رواه فى معنى الحديث الذي قبلهء وهو أذحَل فى الظهور 
في اعتبار فعل الصلاة من الأول من حيث إن الأول اقتضى تعليقَ الحكم بلفظ 
الصلاة» إلا أنه إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنه لا تجزي الأضحية فى حقٌّ 
مَنْ لم يُصَلّ صلاة العيد أصلاًء ITE TOTTI TEE TTT‏ 


وقال ابن منده وأبو نعيم : يقال له : جندبٌ الخير". 

ولكنّ الذي ذكره الكلبيئٌ أن جندبَ الخير هو جندبُ بن عبد الله بن الأخرم 
الأزديٌ العامريٌ التابعية . 

قلت : ولا مانع أنه يقال ذلك لهما. 

وجندبٌ صحبته للنبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم ليست قديمة» سكن الكوفة» 


ثم خرج إلى البصرة» ثم انتقل منها'*'» مات جندبٌ في فتنة ابن الزبير» قال ابن 
الأثير : بعد أربع وستين* . 


قوله: (فى اعتبار فعل الصلاة)ء أقول: حيثُ قال: «قبلَ أن يصلَى». فإنّه 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١/١(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
)1/1"(« راسد الغابة» لابن الأثير .)٦٦/١(‏ 

(۲) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (؟/ /ا/ا0) . 

(۳) انظر: «أسد الغابة» /١(‏ 550). 

(6) قوله: «ثم انتقل منها» كذا قال المؤلف» وفيه نظرء فعبارة ابن الأثير في «أسد الغابة» )٤٤٤ /١(‏ 
وعنه نقل المؤلف ما سبق: سكن الكوفة ثم انتقل إلى البصرة. وقال ابن حبان في «مشاهير 
علماء الأمصار» (ص: 07): كان ينزل الكوفة مدة والبصرة زماناً وحديثه عند أهل المصرين . 
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۳/ 175) وفي «تجريد أسماء الصحابة» :)4١/١(‏ نزيل 
البصرة والكوفة. وقال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (5/ :)5١0‏ نزل الكوفة 
ثم تحول إلى البصرة فحديثه عند البصريين جميعًا. قلت: ولم أقف على من ذكر أنه انتقل من 
البصرة . 

.)١١١ لم أقف عليه عند ابن الأثير» وذكره ابن خياط في «الطبقات» (ص:‎ )٠( 


۷ شرح العمدة ومعه العدة 
فإِنْ ذهب إليه أحدٌ فهو أسعدٌ الناس بظاهر هذا الحديث» وإلا فالواجبُ 
الخروج عن الظاهر في هذه الصورة. ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهرٍ 
في محل البحث . 

وك سول بصيغة الأمر في قوله عليه السلام : «فليذبح أخرى» إحدى 
طائفتين كموق أن الا ضعف وان ا 00 ENA‏ 


لا يحتملٌ أن يراد به دخولٌ وقت الصلاة كما احتمله الأول احتمالاً مجازيًا. 


قال ابن الملقّن: هذا إن قرىٌ قوله: «يصلّي» بالياء كما هو محفوظن('" . 
قلت : وإن قرىئ بالنون دلَّ على اشتراط صلاة الإمام» وهو مذهبُ مالكء فإِته 
يشترط نحرّ الإمام. ولا يكون إلا بعد صلاته. وهو ظاهرٌ حديث جابر الذي 


ت 
قدمناه. 
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قوله: (فإن ذهب إليه أحدٌ)» أقول: قدّم الشارح آنفاً أنه اعتبر فعلَ الصلاة مَن 
عدا الشافعيّ» فكيف يأتي بالشرطيّة هنا؟ 

قوله: (وإلا فالواجث الخرو عن الظاهر في هذه الور أقول: هذا كلام 
لم يسفر وجهه. ولا اصح المراد منه؛ إذ هذه الصورة هي صورة إجزاءٍ النحر بعد 
الصلاة. وإعادته لو جر قيلي فلا يخرج عن ظاهرها؛ إد لا محوج للوخراج 
عنه . 

وقوله: (ويبقى ما عداها) لا دري ما هو الذي عَذدَاها؟ فمّن أعطاه الله فهماً 
فاه اماد الشارح . 

قوله : (وقد يَستدل بصيغة الأمرِ). أقول : ا على اچاب( يري أنها 
ا وهو قول مالك 00 وأبي حنيفة والثوریٌ› 200 بقوله تعالی : 


.)111/5( انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
. في «أ) و«ب»: «فيلحق»» والمثبت من «ط»‎ (۲( 


؟ ‏ كتاب الصلاة 51١‏ 
وما من فر ا تتعيّن بالشراءٍ بنّة الأضحية» أو بغير ذلك من غير اعتبار 


لفظ فى التّعيين. 


# فصل لِرَيِكَ وَأَغْحَرَ €[الكوثر: »]١‏ قالوا: والأمرُ في الآية للإيجاب» وبحديث 
مختف بن سيم عند أبي داود والترمذي - وقال: غريبٌ -: أنَّ النبئَ صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «يا أيّها النامنْ! إن على کل بيتِ في کل عام أضحيةً) : 
الحديث 210 

وقد رُدَّتْ هذه الأدلة» وأوضحنا الكلام [عليها])" في «حواشي ضوء النهار» . 

قوله: (وإمّا مَّن یری انها تَعَيّنْ بالشراء بنية الأضحية). أقول: أي : لا من 
يقول”" بإيجاب الأضحية؛ لأنّها تَعيّنُ بالشراء بنية الأضحية» أو بغير الشراء من 
فوا ا ق 

قوله : (من غير اعتبار لفظ في التعيين)» أقول: زاد هذا القيدَ؛ لما سنذكره من 
أن الأضحية المعيّنةَ بلفظ معيّن كالنذر بهاء فإنّها وإن تعيّت به كتعيّنها بالشراء بنية 
الأضحية» إلا أن التعجَّ اليد م نادرء بخلاف التعدٌّن بالشراء لهاء فإنه غيه 
نادرء بل لو اذُعيَ أنه لا ينك عنها لَمَا بِعْدَ. 1 

ويخاضيله: أن هنا ضررا یدنا 

الأولىة قول مع و ال 

الثانية : قول مَّن يرى تعيُنها بالشراء لها 


)010( رواه أبو داود (۲۷۸۸)» والترمذي )١514(‏ وقال: : حسن غريب . ونحسين ين الترمذي مثبت في 
«شرح مسلم» للنووي /١۳(‏ ۱۳۷)» و«تحفة الأشراف» (۳۸/۸). واتحفة الأحوذي» 
/٥(‏ 4۲). 


(۲) ما بین معكوفتين من «ط). 
(۳) في «ط»: «أي من لا يقول»» وسقطت «لا» في النسخة «ب» من العبارة . 


)٤(‏ في «ب»: «الأضحية». 


۷۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وإنما فلك ذلك لأن اللفط المع للأضحية من صيغة التذرٍ أو غيرها 
قليل نادرٌ» وصيغة ةُ (مَن) في قوله 0 ذبح» صيغة عموم واستغراق في حق 
کل من ذبح قبل أن بُصلي» وقد دت لتأسيس قاعدة» وتمهيد أصل» 
وتنزيلُ صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعدٍ على الصور النادرة أمر مُستكرّة 
على ما قرّرَ في قواعد التّأويل في أصول الفقه. 


الثالثة : من يرى تَعَُتها('2 بالنذر مثلاً . 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «فليذب باسم الله آم للإيجاب يصح أن 
يستدلً به الأول والثاني؛ إذ کل منهما قائلٌ بالإيجاب» وكذلك الثالث قائل 
بالإيجاب» إلا أنه إن حمل اللفظ العام عليه فقط. أعني قوله : ا يذبَح) 
الذي هو فاعل أمر الإيجاب؟ إد ضميره عائد إليه. كان حملا للّفظ ل العام على 
الصورة النادرة» وصيغة العموم تأبى ذلك ؛ لأنّها إِنّما ترد غالباً لتأسيس قاعدة كليّة 
يدخل في حكمها أفرادٌ المكلفين . 

وإِنّما قلنا: (غالباً) ؛ لأنّها قد ترد صيغة العام مراداً بها الخاصٌ» فلا يتم أنّها 
لاس قاغيدة بل التحقيق أنه لا عموم فيها مرادٌ. 

۶ و ۶ ع ع 

قوله: (أمرٌ مستكرّةٌ على ما قرّرَ فى قواعد التأويل فى أصول الفقه). أقول : 
يشير إلى ما ذكره ابن الحاجب وغيرّه في تأويل الحنفية لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «أيُّما امرأة أنكحث نفسّها بغير إِذنٍ وليّها فنكاحها باطلٌ باطلٌ باطلٌ)”'', 
قالوا: المرادُ من قوله: «أيّما امرأة» إنَّما هي الصغيرة والأَمَهُ المكاتبةٌ» وقوله: 
«فنكاحها باطلٌ»؛ أي : إِنَّهِ يَوُولُ إلى البطلان غالباً؛ لاعتراض الول عليهاء وإِنّما 
قلنا: المرادٌ ذلك؛ لأنَّ المرأة غيرُ مَّن ذكرنا مالك لبُضيها"» ورضاها هو 
)١(‏ فى (أ): «من يعينها». 


(۲( رواه أبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (؟١١١))‏ وابن ماجه ۸۷%( . قال الترمذي : حديث حسن . 
(۳) فى (): «لأن المراد غير من ذكرنا مالك لبضعها»» وفى «ب»: «لأن المراد غير ما ذكرنا مالك - 


٣۔‏ كتاب الصلاة 1۳ 
فإذا تقر هذاء وهو استبعاد حمله على الأضحية المعيّنة بالنذر ب 
1 من الآلفاظ ؛ يبقى يبقى التردُهُ في أنَّ الأولى حملها على مَنْ سبق له أضحية 
بغير اللفظ. أو حمله على ابتداء الأضحية مِنْ غير سبي تعيين . 


المعتيد فيصح كبيع سلعةٍ ملكها . 
ووج ده أنه انط ي قفد قصدٍ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم التعميم في 
کل امر اة بتمهيل بتمهيد أصل من الأصول : فإِنَّ واضعي القواعد إذا ذكروا حكماً بلا 


تفصيل ي يَُهَم منه قص يعم العموم. وجعل ذلك قاعدة كلية وإن لم يكن اللفظ 
صريحاً في العموم» فكيف ف واللفظ صريحٌ في العموم: وهو (أيْ)؟ فاتها من صيغ 
العموم» سيّما وهي فك ا فياه على نادر هي الصغيرة والأمَة 
عيب ثم حمل قوله: «باطلٌ باطلّ باطل» بلفظ التكرير ثلاث مرّاتٍ تأكيداً 

تى به نفياً لاحتمالٍ السهو والتجوز على نادر أيضاًء وهو مصيرّه إلى البطلان عند 
عتراضي الول لقيصة إن كانت لا شاك أله بعيد بزل منز الغو انتهى ما أشار 
إليه من كلام أئمة الأصول في حمل العام على النادر, وعدا نا عد ا 


قوله: (وإذا تقبّرَ هذا). أقول : وهو اكلا تعكل اللقط العام المذكورٌ لتمهيد 
قاعدة على المستبعد» وهو ها الف اللازية بالنذر. فاته حينئذ يتردّدُ بين 
الأمرين الأخيرين من الثلاثة: إيجاب ماتعيّنت بالشراء لهاء أو الإيجاب 
الابتدائيّ؛ أي: ولم يرجّح الشارحٌ أحد الأمرين على الآخرء ولعلَّ حمله على 
ما تعيّنَ بنحو الشراء أقربٌ» وذلك لأن هذا" الخطاب وقع منه صلى الله عليه وآله 


= لبضعها»» والمثبت من «ط». ولو قال: «لأن المرأة مالكة لبضعها» لكان أوضح. انظر: 
«مختصر ابن الحاجب» مع «شرحه» لشمس الدين الأصفهاني (۲/ »)٤۱۹‏ و«التقرير والتحبير» 
لابن أمير الحاج .)5١١/١(‏ 

)١(‏ فى «ب»: (الأضحية»). 

68 «هذا» ليست فى «ب) . 


-- شرح العمدة ومعه العدة 


ااا ار قال : َهدْثُ مح رسول الله صلَى الله عليه 


و 
م و“ ا 


وسلّم يوم العيد» ندا بالصّلاةٍ قبْلَ الحُطبة بلا أذان ولا إقَامَة نَم قام متو کئاً على 
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_- 


بلالٍ. َمَرَ بتَقُوَى الل وَحَثَّ عَلَى طاعته» وَوَعَظ الاس › رَذكرشُم» EOE‏ 


وسلم بعد صلاته وخطبته» والغالبُ أته لا يأتي ذلك الوقت إلا وکل مَن يريد 
التضحية قد عيّنَ ما يضحُي به قبل ذلك الوقتِ 

ولكنه يبقى البحث عن دليل من يقول: إِنّها تَعيّنُ بالشراء بنية الأضحية» ولم أرَ 
لهم دليلاً إلا ما أخرجه البيهقئٌ : أن رجلاً اشترى بقرة معها ولدّها بالكحبة ضحي 
بهاء فقال علي عليه السلام: لا تشرَبٌ لبنها إلا فضلاً عن اينهاء فإذا كان يوم النحر 
فانحَڙها هي وولڌها'“. كي عن أبي زرعة انه قال: هو حديثٌ صحيح”". وهو 
موقوفٌ» رض صريخ في المدّعى . 


(الحديث الرابع) من أحاديث باب العيدين . 

قال: (شهدت). أقول: حذف ل ا الصلاة» وصكحت به ووا 
للع ا دت الفلا ا وار ادارا الحضور» والعيد: عيد الإفطار ؛ 
كما صرّح في «الصحيحين» . 

قال: (فبداً)» أقول: هو بالهمز ؛ لأنَّ معناه : ايندأ ا ديك لبداً الدين غر یا 
فبالهمزة» وحذفها؛ لأنَّه يصح أن يكون من الابتداء» ومن البَدْو والظهور. 

قال : (الخطبة)» أقول : الت الس حر 

قال : (متكتاً) ؛ أي : مُتحاملاً (على بلال) فيؤخذ منه أنَّ توكو الخطيب لا , يتعين 
فيه القوسنٌ والعصاء بل لو كان على آدميٌ ونحوه لكان محصّلاً للسئة . 


)0010( رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (9/ ۲۸۸) . 
(۲) انظر: «التلخيص الحبير» .)١557/5(‏ 
(۳) رواه مسلم )١57(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «إن الإسلام بدأ غريباً» . 


٣ے‏ كتاب الصلاة ظ 10 ۲ 


ُمَمَضَى حَتَى اتی النْسَاءَ وَعَظَهُن: وَذَكْرَهْنَ: قال : «تَصَدَّفْنَ ؛ فان اكد 
ا ب جهنم فَقَامَت قدا من ل سطة السْسَاءِ كما الحَدّيْنِ فَقَالَتْ : : لم 


و 


يا رسو ول الله؟ قال : لاو مرن الشّكًا كاه وَتَكْمُوْنَ العَشِيرَ»» قال : فجَعَلِنَ 
يتصد قنَ منْ لين : ا O‏ ا 


قال : (ثم مضى حتى اتی النساء). أقول: في رواية في «الصحيحين» : 
خطبء فلمًا فرغ نزل فأتى النساءً)” اموا ميت 
راو افا اوو اا من اللخ و لفق 0 كا على 
محل مرتفع يخطبٌ فيه . 

ا ا ا 

والحثٌ على الطاعة إِمّا بالترغيب بذكر ثواب فعلهاء أو بالترهيب بذكر عقاب 
تركهاء أو بهما. 

والوعظ : النصحٌ» والتذكيدُ بالعواقب . 

قال: (ولم)» أقول: أصلّه (ولِمًا)» حذفت الألف؛ لدخول حرف الجر على 
(ما) الاستفهامكة 

قال: (قامت امرأةٌ). أقول: قال الحافظ ابن حجر: يختلجٌ في خاطري أنّها 
أسماءٌ بنث يزيد بن السّكَنِء المعروفة بخطيبة النساء ؛ لأنها روث أصلّ هذه القصة 
في حديثٍ آخر أخرجه الطبرانيٌ» والبيهقيئٌ» وغيرهما: أنّهها قالت: فناديته وكنثُ 
عليه جريئة : لم يا رسول الله؟ قال : «لأنَكنّ. . . إلخ». 

/ قال : (الشكاة)» أقول: بفتح الشين المعجمة» والقصرء أصلها: شكوة. 
فأعلّت بقلب واوها ألفاً ك: صلاة. 
قال: (خليّهنَ)» أقول: بضم الحاء المهملة» وكسر اللام» وتشديد الياء 


.)970( رواه البخاري‎ )١( 
.)٤٦۸/۲( وانظر : «فتح البارى»)‎ .)١77/575( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )۲( 
براي ي وه ا‎ 
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ين في زب بلالمن ْو دكواي دون 
(خ : 6 م: 6 *:. واللفظ له) 


التحتية» جمم حلي بفتح الحاء» وسكون اللام» وتخفيف الياء . 
قال: (أَقرطْتِهنٌ)» أقول: بفتح الهمزة» وسكون القاف» وكسر الراء» جمع 
قَرْظِء بالضم للقاف» وسكون رائه» بالطاء المهملة . 
قال انق درية وهو كر ماعا على 2 
قال عياضٌ: قيل: الصوابٌُ (ة رطْتِهنَ) بحذف الهمزة 3 لأنه المعروف قن في جمع 
رط كج وخرچ ويقال في جمعه : : قراط كرّمْح ورِمَاح» ولا بعد صكّة أقطط. 
ویکون جمع جمع' "؛ أي : جمع قَرَاط» لا سيّما وقد صم في الحديث”"ا 
وضبطه الحافظ المِرِّيُ في بعض أماليه بكسر الراء وفتح القاف» وخرّج 
(أقِرِطْتِهنَ) على أنه جمع الجمع . ' 
رفي ١‏ المكركالمطودي» أنَّ الأقدط والقرطَة جمع قرط . 
# فائدة : أذ من ذلك جوا قب الأذن للسوةء وقالت به طائفةٌ مستدلين بأنه 
كان في الجاهليّة . ولم نكر عليهم النبيمٌ صلى الله عليه وآله وسلم . 
وقال الغزاليئٌ في «الإحياء»: إِنَّهِ حرام؛ لأنّه جرح لا تدعو الحاجة إليه» إلا أن 
يثبت فيه من جهة النقل› قال: ولم يثبّتْ» وبالغ فيه أشدّ المبالغة' . 
قال : (يُلقينَ في ثوب بلالٍ)» أقول: هذه الجملة بد من التي قبلها مع ما فيها 
من زيادة الإيضاح والبيان. ظ 


.)15 /١( انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 

(۲( في (ب»: «ويكون في الجمع». 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» (۳/ ۲۹۲)» و«(شرح مسلم» للنووي »)۱۷١/١(‏ وعنه نقل المؤلف . 
() انظر: «المغرب فى ترتيب المعرب» (مادة: قرط) . 

. 0641 انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/‎ )٥( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۷ 

أا البداءة بالصلاة قبل الخطبة فقد ذكرناه. 

وأمًا عدم الأذانٍ والإقامة لصلاة العيدٍ فمتفقٌ عليه» وكأنَ سببه تخصيصٌ 
الفرائض بالأذان تمييزاً لها بذلك عن النوافل» وإظهاراً لشرفها . 

وأشارَ بعضهم إلى معنى آخرّء وهو أنه لو دعا لنب صلى الله عليه وسلم 
إليها لوجّبت الإجابة» وذلك منافٍ لعدم وجوبها. وهذا حَسَنٌ بالنسبة إلى مَنْ 
يرى أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ على الأعيان. 

وهذه المقاضدك التي ذكرّها الراوي من الأمر بتقو ی اللّه» الت على 
طاعته» والموعظة والتذكير هى مقاصدٌ الخطبة . 


وقد عدَّ بعض الفقهاءِ من أركان الخطبة الواجبة: الأمرَ بتقوى الله . 


قوله : (فمتفقٌ عليه)» أقول : ونقل أ أن ناذا اول ااه وقيل : ا 
وهو خلاف إجماع من قبله ومّن بعده . 

قال النوويٌ: ويستحتٌ أن يقال فيهما: (الصلاة جامعة) بنصبهماء الأول على 
الإغراء» والثاني على الحال”'* . 

قلت: لم يقع هذا اللفظ في عصره صلى الله عليه وآله وسلم إلا في جمع 
الناس لصلاة الكسوف» أمرّ مَّن يناديهم من الأسواق والأزقة ليحضروا الصلاة» 
ولم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين» ولا خلفاؤه» فهو بدعة» ولأن 
ا ا a‏ 

قوله : (فرض عين)؛ أقول: تعقبه البرماويٌ أن محل الخلاف في قَرْضية 
الجاع الكو رف م ج العا ها ا ا کن الها 
لفريضة» فأمًا إذا كان لنافلة فالإجابة ندبٌ اعتباراً بالمدعرٌ إليه فيهما . 


.)۱۷١ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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وبعضهم جعل الواجب ما يُسمّى خطبة عند العرب» وما يتأدّى به 
الواجبُ في الخطبة الواجبة تتأدّى به السنة في الخطبة المسنونة . 

وقوله عليه السلام : ١تصدَّقنَ»‏ فإنُكنَ أكثرٌ حطب جهنم» فيه إشارة إلى أن 
الصدقة مِنْ دوافع عذاب جهثم . 

وفيه اناده إلى الإغلاظ في الصح بما لعلّه يبعت على إزال العيب أ أو 
الذنب اللا فضت ها الان 

وفيه أيضاً العنايةٌ بذكر ما تَسْتَدٌ الحاجةٌ إليه من المخاطبين . 


قال : وأيضاً فالدعاء موجود في قولهم : (الضلاة جامغة) فإِنَّ المعنى : ائتوا 
الصلاة . انتهى 

قلت : ولا يخفى أنَّ النداءَ ب (الصلاة جامعة) هو عند قيام الحاضرين إليهاء 
ثم هو لفظ مبتدع في هذه الصلاة» فلا يَرِدُ. 

قوله: (فيه إشارة إلى أن الصدقة من دوافع عذاب جهنّم). أقول : لاه علّلَ 
الأمرَ بالصدقة يد أكثرٌ حطب جهنم وهو يفيدٌ عليّةَ ما بعد الفاء لما قبلهء 
و لبن نا کر ندرم من لیاق 3 أفاد هذا المعنى غيده من الأحاديث 

EE‏ النارٌ ولو بشق تمرة)»› الحديث 

وأمًا الإغلاظ e‏ (إتهِنَ أكثرٌ حطب جهتم)» وإزالة المعيب”" بذكر 
ما يُكره وإن لم يكنْ ذنباً؛ كقوله صلی الله عليه وآله وسلم لأبي ذرٌ: «إِنَكَ امرؤ 
فيك جاه لما عيّر بلالا بأنَّه ابن أعجميّة» وإزالةٌ الذنب ظاه* هناء وهو 
كفران العشير وكثرة الشّكاة . 


010( رواه البخاري »)۱۳١١(‏ ومسلم ))٠١١5(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 
(۲( فى (ب): «فقوله»). 

69 فى (ب» و(ط): «المعتب») . 

€3 رواه البخاري (۳۰)» ومسلم »)١7751(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


٣ے‏ كتاب الصلاة ۲۹۹ 

وفيه بذل النصيحة لمن يحتاج إليها . 

وقوله: اتوي سم را 

أحدهما : ما ذهب إليه بعض الفضلاء الأدباء من الأند سين Nl‏ 
أي : ضحد من الراوي» کن الأصل : ٠‏ من سفلة النساءء ات 00 
باللام» فصارت طاءً . 

ويؤيد ا آنه ورد في «كتاب ابن 5 شيبة) و«النّسائي» : (من سفلة 
ال ووا ا فف ارا و رع ا 

الوجه الثاني : تقريرٌ اللفظ على الصحة» وهو أن تكون اللفظة أصلها من 
الوسط الذي هو الخيارٌ» وبهذا فسّرّه بعضهم : من عِلية النساء وخيارهنٌ . 


08 


قوله : (من الأندلسّينَ)» أقول: قال القاضي عياض في «شرح مسلم»: إل 
زعم ذلك أي : التغيير للّفظه بعض حُذَاق e‏ 

قوله: (من سَفلة النساء) أقول : في «النهاية»: (فقالت امرأة من سَفلة 
النّساء)» السَفلة بفتح السين وكسر الفاء: الساقطة من الناس؟. انتهى . 

تلت وها لأيوافق قول التحافظ فا قلعا اها يخا فى ادر أنه 
أسماءٌ بنت يزيد بن السّكن ؛ إذ ليست من سَفلة النساء» كيف وهي المعروفة بأنّها 
خخطيبة التساء؟ 

قوله : (وبهذا فسّرَ ره بعضهم)» أقول : في «النهاية» ما لفظه : (فنادته ارا 
سطة النساء)؛ أي: من أوسطِهنّ حسّباً ونسَباًء وأصلّ الكلمة الواوٌء والهاء فيها 


(۱) روا النسائى .)١61/5(‏ 

)۲( وكامانن الى قنوةاق 1 OOO‏ ديق | دن موه رق الكل 
(۳) انظر: «إكمال المعلم» ٠ .)۲۹٤/۳(‏ 

(5) انظر: «النهاية» (مادة: سفل). وفيه: (الشّقاط) بدل: (الساقطة) . 
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وعند بعض الرواة: (من واسطة النساء)”'' . 


عوضٌ من الواو؛ كعِدّة وزنة من الوعد والوزن”'". انتهى . 

هذا وقال النووي في «شرح مسلم»: هذا الذي ادّعوه من تغيير الكلمة غير 
فقول ل هى هة ولس الفا ها من ار السا كنا افكرره الاي 
عا الاد اي موا ا ويد 7 

قال الجوهريٌ وغيرٌه من أهل اللغة: يقال: وسَطت القوم أسطهم وَسْطاً 
وسطة؛ أي : توم لھ ای 

وقال الفاكهئ : الأظهرٌ عندي ما قاله القاضي” . انتهى . 

وفي «الروض» للشهيلي: إن إطلاق الوسط على الخيار رما يكون في 
موضعين : في النسب» والشهادة. أا اليب فلن الوط من القبيلة أغونها 
رادها عن ال قافرا الماد فلن الوسط ها قا الهدالة كور 
كالميزان لا يميلٌ إلى هذه الجهة. ولا إلى هذه الجهة . 

قال: وظنٌ كثية من الناس أن معنى الوسط الأفضلٌ على الإطلاق» حى قال : 
إن معنى (الصلاة الوسطى): الفضلى» وليس كذلك» بل هو في جميع الأفعال 
لا مدحٌ ولا ذمٌء كما يقال: الوسط بين السّمين والهزيل"''. انتهى . 

وقال البؤماويٌ: يحتملٌ أن المراد من (سطة النساء): متوسّطةٌ الس التي 


. )5915 /۳( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
. انظر: «النهاية» (مادة: سطة)‎ )0( 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١176‏ 

. انظر: «الصحاح» (مادة: وسط)‎ )٤( 

.)١۳ /۳( انظر: «رياض الأفهام» للفاكهاني‎ )٠( 

() انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (۱/ ۳۲۳). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۲۷۱1 
وقوله: (سَفْعاءٌ الخدّين) الأسفعٌ والسَّفعاءٌ: مَن أصاب خدّه لون يخالفُ 
لونه الأصلى من سوادء أو حمرة» أو غيره""“. 
وف ضلئن الس ردم بالشّكاة : وكفران العشيرٍ دليل على عترم 
كفران الثعمة؛ لاه جعله سبباً لدخول النارء وهذا السب في الشكاية 1 


قوله: (لون يخالف لونه الأصلى من سواد أو حمرة)ء أقول: (سفعاء) بفتح 
السين المهملة وضمّهاء حكاهما صاحب «المطالع»» والفاءً ساكنة". 

قال في «المحكم' : السّفع : اكوا وال 

وقال الأصمعيئٌ : هو السّواد المشوبُ بحُمرة. 

ا نقد بارع» : : هو سواد الخدَّينِ من المرأة الشاحبة 

قوله : (وتعليله صلى الله عليه وآله وسلم بالشّكاة). أقول : في «الصحاح» : 
شكوتُ فلاناً أشكوه شکرّی“ وشكاية وشَكِيّةٌ وشْكَاةً: إذا أخبرت عنه بسوء 
e E‏ 

وقال غيره: الشكاية والشكية : إِظهارٌ ما يصيبّك”"' به غيرُك من المكروه. 
والاشتكاء: إظهارٌ ما بك من مكروه أو مرض ونحوه. 

قوله : (وهذا السببُ)» أقول: أي : سببٌ الشكاة لدخول النار. 


rS 


.)017١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول ار ۲). والضم والفتح في السين للمفرد كما هو ظاهر 
کلامه» حيث قال : (سفعاء الخدين . . بفتح السين وضمهاء > أعني : سفعة وسفعة» ومنه قوله: 
أرى يوَجهِكَ سَفْعَة م غَضَّبٍ. . .). 

(۳) انظر: «المحكم) لابن سيده .)6٠١ /١(‏ 

. انظر: «الصحاح» (مادة: سفع). ولم أجده في مطبوع «البارع» للقالي‎ )٤( 

6 في (أ) و«ب) : «أشكوه شكا شکوا»» وفي «ط): «أشكوه واا وال اهن «الصحاح» . 

(5) انظر: «الصحاح» (مادة: شكا) . 

(۷) فى «ب»: «يصفك). 


vy‏ شرح العمدة ومعه العدة 


يجوز أن یکون راجعاً إلى ما يتلق بالزوج› وجَحدٍ حقّه» ويجوز أن يكونّ 
زاجعا الها عار د اناه ر تعالى من عدم شكره: والشّكاية لقضائه. 

وإذا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك في حقٌ مَن هذا ذنبُه؛ 
فكيف بِمّن له منهنَ ذنوبٌ أكثرُ من ذلك كتركِ الصلاة والقذف؟ 

وأخيد الصوفّة من هذا الحديث الطلبّ للفقراء عند الحاجة من الأغنياءء 
وهذا حَسٌَ بهذا الشرط الذى ذكرنا . 

وفي مبادرة النساءِ لذلك» والبذلٍ لما لَعلّهنَّ يحتَجْنَ إليه مح ضيتٍ الحالٍ 
في ذلك الزمانٍ ما يدل على رفيع مُقامهنَ في الدّينء وامتثالٍ أمر الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم . 


وقد يۇ خذ منه : جواز تصق المرأة من مالها في الجملةء اك فد واد ا للد 


ف ا أن کون راح إلى ,ما سملن ف ال فال اقول قال 
الفاكهة : الأول أظه؛ لأنّ الشّكاة تلك غي مختصّة بالنساء . انتهي ”"؟. 

قال الحلبئٌ : ويؤيّده أنه قرنه بقوله: «وتكفرْن العشيرَ»» والعشير هو المعاشد 
والمخالط"» وحمله الأكثرون هنا على الزوج» وقيل: الخليط» والكفرُ في 
اللغة: الكَدة» أئ : تسترن الإحسان .ولا تظهاته : 

قوله : (بهذا الشرط الذي ذكرنا). أقول : لم يتقدّم له ا وكأنه يزيل * e‏ 
الحاجة» فإنّه ذكرّه فيما نقله» والذي ذكروه فى جواز الطلب أنه لا بد وأن يكون 
المطلوبٌُ له غير قادر على الكسب مطلقاًء أو على ما لا بدَّ منه. 

ل :(وقن يوعد يعوا تلق الا من ماف اقول هذه نمق زا 
في شروح «العمدة»» والمراد أن أنه يؤخذ من الحديث ار تصدّق الماد 
6 في «أ) واب»: «يتعلق بالله تعالى»» والمثبت من «ط». 


(۲) انظر: «رياض الأفهام» للفاكهانى (۳/ 55) . وفيه : «لأن الشكاية لقضاء الله غير مختصة. . .2 . 
69 فى «ب»: «والمحافظ» . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 51 
ومن أجاز التصدّق مطلقاً من غير تقييل بمقدار معيّن» فلا بد له من أمر زائد 
على هذا يقر به العموم في جواز الصدقة» وكذا مَنْ خصّص بمقدار معيّن. 


مالها بغير إذن زوجها؛ لأَنّه ليس لها في مالها تصرّفٌ إلا بإذن زوجها؛ لما أخرجه 
أو موت عد الود و ن الا أن رسا اوا الل عليه و اله 
مه 4 م 8 2 -ه 

وسلم قال : «لا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»'» وعصمتها 
ا کا 

فقال الشارح : إِنَّ حديثٌ الكتاب دل على جواز التصدّق بغير إذن الزوج . 

وأجاب القاضى عياض عن هذا: أن الغالت حضور أزواجهنً . فتركهم 
الإنكارٌ يكون رضى” '" . 

وردّه النوويٌ: بأَنّهنَ كنّ معتزلاتٍ لا يعلمُ الرجالٌ المتصدّقة منهنّ من غيرهاء 
ولا قَدْرَ ما تصدّقت به» ولوعلمُوا فسكوتهم ليس إذنا . انتهى . 

وقال القرطبي: لا يقال في هذا: إِنَّ أزواجَهنَ كانوا حضوراً؛ لأنَّ ذلك لم 
يُنقل» ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك» ومن ثبت له حى فالأصل 
بقاؤه حى يصرّح بإسقاطه» ولم يُنقل أن القوم صرّحوا بذلك”*' . 

قوله : (ومَن أجاز التصدَّقَ مطلقاً من غير تقييد”' بمقدار معيّن فلا بد له من أمر 
زائدٍ على هذا يُقرّرُ به العموم في جواز الصدقة» وكذا مَن خصّص بمقدار معيّن). 
أقول : اختلف العلماء في جواز تصق المرأة من مالها بغير إذن زوجها : 

فقال الجمهور: يجور. ولا يتوقف على مقدار معيّن من ثلث أو غيره » 


(۱) رواهأبو داود(70557)», ورواه أيضاً النسائى (71/57)» وابن ماجه (۲۳۸۸). 
(5) انظر: «إكمال المعلم»(۲۹۳/۳). ٠‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ ۱۷۳). 

. )٥۲۹ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


)20 فى «(ب) : (تقییده) . 


يب 


V٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


كا 


1 


۳ الحديث لحاس عن عن أم عَطَيَة به الأنصَارية به رضي ˆ الله عنهًا 
قالث : ما ن تعْنِي : الي صلی الله عليه وسلّم أَنْ نرج في العِيدَيْنِ العواتق 


وال بهذا اق 00 و صلق ا اه وا و لد ا بقل 
استأدَنَ أزواجَهنَ» أم لا؟ وهل هو خارجٌ من الثُّلث» أم لا؟ ولو اختلف الحكہ 
بذلك لسأل. 

وقال مالك : لا يجوز الزيادة على ثلثِ مالها إلا برضا زوجها. 

والشارح المحقق أشار إلى أنه لا دليلَ في الحديثِ على شيءٍ من ذلك» ووجه 
ما قاله : أنَّ الذي في الحديث الأمرُ بمطلق الصدقة» والذي وقع به الامتثالٌ بإلقاء 
الزط والخاتم ومعلومٌ أله ليس مال المتصدّقة كله وأنَّه ليس لها من المال إلا 
ووس مس فل م أخذ دليل منه على الأمرين المعبتين» 

ا به على ا شتراط رضا الزوج» فغايةٌ ما يدل على جواز مطلتي 

ضري 


(الحديث الخامس) من أحاديث باب العيدين : 


قال : ع E E‏ أقول : وقع في بعض طرق 
المسلم) E‏ مَرَنا النبيمٌ صلى الله عليه وآله وسلم)” “» وفي بعض طرق «البخاري» : 
)۲( 
ا 


قال: (العواتق)» أقول: ل في بعض طرقه: (العنَّقَ) ''» جمع عاتق 
وفسّرها الشارح بالجارية حينَ تدرك E‏ 
(۱) رواه مسلم )١١1/840(‏ بلفظ : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .) 
(؟) رواه البخاري (91/5). 


(۳( رواه أبو داود (۱۱۳۷). 
)٤(‏ انظر: «جمهرة اللغة» .)5٠7 /١(‏ 


؟- كتاب الصلاة 70 
وذَّوَاتِ الخُدُورء وَأَمَرَ الحْبض أن يَعْتَرْلْنَ مُصَلَّى المُسْلمِينَ. 

(خ: 2318 م: ۰ / ٠١‏ . واللفظ له) 

0 ا‎ 0 TGCS 

0 تالوم إن تحرج يوم العيلب eas‏ 

حَتَى تَخْوْجَ م الخيّض . ٠‏ فيُكَبرْنَ بتكبيرهم. وَيدْعُونَ بدُعَائِهِم» يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذلك 
الوم وَطَهْرَنَّ. 

(خ: ۰۹۲۸ واللفظ لهء م : )١١ 9٠‏ 

(نسيبة) بضم النون وفتح السين المهملة بعدها ياء ساكنة آخر الحروف ثم 
باء ثانى الحروف» CI ECC O OCCO DDO‏ 


وقال غير ابن دريد : هي ما , بِينَ أن تبلغ إلى أن تعنسّ ما لم تتزوّج» واا 
هو طول مُقامها عند أبوَيها بلا زوج حنَّى تطعنَ في السنّ» سُمَيّت بذلك لأنْها 
عقت من أمقهانهنا الد , 

قال: (وذوات الخُدُور). أقول : جمع خذر. عو اليه ووا ال 
وقيل: سترٌ يكون في ناحية البيتِ تجلسٌ فيه البكرُء وقيل: سريرٌء وبيته وبينَ 
البكر وذواتِ الحَدُور عمومٌ وخصوص من وجه" 

وفي بعض طرق «البخاري»: (ذواتٌ الخدور) من غير عاطفب”" »2 ومعناه 
واضح . 

قوله : (بضم النون)ء أقول: قد ضبط لفظها الشارح بما ترى» وهو الذي مشى 
عليه ابن ماكولاء وابن الجوزي» وطائفة”“ . 


.)۱۷۸/١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» »)2575/١(‏ وفيه: «وبين العاتق والبكر عموم وخصوص وجهي» بدل: 
اوبينه وبين البكر. . ٠.‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۱۸). 

(5:) انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (۷/ .)٠٠۹‏ و«كشف المشكل» لابن الجوزي (5/ 575). 


۲۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقيل : بيشة بنون وباء وياء وشين معجمة' أ واخملفَ في اسم أبيهاء فقيل : 
Gs‏ سيد يق كفي تاله احمد Eng‏ 
اورمد وق لئس يك الى عزن اويا سيدا بك كو "ار 

ر(العواتق) چئ ما قبل عي ابا نين را 

وال ضود بذلك اد E‏ وإظهار الشعار» وقد كان 
ذلك الوقت أهل اسم في حير القلّق فاحتیج إلى المبالغة ا 
العواتق» وذوات الخدور. 

وفيه إشارةٌ إلى أن البُرورَ إلى المصلى هو سنة العيد . 

واعتزال الحُيّض المُصلى ليس لتحريم حضورهنً فيه إذا لم يكن مسجداًء 
بل إِما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان"» 


وقاله ابن عساكر والمؤلف عبد الغني . 

ONE SSR 

وفي «التنقيح» لابن الجوزي : أن اسمها لَسَينةُ باللام والنون . 

وهي صحابيّة جليلة» كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وتداوي المرضى» وروت عنه أربعين حديثاً. 


.)۲٥۹/۷( انظر: «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 

(؟) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)١951//5(‏ وانظر ترجمتها فى : «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (۸/ 550)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (10/ 557 ”)2 و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن 
حجر ١ .)75١١//8(‏ 

69 في (ح) : «(الااستحباب» . 

.)۱۹۱۹ /٤( انظر: «الاستيعاب»‎ )٤( 

(5) انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي (5/ 5475). ولم أقف على كتاب بعنوان «التنقيح» لابن 
الجوزي» وإن أراد: «التلقيح»؛ أي: «تلقيح فهوم أهل الآثراء فلم أجد الكلام فيه . 


؟ ‏ كتاب الصلاة VY‏ 


الصلاة 20 اام ا ا لست برجلي مسل 
وقولها في الرواية الأخرى : (يرجون بركة ذلك اليو وطهرته) يشعر 
بتعليل خروجهنٌ بهذه العلَة ف ESAS‏ بو خف لا لا ê CAE‏ ب E EE A‏ 


وقال ابن سعد: شهدت مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم سبع عشرة 
و كي د وسلم» وكانت تغسل 
الميتات . 

وااو 6 FEE‏ 
بالناس» فإدا ر ع ل «ما 0 أن تصل؟» قال : صابتنی 
نولافا ل غلل ال ا ن 


وأخرج أحمدٌ والثلاثة من حديث يزيد ؛ بن الأسود: آنه صلّى مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الصبح. «اسيبي ا ا 
إذا هو برجلين لم بُصلیاء فدعا بهما »> فجي ء تنهها رقا قرانضهما الاي 
کیاآن س فالا : قد صلينا في رحَالناء قال a:‏ 
E N a AON oe‏ 


قوله : (ليس لتحريم حضورِهنٌ فيه). اقول ا ا هل هو 
للتحريم» أو للتنزيه؟ فالجمهورٌ منهم على الثاني» ويه التو 4 لأ لفل 


)0010 انظر : SS‏ عطية رواية : (غرَّوْث مع رَسُولٍ الله 


(۲( رواه البخاري (2)551 ومسلم ۰۸10 
69 رواه الإمام 0 فين «المسند) 0/ 11°( وأبو داود (هلاه). والنسائی «(AO^A)‏ والترمذي 


(۲۱۹) وقال : حسن صحيح . 


۷۸ شرح العمدة ومعه العدة 


.ى ع 7 ا e‏ 2 . 2 
والفقهاء أو بعضهم يستثني خروج الشابّة التي يخاف من خروجها الفتنة . 


لیس بمسجد فت فتمتنع الحائض من دخوله”' . 

وزعم الكرمانئ أن الاعتزالَ واجبٌ» والشهود مندوتثت 

قوله: (والفقهاء أو بعضهم يستثني خروج الشابّة)» أقول: اعلم أنه اختلف 
السلف في خروج النساء : 


۳ 7 


فذهب الخلفاءٌ الثلاثة : أبو بكر وعمرُ وعلييٌ» وتبعهم ابن عمر وأمٌ عطيّة راوية 
الحديث إلى أن الخروج حقٌ عليهنٌ. 

وذهب جماعة منهم عروة» والقاسم» ويحيى بن سعيد» ورواية عن ابن عمرَ 
إلى منعهنّ» وقال به الفوريٌ» ومالكٌ» وأبو يوسفت. 

واختلف فيه قول أبي حنيفةء فتارة قاله» وتارة يمنعه» ومنعه مالك 
وأبو يوسف في الشابّة دون غيرهاء وقال الشافعيئٌ: أحبٌ شهود العجائز دون 
ذوات الهيئات للصلاة» وأنا في الأعيادِ شد استحباباً لخروجهنٌ” " . 

وأجاب المانع عن الحديث: بأنَّ المفسدة كانت مأمونة ذلك الزمانَ دون 
اليوم» ولهذا قالت عائشة: لو رأى النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساءٌ 

وقال البيهقيئٌ في «المعرفة» بعد أن روى عنه ‏ أي: الشافعيٌ ‏ حديثاً فيه أنَّ 
الها ج إلى الد فال كان اا فلت به قال البيهقئ' فد ت 


وأخرجه الشيخان يريد هذا الحديث فيلزم الشافعيّ القول به“ E‏ 


.)١74/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر : «الكواكب الدراري» للکرمانی (۳/ ۱۹۷) 

(۳) انظر: «الأم» للشافعي (e /١(‏ 

)٤(‏ انظر: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (6/ 0_0(« وافتح الباري» (۲/ »)٤۷١‏ وعنه نقل 
المؤلف» وقوله: «فيلزم الشافعي القول بداء هو من كلام ابن حجرء ولفظه: افيلزم 
الشافعية. . .» 
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قلت : وتنصيصّه صلى الله عليه وآله وسلم على العواتق وذوات الخُدور 
یمنع'“ هذا التفصيل في ا العجائز دون الشوابٌ» وهل النصنٌ إلا في 
الشيواث؟ وقولهم ار المضييد: كانت مأمونة في ذلك ا إذ كل 
زمان فيه صالحون وغيرهم». وقد وقع في عصر النبوّة ما وقع في غيره من ارتكاب 
فاحشة الرّنا والسّرقة وغيرهما. 

نعم» لا تخرج إلى الصلاة في ثياب زينق» ولا متطيّبة» بل تخرج متبذلة؛ 
لورود النهي عن ذلك . 


)21 في 3 ولاب»: «ايقلع»› والمثبت من «ط) . 


(باب صلاة الكسوف) 

اول الو ا 0 ا إلى رد وميه ا و واكام كبوا لج 
lg U al eg‏ 
لوف بالخاء المعجمة» وهو النقصان» قاله الأصمعيٌ . 

واعلم أنَّ أهلَّ الهيئة يزعُّمون أنَّ كسوفّ الشمس لا حقيقة له فإنّها لا تتغيّدُ في 
نفسهاء وإنَّما يحول القمرٌ بيتها وبِينَ نورها عند اجتماعهما في العقدتين» بخلاف 
القمر» فخسوفه حقيقة» فإنَّ ضوءه من ضوء الشمس› وخسوفه يقع بحيلولة ظل 
الأرض بين الشمس وبينه» فلا يبقى فيه ضوءٌ ألبنّة . 

ورد عليهم القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه «عارضة الأحوذي»» ds‏ 
من تر 

منها انهم يزعمون أنَّ الشمسّ أضعافٌ القمر في الجزم» فكيف يحجبُ الصغية 
الكبيرَ إذا قابله؟ وكيف يظلم الكثيرٌ بالقليل لا سيّما وهو من جنسه؟ وكيف تحجب 
الأرضٌ نور الشمس وهي في زاوية منها؟ فإنّهم يزعمون أنَّ الشمس أكبدُ من 
الأرض بتسعين ضعفا '' . انتهى 

ونقل المحبٌ الطبريٌ في «أحكامه» عن بعضهم أن في الكسوف سبع فوائد : 

الأولى: ظهورٌ التصرّفٍ في الشمس والقمرء رهما لمان هطها ناد 


الثانية : تير شأن ما بعدهما بتغيٌرٌ هما . 


.)۳۸ /۳( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


؟ كتاب الصلاة ۲۸۱ 


4- الحديث الأول : عَنْ عَايْشَة رضي الله عَنها: أن الشّمْسَ حَسَفَتْ 
على عهد عَهْد الت صلی الله عليه وسلّم : مجع ةا حنج يا" إل كن فا لو فز ورد ييه RE E e E‏ 


الثالثة : إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها . 

كلك بهذه الحكمة صرح صلى الله عليه وآله وسلم في قوله : ادرف وها 
E‏ 

لم قال: الرابعة: رؤيةٌ الناس أَنْموذجآ مما يق في القيامةء قال الله تعالى: 

EET‏ نالمش ال4 الا ۸ة 

الخامسة: التنبية من خوف المكرء ورجاءٍ العفوء فإِنّهما يُكسفان في حال 
مطاف ل رون رجي 1 

ا الإعلام ا بالذنب من لا ذنبَ له؛ ليحر المذنبُ . 

الا ار هله الاك وفعلها بانزعاج وخوفٍ» فإتهم ألفوا الصلواتِ 
المفروضات» فلا يحصلٌ لهم بالدخول فيها خوفٌ» فأتى بهذا السبب لكي يصير 
الدخول بالخوف في الصلاة لهم عادة”'". انتهى . 

قلت : ولا يخفى ما في بعضها من الرّكّة . 

(الحديث الأول) من أحاديث باب صلاة الكسوف . 

قال: (على عهدٍ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم)» أقول: ذكر ابن حبّان 
في أوائل كتاب «الثقات»: أن الشمسّ كسفت في عهد النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم مرّتين» مرَّة في السنة السادسة» ومرَةً في السنة العاشرة يوم مات ابنه 
إبراهيمٌ» وأنَّ القمرَ خسف في جمادى الآخرة من السنة الخامسة» فجعلت اليهودٌ 


)١(‏ رواه البخاري )٠٠١١(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه و(١١٠١٠)‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» ورواه مسلم )5/4501١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها و(911) من 
حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 

(؟) انظر : «عمدة القاري» للعيني (15/1) . 


YAY‏ شرح العمدة ومعه العدة 
فبَعَثَ متادياً ادي : الصّلاةَ جَامِعة» فَاجْتمَعُواء وََقَذَّم فَكَبّرَ وَصَلَى أَرْبَعَ 
رَكعَاتٍ في رَكعَتيْنِ َأَرْبَعَ سَجَدَاتِ 

(خ: 21١1١5‏ م: ۰۹۰۱ واللفظ له) 

الكلام عليه من وجوه : 

أحدها : قولها: (خسفت الشمس) يقال بفتح الخاء والسين» ويقال: 
(خسفت) على صيغة ما لم يسم فاعله 


تَضرِبٌُ بالطياس» ويَرْمونَ بالشهب» ويقولون: سحر القمرّء فصلى النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الحُسوف''؟2. انتهى 

اال را ارت يقبي رون بن ال 

قلت : وبه تعرف, أن ا بال القبائل عند كسوف القمر من الرّمي 
بالبنادق إلى السماء ع سرد 

قال: (الصلاة جامعةً)ء أقول: يجوز نصبُهماء الأول على الإغراء؛ أي : 
احضرّواء والثاني على الحال من المفعول . 

ورفعهما على الابتداء والخبر» ومعناه: ذاث جماعة”'"' . 

ونصبٌ الثاني فقط على أنَّ الخبرَ محذوفٌ» و(جامعة) خبرُ (كان) المحذوفة 
مع اسمها. 

ويجوز عكسّه على الإغراء بالصلاة» و(جامعةٌ) خب مبتدأ محذوفي؛ أي: فهي 
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ا 


قال : (أربع ركعاتِ)» أقول: أي : ركوعاتِ» من باب إطلاق الكل على بعض 


(۱) انظر : «الثقات» (۱/ ۲۹۱ و۲۸۳). 

(۲) في هامش «أ): «كذا قيل» ولو قيل: إِنَّه اسم فاعل من غير تأويل» والإسناد إليها مجازاً من باب 
الإسناد إلى السبب». وقوله: «مجازاً» كذا وقع بالنصب» ولعل الصواب: (مجاز) بالرفع لكونه 
حبرا للمنغداً. 


٣۔‏ كتاب الصلاة YAY‏ 
واختلف الناسٌ في الخسوف والكسوف بالنسبة إلى الشمس والقمر: 
فقيل: الخسوفٌ للشمس» والكسوفٌ للقمرء وهذا لاايصحٌ؛ لأنَّ الله 

تعالى أطلق الخسوف على القمر. 
وقيل : بالعكس . 
وقيل: هما بمعنىع واحد. ويشهدٌ لهذا اختلافٌ الألفاظ فى الأحاديث» 

۰ DEES 
وقيل: الكسوف: ذهابٌُ النور بالكليّة» والخسوف التغيّدُ؛ أعني: تغيْرٌ‎ 

اللو 
الثاني : صلاة الكسوف سنَّةٌ مؤكدة بالاتفاق؛ أعني: كسوفّ الشمس› 


أجزائه » وسيشيرٌ إليه الشارح رحمه الله . 

قوله: (أطلقَّ الخسوف على القمر)» أقول: في قوله تعالى في سورة القيامة : 
# وِحَسَفٌ الْقَمَرٌ #[القيامة : ۸] . 

قوله: (ويشهدٌ لهذا). أقول: أي: كونهما بمعنى واحدٍء أنّها اختلفت الإطلاقاث 
في الأحاديثِ» فدلَ على عدم اختصاص واحدٍ منهما بلفظ منهماء وأنّهما مثلان. 

قوله: (وقيل: الخسوف). أقول: هذا خلاف آخرٌ في محل الإطلاق» سواء 
كان في شمس أو قمر . 

وقال ابن الأثير: ورد الخسوف في الحديث في الشمس» والمعروف لها في 
اللغة الكسوفٌ لا الخسوف» فإطلاقه ونحوه في الحديث على الشمس منفردةً؛ 
لاشتراك الخسوف والكسوف في ذهاب نورهما وإظلامهما . 

قوله : (سنة مؤكّدةٌ بالاتّفاق), أقول : ونقل النوويٌ في «(شرح مسلم) الإجماع 


. )۳۲۹ /۳( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
انظر: «النهاية» لابن الآثير (مادة: خسف).‎ )۲( 


۸٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ودليله فعلٌ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم لهاء وجمعه الناس ¿ مُظهراً لذلك» 


وهذه مارات الاعتناء ء والتأكّد. 
وأا كسوفٌ القمر فتردَّد فيها مذهبُ مالكِ» ولم بُلجقها بكسوف الشمس 
(VD‏ ر 
في قول . 


الثالث: لا يوَدَّنْ لصلاة الكسوف اقا الخدت تذل على أنه ينادى 
لها: (الصلاة جامعة)» وهو حجّةٌ لمّن استحت ذلك . 

الرابع : ستتها الاجتماغٌ؛ للحديثِ المذكور» وقد اختلفت الأحاديث في 
كيفيتهاء واختلف العلماء في ذلك : 
على أنّها 7 EY‏ فقد صرح أبو عوانة في (صحيحه» ا واه ۳ 
وفي صلاة التطوّع من «الحاوي الكبير» للماوردي وجة أنّهها فرضٌ كفاية 4 
جزم الخمّافٌ . 

قوله: (يُناتَى لها: الصلاةً جامعةٌ). أقول: المرادٌ أنه ينادى من خارج 
المسجد» فلفظ الحديث: (أمرَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً فنادى 
إن الصلاة جامعةٌ» فاجتمع النامئ. .)» الحديث» فقوله : (فاجتمع الناسل)؛ أي 
من الد كما هر الظاع . 

قوله : (ستتها الاجتماع)ء أقول: أي: جمع الناس لصلاتها جماعةً كما هو 
الواقع في الحديث» وإلى مشروعيّة الجماعة فيها ذهب الشافعينٌ ومالك وأحمد 
E,‏ 


.)٤١١/۲( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) انظر: ا للنووي /٩(‏ ۱۹۸) . 

(۳) انظر: «مستخرج أبى عوانة» (۲/ ۹۲) قبل الحديث »)۲٤۲۹(‏ وفيه: (باب وجوب صلاة 
الك 1 

)٤(‏ انظر: «الحاوي» للماوردي (۲۸۲/۲)» وكلمة: «كفاية» من «ط»» وهو الموافق لما فى 
«الحاوي» . ۰ ْ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 50 
والذي اختارّه مالك والشافعئٌ رحمهما الله ما دل عليه حديث عائشة 

وار بن عباس من أتهما ركعتان» في كل ركعةٍ قيامان» وركوعان» وسُجودان. 
وقد صح ج غيرٌ ذلك أيضاً وهر ثلاث رکعات› وأربع ركعات فی کل 
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رحعه 3 


وقال أنو حديقة وطائفة : تفعل فراى. 

وقيل: إن لم يحضّر الإمام صلّوا فرادى . 

قوله: (والذي اختاره مالك والشافعيٌ)» أقول: وأحمدٌ والليث وأبو ثور» 
وجمهور علماء الحجاز» وغيرهم . 

قوله : (حديث عائشة وابن عباس)» أقول : أمَا حديث عائشة فهو الذي كلامُنا 
و رانا دي إن NC‏ رن تمر 
وإيضاحٌء فلنذكره بلنظله عبد ليشار ال ان فاس اتخسفت الس علن 
عهدٍ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء فصلّى فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة 
سورة البقرة» ثم ركع ركوعا طويلاًء ثم رفع م فقام قياماً طويلاً وهو دون 2 
الأول» ثم ركم ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأولِء ثم سجدء ثم قام قياماً 
طويلاً وهو دون القيام الأولٍ؛ ثم ركم ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأولِء ثم 
سجدء ا > فخطب”'"'. 

قوله : (وهو ثلاث ركعاتٍ وأربعٌ ركعاتٍ في ركعةٍ). أقول : أ ما رواية (قلايك 
ركعات)؛ أي: ركوعات» فأخرجها مسلم وروا جار ا ج ميت 
ركعاتٍ بأربع سجداجٍ7. انتهى. أي : في کل ركعةٍ ثلاث ركوعات . 

أا روايةٌ (أربع ركعات) فهي ما أخرجه مسلهٌ عن ابن عباس : أله صلى الله 


. )77١ /۳( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)٩۹۰۷( رواه البخاري (5 ١٠٠)غ وبنحوه مسلم‎ (۲) 
. )٩۰٤( رواه مسلم‎ (۳) 


۲۸٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وقيل في ترجيح مذهب مالك والشافعيٌ: إِنَّ ذلك اأص الرواياتِ. 
والحديث صريحٌ في الردّ على من قال بأنَّها ركعتان كسائر النوافل» 


عليه وآله 893 ه535 ثماني ركعاتٍ في أربع سجدات"'؟؛ 
أي : في كل ركعةٍ أربع ركوعات . 

وترك الشارح المحققٌ صفة رابعة» وهي ما أخرجه أبو داود“ من حديث 
أبن بن كعب: صلَّى فركع خمسَ ركعاتٍ في سجدتين» وفعل في الثانية مثل 
ذلك + الشهى . 

ويأتي للشارح الإشارة إليها . 

ولمّا اختلفت الروايات كما ترى» وقد قال مَن ذكرهم الشارح بالصفة الأولى» 
أبان عذرّهم في اختيارها فقال: (وقيل في ترجيح مذهب مالكِ والشافعيٌ : إنَّ ذلك 
أصمٌ الروايات) . ْ 

قلت: قال ابن عبد البرٌ: هذا أصحٌّ ما في هذا الباب» وباقي الرواياتِ 
المقام موا فس ار انين 

قوله: (بأنّها ركعتان كسائر النوافل)» أقول: وهو قول أبي حنيفة والثوريّء 
وعن جمهور الكوفيّين كما في اشرح مسلم»* . 
(۱) رواه مسلم (۹۰۸). 
(۲) في هامش (أ): «والبزار من حديث [علي] ولا يخلو إسناد كل منها من علة. فتح». وانظر: 


«فتح الباري» (۲/ ۲) وما بين معكو فتين منه . 

(۳) رواه أبو داود (۱۱۸۲). وإسناده ضعيف لضعف أبى جعفر الرازي أحد رواته» وقد ضعف هذا 
الحديث ابن عبد البر في «التمهيد» (۳/ 07١317‏ , والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 779)» وابن 
القيم في «زاد المعاد» «(t00 /١(‏ والحافظ في «فتح الباري» (۲/ 07 . 

)٤(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۳/ »)۳٠١‏ و«شرح مسلم» للنووي (5/ ۱۹۸) وعنه نقل 
المؤلف . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ ۱۹۸). 


؟ ‏ كتاب الصلاة AV‏ 


وحجّتهم حديث جابر بن سَمْرةَ!'' وغیره» والنعمان e‏ وعد الله بن 
عمر””"» بأسانيدَ حسان: أنَّ النبيئَ صلى الله عليه وآله وسلم صلاها ركعتين» كل 
ا e‏ 
وسلم : ذا رآیتہ ذلك 9 56 صلاة 5-7 من وس كذا 
استدل لهم بعض الناظرين . 
ارلا فان أحدث صلاة تشمل 
راا الطحاوي فل جع ليل امن قال | إنها مؤفتة معيّنة م4 بو انيد ل جد 
النعمان بن بشير» وأخاديت ارق ما 
وأجاب البيهقئٌ عن حديث جابر بن سمرة ومن وافقه: haa‏ وعدي 
ده وي 
ر 
)١(‏ قوله: «جابر بن سمرة» كذا في النسخ» ولعل الصواب: «سمرة بن جندب» كما رواه الإمام 
أحمد في «المسند» ,)١57/5(‏ وأبو داود »)١١85(‏ والنسائي .)١585(‏ 
(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)۲٠۷‏ وأبو داود (۱۱۹۳)» والنسائي .)۱٤۸٥(‏ 
(۳) قوله: «بن عمر» كذا في النسخ» ولعل الصواب: «بن عمرو» كما رواه الإمام أحمد في «المسند» 
»)۱٥۸/۲(‏ وأبو داود »)١١95(‏ والنسائي .)١595(‏ 
62 رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ »)5١-5٠‏ وأبو داود »)2١186(‏ والنسائي .)١585(‏ 
)٥(‏ انظر: «شرح معاني الاثار» (۱/ ۳۳۱-۳۳۰). 


() انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (”/ ٤‏ ). والصواب: سمرة بن جندب كما ذكرنا قريباً. 
(۷) انظر: «السنن الكبرى» (۳/ 7”5)» و(التمهيد) (”/ )7١107/‏ . 


116 شرح العمدة ومعه العدة 


وامحرووام ره أن الى ی ا او كان يرفع رأسّه ليختبر 
حال الشمس هل انجَلّتء أم لا؟ فلمًا لم رها انجَلَت ركع . 


ونقل ابن القيّم في «الهدي» عن الشافعيٌ وأحمدَ والبخاريٌ : أَنَّهِم كانوا يَعَدُونَ 
الزيادة على ركوعين في كلّ ركعةٍ غلطاً من بعض الرواة . 

وقان: ا نود SBA a‏ روا N‏ 
والخطابئ : جرّث صلاة الكسوف في أوقاتِ» واختلافٌ صفاتها مبنئٌ على جواز 
جميع ذلك» فتجوز صلاتها على كل واحدٍ من الأنواع الثابتة" 

وقرّاه النوويٌ في «شرح مسلم)”"'؛ ولم يرتضه ابن الق . 

قوله: (واعتذروا عن الحديث)» أقول: أى: اعتذرَ مَن قال بأنّها ركعتان 
کساتر لتاقي عن حديث عاتشة» اه صلی اله عليه وآله وسلم لم یرک ركوعين 
في ركع يي ب موسي جيه أم لا؟ فلمًا لم 
برها انجلث ركع؛ أي : استمرً في ركوعه. 

قلت : والذي في كتاب «معاني الآثار» للطحاوي من الاعتذار : أن النعمان بن 
بشيرٍ قد آخبرَ في حديثه أن رسول الله ا وسلم كان يصلّي 
ا وا 217 فاحتملَ أن یکول النعمان علم من رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم السجود بعد كل ركعةٍء وعلمّه من وافقه على أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم صلَّى ركعتين» ولم يعلم الذين قالوا : ركم ركعتين أو أكثرَ من ذلك قبل 


(1) انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص: ۹۷). 

(۲) انظر: «زاد المعاد» »)٤٥٥_٤٥۳ /١(‏ و«فتح الباري» (۲/ 1۲(. 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ »)١99‏ و«فتح الباري» (۲/ )٥۳۲‏ . 
)٤(‏ انظر : «زاد المعاد» /١(‏ 500). 


۲۸4  ةالصلا كتاب‎ ٣ 
e e 


000 ثم يرفع ا ويختبرٌ أمر الشمس» فإن لم 5 ركع» ویزید 
و لم تنجل» فإذا انجَلت سجد. 


أن یسجد بما كان من طول صلاته صلی الله عليه وآله وسلم''". انتهى 

قلت : ولا يخفى ضعفٌ هذا التأويلٍ الذي ذكره الطحاويٌ وكيف يجهل مَن 
خلقه صلی الله عليه وآله وسلم من أصحابه أله سلّمّ وسألَ وهم باقون في صلاتهم 
لم يخرجوا ولم يسذّمواء ويَعرفٌ النعمان وحده أنه سلَّمُ صلى الله عليه وآله وسلم 
منها وسألَ؟ هذا غاية في البعد. 

قوله : (وفي هذا التأويل ضعفٌ). أقول : لأنّها لم تب ركعتين كسائر النوافل ؛ 
إذ سائ النوافل لا يُرفع منها الرأنُ من الركوع إلا رفعة واحدةًء وهي الاعتدال 
بعده . 

قوله: (لكنْ قال بعض العلماء)ء أقول: يريد أن بعضّهم قال: إِنّه يرفع رأسّه 
من ركوعه» فإذا رأى الشمسّ لم تنجلٍ ركع» ثم يرفع”"' كذلك ما لم تنجل» فهذا 
البعض لا يقصرُها على ركوعين» ولا ثلاثة» بل ظاهرٌ إطلاقه ولو زاد على 

وتأوّلَ له الشارح بأنه أراد بهذا الجمع بين أحاديث الباب؛ اا 
على هذا بأنَّ الانجلاءَ لا يُعلمُ أولَ الحال» ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت 
الرواياث أنَّ عدد الركوعات في الركعتين سواءً, اا ان 
)١(‏ انظر: «شرح معاني الآثار» )97031/١(‏ . 
(۲) «يرفع» من «ط). 


14۰ شرح العمدة ومعه العدة 

ولعلّه قَصدَّ بذلك العمل بالأحاديث التي فيها أكثرٌ من ركوعين في ركعة» 
کثلاثِ» وأربع » وخمس . 

وهذا على هذا المذهب اقرب من تأويلٍ المتقدّمين ؛ أنه يجعل ل 
صلاة الكسوف ذلك» ویکون الفعل مبيّّاً لسنة هذه الصلاة» وعلى مذهب 
الأوّلين يريدون أن يخرجوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات 
عن المشروعيّة مع مخالفتهم للقياس في زيادة ما ليس من الأفعالٍ المشروعة 
في الصلاة . 

وقد أطلق في الحديث لفظ الرَكعاتٍ على الركوع . 


قوله: (لأنّه يجعلٌ). أقول: أي: هذا البعض يجعلٌ (سنَّةَ صلاة الكسوف 
ذلك)؛ أي : الركعتين بركوعين في كل ركعة» إلا أنه يدور مقدار تعدّد الركعات 
وعدمه على الانجلاء وعدمه» وأنَّ فعله صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك» وأا 
القائلون بأنّها ركعتان كسائر النوافل فإِنّهم جعلوا هذه الركوعاتٍ الثابتة في 
الروايات ليست إلا لاختبار حال الانجلاء وعدمه» لا أنَّها مشروعةٌ في العبادة . 

قلت: ولهم أن يقولوا: اختبارٌ حال الانجلاء برفع الرأس من العبادة» [أو من 
جملة العبادة؛ لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعلٌ في الصلاة إلا عبادة]”'2 وإن 
لم يكن ركوعاً» ولكنّه لا ريب أن الأرجصّ هو أولٌ الأقوال. 

ل ينج % 


(الحديث الثانى) من أحاديث باب صلاة الكسوف . 


)غ2 ما بين معكوفتين من «ط) . 


٣ہ‏ كتاب الصلاة ۲۹۱ 


«إن الي وَالقَمَرَ آيتان من آيَات اللّه : وف الله بهما عباده. وَإِنْهُمَا 


ل لعزب اح بن س ينها ءانغو حو 
نشف مَا بكم . 

(خ: ۹٩٤‏ م: ”2 واللفظ له) 

في الحديثِ ردٌّ على اعتقاد الجاهلية في أن الشمسّ والقمرَ يكسفان 
ل 

وفي قوله عليه السلام: «يُخوّف الله بهما عباده» إشارة إلى أنه ينبغي 
الخوف عند وقوع التغيِّراتٍ العلويّة 

وقد ذكرَ ات الحساب لكسوف الشمس والقمر أسباباً عاديّة» وربّما 
تقد معتقد أن ذلك ينافي قولّه عليه السلام : خرف الله بهما عباده»)» . 


قال: (إِنَّ الشمسَ والقمرَ آيتان). أي: إن خسوقهما؛ كما ورد في 
رواية» لا ذاتهماء اا م 0 المقام مسوق لبيان ما أحدثه الله" 
من كسوفهما. 

قال: (لموتٍ أحدٍ من الناس)» أقول: وجة ذكر هذا ما وقع في «الصحيح» من 
حديث أبي بكرة والمغيرة وغيرهما: أنَّ ابناً للنبييَ صلى الله عليه وآله وسلم يقال 
له: إبراهيمء مات فقال النامنٌ: إِنّها انكسفت لموتِ إبراهيم» وقد أشار 
الشارح إلى هذا . 

قوله : (وربّما يعتقدٌ معتقدٌ أنَّ ذلك ينافي. . . إلخ)ء أقول: كأنّه إشارة إلى 
ما قاله جماعة منهم ابن العربيٌ : في قوله: «يخوف» رد على ما يزعم أهل الهيئة أن 
الكسوف أمرٌ عاديٌ لا يتقدّم ولا يتأخَرُ؛ إذ لو كان كما يقولون لم يكنْ في ذلك 


(۱) رواه البخاري (447)› ومسلم ›)41٥(‏ من حديث المغيرة رضى الله عنه . ورواه البخاري 
)۱۰۱٤(‏ من حديث أبى بكرة رضى الله عنه . 


4۲ شرح العمدة ومعه العدة 
وهذا اعتقادٌ فاسدٌ؛ لأنّ لله تعالى أفعالاً على حَسَب الأسباب العاديّة» وأفعالاً 
خارجة عن تلك الأسباب». فإن قدرته تعالى حاكمة على کل سبب ومسكب» 


تخويفٌ» ويصيرٌ ذلك17١)‏ بمنزلة الجزر والمد فی البحر» ون فى حديث 
أبي موسى : (فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة)» فلو كان الكسوفٌ بالحساب 
لم يقع الفزعء ولا كان للأمر بالعتتي والصدقةٍ والصلاة والذكر معنى 


وظاهرٌ الأحاديث أنَّ ذلك يفيدٌ التخويف» وأنَّ كل ما ذكر من أنواع الطاعات 


1 


يُرجَى أن يُدفع به ما يُحْشَّى من آثار ذلك الكسوف . 

وكااود في حديث العبان بن بير وغيره الكيرف بيب لخر عير ها يزعمه 
أهل الهيئة › ول إن الم والقمرَ لا تکسفان لموت أحد ولا لحياته: 
ولکتهما آيتان من آيات اش وإِنَّ الله إذا تجلّى لشيءٍ من خلقه خشّعَ له»» أخرجه 
أحمد والنسائي» وابن ماجهء وابن خزيمة في «صحيحه»» والحاكم في 
«(المستدرك)» اا نكي 


)١(‏ «ذلك» من «ط). 

(۲) رواه البخاري (۱۰۱۰)» ومسلم .)٩۱۲(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲۹۹/٤(‏ والنسائي .)۱٤۸٥(‏ وابن ماجه »)١777(‏ وابن 
خزيمة في ااصحيحه) 2))١5:7(‏ والحاكم في «المستدرك» (ه7١١)2,‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۳/ 07377 جميعهم من طريق أبي قلابة عن النعمان به. وصححه الحاكم» ولم 
يصححه البيهقي» بل أشار فيه إلى علة الإرسال فقال: هذا مرسل» أبو قلابة لم يسمعه من 
النعمان بن بشير» إنما رواه عن رجل عن النعمان. اه. ولمّح إلى هذه العلة أيضاً ابن خزيمة» 
فقدم للخبر بقوله: إن صح الخبرء فإني لا أخال أبا قلابة سمع من النعمان بن بشير. اه. ثم 
رواه البيهقي من طريق أبي قلابة عن رجل عن النعمان» وكذا رواه الإمام أحمد في «المسند» 
(37/5). وإسناده ضعيف لإبهام الرجل الراوي عن النعمان. ورواه الإمام أحمد 
»)51-5٠ /٥(‏ والنسائي (۱۸۸۷)» والبيهقي في «السنن الكبرى» »)۴۳٤/۳(‏ من طريق 
أبي قلابة عن قبيصة الهلالي» وأعله أيضا بن أبا قلابة لم يسمع من قبيصة» إنما رواه عن رجل » 
عن قبيصة. وهذا الرجل هو هلال بن عامر البصري ‏ كما رواه البيهقي عقب الحديث السابق - 
وهو لا يعرف كما قال الذهبي في «الميزان» . 


۲ے كتاب الصلاة 4۹۳ 


فيقطع ما شاء من الأسباب والمُسبّباتِ بعضها عن بعض . 

وإذا كان ذلك كذلك فأصحابٌ المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا 
e‏ سرع انر e‏ بإفحن العا 
عن أسبابها إذا وقع شيء غريبٌ حدث عندهم الخوف ؛ لْمَوَة ة اعتقادهم في 
فعل الله تعالى ما يشاءً» وذلك لا يمنع أن يكون ثم اا ترق ليها الحادة 


والعجبُ من الغزاليٌ حيث استشكلّ هذه الزيادة» وقال: إِنّها لم تثبت» فيجب 
تكذيبُ ناقلهاء ولو صكّت لكان تأويلها أهونَ من مكابرة أمور قطعيّةِ لا تصادم 
أصلاً من أصول الشريعة مع أنّها مثبتة7"" . انتهى . 

يو داب اله سلّم دعوى الفلاسفة؛ وزعم أنّها لا تصادم 
الشريعة» مع مب على أن العالم كر الشكلي» وظاهرٌ الشرع يعطي خلاقه؛ 
فان E‏ أ لر الإرادة القديمة» وفعل الفاعل المختارء ا في هذين 
الجرمّين النورٌ متى شاءء والظلمة متى شاءء من غير توقيفٍ على سبب . 

والحديث قد ثبت عن غير واحدٍ من أهلٍ العلم؛ رمات a‏ 
أيضاً؛ لأنَّ النوريّة والإضاءة من عالم الجمال الحسيٌ» فإذا تجلّت صفةٌ الجلال 
ت اا لبيك وو وا تباي + ا 
دس د [الأعراف: .]١57‏ 

والشارح في عبارته توجية كلام آهل الهيئة» وفيه نظرٌ. 

قوله: (حدث عندهم الخوف). أقول: هذا إن سُلَّمُ دل على أنَّ التخويف 
والخوف إِنّما هو لبعض الأمّة» وهم أهلّ المراقبة» وعبارة الحديث عامّةٌ لتخويف 
العباد جميعاً. 


(1) انظر: «المنقذ من الضلال» للغزالي (ص: ١١٠)ء‏ و«فتح الباري» (۲/ )٥۴۷‏ والكلام منه . 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٥۳۷‏ 


۹٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


إلى أن يشاء الله تعالى حََرْقَهاء ولهذا كان النبيئٌ صلى الله عليه وسلم عند 
ا ويدخل ويَخرج خشية أن تكون كريح عاد وإن 
كان هبوبٌ الريح موجوداً في العادة. 

والمقصود بهذا الكلام أن بعلم أن ما ذكرّه أهلّ الحساب من سبب 
الكسوف لا ينافي كود ذلك مُخرّفاً لعباد الله تعالى . 

وإِنّما قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؛ لأنَّ الكسوفٌ كان عند 
موت ابنه إبراهيم» فقيل : إِنْها إنما كسمت لموت إبراهيم» فر النبينُ صلى الله 
عليه وسلم ذلك . 


قوله : (ولهذا كان النبينٌ صلى الله عليه وآله وسلم عند اشتدادٍ الرّبح)» أقول : 
إشارة إلى ما أخرجه الطبران وغيره من حديث ابن عباس بلفظ : كان إذا هاجت 
الريح استقبلها بوجههء وجثا على ركبتيه. وفل نكن -- «اللهم إني أسألكَ خر 
وا وخر ما آرسلت به» E‏ وشو ما أرسلت به اللهم 
E aS‏ وا بويت واا 

وو : أنه تعالى يرسلُ الريحَ في العادة لا للعذاب» بل يرسلها لواقح أو 
e‏ وقد كان صلی الله عليه وآله وسلم يخشى أن تود عذاباً كما أَرسِلَت على 
عاد» وذلك بخرق الله للعادة. فإنَّ العادة أن واا غير عذاب» فكان يخشى 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرق الله العادة فيرسلها عذاباً؛ لشدّة مراقبته لله تعالى 
ولأفعاله. كذلك كسوفٌ الشمسٍ وإن كان لأسباب معروفة للحساب» فقد يخرق الله 
العادةء ويجعله مبادىٌ قيام الساعةٍ. فيحصل الخوف كما في هبوب الريح . 

وأقول : فرق بين المشبّه والمشبّه به فإنَّ الله تعالى قد عرّفنا بالأمرين في 
الريح : بأنّها تكونُ رحمة» وقد تكونٌ عذاباً» فتحصلٌ الخشية عند هبوبهاء بخلاف 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» .)١٠١١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ :)۱۳١ ۱۳١‏ فيه 
حسين بن قيس الملقب بحنش» وهو متروك› وقد وثقه حصين بن نمير» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


140٥ كتاب الصلاة‎ "١ 


وقد ذكرواة 1[ ات اده الكسوفٍ على الوجه المذكور» ولم 
تَنجَلٍ الشمس؛ أنّها لا تعاد على تلك الصفة» وليس في قوله: ضارا 
وادعوا حنّى يَنتكشف ما بكم» ما يذل على خلاف هذا؛ لوجهين : 

أحدهما: أنّه أمرّ بمطلق الصلاةء لا بالصلاة على هذا الوجه 
المخصوص » ومطلقٌ الصلاة سائغ إلى حين الانجلاءٍ . 

الثانى: لو سلّمنا أنَّ المرادٌ الصلاة الموصوفة بالوصف المذكورء لكان 
نذا أن تح هده الغاية لمجموع الأمرينة أغتى : الان واللاضاكه ولا يلرة 
من كونها غايةً لمجموع الأمرين أن تكون غايةً لكل واحدِ منهما على انفراده. 
فجاز أن يكونّ الدعاءٌ ممتدًا إلى غاية الانجلاءِ بعدَ الصلاة على الوجه 
المخصوص مرّة واحدة» ويكون غاية للمجموع . 


الكسوفء فإنَّهِ لم يعرّفنا إلا أنه يكون تخويفاء ولم يعرّفنا أنه يكون لأجل الحساب . 

نعم» لو ثبت عن الشارع ما ثبت في الريح» لقلنا به» وحملناه «غلية», ومعلوم 
أنه صلی الله عليه وآله وسلم كان يقول في ريح يفزع عند هيجانها : «اللهمٌ اجعَلها 
رحمة» ولا تجعلها عذابا»؛ لأنّها قد عُرفت بالأمرين» وأمًا الكسوف فاه أخبر 
اوی "مين وأمر الخاد أنه ]13 رأوة صَلُوا ودعو عى يفف اما بهم في 
كلّ كسوف اتَفقَ 

قوله: (لمجموع الأمرين)ء أقول: الاحتمالات ثلاثةٌ: أن يكون غاية لهما 
معا غايةً للصلاة على انفرادهاء غاية للدعاء على انفرادهء والأظهرٌ عوده إلى 
الكل » وتخصيص أحدٍ الأمرين دون الآخر لا بد له من دليليء ولال الاه 
وآله وسلم : «فصلّوا' مطلقٌ يَصدق على صلاة الكسوفب ‏ وهي الأقربُ هنا وعلى 
غيرها من النوافل . 


. قطعة من الحديث السابق‎ )١( 


505 شرع سمه وميه لجيه 
575 الحديث الثالث : وعَنْ عَائْشَة رضي الله نها : نها قالث: حسمت 
اشن في عَهْدِ ر شول اللو صلَى الله عليه وسلمء فصل 7 سال 


عليه يسام اناس ؛ فَأَطالَ اقام ثم ركم َأَطالَ الكو ثم نُمهّ قام فأَطالَ 
القيام» وَهُوَ دون ك الأول لم ركع فَأَطالَ الؤُكوع . وَهُوَّ 0 الؤكوع 
الأول» م قم م جد فأطَالَ السود ٠‏ ت قعل في الوَكْعَةٍ الأ خْرَى مل 
تا فعَلَ في الوَكَْةٍ الأؤلّى» ثم اْصَرَف وَقذ تَجَتٍ لص 2 الاس 


فحمد الله وَأَنْنَى عَلَيْه م قالَ: «إِنَّ الشَمْس وَالقَمَرَ آيَانٍ مِنْ آيَاتِ | 1 
وجل“ لا يَحْسِفانٍ خد 0 لحيّاته. قدا راہ ذلك فَادْعُوا الل 

وَكيواء e,‏ وَتَصَدّقُوا2. نم ال : «يا أَمَّةَ محَمَّد يا افر ما ين أل في 
من الل أن زي عَبده أى َي امت ا اه مُحَمَّد! والله لو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَم 


لصحتم قليلاً. وَلبکیتم كثيراً» . 


(خ: 17 واللفظ له. م ۱/۹۰1( 


وَفِي لفظ : فَاسْتَكمَلَ أَرْبَعَ رَكعَاتِ وَأَرْبعَ سَجَدَاتِ . 
(خ : 484 ۳/۰۱ واللفظ له) 


(الحديث الثالث) من أحاديث باب صلاة الكسوف . 

قال: (أَغْيَدْ من الله). أقول : جوز ابن السّيْد في (أغيّر) الرفع والنصبء > فإن 
د مسي ٠‏ والين» زائدة نوكه في 
ارا al E‏ ما أحدٌ أغيت من الل مو جود 
و(أغيّر) أفعَلُ تفضيل من العَيْرة ة بفتح الغين المعجمة . 

قال الطيبييٌ : وجه انّصال هذا بقوله: «ادعُوا الله . . إلخ» أنّهم لما مروا برفع 
البلاء بالدّعاء وما ذكرَ معّه ناسبّ ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب 


؟ ‏ كتاب الصلاة 4۹۷ 

الكلام عليه من وجوه : 

أحدها: ما يتعلّقُ بلفظ الخسوف بالنسبة إلى الشمس» وإقامة هذه 
الصلاة في جماعة» وقد تقدّم . ۰ 

الثاني : قولها: (فأطال القيام) لم تَحُدَّ فيه حَذدَّاء وقد ذكروا أنه نحو من 
سورة البقرة؛ لحديث آخرّ ورد فيه . 


وقولها : (فأطال الركوع) لم تخد فيه حَدَّاء وذكرَ أصحاتٌ الشافعيٌ : أنه 


)١2(.. 7 .‏ 
نحو من مئة اية 1 


واختارٌ غيدهم عدم التحديدٍ إلا بما لا يَضرٌ بِمَن خلفه . 

وقولها: (: ثم قام فأطال القيام. وهو دون القيام الأولِ) يقتضي أن سنةً هذه 
الصلاة تقصيرٌ القيام الثاني عن الأول وقد تقدم قل فق اس ذلك في 
جميع الصلوات . 


البلاءِء وخصٌّ منها الزَّنا بالذكر؛ لألّه أعظمُها في ذلك" . انتهى . 

قلت: ويظهرُ في تخصيص الزِّنا نكتة سريةٌ كنثُ أيضاً كتبتها على هامش 
نسختي من «فتح الباري»» وذلك أا لا يزني العبدٌ حين يزني وهو 
وو غا ناد او كود كلصا وقد ثبت أنَّ الإيمانَ نورٌ في القلب» 
فكما أنَّ الشمسي فارقها نورُها بالكسوف فليحذر العبدٌ المؤمنٌ أن يتعرّضّ لزوالٍ 
نور قلبه وخسوفهء والشيء بالشيء يُذكر. 

قوله: (لحديثٍ آخرٌ ورد فيه)» أقول: قد قدّمنا لفظه بطوله في الحاشية» وأمًا 
أنه يزيد بعد الركوع رياد فلم لاجد كما وجدناه بعد القيام, وكذلك حديثٌ 
عائشة هذاء إلا أنه قد تقدّمَ حديث : أن صلاته صلی الله عليه وآله وسلم كانت 

قريباًمن السّواءِء هوعامٌ لكل الصلوات» فيُراعَى تطويلٌ الأركانٍ إذا طال القيام . 


(۱) انظر: «المهذب» للشيرازي .)١77 /١(‏ 
(۲) انظر: «شرح مشكاة المصابيح» للطيبي (5/ .)١۳١١‏ 


۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وكان الست ف أنَّ النشاطً فق الركعة الارلی يكون: اک فاس 
اللختفة اق ری ا 
والفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني؛ أعني : الذين قالوا بهذه 
الكيفيّة في صلاة الكسوف» وجمهوزهمٍ على قراءة الفاتحة فيه إلا بخ 
أصحاب مالك 08 وكأنّه رآها ركعة واحدة زِيْدَ فيها ركوعٌ» والركعةٌ الواحدة 
لا ت كن الات :يهاه :وها يدك ان .يوعد من اللحديف كا عل فى 


الثالث: قولها: (ثم سجد فأطال السجود) يقتضي طول السجود في هذه 
الصلاة . 


وظاه؛ مذهب مالك والشافعيٌ رحمهما الله: أن لا يطول السجود فيها 


و GE‏ على تراه القاتيعة قينا أقول : في «شرح مسلم» للنووي 
نا لفط واتفق العلماء على أنه يقر الفاتيحة في القيام الأول من أول كل ركعٍء 
ا ل ا فمذهبّنا ومذهبٌ مالكِ وجمهور أصحابه : 0 
ال لأ اا وال ي سلف تمن المالكة + 0 تقرأ الفاتحةٌ في 
لمالا "كن ای 

فأفاد بأنَ صكحة الصلاة تتوقّفُ على قراءتها في الثانية» وأفاد تعيينَ القائل بأنّها 
و 

قوله : أن لا يطول السجود فيها». أقول : وقيل: ل اللي شرع ف اشوین 
ا شرع تكراره كالقيام والركوع» ولم تشرّع الزيادة في السجودء فلا شرع 
فيه تطويله» نقله في «فتح الباري». 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١99/5(‏ 


51 كتاب الصلاة‎ ٣ 
, وذكرَ الشيخ ابو إسحاق الشيوارة عن 5 العباس‎ 
يطيل الركوع. ثم قال: ولیس بشي ءِ؛ أن الشافعيّ لم‎ a يطيل‎ 
يَذُكز ذلك› ولا نقلَ ذلك في خبرء ولو كان قد أطال لنقلَ كما نقل في القراءة‎ 
م‎ 
. قلنا: بل ثُقَلَ ذلك في أخبارء منها حديث عائشة رضي الله عنها هذا‎ 


بن سرج : 0 


ثم قال : وهو قياس فاسد الاعتبار؛ أي: في مقابّلة النصّ”" . 
قلت: إلا أن عبارة «الفتح) مقلوبة: والصوابٌ أن يقال: الذي شرع تكرّره 
شرع تطويله» وأنَّ القائلَ بذلك جعلَ مشروعيّة التكرار أصلاً لشرعبة الإطالة كما 
صرّح به آخر العبارة ؛ قال : وأبدى بعضهم في مناسبة التطويلٍ في القيام والركوع 
دون المجروياة اا ئم والراكع يمكنه رؤية الانجلاءء بخلاف الساجدٍء انا 
E‏ طول القيام لها بخلاف السجودء ولأنَّ في السجود استرخاء 
الأعضاء» فقد يفضي إلى النوم . 
قال الحافظ بعد هذا: وكلٌّ هذا مردودٌ بثبوت الأحاديث الصحيحة بتطويله'. 
قوله : (أن لا يطوّل السجود فيها)ء أقول: قال في «شرح مسلم» أيضاً: قال 
جمهورٌ أصحابنا: لا يطوّل» بل يقتصِرُ على مقدار السجود في سائر الصلوات» 
وقال المحققون منهم: تستحتٌ إطالتّه نحو الركوع الذي فعله» وهذا هو 
المنصوص للشافعيٌ في «البويطي»» وهو الصحيح؛ للأحاديثِ الصحيحة في 
ذلك . انتهى . 


)١(‏ هو الإمام أحمد بن عمر بن سُريج» القاضي أبو العباس» البغدادي» شيخ الشافعية في وقته» 
توفى سنة (5٠7ه)‏ . انظر ترجمته فى : «طبقات الشافعية الکبری» للسبكى (۳/ )7١‏ . 

)۲( انظر : «المهذب» للشيرازي (177/1). ١‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٥۳۹-۰۳۸‏ 

.)٥۳۹ /۲( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۱۹۹ /٩( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


06 شرح العمدة ومعه العدة 
وف حمليك اخترعنها أنها قالك ما سجدت سجودا أطول م ۹ 
وكذلك نقل تطويله في حدیث أبي موسى” '"'» وجابر بن عبد الله" . 
الرابع : قولها: (م فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل و في الركعة الأولى) 

وقد حكت في الركعة الأولى أنَّ القيا الثاني دون القيام الأول وأنّ الركوع 

الثاني دون الركوع الأول و ع0 أن يكون القيام الثاني دون 

القيام الأولٍ» وأنّ الركوع الثاني دون الركوع الأول . 
ولكن هل يراد بالقيام الأول : الأول من الركعة الأولى» أو الأول من 

الركعة الثانية؟ 
وكذلك في الركوع إذا قلنا: دون الركوع الأولٍء هل يراد به الأول من 

الركعة الأولى» أو الأول من الركعة الثانية؟ ٠‏ 
تكلّمُوا فيه» وقد رجح أنَّ المرادَ بالقيام الأول : الأول من الركعة الثانية» 


وبه تعرفٌ ما في قول أبي إسحاق: (إِنّه لم يذكر الشافعيئٌ ذلك)» والنوويٌ 
أثبث في نقل مذهب الشافعيّ» وقد عزاه إلى رواية البويطيّ» فأبو إسحاق لم يعلم 
نصّ الشافعي هنا كما لم يعلم أحاديث إطالة سجوده صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقد رد عليه الشارحٌ الثاني دون الأول . 

قوله : (وقد رجح أن المراد بالقيام الأول : الأول من الركعة الثانية)› أقول : 
وجه الترجيح أنَّ الراويّ قال بهذه المقالة في الركعة الأولى» وأنَّهُ قال فيها : (وهو 


.)41١( رواه البخاري (۱۰۰۳)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)٠١٠١(‏ ومسلم (4۱۲)ء بلفظ: «فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجودء 
ما رأيته يفعله فی صلاة قط) . 

)۳( رواه مسلم .)۱۰/۹۰٤(‏ وكذا جاء في حديث أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهماء وفيه: «ثم 
سجد فأطال السجود» ثم رفع» ثم سجد فأطال السجود». رواه البخاري (؟7١/7)»‏ ومسلم 
(4:05-9060). 


۲ہ كتاب الصلاة ۲۰۱ 


وبالركوع الأولٍ: الأول من الثانية أيضاًء فيكون كل قيام وركوع دون الذي 
OO‏ َ : 
يليه . 


دون القيام الأولٍ»)» وقال في ركوعها: (وهو دون الركوع الأول)» وهذه قطعاً 
ما أراد بها إلا قيامّها الأول وركوعها الثاني » فكذلك أراده في الثانية بالنسبة إليها 
نفسها. 

و (دون الذي يا يليه)» أقول : فيؤخذ منه أنَّ القيا الأول في الركعة الثانية 
دون القيام الثاني من الركعة الأولى ؛ لأنَ القيام الأول من الثانية هو الذي ولى 
القيام الثاني EEE‏ منه أنه يصِحٌ أن يراد بقوله في الركعة 
الثانية : (دون القيام الأول) كما في لفظ رواية ابن عباس التي قدّمناهاء فَإنّه قال : 
(ثم رفع)؛ أي : من سجوده من الأولى (فقام قياماً طويلاً» وهو دون القيام الأولٍ) 
أي : الثاني من الركعة الأولي؛ لاله الذي يَلِيه» ولم يتلل بيتهما إلا السجودٌ 
للأولى» فهو أول بالنسبة إلى أولى الثانية» وإن كان ثانياً بالنسبة إلى أول الأولى . 

وحينئذ تعرفٌ أنه لم يُرِدْ بقوله : (دون القيام في الثانية» إلا القيام في الركعة 
الأولى قطعاً؛ إذ لا أول للثانية إلا هذا الذي وصفه بأنّه دون القيام الأولِء فاا 
يتردّد الكلام في قوله : (الأولٍ”'' هل يراد به الأول الحقيقينٌ في الأولى› وهو أول 
قيام فيهماء أو يراد به الأول الإضافييٌ ؛ أي : بالنسبة إلى أول قيام في الثانية؟ 

وقد رواه الإسماعيليٌ بلفظ : (الأولى فالأولى أطو 60 قال في «الفتح) : 
وفيه دليلٌ لمّن قال: إن القيامَ الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من 
الركعة الأولى”*'. انتهى 


)١(‏ وهو قول الإمام مالك رحمه الله. انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ ۳۳۲)» وعنه نقل 
المؤلف رحمه الله . 

(۲) فى «أ) و«ب» : «الأولى»» والمثبت من «ط» . 

)۳( ل «يطول». والمثبت من «الفتح» . 

.)٥٤۸/۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 

الخامس: قولها: (فخطب الناسَ» فحمد الله وأثنى عليه) ظاهرٌ في 
الدّلالة على أنَّ لصلاة e O]‏ 

وقال بعض أتباع مالك ٠‏ : ولا خطبة» ولکن يستقبلهم ويُذكيُهم”" 

وهذا خلاف الظاهر من الحديث» لا سيّما بعد أن ثبت أنه ابتداً بما تبتد 
اله من كوف الهو القنا عل 

والذي ذكروا من العُذرِ عن مخالفةٍ هذا الظاهر ضعيفٌ ؛ مثل قولهم: إن 
المتضيوة جا كان الإخبارَ أن الشمسّ والقمر آيتان من آياتٍ الل لا يُخسفان 
لموتٍ أحدٍ ولا لحياته؛ للرد على قول من قال ذلك في موت إبراهيم 
والإخبار بما رآه من الجنَّةِ والنارء وذلك سه 

وإتما استضعفناه؛ لأنَّ الخطبة لا تتحصرٌ مقاصدُها في شيءٍ معيّنٍ 


ويا لاسب 


eR 


وهذا يدل للاحتمالٍ الإضافيٌّ» والتفصيل في رواية ابن عباس» وأمًا رواية 
07 ا ال 
الذي ذكره الشارح . 

قوله: (ولم ير ذلك مالك)ء أقول: قال الحافظ ابن حجر: مع 
الحديث» وذكر فيه الخطبة'“ . 


له روى 


الا 


قوله: (حمد الل وأثتى عليه)» أقول: فاته بهذا اللفظ في «البخاري»: 
لله وأثنى عليه). وزاد النسائي : ([وشهد أن لا إله إل الله وشهد] أنه 


6 في «ح2): في نسخة : «أصحاب مالك» . 

(۲) انظر: جاب الأمهات» لابن الحاجب (ص : »)٠١١‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 
(۳) كلمة: «المقبلة» من (أ) وحدها» وقد استدركت في الهامش وعليها علامة التصحيح . 
)٤(‏ انظر: (افتح الباري» (۲/ 5 07) . 

. وما بين معكوفتين منه‎ »)۱٤۸٤( رواه النسائي‎ )٥( 


۲ہ كتاب الصلاة eT‏ 
بعد الإتيانٍ بما هو المطلوبٌ منها من الحمدٍ والثناء والموعظة . 

وقد يكون بعضٌ هذه الأمور داخلاً في مقاصدها مثل ذكر الجنَّةِ والنارء 
وكونهما من آياتٍ اللم. بل هو كذلك جزماً. 

السادس : قوله: «فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكيوا وصلوا» : اختلف: 
الفقهاء فى وقتِ صلاة الكسوف : 

فقيل : هو ما بعدَ حل النافلة إلى الزوالٍ» وهو ظاهرٌ مذهب مالك . 

وقيل: إلى ما بعد صلاة العصرء وهو فى مَذْهبٍ مالك أيضاً. 


قوله: (من الحمدٍ والثناء والموعظة)ء أقول: وقد سمّاه الصحابة خطبة» ففي 
«البخاري»": (قالت عائشة وأسماعٌ: خطب النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم) . 

وبالجملةٍ دفع كونها خطبة غريبٌ جدّاء لا أدري ما الحامل عليه؟ ولم ير لهم 
عذرٌ إلا ما اعتذر به للحنفية صاحبٌ «الهداية» حيث قال: ليس في الكسوف 
ا ۽ أنه له لم يُنقل كيد . انتهى 

ولا يخفى أنه تقصيرٌ في الاطّلاع على ما ثبت فيها من الروايات . 

قوله : (فقيل : ما بعد حل النافلة إلى الزوال)ء أقول: فجعلوا لها ابتداءً» وهو 
من بعد ارتفاع الشمس قدرٌ رمح» وانتهاءً وهو الزوال» وظاهره: إذا كسفت من 
بعد الزوال فلا صلاة كسوف» وهو تقييدٌ لانتهاء الصلاة بلا دليل . 

قوله: (وقيل”" إلى ما بعد صلاة العصر)»ء أقول: هذا الانتهاءء والابتداء 
كالقول الأول ركان هذا القائل لاط وق الكراهة الصئلاة بط العصرء لك كان 
عليه استثناء وقتٍ الزوال . 
(۱) قبل الحديث (449). 


(۲) انظر : «الهداية» للمرغينانى /١(‏ ۸۸)» و«فتح الباري» (۲/ 5/8 0) . 
(۳) فى «(أ) و«ب»: «دليل»» والمثبت من «ط» . 


۳٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ول في جميع النهار» وهو مذهبٌ الشافعي'» ويستدلٌ له بهذا 


الحديثء فإِنَه أمرَ بالصلاة إذا رأى ذلك» وهو عام في كلّ وقتِ . 

وفي الحديثِ دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف؛ لاستدفاع 
البلاءء المحذور. 

السابع : قوله: «ما من أحدٍ أَغْي من الله أن یزنی عبده» أو تزني أمته ) : 
المنزّهُون لله تعالى عن سمات الحَدَثِ» ومُشابهة المخلوقين بينَ رجلين؛ ما 
ساكتٍ عن التأويلء وإمًا مؤوّلٍ على أن يراد شدَّة المنع والحماية من الشيء ؛ 


قوله: (وهو عام في كل وقتٍ)» أقول: لكل أحاديت النهي عن الصلاة في 
الثلاثة الأوقات عامّةٌ أيضاًء إلا أن يُدَّعَى أن النادرٌ وهي هنا صلاة الكسوف 
لا يشمله العامٌّء وفيه بحت في الأصولء ولم يتعوّضْ لذكر وقتِ صلاة كسوف 
القمرء وكأنّه تركه لكون الليل كله محل صلاةء لا وقتَ كراهة فيه . 

قوله: (إِمَا ساك عن التأويل... إلخ)ء أقول: إذا وردّت صفةٌ من 
صفات الله تعالى موهمة بمشابهة المخلوقين ؟ كورود لفظ اليد والعين ونحوهماء 
ومنه الغيرة» فإنّه هنا أثبتها له تعالى بزيادة على غيرة العباد= فاته اختلف العلماءً 
في تلك الصفة: هل نؤمِنْ بها مع القطع بأنّهِ تعالى ليس كمثله شيءٌ في صفاته 
ولا ذاته» ونوکل معرفة كيفيّتها وكيفيئّة تعلّقها به تعالى إلى الله» ونجريها على 
ما أجراها الله تعالى ورسوله عليه من غير تأويل ولا تكييف» وهذا يقال له: 
التفويض» وهو مذهبٌ سلف الأمّة» ويقال له: الطريث الأسلم. والتأويل طريقة 
المتأخّرين» ويقال له: الطريق الأعلم . 

والحق أنَّ الأولى بالمؤمن هي الطريق الأولى» فإنّه لا يحيط بالصفة وكيفيّتها 
إلا مَن أحاط بكيفيّة ذات الموصوف» وقد ثبت فيه قوله تعالى : # ولا حيطوت يو 
عِلَمَا 4 [طه: »]٠٠١‏ وطريقة التأويل غايتّها الحملٌ على المجاز كما بيّنه الشارح 


. )779 /۳( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


ت 


المحمَّقُ هناء وكونه المراد أمر غير مقطوع به» وإِنّما هو تخمينٌ وتبخيث . 

وما أحسن ما قاله ابن القَيّم في " «منازل السائرين» س قال صاحب 
«المنازل» في الصفات: إنه لا بد من إثباتها باسمها من غير تشبيه» ونفي التشبيه 
عنها من غير تعطيل» والإياس E‏ قات انا لي بق لكر 
«المنازل» . 

فقال ابن القيّم : تضمّن كلامّه ثلاثة أشياء : 

أحدها : إثبات تلك الصفة» فلا يقابلها بالنفي والإنكار . 

والثاني : لا يَتعدّى بها اسمّها الخاصٌ الذي سمّاها الله [به]ء بل يحترم الاسم 
كما يترم الصفة > قلا بعطل الصفة »ولا يخير اسمها ويغيرها اسما آخر. 

الثالث: عدم تشبيهها بصفات المخلوقين» فإنَّ الله تعالى ليس كمثله شيءٌ 
لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا أفعاله. 

وقوله : (والإياس من إدراك كنههاء وابتغاء تأويلها) يعني أنَّ العبدَ قد يسس من 
معرفة كنه الصفة وكيفيّتهاء فإنه لا يعرف كيف الله" إلا الل ولا يقدحٌ ذلك في 
الإيمان بهاء ولا معرفة معانيهاء فالكيفية وراءَ ذلك كما أنا نعرفُ معاني 
ما حبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا نعرفٌ حقيقة كيفيّته مع القرب 
ما بين المخلوق والمخلوق» فعجزنا عن معرفة كيفيّة الخالق وصفاته أعظم 
و ١‏ وا انتهى . 


واعلم أنه ليس الكلامٌ في الصفات التي فيها الإيهامُ كما ذكرواء بل كل صفاته 


: انظر: «منازل السائرين» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي (ص‎ )١( 
و«مدارج السالكين» لابن القيم (۳/ 756). وفيهما: (.. .والإياس من إدراك كنهها‎ )»89 
وابتغاء. . . ) وسيعيده المؤلف بهذا اللفظ قريباً.‎ 

(۲) انظر : «مدارج السالكين» لابن القيم (۳/ 207094-70 وما بين معكوفتين منه . 
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لأنّ الغائر على الشيء ء مانع له و فالمنع والحماية من لوازم الغيرة» 
فأطلقٌ لفظ الغيرة عليهما من مجاز الملازمة» أو على غير ذلك من الوجوه 
السائخة في لسان العرب . 

والأمرُ في التأويل وعديه في هذا قريبٌ عند مَنْيُسلّمُ التنزيةء فاته حكة 
شرع ؛ أعني : الجواز وعدمه» فيؤخذ كما تخل سائرٌ الأحكام» إلا أن 
يدعي مُدَعٍ أن هذا الحكم ثبت لي ل كه - أعني : 0 
التأويل ا قطعياً» فخصمه 0 ل الصريح» وقد يتعدّى 
بعضُ خصومه إلى التكذيب القبيح . 


تعالى تخالفٌ صفاتٍ عباده» فهو قادرٌ وعالهٌ وموجودٌء وليس قدرته كقدرة 
العبيد» E‏ علوي ولا وجوذه كوجودهم. بعلت ازلى ادي لا شال 
ولا هو عن تعلّم بل ذاد E‏ متخي متبدل کسبئ› ور“ أزلكةٌ ذاتئة 
يقدرُ بها على كل شيء؛ وقدرة العباد بخلاف ذلك» ووجوده أزليئٌ أبدىٌ» ووجود 
اور ت ن ورات عد وای ما مار ˆ صماته . 

وإذا عرفت هذا: فكل صفاته يجبُ الإيمان بها من غير تكييفب» ولا تشبيه 
ولا تأويل» وقد بسط هذا المعنى ابن تيمية في بعض رسائله . 

قوله: (لأنَّ الغائرٌ على الشيءٍ مانمٌ له)» أقول: الغيرة كما في «النهاية» : 
اوا اي 

ومعلومٌ أن المنع من لوازم الأنفَةء فهو من المجاز المرسّل» وقرينثه عقليّة 
ويحتمل وجوهاً أَخَرَء فهذا" المصحّحٌ للمجاز؛ وأمًا المرجّحٌ له على الحقيقة 
فعقليٌ أيضاًء هو معرفة العقل أنه تعالى ليس كمثله شيءٌ» وإطلاق الغيرة الحقيقيئّة 
اا غ له الأمفال كالمضلوقين 


)١(‏ انظر : «النهاية» (مادة: غير). 
(۲) فى «أ): «فهو). 


؟ كتاب الصلاة ۷ 


الثامن : قوله : «والل لو تعلمون ما أعلم. . . إلى آخره» فيه دليل على 
مقتضي غلبة الخوف» E ESED a‏ 


ومّن قال: لا تأوُلَ» بل هو حقيقةٌ؛ لأنّها الأصلّ في الإطلاق» ولكنّ كيفيّة 
تعلّقها بذاته هو الأمرُ المجهولٌ لناء ولم تُخاطب به حبَّى نتب“ معرفة كيفيّتهاء 
كما أن الواجب علينا الإيمان بالله مع جهلنا لكنهه عز وجل . 

قوله: (لو تعلّمُون ما أعلم)ء أقول: أَبِهمَ المعلوم تعظيماً لشأنه» واختلف 
العلماء في تفسيره على ثلاثة أقوالٍ : 

الأول: لو تعلمون ما أعلمٌ؛ أي : من عِظَم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام . 

الثاني: لو دام علمُكم كما دام علمي؛ لأنَّ علمّه صلى الله عليه وآله وسلم 
متواصلٌ» بخلاف غيره . 

الثالث : لو تعلمون ما أعلم؛ أي : من سّعة رحمة الله تعالى وحلمه وغير ذلك 
مما أعلمٌ» لبكيتم على ما فاتكم من ذلك . 

ذكر N aS‏ في «فتح الباري)”'" . 

قلت : والأول أظهرها وأنسَبُّها بقوله : (لبكيتّم . . . إلخ) . 

وأمًا الثاني فاته لا يناسبُ المقام قطعاً؛ لأنّ معناه: لو دام علمُكم كدوام علمي 
لبكيتم. . . إلخ» لكثه لا يدوم علمُكم؛ إذ ذلك خصيصة لي» فأنتم معذورون عن 
البكاء؛ إذ لا يكونُ إلا لمَن دام علمّه وتواصلَء وهذا ينافي الحادثة وهي 
الكسوفٌء وأنّه تخويفٌ» وينافي الغرضّ من وعظهم وتخويفهم كما لا يخفى . 

وأمًا الثالث فلأن العلم بسَعة رحمة الله لا يناسيّه (لبكيثّم)» ولا يوافق مقام 
التخويف» كيف وقد قيل: معنى القلة في قوله: (لضحكتّم قليلاً): العدم» 


)غ2 فى «(ب») : (انتعين) . 
(۲) انظر: «فتح الباري» )017١/5(‏ . 


۳۰۸ شرع عة وم الب 
وذلك مرش ها الخطاب والطييت الحاذق يقاب العلَةً بضدهاء TT‏ 


والتقدير : لتركتم الضحك» أو لم يقع منكم إلا نادراً؛ لغلبة الخوف» واستيلاء 
الحزن. 

فإن قلت : قد علمٌ صلی الله عليه وآله وسلم ما يوج أن يكثْرَ بكاؤه» ويقلّ 
ضحکه» ولم يكن كذلك . 

قلت : لم أجذ هذا السؤالَ ولا جوابه لأحدء ولعلّه يقال: بل قد كان كذلك» 
فقد ثبت في شمائله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان متواصلَ الأحزان» دائم 
الفكرة» وقد كان يصلَّي ولصدره أزيرٌ كأزيز المرجّل» وليس المرادٌ من البكاء 
في الحديثِ سف الدموع دائماًء بل حال 5 الحزن والإشفاق . 

ويحتملٌ أن المراد: لو تعلمون ما أعلم مع ما أنتم عليه من ضعف الصبر 


١‏ سا لخر سه 


والاحتمال لكان منكم ذاكء وأمًا أنا إن الله أيَدَني بالصبر والاحتمال» ومعرفة 
سّعة الرحمة. فلم يقع مني ذلك» نظير قول مّن قال : 

ولو شئث أن أبكيٰ دما لبَكيثّةٌ عليه ولكنْ ساحة الصبر وس“ 

أي : عندي أسبابٌ البكاءء لكنَّ ساحة صبري منعّت عنه . 

قوله : لما لت عليه من الإخلادٍ إلى الشّهُوات)؛ أقول: الطباعٌ بأصلها مائلة 
إلى شهواتها وإيثارها نظراً إلى النفع العاجلء فأرسل الله الرسل معرّفة لها بما 
ينفعُهاء ومخوّفة لها عمّا يضرُهاء وتخويفها وزجرها أولى من فتح باب الرجاء 
a BN As‏ ع لها هذا البانت مه 
)01( رواه أبو داود (5 424١‏ والنسائي »)١71١5(‏ والإمام أحمد في «المسند» (171717). 


(۲( الست للخريمى الشاعر» واسمه إسحاق بن حسان من شعراء الدولة العباسية . انظر : «ديوان 
المعاني» لأبي هلال العسكري (۲/ »)۱۷١‏ و«تاريخ دمشق» .)۲١٠/۸(‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۲۹۹ 

التاسع : قوله : (في لفظ : فاستكمل أربعَ ركعاتٍ وأربع سجدات» أطلقت 
الركعات على عدد ق وا أ (في ركعتين)؛ وهذا هو 
الذي أشرنا إلى أنه مسك مَنْ قال من أصحاب مالكِ : : له لا يقرأ الفاتحةً فى 
الركوع الثاني من حيث إِنّه أطلقّ على الصلاة ركعتين» والله أعلم . ١‏ 


ما في طباعها لتوفّرت على شهواتها"“ ومضارّهاء ولذا قال من نظر إلى مجرّد سَعةٍ 
رحمة الله تعالى : 

تكئَّرْ ما استطعت مِنَ الخطايا فإك بالعٌربًاعَفُورَا 

بي ناك سنت سكا SS‏ كانه الات ال 

ولذا قبل في قوله تعالى : « کا ما جت وا ما تت #[البقرة: : إِنّها 
لكا كانت النفسسٌ مائلةً إلى شهواتهاء وعندها باعثٌ طبيعييٌ في طلبهاء ووازعٌ 
أصليٌ » عبّرَ عن ذلك بالاكتساب الدالٌ على الرغبة» والاجتهاد في تحصيل ما هو 
يو شهواتها ولد اه وا كانت اعد عن اال التخير ,وها ا ا عار ينه 
بالكسب؛ لأنّه ليس لها انبعاثٌ إليه كليتٌ» ولا اجتهادٌ في تحصيله . 

وقد قيل: النكتة غيد ذلك» وهي أنه تعالى لسعة رحمته وفضله وعفوه 
اوا ا وا اجان تخصيله من ته انهه وتعمّدَها وبال في الاتصال 
بهاء وأا في جانب الحسنات التي له أجرّها فإِنّه تعالى يَقبل منه ما فعله ولو بغير 
اجتهاو وسعي وطلبء ولذا ورد أنه : «إذا هم بسيّئةٍ ولم يعملها كتبّت له حسنة». 

فالوجه الأول ناظرٌ إلى حال العبد وهيئته وجبلته» والثاني ناظرٌ إلى سعة رحمة 
الربٌ وكرمه» ولكلّ وجه“ ys‏ 

قوله : (من حيث إِنَّه أطلقّ على الصلاة ركعتين)ء أقول: قد تقرَرَ أن الفاتحة 
)1١(‏ في «ب»: «لشهواتها». 


(۲) البيتان لأبي نواس كما في «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۹۸/۲). 
69 رواه البخاري 2))1١755(‏ ومسلم 2))١51(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 
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۷- الحديث الرابع:. : وعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: حَسَمَتٍِ 
الشَّمنُ في رمان رَسُولٍ اللو صلی الله عليه وسلّم؛ فقام فزعاً شی أن تون 
الساعَةٌ تی أنَى المَسْجِدَ ٠‏ فقا فصَلَى اطول قِيَام وَرُكُوع و ودا ا 
قعل في صلا قط تم قَالَ: إن هذ الآيَاتٍ الي يرسلا الله لا کون لِمَوْتٍ 
أَحَدِ وَلا لحیاتهء كن لله عر وجل برسلا وف بها عِبادة فإِذَ ريم مني 
يئا فافرَعُوا إلى ذكر الله وَدْعَائْه وَاسْتَغْفَارِه) . 

(خ: ۰۱۰۱۰ م: ۰4۱۲ واللفظ له) 


لا تكرر في کل ركعةٍ مور فاع عدن فإنّها ركعتان وك طاو E‏ 

من الركوعات ركعةٌ» فإنهم ات تفقوا على كونها ركعتين» إنّما اختلفوا في عدد الركوعات 
ال ا ولا قائلَ: إنّها ادبع رکعات» وإِنَّ المراد بالركعة في قول الراوي : 
(أربع ركعات) حقيقةٌ الركعة» بل هو مجاز عند الجميع من إطلاقٍ الجزءٍ على الكل . 

0 FFF 

(الحديث الرابع) أي : من أحاديث باب صلاة الكسوف . 

قال : (فزعاً)» أقول: بكسر الزاي» ضفة مكنتقة: ونصب على الحال» ويجوز 
فتحُها على أنّها مصدرٌ وُصِفَ به مبالغة . 

ووجة فزعه: ما ذكر الراوي من خشيته صلى الله عليه وآله وسلم أنّها الساعة . 

وقال القاضي عياضضٌ: يحتملٌ أن يكون الفزعٌ بمعنى المبادرة إلى أفعال 
الخير» ويدلٌ له قوله: (فافرَعُوا إلى ذكر الل). انتهى 

قال: (أن تكونّ الساعةٌ). أقول : رق (الياع) على ا م (کان)» وهي 
ناكة» أو تاقصة رها ع رت ای کی ان دااع ضرت ویو 
نصبّها على آتها"“ خبرُ (كان)» واسمّها ضمي يعودُ إلى الخسوف الدالٌ عليه 


.("1/۳( انظر : «إكمال المعلم»‎ )١( 
في النسخ : «ويجوز نصبهما على أنهما»» والصواب المثبت.‎ )0( 


((خَسّفَت)؛ أي : يخشى أن يكون الخسوف الساعة . 
وقد استٌّشكلَ هذا بأنَّ للساعة مقدّماتٍ كثيرةً لم تكن وقعّت» منها طلوع 
الشمس من مغريهاء وخروج الدابّة والدجّال» وغيرٌ ذلك . 


الأول أن ذلك كان قبلَ إعلام الله له بالآياد 


eA 3 


0 


عقيو أن ق الك نوما شر اا > فإن موت إبراهيم كان في العاشرة من 
WF‏ 

ا خشي صلی الله عليه وآله وسلم أن يكون الكسوفٌ بعض مقدّمات 
ANE a IE‏ 

الثالث: أنَّ الراويَ ظنًّ أنه صلى الله عليه وآله وسلم خشيّ أن تكون الساعة» 
ولس اظ 

واستبعد بان حسنّ الظنّ بالصحابيٌّ يقتضي بأتّه لا يجزمٌ بذلك إلا عن توقيف . 

قلت : بل الظاهرٌ أنه قال تظتناً منه» لا عن توقيف» وقد أشار الشارحٌ المحقق 
إلى أنه" قاله ظنًا منه» على أن لك أن تدّعيّ أنَّ أبا موسى لم يكنْ عرف شرائط 
الساعة» فظن أنَّ فزعّه صلى الله عليه وآله وسلم كان لهاء وليس كل أحدِ من 
الصحابة أحاط بما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم» فلا يرذ الإشكال أصلاً . 

الرابع : أن المراد ب(الساعة): العلامة على أمر من الأمور كموته صلى الله عليه 
وآله وسلم» لا يوم القيامة . 

واستبعد أيضا. 


.)655/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. فى «أ) و«ب»: «إلى أن»» وفى «ط»: «(إلى أن ما». والصواب المثبت‎ )۲( 
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استعملَ الخسوف في الشمس كما تقدَّم . 

وقوله: (فزعاً يخشى أن تكون الساعة) فيه إشارة إلى ما ذكرنا من دوام 
المراقبة لفعل اللى» وتجريدٍ الأسباب العاديّة عن تأثيرها في مُسبّباتها . 

وفيه دليلٌ على جواز الإخبار بما يوجبٌ الظنّ من شاهد الحال» حيثٌ 
قال: (فزعاً يخشى أن تكونَ الساعة)ء مح أنّ فز يحتملٌ أن يكونّ لذلك» 
ويحتمل أن يكون لغيره ه كما خشيّ صلی الله عليه وسلم من الريح أن تكون 
كريح قوم عاد. ولم يُخبر عن النبيّ صلی الله عليه وسلم بأنّه كان سببَ 
خوفه» فالظاهئ أنه بنى على شاهد الحال» أو قرينة دلّته عليه“ . 


وقوله: (بأطولٍ قبام» وركوعء وسجود) دليلٌ على تطويلٍ السجودٍ في 
هذه الصلاة. وهو الذي قدّمنا أن ا 


الخامس : لعلّه صلى الله عليه وآله وسلم جور وقوع الممكن لولا ما علّمّه الله 
أنه لا يقع قبل الأشراط ؛ تعظيماً منه لأمر الكسوف؛ ليبيّنَ لمَّن لم يقع له من أمّته 
ذلك كيف يخشى ويفزع » لا سيّما إذا حصل ذلك بعد وجود الأشراط أو أكثرها . 

السادس: لعل حالة استحضار إمكانٍ القدرة غليّت على استحضار تقذم 
الشروط؛ لاحتمال أن تكونَ تلك الأشراطً مشروطة بشرط لم يتقدّمْ ذكرُه» فيقع 
المخوف بغير أشراط ؛ لفقد الشرط . 

قيل: وهو بعيد. 

قوله: (وتجريدٍ الأسباب العاديّة عن تأثيرها في مسبّباتها). أقول: هذا مبنيٌّ 
على صكة كلام أهل الهيئة» ومبنئٌ أيضاً على معرفة الصحابيٌ الراوي للقصّة 
بذلك» والأمران في حيّر المنع» سيّما الأخيرء فإنَهُ إذا لم يكن مقطوعاً به فهو 
كالمقطوع به فإِنَّ الصحابة لا يعرفون علمَ الهيئة قطعاًء ولا عرقه النامئٌ إلا أيام 


)01( قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۳/ ۱۱۲): وهذا تنبيه حسن . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 1۳ 
وفي الحديثِ دليلٌ على أن سنة صلاة الكسوف في المسجدٍء وهو 
اله لاء 
خير بعض أصحاب مالكٍ” "بين المسجدٍ والصّحراء . 

n‏ ال الأول بقن هذه الصلاة تنتهي بالانجلاءِء وذلك 
مُقتضٍ لأنْ بعتتى بمعرفته» ويُراقَتَ حال الشمس» فلولا أنَّ المسجد أرجح 
لكانت الصحراءٌ أولى؛ لأنّها أقربُ إلى إدراك حال الشمس فى الانجلاءِء 
عدلمه . 1( 

ا فته يخافٌ من تأخيرها فواثُ إقامتها بأن يسرع الانجلاءُ قبل 
اجتماع الناس وبروزهم. 

وقد تعد للدم على قوله عله السام : الآ بخيقان لمرت الحو ولا لات 


المأمونٍ مع معرفة علوم الفلاسفة . 
قوله : (الانجلاءِ وعديه)» أقول: والمسجدٌ مع كونه مسقوفاً أبعدٌ من إدراك 
4 المي هن ق و اختارم صلى الل عليه والكروسبام إلا 
فو الأول سيّما والخروج إلى الصحراء يُحْشى معه فواث الصلاة. 
قوله : الأ ينين ا ا ای رر أقول: ظاهزه أنه 
إذا شرعت”؟ ' في الانجلاءِ فلا تقام الا :زهو .كلوق "ظاهر التعديك اه قان 
لا يمنع عن إقامة الصلاة إلا كمال الانجلاء . 


قوله: (وقد تقدَّم الكلام على قوله: لا بُُخْسَفَانِ لموتٍ أحدٍ ولا لحياته). 


(۱) نقل عن أصبغ وابن حبيب . 

(۲) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: .)١١‏ وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(۳ ۹). وعنه نقل المؤلف رحمه الله بتصرف . 

(۳) جاء في هامش «7أ» هنا تعقب على المؤلف» وهو: «قال: هذا وهم مبني على أن عبارة الشارح : 
يشرع» بالشين المعجمة من الشروع» وليس كذلك» بل هي بالسين المهملة من الإسراع» . 


1٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


1 2 ف‎ e 
. وأنه رذ على من اعتقد ذلك‎ 


أقول: الذي تقدّمَ هو الكلامٌ على قوله: (لموتٍ أحدٍ) فقط؛ لأنّهِ اللفظ الذي تقد 
في حديث عائشةء وأمًا لفظ (لحياته) نّم هو في هذا الحديث» ولم يذكر الشارح 
شيئاً في زيادة قوله : (ولا لحياته) . 

وقوله هنا : (وأنّه رد على مَن اعتقد ذلك) هذا لا , يتم إلا على قوله : ا 
أحد)» فإنه الذي اعتقده من قال كسفت الس لفرت إنراهيم: واا زنادة 
(لحياته) فقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: استشكلت هذه الزيادة؛ لأن 
السياق إِنّما ورد في حقٌّ مَّن ظنّ أن ذلك لموت إبراهيمء ولم يذكر الحياة . 

والجوابٌ: أن [فائدة] ذكر الحياة دفع توهُم مَن يقولٌ: لا يلزمٌ من نفي كونه 
سبباً للفقدان أن لا يكون سبباً للإيجادء فعكّم الشارع النفيّ لدفع هذا التوش. 
انتهى بلفظه . 

وأقول: لا يخفى أنَّ في كلام الحافظ بحثين : 

الأول* أن القائلين؟ كنت لشم لورت إبرافية» جعلوا الكدوف ما 
عن موته» لا سبباً له كما قاله الحافظ . 

الثاني : أن التوهُم ناد الكسوفٌ يكون سبباً للإيجاد فيه البحثٌ الأول؛ إذ 
الكلام في المسبّب لا في السبب . 


ثم إِنَّ كونَ الكسوف سبباً للإيجادٍ ليس بمعروف عن العرب» م 
ولا مناسبة لذلك أصلاً حنّى بوهم فاته نما حصلّ لهم تو هه أن اگوی سبك 
ا ء آهل الأرض؛ أنهو عدوت : غير في العالم السَّفليٌ 

تير في العالم العُلويٌء وأعظمٌ آياتِ السماء المشاهدة الشمسُ والقمرء 
PE E E O HO es‏ فإِنْ موته 


. وما بين معكوفتين منه‎ »)٥۲۸/۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


٣ے‏ كتاب الصلاة 10 


يحدث في الأرض ظلمة معنويّة؛ كما قال أنس رضي الله عنه: لمّا كان اليوم الذي 
مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أظلمَ من المدينة كل شيء”'2: وهو 
كثير في المراثي والأشعار . 

و ا ووو سات الكبروف العو عظي من عظماء 
الأرض» وأمًا توم أله يكون كسوفهما مسبّبا عن إيجادِ عظيم من عظماء رارض 
مغلا أو ختالوضة من يعلد كات عل أو نحو ذلك» e‏ 
أصلاً» ولا وقع م هذا الوهم لأحد» بل وجوده وعافيته مثلاً تاشت توهُم زيادة 
أنوارهماء وظهور إشراقهما؛ لان إيجاد العظيم بُحدث للأرض وأهلها أنوار 
وسروراء ولذا أضاءت الأنوارٌ بمولده صلى الله عليه وآله وسلم كما في أحاديث 
المولد» وكما قال صاحب الهمزيّة في صفة مولده : 


وأَضاءَتٌ قصورٌ قيصرَ بالؤو ميراهامّن داره البَطحا"'"ا 

وقد استوفى شراح الهمزية هذا المعنى» فيناسيّه زيادة أنوارهما وإضاءة 
العالم ؛ كما قيل : 

كاذف شد الا ااا تس اخ راو اساد ا 

فجعل من تشرق الدنيا بوجوده ودولته ثالث النيّينء ولا يُعرف عن ذي عقل 
جعلٌ إيجاد عظيم من عظماء الأرض سبباً لكسوفف أحد النيرينِ. ْ 

إذا عرفت ضعف ما ذكره ذ في «الفتح» من النكتةء أو بطلانه › فالذي فتح الله به 


. قال الترمذي: حديث غريب صحيح‎ .)١771( وابن ماجه‎ »)۳٣۱۸( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) انظر: «سبل الهدى والرشاد» للصالحى .)٠٠١ /١(‏ وصاحب الهمزية هو البوصيري الشاعر 
اعت الرداء ١‏ 

(۳) البيت لمحمد بن وهيب يمدح المعتصم» وأبو إسحاق كنيته. انظر: «خزانة الأدب» لابن حجة 
»)۳۷١ /۲(‏ و«معاهد التنصيص» للعباسي (۲/ .)5١6‏ 


۳۱٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وفي قوله: «فافْزِعُوا» إشارة إلى المبادرة إلى ما أمرَ به» وتنبية على 
الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفارء شاع E‏ ا ود 2 


علينا في بيان نكتة زيادة (ولا لحياته) إلى (موتٍ أحيٍ): أنه أراد صلى الله عليه وآله 
وسلم الاستدلال عليهم في ردٌ ما رَعَمُوه من أن الكسوف مسب عن موت 
إبراهيم؛ أي : كما أنّها لا تكسف لحياة أحدٍء ولا يقولونه» ولا يتومّمونه» كذلك 
لا تنكف لموثة فكما أنه لا مناسبة عقلكة ولا عاديّة ولا تخوليئة ب بين الكسوف 
والحياة» كذلك لا يُكسّفان لموتٍ أحدٍ كما يتخيّلونه من المناسبة في ذلك» فكما 
أنَّ هذا باطلٌ بإقراركم» فكذلك هنا . 

وحاصله: أنه ساق ما لم يدّعوه في نفيه مساق ما ادّعوه؛ لكونهما مثلان 
سيّان'2 في الحكم في النفي . 

ونظيره : ما ذكره أثمّة التفسير في قوله تعالى ٠‏ ا ج بل لا کاود سا 
وَلَاَكَقَدِمُوت €[الأعراف: 2604 فَإِنّه تعالى نفى الاستقدام ‏ أي : طلبٌ التقدّم - مع 

أنه معلومٌ عقلاً إحالته"» وألّه لا يُنصوَّرُْ طلبّه» وضمكه إلى نفي التأخُر الممكن 


e جح‎ 


عقلاً؛ إعلاماً بأنّه قد صار الممكنٌ كالمحال لبيان إحالته . 


وحاصله: أنه قد يضم الممكن إلى المحال لبيانٍ إحالة الممكن» ويَضمٌ 
صلى الله عليه وآله وسلم الواقع إلى غير الواقع لبيانٍ عدم وقوعه» كذلك هنا ضمّ 
صلی الله عليه وآله وسلم ما لم يقولوه ولا تخيّلوه في النفي إلى ما قالوه وتخيّلوه؛ 
ليان اسا فى کا ھا لحم عا لدبلا ده ولان 
بنفي الشارع له؛ أي : كما أنكم لا تدَّعون هذا فلا تدَّعوا هذا . 


قوله: (إشارة إلى المبادرة)» أقول: في «القاموس»: فزع إليه : قصَّدَه9") 
)١(‏ قوله: «مثلان سيان»» كذا في النسخ» والجادة : «مثلين سيين» . 


(۲) تحرفت فى (/) إلى : (إجابته) . 
(۳) انظر: «القاموس المحيط» (مادة: فزع)» وفيه: «فزع إليه: لجأ». 


٣ہ‏ كتاب الصلاة 1۷ 
وار إل أن الذ وت س لاا والعقويات العاعلة اوران الا 
والتوبة سببانِ للمّخو يُرجَى بهما زوال المخاوف . 


فالإشارة من الإتيان بالفاء في قوله: (فافرَعُوا) بناء على أنّها تفي التعقيبت ولو لم 
تكن عاطفة» ولم أرّهم صرحوا بذلك إلا في العاطفة . 

نعم » قرينة المقام قاضية بذلك» وخروجه صلی الله عليه وآله وسلم مبادرة - 
كما قال الراوي: (كسفّت فقام) ‏ دليلٌ للمبادرة» ولأنَّ المقصود دفعٌ الحادثِ 
وطلبٌ كشفهء فالمسارعة مقصودة لذلك . 


تن د نت 


؟"' باب صلاة الاستسقاء 


- الحديث الأول : عَنْ عَْدِ الله بْنِ زد بن عَاصِمٍ المازنِيّ رضي الله 
عَنْهُ قال : َرَج ال صلّى الله عليه وسلّم بشتشقي؛ ٠‏ توج إلى القبلة يَدْعُو 
وَحَوَّلَ ردَاءة» تُه صَلَى ر كتين جَهَرَ فيهمًا بالقرّاءَة . 

(خ: ۰۹۷۸ واللفظ له. م: )٤ /۸۹ ٤‏ 

وفي لَفْظِ : إلى المُصَلَى . 

رخ : ككىق م: (۳-۱/۸٩۹٤‏ 

فيه دليل على استحباب الصلاة للاستسقاء» وهو مذهب جمهور 


الفقهاء. وعند أبي حنيفة : لا صلی لللاستسقاء » ولكن يُدعى ) وال 
أصحابه » فوافقوا الجماعة»› وقالواة نض فهر كان بجا 


(باب الاستسقاء) 

أقول: هو لغة: طلبٌ سّقيا الماء من الغير» للنفس أو للغير. 

وشرعاآ: طلبّه من الله تعالى عند حصول الجَدْبٍ على وجو مخصوص . 

(الحديث الأول) من حديثي باب الاستسقاء . 

قال : (خرج)» أقول: أي إلى المصلّى ؛ كما ثبت في الرواية التي أشار إليها . 

قوله: (حِهَرَ فيهما بالقراءة). أقول: هذا اللفظ ليس في «البخاري», فهو من 
أفراد (مسلم»» فكان ينبغي للمصنف التنبية عليه . 

قوله: (وخالفه أصحابّه فوافقوا الجماعة)» أقول: قال الطحاوي في «معاني 
الآثار» بعد أن ساق أحاديتٌ استسقائه صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء ما لفظه: 


۲۔ كتاب الصلاة ۳۱۹ 

واستدل لأبي حنيفة باستسقاء النبيّ صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم 
الجمعة» ولم يصلّ للاستسقاءء قالوا: ولو كانت سنة لما تركها. 

وفيه دلي على أن سنة الاستسقاءٍ البُروز إلى المضلى . 

وفيه دليل على استحباب تحويل الرّداء في هذه العبادة» وخالف 
أبو حنيفة في ذلك› O‏ 00000 


ذهب قومٌ إلى أن سنّة الاستسقاء هو الابتهالٌ إلى الله عز وجل والتضرّعٌ إليه كما في 
هذه الآثار» وليس في ذلك صلاة» وممّن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة» وخالفه في 
ذلك آخرون» منهم أبو يوسفّ. قال ا ال في الاستسقاء أن يخرج الإمام 
الان إلى المتصلى + «ويصلة بوم ختالك كحي وير فرهها بالقراءةم ف 
يخطب ويحوٌّلٌ رداءه» فيجعلّ أعلاه أسفله» وأسفله علا . 

قوله: (لَمَا ترّكها)ء أقول: قد صم استسقاؤه صلی الله عليه وآله وسلم 
بالدّعاء فقط» وصح بالخروج إلى الصحراء والصلاة» فالكل سنّةٌ» فإذا لم يصل 
واقتصرَ على الدعاء فهو أحد أنواع سنة الاستسقاء . 

قوله : (وخالف في ذلك أبو حنيفة). أقول: وكأ دليله أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم لما استسقى بالدعاء لم يحول رداءه» وهو كذلك» لكنّ تحويل الرداء ثبت 
مع خروجه وصلاته» فيَحسنٌ أن يقال: إِنَّه لو اقتصرَ المستسقي على الدعاء لم 
0 يُشْرَعْ له تحويلٌ ردائه» وكأنّ أبا حنيفة لم تبلغه أدلّةٌ صلاة الاستسقاءء فنفاها ونفى 
ما َء عليها. 

ولكنّ المستدلٌ لأبي حنيفة الذي ذكره الشارحٌ دالٌ كلامّه أن أبا حنيفةَ عرف 
التحويلٌ» وإنَّما لم يقل بشرعيّيه . 

والمرادٌ بتحويله الرداءً : أنه جعلٌ اليمينَ على الشمال» والشمال على اليمين ؛ 


.)٤٤٥ /۲( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


۲۰ شرح العمدة ومعه العدة 


وقيل : إِنَّ سبب التحويل التفاؤل بتغيّر الحالٍ. 


كما وردت به الروايات» وعند أبي داود: يجعلٌ عطافه الأيمنَ على عاتقه الأيسرء 
وعطافه الأيسرَ على عاتقه الأيمن”' . 

وعنده أيضاً: استسقى وعليه حميصة سوداءٌ» فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله 
أ ذلك ماج علي فلتها غل غا 

قلت : ول الناس لتحويل الإمام؛ ل لا رواة حا ا : وحوّل الناس 
0 

وأمّا وقت تحويل الرّداء فعند استقباله القبلة؛ لما في رواية مالك : (وحوَّل 
رداءه حينَ استقبلَ القبلة)“ . 

وعند مسلم : ولمّا أراد أن يدعو استقبل القبلة» وحوّل رداءه. 

قوله : (التفاؤلٌ بتغير الحالٍ)ء أقول: جزم بهذا المهلّبُء وكأنّه الذي أشار إليه 
ب(قيل). 

قال في «فتح الباري» : وتعقبه ابن العربي بأنّ من شرط الفألٍ أن لا يُقصّدَ يقصّد إليه» 
لانو ما اتحوي أمار: Eg EI a‏ 
5 بان الذي جزم به يحتاجٌ إلى نقل» والذي رده وَرَدَ فيه حديثٌ رجاله 
ثقاث» أخرجه الدارقطنئٌ والحاكم من طريق جعفر بن محمّد بن علي » عن أبيه؛ 
عن جابر: أنَّ انبج صلى الله عليه وآله وسلم استسقى وحوّلَ رداءه ليتحوّل 


.)١١57(دواد رواهأبو‎ )١( 

(۲) رواهأبو داود(55١١).‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)٤۹۸/۲(‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند) »)5١/5(‏ وفيه: 
)٤(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)۱۹١ /١(‏ ومن طريقه مسلم .)١/845(‏ 

(5) انظر : «عارضة الأحوذي» (۳/ .)١۳‏ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۲۲۱١‏ 
وقال مَن احتج لأبي حنيفة : إِنْما قَلّبَ رداءه ليكون أثبتَ على عاتقه عند 
رفع اليدين في الدعاء؛ أو عرف من طريتي الوحي تغيّرُ الحالٍ عند تير رداته . 
قلنا: القَلبُ من جهةٍ إلى أخرىء أو مِنْ ظهرٍ إلى بطن لا يقتضي الثبوت 

على العاتق» بل أي حالة اقتضت الثبوت أو عدمّه في إحدى الجهتين فهي 
موجودة في الأخرى» وإن كان قد قرب من السقوط في تلك الحالة» فيمكن 


اء ور الوا ااا 4 وع كل جال فر ار عن القول 
بالظنٌ"*. انتهى 

قلت : ولك أن تمنع دعوى ابن العربي ‏ أنَّ من شرط الفألٍ أن لا يُقصدّ ‏ بقول 
القاكل <" : 

فا سای ك ويا ال ي كاد ا و 

رالا ال يد ك من القضد: E‏ 
بحلب ناقةٍ سأل عن اسم كل واحی وهو لا یعجبه» حتى قال أحدهم: اسه 
تخر قمر بالا وكذلك كان في أسفاره يسأل عن أسماء المحلّات» فما 
SS Os‏ لعن ميك 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (۱۷۹۸)» والحاكم في «المستدرك» .)١7١5(‏ وليس في سند 
الدارقطني : عن جابر . 

(۲) انظر : «فتح الباري» (؟511/5). 

(۳) قوله: (بقول القائل) من «ط)» ووقع مكانها في «أ) كلمتان الأولى غير واضحة والثانية : (قيل)» 
ومكانها في «(ب»: (بل حديث) . 

(6) نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنه» وأنه لم يجمع بيت شعر قط 
سواه» قالت: ولم يقل: (تحققا) لئلا يعربه فيصير شعراً. رواه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(0/ “57) وقال: لم أكتبه إلا بهذا الإسناد» وفيهم من يجهل حاله . 

60 فى «أ»: «كل واحد منهما». 

05 رواه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۲۷۷) من حديث يعيش الغفاري رضي الله عنه . قال الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» (۸/ :)٤۷‏ إسناده حسن . 
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تثبيتة من غير قلب» والأصل عدم ما ذكرٌ من نزول الوحي بتغيّرٍ الحالٍ عند 
تير الرداء» والاتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من تركه 
لمجردٍ احتمالٍ الخصوص مع ما عرف في الشرع من محبّة التفاؤل . 
وفيه دليل على تقديم الدعاء على الصلاة» ولم E‏ 
والخطبة لها عند مالكِ والشافعيٌ بعد الصادة"» وفيه حديث عن أبي هريرة 


قوله : (على الصلاة)» أقول: لقوله: (ثم صلَّى)» وأمًا الخطبة فلم يأتِ في 
هذا الحديث ذكرها. 


قوله: (وفيه حديث عن أبي هريرة). أقول : أخرجه أحمد وابن ماجهء ولفظه : 


خرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یوما يستسقي. فصلَّى بنا ركعتين بلا أذان 
ولا إقامة» ثم خطبّنا ودعا إلى الله عز وجل» وحوَّلَ وجهه نحو القبلة رافعاً يديه» 
ثم قلب رداءه» الحديث”" 

إلا أله عارضَ هذه الرواية حديث عبد الله بن زيدٍ المازنيٌ» وفيه: ا 
بالصلاة قبل الخطبةء ولمًا تعارضت الروايتان ذهبت الشافعية والمالكية إلى 
ترجيح رواية عبدٍ الله بن زيدٍ. 

وعن أحمدّ رواية كذلك» وعنه رواية أنه يخيّء وعليها بوب ابن تيمية في 
«المنتقى) › فا ا و ا و 


وساق الروايتي-”" . 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 717). ثم إن العلماء مجمعون على أن فيها خطبة» 
وإنما الخلاف هل هي قبل الصلاة أو بعدها؟ وأكثر الاثار على أنها بعد الصلاة. انظر: «رياض 
الأفهام» للفاكهاني (7/ .)١١19‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7757/17). وابن ماجه .)١174(‏ قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :)٠١١ /١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

(۳) انظر: «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية» للشوكاني /٤(‏ ۲۹). 


؟ ‏ كتاب الصلاة رفص 
وفيه دليلٌ على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا"'' . 
وفيه دليل على الجهر في هذه الصلاة . 


وسلك الطحاويٌ في كتابه «معاني الآثار» في الترجيح مسلكاً آخر» فقال بعد 
رواية الحديثين: إِنَا نظرنا في ذلك فوجدنا الجمعة فيها خطبةٌ» وهي قبلَ الصلاة» 
ورأينا العيدين فيهما خطبةٌ» وهي بعد الصلاة» فأردنا أن ننظرَ في خطبة الاستسقاء 
بأيّ الخطبتين هي أشبة؟ فنعطفت حكمَها على حكمهاء فرأينا خطبة الجمعة 
فرضاً» وصلاة الجمعة لا تجزي إلا بإصابتهاء ورأينا خطبة العيدين ليست كذلك ؛ 
لأنَّ صلاة العيدين تجزي أيضاً وإن لم يخطب» ألا ترى أنَّ إماماً لو صلَّى بالناس 
في الاستسقاء ولم يخطب كانت صلاته مجزئةً» غير أنه قد أساء في ترك الخطبة» 
فكانت بحكم خطبة العيدين أشبة منها بحكم خطبة الجمعة. 

فالنظرٌ على ذلك أن يكون موضعها من صلاة الاستسقاء مثلّ موضعها من صلاة 
العيدين» فثبت بذلك أنّها بعد الصلاة لا قبلهاء وهذا مذهبُ أبي يوسف”" . انتهى . 

قوله : (عند الدّعاء مُطلقاً)ء أقول: أمَا من هذه الرواية فلا دلِينَ على الإطلاق» 
إلا أله قد ورد في غيره من آداب الدعاء استقبالٌ القبلة. 

قوله : (على الجهر في هذه الصلاة)» أقول: وعليه بَوَبَ البخاريٌء وذكر هذا 
الحديث.. 

قال الحافظ : استنبط بعضهم من كونه جهرّ بالقراءة فيهما بالنهار انها نهاريةٌ 
كالعيد» وإلا فلو كانت تصلى بالليل لأسي فيها بالنهار وجهرَ بالليل كمطلق 
اال ي ۰ 
)١(‏ في «ح»: «وفيه دليل على استقبال القبلة عند تحويل الرداء أو الدعاء» ودليل على استحباب 

استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا) . 


(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» .)۳۲٣/۱(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)٤۹۹/۲(‏ 


YE‏ شرح العمدة ومعه العدة 


والتحويلٌ المذكورٌ في الحديث يُكتفى في تحصيل مُسكاه بمجرّد القلب 
من اليمين إلى اليسار . 


وقال الطحاويٌ: دل جهرّه فيها بالقراءة فيهما بالنهار أنَّها كصلاة العيد التي 
تَفعَلٌ نهاراً في وقتٍ خاصٌ» فحكمُها الجهرُء وكذلك أيضاً صلاة الجمعة هي 
أيضاً من صلاة النهار» ولكتها مفعولة في وقتٍ خاصٌء فحكمُها الجهرٌء فثبت 
بذلك أن ذلك حكٌ الصلوات”" التي تصلى بالنهار لا في سائر الأيام ولكن 
لعارضٍ» أو في يوم خاصّ» فحكمُها الجهرُء وكلٌ صلاة تفل في سائر الأيام 
ااا ل تار و ای ونع عا دک ا ف . | انتهى . 

قوله: (بمجرّد القلب). أقول : قد ورد بلفظ القلب في «البخاري»› ثم عقد 
باباً لكيفية تحويل الرداء”"؛ وفي رواية لمسلم: (قلّبَ رداءه» جعلَ اليمِينَ على 
الال 

زاد ابن ماجه وابن خزيمة من هذا الوجه : (وجعلّ الشمالَ على اليمين) . 

3 قدّمنا هذاء سن هذه الكيفية هي المشروعةً» لا مجرّدٌ القلب؛ إذ 

تين كيفّه » فلا يتم التأسّي إلا بها . ۰ 


0 *%  % 


. كلمة: «الصلوات» من الطحاوي»› ووقع بدلا منها في (أ) واب»: «أيضاً وأن»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح معاني الاثار» (۱/ 2017715 وما بين معكوفتين منه . 

(۳) رواه البخاري (455) باب: تحويل الرداء في الاستسقاء . 

00( رواه مسلم /۸۹٤(‏ ۲)» وليس فيه: (وجعل اليمين. . .)» وإنما وردت هذه العبارة في رواية 
البخاري )48١(‏ من كلام أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 

(5) كذا نقل المؤلف عن الحافظ في «فتح الباري» (۲/ ۹۸٤)ء‏ ولم أجد هذا اللفظء والذي رواه ابن 
ماجه 2»)١7557/(‏ وابن خزيمة في لاصحيحه» 2)١1755(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 01 
قَلَبَ ردَاءَفُ فجَعَلٌ الأَيْمَنَ على اليس الع الأيمَن). 


٣ے‏ كتاب الصلاة Yo‏ 


4 الحديث الثاني: وعَنْ أَنَّس بْنِ مالكِ رضي اللعَنْهُ: أن رَجُلاً دحل 


المَسْحِدَ EES‏ ا ا ا د e‏ 
ور 0 0 قال : 


e E ل‎ OE KED NES ERR E SE GSR ا د‎ 4 5-5 9 


(الحديث الثاني) من حديثي باب الاستسقاء . 

قال: (أنَّ رجلاً)» أقول: لم يقع في شيءٍ من الحديث تسميّه» فقيل: هو 
أبو سفيان بن حرب» وقيل: العبَّاسُ» وقيل : حارثة بن حصن الفزارئٌ» ولكل 
دليل غيرٌ ناهض . 

قال: (دار القضاءِ)» أقول : قال القاضي : سَمّيت دار القضاء ؛ لأنْها بيت في 
قضاء دين عمر بن الخطّاب الذي كتبه على نفسه. وأوصى ابته عبد الله وحفصة أن 
تباع فيهاء فباعها من معاوية› فكان يقال له : دار قضاء دين عمرَ بن الخطاب» ثم 
اقتصروا فقالوا: دار القضاء؟. 

قال: (يُغثنا)» أقول: بالجزم جوابٌ الأمر» ووقع في «البخاري»: (يُغِيثْنا) 
بالرفع على الاستئناف”"2» وهو من أغاثء فأوّله مضموم . 

قال النووي في «شرح مسلم»: هكذا وقع في جميع نسخ «صحيح مسلما 
والمشهور في اللغة في المطر غات الله الناس يغيثهم» بفتح الياء؛ أي: أنزلَ 
المطر. 

وقال القاضي عياضْ: المذكور في الحديث من الإغاثة بمعنى: المعونةء 
وليس من طلب الغيث؛ لأنّهِ إنّما يقال في طلب الغيث : غثناء أو: ارزقنا يث 


.)۳۱۹/۳( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)451( رواه البخاري‎ )۲( 


ل بیت ولا دَارء قال : قث من وك" َحَابةٌ عل الثزس» مل 9 
ا طت المكماء ٠‏ اشرت ہا ارت قال : فلك وَاللّه ! ما رَأَيْنَا الد 


كما يقال : سقاه الله وأسقاه؛ أي : جعل له سّقَيَا على لغةٍ من فرق بينهما > فتكون 
O‏ خبط اتوي انتهى 

قال: (وما نرّى في السّماءِ من سحابة ولا قرَّعَة)» أقول: قال النووي: مراذه 
بهذا: الإخبارٌ عن معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وعظم كرامته على 
ربّه» بإنزال المطر سبعة أيام متوالية منّصلاً سؤاله. من غير تقدّم سحاب 
ولا قرَعة» وهي بقاف فزاي فعين مهملةٍ مفتوحات”©» ويأتي بيان معناه في 
«الشرح». | 0000 ١‏ 

قال: (مثلَّ التّؤس)» أقول: بضم المثناة الفوقية» فراءٍ ساكنة» فمهملة 
معروف ؛ ۰ 

فلل مثله في قذره» بل في استدارته» وهو أحمدٌ للسحاب عند 
الت 

وقيل: المراد: صغيرُه؛ لقوله في رواية أخرى: (مثلَ رجل الطائر) "> فإنّها 
بصغرهاء لا باستدارتها. ۰ 

قال : (سَبْتَاُ) أقول: بفتح السهن المهملة» فموحدة ساكنةء فمثناة فوقيّة ؛ 
أي : أسبوعاً» من باب تسمية الكل باسم البعض» كقولهم : جمعةً» للأسبوع؛ لأنَّ 
الأنصارٌ بسبب مجاورة اليهود أخذوا من اصطلاحهم» وهم يطلقون على الأسبوع 
(۱) انظر: «إکمال المعلم» (۳/ ۳۱۹)» و«شرح مسلم» للنووي .)١917/5(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١917/5(‏ 


(۳) رواه أبو عوانة في لمستخرجه) )۲٤۹۹(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


۲ كتاب الصلاة ۷ 
قال : ثم دحل رَجُل مِنْ ذلك البَاب في الجمعة المُْبلةِ وَرَسُول الله 
صلی الله عليه وسلّم ET‏ فاشتقبلة قَائِماًء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! 
ول ف ٠‏ فادعٌ الله يها عن . 
قال: فرَفعَ د شول الله صلّى الله عليه وسلّم يد ا د 
ولا عَلَينَاء الهم على الآكام والظرَاب وَبُطونِ الأؤوبة ومن ما بتِ الشجَر) . 


سبتاً؛ لتعظيم السبتِ عندهم كما يعظُمُ المسلمون الجمعة. 
وقال الكرماني : عبر بالسبت؛ لكونه أول الأسبوء“ 
وروي .۰ (سنًا) يكسر المهملة. ومثناة فوقية» قال القاضي عياض : 


O 00 
صحف‎ 


6.8 
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وو عليه الخائط ابره يريا ف ر 

قال : (يُمسكها)» أقول: بالجزم والرفع . 

قال : (حَواليّنا)» أقول: بفتح اللام» ووقع في رواية: (حَولَيْنا) بلا ألف. وهي 
لله 

قال : (ولا علينا)ء أقول: قال الطيبئ: في إدخال الواو معنى لطيفٌ» فإِلَه لو 
أسقطها لكان مستسقيا للآكام وما معها فقطء ودخولٌ الواو يقتضي أن طلب المطر 
على المذكورات ليس مقصوداً لعينه وإِنّما هو للوقاية من أذى المطرء فليست فلیست 
مخلّصةً للعطف» ولكنّها للتعليل» ونظيره قولهم : تجوعٌ الحرّة ة ولا تأكلُ بثديّيهاء 
فإ الجوع ليس مقصوداً لعينه» وإنَّما هو للمنع من الضاع بأجرة”*2. انتهى . 


.)٠١77/5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(؟) انظر: «إکمال المعلم» .)۴۲١/۳(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)0١5‏ 

. وعنه نقل المؤلف‎ .)٠٠٠١ /۲( و«فتح الباري»‎ .)۳۷۸١ /١7؟( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 
ولفظ الطيبي : (ولا علينا) عطف جملة على جملة» أي: أمطر حوالينا ولا تمطر عليناء ولو لم-‎ 
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قال : فافلعَت› وَخَرَجُنَا تمْشي في الشمْس. 

قال شريكٌ: فسًألث اس بْنّ مالك : أَهْوَ الرَجُلُ الأول؟ َال : لا أذري 

(خ: ۰۹٩۷‏ م: ۰۸/۸٩۹۷‏ واللفظ له) 

قال رضي الله عنه : الظراب : الجبال الصَّغار . 

هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه أنه استّدِلَ به لأبي حنيفة في ترك الصلاةء 
والذي دلَّ على الصلاة واستحبابها لا ينافي أن يقع مجرّدُ الدعاء في حالةٍ 
أخرى» وإنما كان هذا الذي جَرى في الجمعة مجرّد دعاءِ» وهو مشروعٌ حيثما 
احتبج إليه» ولا ينافي شرعيّة الصلاة في حالةٍ أخرى إذا اشتدّتِ الحاجة إليها . 

وفي الحديثٍ عل من أعلام النبوّة في إجابة الله تعالى دعاءَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عقيبه» أو معه. 

وأراد ب (الأموال) الأموالَ الحيوانيّة؛ لأنها التي يوئر فيها انقطاع المطرء 
بخلاف الأموال الصامتة. 


قلت: وفي فهم ما زعمه من أن الواوَ للتعليل خفاء”''. 
قال: (لا أدري)» أقول : قد جاء في «البخاري» وغيره : أنه الأول“ . 
قوله : (إذا اشتدّت الحاجة إليها)» أقول : قد تقذّم الكلام في هذا قريباء وقول 


الشارح المحقق : (إذا اشتدَّت) لا دليل على آل 50 إلا عند شدَّة الحاجة» بل 
هذا النوع من أنواع طلب الغيث كما قدَّمناف وأنه مخت فی أي هذه الأنواع اتی به 
فقد أتى بالسنة. ` 


= يكن بالواو لكان حالاً» أي : أمطر على المزارع ولا تمطر على الأبنية . 

)١(‏ ليس في كلامه الذي نقلناه أن الواو للتعليل؛ > بل هو واضح في أنها للعطف› وإنما ذكر التعليل 
في كلام الحافظ, ولعله من فهمه لكلام الطيبي» أو أنه نقله من كتاب آخر له غير «شرح 
المشكاة» . 

(۲) رواه البخاري (01/57)» وفيه: (ثم قام ذلك الرجل أو غيره) . 


۳۲۹ كتاب الصلاة‎ "١ 


و(السْبلٌ): الطرق» و(انقطاعها) إِمًا بعدم المياه التي يعتادٌ المسافة 
رمه وإِمّا باشتغالٍ الناس بشدَّة القخط عن الضّرب في الأرض 


وفيه دليل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. فمن الناس مَن 


ل ان ومنهم ن لم يذه لحديثِ عن أنس يُقتضي ظاهره عدم 


بر ي آخرا'' استثناءً ثلاثة مواضع» منها: الاستسقاءً» ورؤية البيت"» 


قوله : (مَن عدَّاه إلى كل دعاءٍ)» أقول: ظاهره أنه عدّاه بالقياس» ولكن قد 
ورد رفع اليدين في الدعاء» وبوّب له البخاريٌ بقوله: (بابُ رفع الأيدي في 
الدعاء)"» وذكر ذ ب أحاديث سنشیر إلى شيءِ # 


0 O E PUES 


قال الحافظ ابن حجر : إِنَّه صحي . 


)١(‏ يعني : عن أنس رضي الله عنه. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبیر» :)765١/١(‏ حديث أنس رضى الله عنه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن : الاستسقاء» والاستنصارء 
وعشية عرفة. لا أصل له من حديث آنس» انتهى . 
أما رفع اليدين عند رؤية البيت» فقد جاءت فيه روايات عدة ضعفها الأئمة؛ كالمؤلف في كتابه 
«الإمام»» وابن الملقن في «البدر المنير“ »)١777/5(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبيرا 
.)۲١١ /۲(‏ قال الإمام الشافعي رحمه الله : ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء» فلا أكرهه 
ولا أستحبه» وهو عندي حسن . قال البيهقي : فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه . انظر: 
«معرفة السنن والاثار» للبيهقى .)٤۸/٤(‏ 

(۳) «صحيح البخاري» عقب ا (0981). 

.)٠٤١١/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

.)896( رواه البخاري (485)» ومسلم‎ )٥( 

(7) انظر: «فتح الباري» .)١47/١1(‏ ولا حاجة لذكر تصحيح الحافظ كون الحديث متفقاً عليه . 


۰ شرح العمدة ومعه العدة 
وقد أَوّلَ ذلك على أن يكون المراد رفعاً تامّا في هذه المواضع» وفي غيرها 
دونه ؛ بدليل ا صصح رفع اليدين عنه صلى الله عليه وسلم في غير تلك 
المواضع 


و 


قوله : (قد أل ذلك على أن يكونّ المرادُ رفعاً تانًا): أقول : قد ورد ما يو يل 
هذا الاو ةق > فا ورد قفن روا ادو كتزيية لخدي اتن ف الانسيقاء: أن 
صلی الله عليه وآله وسلم رفع يديه حتَّى رأيثُ بياض إبطيه”" . 

وورد فى «البخاري» فى هذه الرواية أنهي : فم دنه وغ . 

قال ابن حجر : حاصله أنَّ الرفم في الاستسقاء يخالفُ غيرّه» ما بالمبالغة إلى 
أن تصيرَ اليدان في حذوٍ الوجه مغلا وفي غيره إلى حذو المنكبين» وإمًا أن 
الكقين في الاستسقاء يليان الأرضَّ › وفي الدعاء يليان الا 


\ 


FEET‏ ا 


فقال الطبريٌ : إِنَّه كر رفع اليدين في الدعاء ابن عمرَ» وجبيرٌ بن مطعمء 
شريحٌ رجلا رافعا يديه داعياء فقال: مَن تتناول بهما لا آم لك !؟ 


رقن اة أن انع غم إنما اك رفكهها إلى جو اك ك ول 
ليجع لهجا خد و صدره ‏ + كذلك أمثده الطبري عله 


وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبّيك, 


.)١5١75( رواهابن خزيمة فى «(صحيحه)‎ )1١( 

(۲( رواه البخاري (۳۳۸۹). 

)۳( انظر : «فتح الباري» .)١57/١١(‏ 

(5:) انظر: ا . ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 1۱) عن بشر بن حرب : 


ا غ : إن رَفعَكم أيديكم بدعة ما اد وول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ على هذا» 
يعني إلى الصّدر . وإسناده ضعيف لضعف بشر بن حرب . 


٣ہ‏ كتاب الصلاة ۳۱١‏ 


وصدّفَ في ذلك شيخنا أبو محمد المنذريٌ رحمه اله جزءاً قرأته عليه . 


وال سّحاتث متفدق » والقرّعة واحدة. ومله أخد القع ذ في الرأس» 
56 0 
وهو أن يُحلق بعض رأس | لصب › ويرك بعضه”'' . 
و(سلع): جبل عند المدينة. 


والاستغفارٌ أن تشيرَ بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك جميعا”" . 

وأما ابن عمرَ فقد 3 عنه خلافٌ ما تقدّمء أخر جه عنه البخاريٌ في «الأدب 
المفرةا وغايت أن فة لو قت وخلاف مد 3 0 على عدم بلوغ الأدلة 
في الرفع مطلقاً إليهم . 

قوله : (ثلاثة مواضع)ء أقول: ولم يذكر الشارح منها”؟ إلا موضعين 

رل (رقد ضف فخا إل :قال الحافظة المتدري* ويتقدير تار 
الجمع يريد الذي سلف للشارح فجانبٌ الإثباتِ أرجح» يريد أنه قد صح في رفع 
اليدين في غير الاستسقاء أحاديث . 

قال الحافظ ابن حجر: فان فيه أي: رفع اليدين في الدعاء مطلقاً ‏ أحاديثٌ 
كثيرة أفردها المنذرئ بجزءٍ» وسرد منها النوويٌ في «الأذكار) واشرح المهذب» 
جملة» وعقد لها البخاريٌ في «الأدب المفرد» بابأ» وذكر فيه حديث أبي هريرة: قدِمَ 
الطفيلٌ بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: إنَّ دوسا عصَّتْ 
فادع الله عليهاء فاستقبل القبلة ورفع يديه» وقال: «اللهم اهل دَؤْسا0*) ل 


.)٤٤١ /۳( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود(589١).‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» »)۱٤١/١١(‏ ولم أجده في المطبوع من «الأدب المفرد». ورواه العامري 
في «الأمالي والقراءة» (؟١).‏ 

)2 فى «ب)»: «منهما). 

)0( و البخاري في «الأدب المفرد» 11 عووواء اها الإمام الشافعي في ((مسنده» (ص : 
49» والإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۲٤۳‏ 


برضن شرح العمدة ومعه العدة 
وقوله: (وما بيننا وبين سلع من بيتٍ ولا دارٍ) تأكيد لقوله : (وما نرَى في 
السماءِ من سحاب ولا قزعة)؛ لاله أخبر أن السحابة طلعّت من وراء َل 
فلو كان بينهم وبينه دارٌ لأمكنَ أن کول القَرّعة موجودة» لكنْ حال بيهم 
وبينَ رؤيتها ما بيتهم وبينَ لع من دار لو كانت . 
E aN U‏ وقد تبيّن في رواية أخرى""! 
وقوله في الجمعة الثانية : (هلكت الأموال)؛ أي : بكثرة المطر. 
وفيه دليلٌ على الدعاءِ لإمساك ضرر المطر كما استحب الدعاء لنزوله عند 
انقطاعه» فان الكل مض ا 


«الصحيحين» دون قوله: (رفع Ee?‏ 

وحديث عائشة : أنَّها رأت النبىَ صلى الله عليه وآله وسلم يدعو رافعاً يديه 
يقول: «اللهم إنّما أنا بشرٌ»» الحديث””"» قال الحافظ : وهو صحيحٌ الإسناد . 

ومن الأحاديث الصحيحة ما أخرجه المصنف في «جزء رفع اليدين»: رأيثٌ 
لنب صلى الله عليه وآله وسلم رافعاً يديه يلعو 10 

ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف: فانتهيت إلى 
النبينّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو رافع يديه يدعو . 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي حميدٍ في قصّة ابن اللتبيّة : ثمّ رفع يديه حنّى 
رأيث عفرة إبطيه يقول : «اللهمَ هل بِلَّعْتُْ؟)”' . 


. كمافى البخاري (487)» بلفظ : فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى‎ )1١( 
.)۲٥۲٤( رواه البخاري (1/1/9؟): ومسلم‎ )۲( 

(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)750//5 وأبو يعلى في (مسنده) (5505). 
)€( رواه البخاري في «رفع اليدين في الصلاة» )٠١١۷(‏ . 

(5) رواه مسلم .)٩۱۳(‏ 

(5) رواه البخاري »)۲٤٥۷(‏ ومسلم (۱۸۳۲). 


؟ كتاب الصلاة r‏ 


و(الأكام) - جمع أَكُم مثل : أعنات جمع عُئْقٍ» والأكُمْ جمع كام مثل 5 
ا والإكام - جمع اکم مثلُ جِبَالٍ في جمع جيل والأَكَمُ 
والأكقات ا ودرفي ال ت من ا 


وفي حديث أسامة: كنث رذف النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات» فرفع 
يديه يدعو › فمالت به ناقته» فسقط خطامهاء فتناوله بيده») وهو رافع اليد 
الأخرى. أخرجه النسائئٌ بسند جيد"'. 

& ا 2# إن 0 2 
حياس بيد عدار درا ب ENN‏ 
و ر 5 

وسلم يديه وهو يقول: «اللهم صلواتك ورحمتكٌ على آل سعد بن عبادة»» 
الجريف” وساد 

وأخرج أبو داود. والترمذي وحسّنه» وغيرهماء. من حديث سلمان رفعه : (إن 
رکم حي كريٌء يستجي من عبده إذا رفع يديه أن يردَّهما صفراً0 2 بكسر 
المهملة وسكون الفاء؛ أي: خاليةء وا 


والأحاديث كثيرة فى ذلك . 
قوله: (وهي التل المرتفعٌ من الأرض»)» أقول: وقال القرّاز: هي التي من 


وقال الداوديٌ : أكبرُ من الكدية» بضم الكاف . 
وقالالخطانة :هي الف ال 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: أكم). 

.)5١١1١( رواهالنسائى‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود (0186). 

. )58506( والترمذي (5065)» وابن ماجه‎ »)۱٤۸۸( رواهأبو داود‎ )٤( 

.)١57/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 

(5) انظر: «فتح الباري» (۲/ ه ۰ والذي ذ في «أعلام الحديث» للخطابي ٠ ” /١(‏ التل المرتفع 


من الأرض . 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


و(الظراب) جمعٌ ظَرِبٍ بفتح الظاء وكسر الراء» وهو مِنْ صغار 
ل 

وقوله: (وبطون الأودية» ومنابت الشجر) طلبٌ لما يحصل المنفعةء 
ويدفع المضرًة . 

وقوله: (وخرجنا نمشي في الشمس) عل ا من أعلام ا 
الاستصحاء كما سبق مثله في الاستسقاء . 


وقيل: الجبل الصغير. 

وقال القاضي عياضٌ : هي ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جب“ . 

قوله: (من صغار الجبال)ء أقول: وقال القرّاز: الجبلُ المنبسط ليس 
بالعالي . 


وقال الجوهريٌ : الرابية الصغيرة"'. 


ووي عليه ا والقرطبيُ”*'. والكرمانة"» وال وإنما 
خصّها بالذكر لأنها أرفق للزراعة من شواهق الجبالٍ . 


)١(‏ تبع المؤلف هنا في تفسير (الظراب) ما قاله المصنف صاحب العمدة» وهو قول جماعة من 
الشراح. وقد فسرها غير واحد بأنها: الروابي الصغار؛ كالجوهري في «الصحاح» (مادة: 
ظرب»» والقرطبي في «المفهم» (017/7)» والنووي في «(شرح مسلم» .)١97/5(‏ 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» )7”١ /١(‏ . 

(۳) انظر: «الصحاح» (مادة: ظرب). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)۳٠١‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ 015). 

(0) انظر: «الكواكب الدراري» للکرمانی .)١٠١5/5(‏ 

(۷) انظر : «النكت على العمدة» (ص : ا 


۳ باب صلاة الخوف 


١6‏ - الحديث الأول : عَنْ عَبْد لله بن عُمَرَ بْنِ الطاب رضي اله عَنْهُما 
قال 1 سول الله صلی الله عليه وسلّم صَلاةً الحَوْفٍ اانا SOO EKER‏ 


(باب صلاة الخوف) 

أقول: الخوفٌ عَم على ما سيكون» والحزن غم على ما مضى . 

ولش المراد من قولهم : صلاة الخوف. أنَّ الخوف يقتضي صلاة مستقلة 
كقولنا : : صلاة العيد» ولا أنه يوثّدُ في تغيير قَدْر الصلاة أو وقتِها؛ کقولنا: اة 
المتقره رو ها E I‏ فش با اقل فاقيا 
بالجماعة» كما ذكره الرافعئٌ وغيره”'' . 

واختلف في وقت شرعيّتهاء قال ابن بَزيزة : افق اهل العلم بالانان هلي أن 
النبييَ صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصلّي صلاة الخوف حتى نزلَ قوله تعالى : 
#وَإِدًا كنت فيم كأقمت لهم اأ الصكلو ة#[الساء: ۲ °[ فلمًا نزلت صلاهاء وها 
نزلك بعشقان ست ست يعد زمفنان جن هه المشركون: أن وا غل ال 
مان ع وا و وام و حصن فنزل جبريل عليه السلام 
بهذه الآية نين الظهر والعضرء فل وسل الله ع الله فلوو وسلم صلاة 
الخوف» أخرجه أحمد» وأصحاب السنن» وابن حبّان» عن أبي عياش الزّرَقه”" . 

وقبل غيرٌ ذلك . 

وصلاها النبيئنُ صلى الله عليه وآله وسلم في مَواطنَ أخرَ . 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (171/5). 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (09/5)» وأبو داود »)١775(‏ والنسائي )١559(‏ و(550١)غ,‏ 
وابن حبان في «(صحیحه» (518175) . 


۳۳٢‏ شرح العمدة ومعه العدة 

العدۇ» قصل بالَذِينَ معه 
كع تم دبوا وَجَاءَ الآخَدُونَ َصَلَى بهم رَكْعَة کک ES‏ 
رَكعَة . 


1 
َه 


٠‏ ف 4 7 34 اد تر 
في بعض أيّامه» فقامث طائفة معه. وَطائْفَة بإ 


e 


٠ 3 . ٠ 8‏ / 6 چ - 1 5 ٠ ٠‏ (۱) 
قال ابن حزم : صح منها أربعة عشر وجهاء وسردها في جزءٍ مفرد 5 


وقال النوويٌ: يبلغ وجوهُها ستة عشرَ وجه" . 

وقال ابن العربيٌ في «القبس»: صلاها أربعاً وعشرين مو . 

قال : (في بعض أيّامِه)» أقول : أي ايام غزوه. ووقع عند البخاري : e‏ 
النبييّ صلى الله عليه وآله وسلم ا ا و الخروه هي وا ار 
وكانت في ربيع سنة ثلاث . 

قال: (طائفة): أقول: هي القطعة من الناس» قيل: أقلُ ما تطلق عليه أربعة» 
وقال الشافعيئٌ : أقلّها ثلاث“ . 

وقال مجاهدٌ: الواحدٌ فما فوقه"» وهو قول قتادة"» وأكثرها أربعون . 

قال: (بإزاءِ العدوٌ). أقول: الإزاء بهمزة مكسورة» وزاء ممدودة: هو 
المقابلٌ» والعدرٌ: ضك الصديقه يظلق على الواحد وغيوة»: بوعل المذكر 
ر وربما فيل : عدو وهو على خلاف القياس ؛ لان فعولاً بمعنى فاعل 
لا اده على مُقابله؛ أعني : صديق» وصديقة . 

قال : (الآخَرُونَ)» أقول: بفتح الخاء والمدء جمعٌ آخَرَ بوزن أفكل» أصله: 


(۱) انظر: «المحلى» (ه/ ۳۳)» و«فتح الباري» (۲/ |(« والكلام منه . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١517/5(‏ 

(۳) انظر: «القبس» لابن العربي .)۳۷١ /١(‏ 

(5) رواه البخاري .)4٠٠(‏ 

.)519/1( انظر : «الأم»‎ )٥( 

(5) رواه الطبري فى «التفسير» .)٦۹/۱۸(‏ 

(۷) الذي رواه الطبري في «التفسير» (16/ )۷١‏ عن قتادة في الطائفة قوله : نفر من المسلمين . 


٣۔‏ كتاب الصلاة TY‏ 

(خ: ۰٩۰۰‏ م: 205/8894 واللفظ له) 

جمهورٌ الأئمّة”'' على بقاءِ حكم صلاة الخوف كما صلّاها النبينٌ صلى الله 
عليه وسلم في زماننا. ۰ 

ونقلَ عن أبي يوسّفَ خلافه؛ أخذاً من قوله تعالى: #وَإِدًا كنت فيم 4 
[النساء: »]٠١١‏ وذلك يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم . 

وقد اتلك دان افا على عاف الماد هااا كاف دقر 
أن تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامة الرسولٍ صلى الله عليه وسلم . 

والجمهورٌ يدل على مذهيهم دليل التأسّي بالرسولٍ صلى الله عليه وسلم» 
والمخالفة المذكورة لأجل الضرورة» وهي موجودة بعد الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم كما هي موجودة في زمانه ثم الضرورة تدعو إلى أن لا ب 2 
وقثُ الصلاة عن أدائهاء وذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد مطلقاً؛ 
أعني : في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. 


أَخَدُْ بهمزة مفتوحة ثم ساكنة» فلمًا التقيا في كلمة استثقلتاء فقلبت الثانية ألفاً 
لسكونها وانفتاح ما قبلهاء ومعناه: أحدٌ الشيئين» وأما 
نولاق مه اخرة والعمع : أراخه. 

قوله : (ونقلَ عن أبي يوسف). أقول : هي إحدى الروايتين عنه. ونقلَ مثله 
عن الحسن بن زيادٍ اللؤلؤيٌ والمزني . 

قوله : (دليل التأسّي)» أقول: قالوا: وإجماع”'' الصحابة على فعلها من بعده 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

قال ابن العربي: وشرط كونه فيهم إِنّما ورد لبيان الحكمء لا لوجوده» 


مر 


خر بكسر الخاء فمقابل 


6 في (ح) : (الآمة» , 
)۲( في «ب»: «واجتماع» . 
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فإذا ثبت جوازها بعد الرسولٍ صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي 
فعله» فقد وردّت عنه صلى الله عليه وسلم وجوه مختلفةٌ في كيفيّة أدائها تزيد 
على العَشَرةٍ فين الناس مَنْ أجاز الكل » واعتقد أنه عمل بالكلٌّء وذلك إذا 
ثبت له انها وقائع اا مه 

ومن الفقهاء مَنْ رجح بعض الصفات المنقولة : 

فاو جف ذهب إلى خديت ابن عم هذا إلا اه قال انه بعد سلام 
الإمام تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام» فتقضي» ثم تذهبُء ثم تأتي 
الطائفة الثانية إلى و ا فتقضي 5 تذهب . 

وقد نكرت عليه هذه الزيادة» وقيل: إِنَّها لم ترذ في حد 


والتقذية 4 يق لوم فلك + لكؤته اوشيح من القول :ف إِنَّ الأصلّ أن كلّ عذر طرأ 
على الصلاة فهو على التساوي كالقصر. 

قال الطحاويٌ: وهذا القول إِنّما قاله أبو يوسف مرَةٌء وزعم أنَّ الناس إِنّما 
ا مع النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لفضل الصلاة معه. 

قال : وهذا عندنا ليس بشي ءِ› وكان محمد بن شجاع يعيبه» ويقول: إن 
الصلاة خلف النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وإن كانت أفضلّ من الصلاة مع 
الناس جميعاً إلا أنه يقطعٌها ما يقطمٌ الصلاة خلفَ غيره'") 

رل روند انكرت عليه هذه الاد اقول قن ديت ان عم لبس ف 
إلا أنَّ كلّ طائفة قضّث ركعة» وليس فيه نهم أتوا إلى محل الإمام فقضوها 
0 اياي سيا عي ايارو عدار ع 
ركعتها' '' بعد فراغ الثانية من الركعة الأولى» وقضت الثانية ثانية ركعتيها 
)١(‏ انظر: «عارضة الأحوذي» (۳/ 54)» و«فتح الباري» (۲/ .)٤١١‏ 


(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» /١(‏ ١۳۲)ء‏ و«فتح الباري» (۲/ .)٤١١‏ 
)۳( «ركعتها» ليست فى (ب) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ۳۹ 
واختار الشافعيٌ وا صالح بن حَوَاتٍ عمّن صلّى مع النبيّ صلى الله 
عليه وسلم صلاة الخوف. 
واختلفٌ أصحابه لو صلّى على رواية ابن عمرَ هل تصصخ صلاته» أم لح 

فقيل : إتها صحيحةٌ؛ لصكة الرواية» وترجيحٌ رواية صالح من باب الأولى . 
واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرّها سهل ‏ بن أبي حَثمة التي رواها عنه 
في «الموطاً) موقوفة ‏ وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب في سلام 

الإمام: فان فيها : أن الإمام ا وتقضي الطائفة الثانية بعد سّلامه . 


بعك قفا لاز أن لل A N‏ 

وفي رواية بي داود من حديث ابن مسعود : (ثم سلّم)؛ ا الإمام» (فقام 
هؤلاء)؛ أي : : الطائفة الثانيةٌ» (فصلُوا لأنفسهم ركعة ثم سلّمُواء ثم ذهبوا [فقاموا 
مقام أولئك مستقبلي العدرٌ] ورجع أولئك إلى مقامهم فصلُوا لأنفسهم ركعة» ثم 
ا 2300 , انتهى 

وط ا اة برح ریا > ثم تمت تت الطائفة الأولى بعدهاء 
وأنّهم رجعوا إلى حيثٌ صلوا الأولى» وهذا حجة حبّة لأبي حنيفة . 

قوله: (واختار مالك. .) إلى قوله : (موقوفةً). أقول : لفظ رواية سهلٍ في 
«الموطأ»: عن صالح بن خوّات: أن سهل بن أبي حَثمة الأنصاريّ حدّئه: (أن 
صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه» وطائفةٌ مواجهة العدوً 
قرت اونا ردي ويحوة اللي بعد E‏ فإذا استوئ قاتما نيت وا 1 
لأنفسهم الركعة الثانية» ثم سامون ويلصرفون والإمام قائم» فيكونون وجاه 
العدوٌ. تويةا الأخروة الثيق ل ا رون وراة الماع فرك ويم ويد 


. وما بين معكوفتين منه‎ »)۱۲٤٤( رواه أبو داود‎ )١( 
. (؟) فى هامش (أ): «لا يخفى أنه حجة لأبى حنيفة فى فعل الطائفة الأولى لا الثانية»‎ 


” شرح العمدة ومعه العدة 


والفقهاء لمّا رجح بعضهم بعض الرواياتِ على بعض احتاجوا إلى ذكر 
سبب الترجيح › ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


000 فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية» ثم يسلمون)'. انتهى 

وقد عرفت قول الشارح: (وهي تخالف رواية الكتاب)» ومراده ب(رواية 
الكتاب): الرواية”" التي في الحديث الثاني عن يزيد بن رُومانء فإتّه يأتي فيها : 
لَه صلى الله عليه وآله وسلم سَلَّمْ بهم . 

قوله: (والفقهاءً)». أقول : الذين فيهم أبو حنيفة والشافعيئٌ ومالكٌ» وأمّا أحمد 
فلم يذكر الشارحٌ له قولاً. 

وقال ابن القيّم : قال الإمام أحمدٌ: كل حديثِ يروى في باب صلاة الخوف 
فالعمل به جائز . 

وقال: سنَّهٌ أو سبعة أوجه يُروَى فيهاء كلها جائرٌ. 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : تقول بالأحاديث کا کل حديث في 
موضعه» أو تختارٌ واحدا منها؟ 

نال انا اقول ده الا ا ف , 

قلت: وكلام م أحمد حسنٌ مغ صكة الصفات» وتعدّد فعله صلى الله عليه وآله 
وسلم تلك الصلاة . 

وأمًا الترجيحٌ لما ذكره الشارح فكل قائل من الثلاثة الأئمة فهي وجوه مرجّحة 
يُحتاج إليها لو لم يفعل صلى الله عليه وآله وسلم تلك الصلاة إلا مرَة واحدةء وأمًا 
مع صكة تعدّدِ فعلها فلا حاجة إلى ترجيح بعضها على بعض» وقد أشار الشارح 
)١(‏ رواهالإمام مالك في «الموطأ» .)187/١(‏ 


(۲) «الرواية» ليست فى «(ب». 
(۳) انظر : «زاد المعاد» .)0177-071١/1١(‏ 


إلى طرف واحدٍ من وجوه الترجيح» هو موافقة الأصولٍ في غير هذه الصلاة كما 
ترى . 

قال ابن الق : إله كان هديّه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف إذا 
كان العدو بينه وبين القبلة: نيما اسای كلهم عات فيكيرٌ ويكدرون 
جميعاً» ثم يركع فيركعون جميعاًء ثم يرفع ويرفعون معه» ثم ينحدرٌ بالسجود 
والصفتٌ الذي يليه خاصّةء ويقوم الصف المؤخّرُ مواجة العدرٌء فإذا فرغ من 
الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الموْخْرٌ بعد قيامه سجدتين» ثم قاموا 
فتقدّموا إلى مكان الصف الأول. وتأخَّرَ الصف الأول مكاتهم لتحصلّ فضيلة 
الصففٌ الأول للطائفتين» وليدرك الصف الثاني مع النبئّ صلى الله عليه وآله وسلم 
السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأَوَّلُ معه السجدتين في الأولى» فتستوي 
الطائفتان فيما أدركوا معه» وفيما قضوا لأنفسهم» وذلك غاية العدلء فإذا رک 
صنع الطائفتان كما صنعوا أول اذا خلس اشد سحد الصف الو 
سجدتين» ولحقوه في التشهّد السلا ج 

وإن كان العدؤ في غير جهة القبلة إل تارة يجعلّهم فرقتين. فرقة بإزاء العدوّء 
وفرقة تصلّي معهء فتصلي معه إحدى الفرقتين”" ركعة» ثم تنصرف في صلاتها 
إلى مكان الفرقة الأخرى» وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة 
الثانية» ثم تسلّوُء وتقضي كل طائفة ركعة ركعةً بعد سلام الإمام . 

وتارة كان يصلّي بإحدى الطائفتين ركعة» ثم يقوم إلى الثانية» وتقضي ركعة 
وهو واقفٌء وقي قبل رکوعه» وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة 
[الثانية]ء فإذا جلس للتشهّد قامت فقضث ركعة وهو ينتظرها في التشهّدء فإذا 
تشهّدت سلَم بهم . 


)١(‏ في النسخ: «فيصلي معه أحد الفريقين»» والمثبت من «زاد المعاد»» وهو الأنسب بالسياق. 
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وتارة كان يصلّي بإحدى الطائفتين ركعتين فلم قبله» وتأتي الطائفةٌ الأخرى 
فيصلّي بهم الركعتين الآخرتين» فيسلّمُ بهم» فتكون له أربعأء ولهم ركعتين 
ركعتين . 

وتارةً يصلّي بإحدى الطائفتين ركعتين› واا بهم» وتأتي الأخرى فيصلي 
بهم ركعتين ويسلّم ٠‏ فيكوثٌ قد صلی بهم يكل طائفة صلا | انتهى 

قلت : E NSR e waa‏ 
اقتداء المفترض بالمتنقل في صلاة الخوف» لا مطلقاً كما حققناه في رسالة. 

ثم الصفة التي قبل هذه دالٌّ على أنه يجوز الإتمامٌ للمسافر» فإِنَّ فرضه صلى الله 
عليه وآله وسلم كفرضه في السفر ركعتان» وقد صلَّى هنا أربعاً صلاةً واحدة . 

ا 0 ِنَهَ صلى الله عليه وآله وسلم لم , نه في سفره قط 
ينتقض بهذه» ر هدجن بعلل و اند يك يجيد الخرت» ويُدّعى 
فيما قدّمناه مثل ذلك من الإتمام . 

ثم قال : وتارةً كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة» ثم تذهبٌ ولا تقضي 
وتجيءٌ الأخرى فيصلي بهم ركعةً ولا تقضي شيئاً ا 
رکا ,التو 

قلت : وقد أخرج مسلم وأبو داود والنسائئٌ من طريق مجاهدٍ عن ابن عباس 
قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر 
أربعً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة”**. 
(۱) انظر: «زاد المعاد» »)07١-079/١(‏ ومابين معكوفتين منه . 
(۲) في هامش (أ): «يعني ابن القيم». 


(۳) انظر : «زاد المعاد» .)017١ /١(‏ 
€3 رواه مسلم (/541)» وأبو داود »)۱۲٤١(‏ والنسائي .)۱٤٤١(‏ 


فتارة بُرجُحون بموافقة ظاهر القرآنِ» وتارة بكثرة الرواة» وتارة بكونٍ بعضها 
موصولاً وبعضها موقوفاًء وتارةً بالموافقة للأصولٍ في غير هذه الصلاق 
وتارة بالمعاني . 

وفي الباب عن حذيفة”") 
حبان”'2: وعن جابر عند النسائي 4 

وبالاقتصار على ركعةٍ واحدة في الخوف يقول النوريٌ وإسحاق ومن تبعهماء 
وقال به أبو موسى وأبو هريرة اوضر دحوي الالعين. 

ثم قال : وقد روي عنه صلی الله عليه وآله وسلم صفاتٌ أخرُء كلها ترجع إلى 
هذه» وهذه اا وركما اختلف خض ألفاظها» وقد ذكر بعضهم عشرَ 
صفات» SS‏ 
ولا وهؤلاءِ كلّما رأوا اختلافَ الرواة في قصَّةٍ قصَّةٍ جعلوا ذلك وجوه من قبل النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم» وإِتّما هو من اختلاف الؤواة . انتهى . 

قوله : (بموافقة“ ظاهر القرآن)» أقول: يأتي له أن تسليم الإمام بهم يوافق 
ظاهر القرآن» ولم يرتضه. ۰ 

قوله : (موقوفاً)ء أقول: الموقوفة رواية مالك . 

(بالموافقة للأصولٍ). يريد ما يأتي من تمام الطائفة الأولى قبل الإمام» ف فاته 
و 

قوله : (وتارةً بالمعنى)» أقول: يأتي له أن التي خالفت الأصول ترجّحٌ بالمعنى . 


(۱) رواه أبو داود »)١555(‏ والنسائى »)١070(‏ وابن حبان فى («صحيحه) .)۱٤٥۲(‏ 

5 . ا ا لمعيف :لقالا و أرق داز کے الو 
٠ 0743‏ 

(۳) رواه النسائى .)١6565(‏ 

.)٥۳۲ /١1( انظر: «زاد المعاد»‎ )٤( 

60 في «أ) و«ب»: «لموافقة)» والمثبت من «ط» . 
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وهذه الروايةٌ التي اختارها أبو حنيفة توافق الأصول في أنَّ قضاءً 
الطائفتين بعد سلام الإما وأمّا ما اختاره الشافعيٌ : ففيه قضاء الطائفتين معا 
قبل سلام الإمام» وأا ما اختاره مالك : ففيه قضاء إحدى الطائف: ثفتين فقط قبل 
سلام الإمام . 

1١١‏ الحديث الثاني : عن يزيد بن رومان عن ¿ صالح بن خْوّات ان 
جبير» ا ع م ا ا ا ا 
الكَوْفٍ : : أن طائفةٌ 0 صفتث مه َطَائَِةٌ وجه العَدوٌ؛ فا ال مَعَهُ رک 
هد 0 َب قائماً راتوا لأنفْسِهم . م انُصَرَفواء ETE‏ 557 


(الحديث الثانى) من أحاديث باب صلاة الخوف . 

قال: (يزيد بن رُؤمان)» أقول: بضم الراء المهملة» وحكي فتحها شاذاء 
ود تابعيٌ جليلٌ مدن : مولى آل الزبير» كان عالماً مقرئاًء روى اا 

وأمًا صالح فهو ابن خوّات» وهو بفتح الخاء المعجمة» والواو الثقيلة» بعد 
الألف مثناة فوقية» ابن جبير بن النعمان» الأنصارئ المدنيتٌ» التابعينٌ الجليل» 
اله راوص من اا كر 

قال : (ذات الرقاع), أقول : هو اسم للغزوة المعروفة. 

قال ابن سعد وابن حبّان : إِنَّها كانت في المحرّم سنه خمس من الهجرة”'' . 

وقيل: سنة أربع من جمادى الأولى. وجزم به ابن إسحاق”" . 
)١(‏ انظر: «الثقات» لابن حبان (١//ا76).‏ وجاء في «الطبقات الكبرى» لابن سعد :)07١/١(‏ 


«على رأس سبعة وأربعين شهراً من مهاجره » فهي على هذا في سنة أربع لا خمس . 
(۲) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)٠١١ /٤(‏ 


۲ تاب الصلاة t0‏ 


2 ا س 7 ين - ت ¢ o‏ زر 
فصَّمُوا وجَاءَ العَدُوٌء وَجَاءَتِ الطائفة الأَخْرَى, فصل بهم الوَكعَة التي يقث 
نم َبَتَ جَالساًء وََتَمُوا لأنفسهم» ته صلم بهم . 

(خ: ۳۹۰۰ م: 2847 واللفظ له) 


وقال البخاريٌ: إِنّها كانت بعد خيبرَ كانت في السنة السابعة» واستدل على 
ذلك بأنَّ أبا موسى جاء بعد خيبر» وقد ثبت في سياق حديثه أنه شهدَ غزوة ذات 
الرّقاع» فلزم أنّها بعد خيبر”'" . 

وتعقّبّه ابن سيد الناس بان حديث أبي موسى لا يدل على شيء من ذلك . 

وأا الدُمياطنٌ فادَّعى غلط حديث أبي موسى» وأنَّ جميع أهل السَّيّر على 
خلافه . 

واختلفوا في وجه تسميتها بذات الرّقاع عل أتوال أثزلها واميكياة أن 
أقدام الا لتقن ا ا عليها الخرّقء ورجّحه السهيلة”". 
وصكّحه النووك”*', وعد الى موس فى اسیج يدا لد رفا کی جا 

مع النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم في غزاةٍ ونحنٌ سه نفر» معنا بعيرٌ نعتقيّه. 
فنقيّت أقدامناء ونقبّت قدماي» و ت أظفاري› فكنًا نلف على أرجلنا 
التقا0*© . 

ال اوخا الغذة )+ افر ركسو اللاو وشا مقا بلس بوقال 4 اه 
بالتاء» ولا يَّمتنعٌ إبدال الواو همزةً كما يقال: وشاح و فقالوا: إشاح 
وإسادة؛ استثقالا للكسرة على الواو. 


(۱) انظر: «صحيح البخاري» قبل الحديث (۳۸۹۸). 
(۲) انظر: «عيون الأثر» (۷۸/۲). 

(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي .)٤٠١١/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١7/87/5(‏ 

(5) رواه البخاري (5899)» ومسلم .)181١5(‏ 


۳٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


لذي صَلَّى مَعَ رَسُولٍ لله صلَّى الله عليه وسلّم هو سَهْلُ بن أبي حَنْمة. 


قال : (سهل بن أبي حَثمة). أقول : هو أبو عبد الرحمن» وقيل : أبو يحيى» 
وقيل : أبو محمد ل د أ ی بفتح الحاء المهملة» وسكون المثلثة. 
واسمه: عبد الله» وقيل: عامر» وقيل: اسم والدِ سهل عبد الله» وأبو حَثمة جدّه 
واسمه عامرٌ بن اغ أنصاريٌ حارنی خزررجيٌ مدني › صحابيٌ جليل ‏ روی 
عنه جماعةٌ» وشهد المشاهد كلها إلا بدراً كما قاله ابنُ أبي حاتم عن أبيه”'" . 


قال: (الذي صلَّى مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ر 
بي خثمة)» أقول : واعلم أن كلام مصنف «العمدة» صريح في أن المبهم الذي 
صلَّى معه صلى الله عليه وآله وسلم سهلٌ بن أبي حَدْمة» وقد سبقّه إلى ذلك ابن 
عبد البر"» وعبد الحق» وغيرهما. 

وتوقّف ابن القطان فيه» وقال: ذاثُ الرّقاع كانت في صدر السنة الرابعة من 
الهجرة» ومات النبينُ صلى الله عليه وآله وسلم ولسهلٍ ثمان سنينَ» قاله 
جماعات» وقال الواقديٌ: مات النبيمٌ صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن ثمان 
سر فار عدر سهلٍ في غزوة ذات الرّقاع سی أو هما + وأطال في 


م )0 
تقريره `. 


وقال النووييٌ في «تهذيب الأسماء واللغات»: المبهّمٌ في هذا الحديث هو 


.)3٠١ /٤( انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) انظر: «الاستذكار» (5/ 2250١‏ و«التمهيد» .)۳١/۲۳(‏ ولم أجد فيهما التصريح بما نسبه إليه 
المؤلف من أن الهم هو سهل؛ > بل في «الاستيعاب» (۲/ 171) ما يشير إلى خلاف ذلك» حيث 
استظهر قول الواقدي: قبض رَسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين» على قول 
أبي حاتم كاسنن ا ات وكان دليلَ النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ ليلة أحد» وشهد 
المشاهد كلها إلا بدراً. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة قريباً. 

(۳) انظر: «الأحكام الوسطی» لعبد الحق (7/ .)٤١‏ 

)٤(‏ انظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (0/ 505 0) وما بعدها. 


7 كتاب الصلاة‎  " 

هذا الحديت هو ما الا ريحم الله في صلا ارف إذا كان 
العدوٌ في غير جهة القبلة» ومقتضاه أن الإمام ينتظرُ الطائفة الثانية قائماً في 
الثانية» وهذا في الصلاة المقصورة» أو الثنائية ة بأصل الشرع''". 

فأمًا الرُباعيّة ك ئه فهل ينتظرّها قائماً في الثالثة» أو قبل قيامه؟ فيه اختلاف 
للفقهاء في مذهب مالك . 

وإذا قيل بأنّه ينتظرها قبل قيامه» فهل تفارقه الطائفةٌ الأولى قبل تشهّده 
بعد رفع رأسه من السجودء أو بعد التشؤٌد؟ اختلف الفقهاء فيه . 

و في الحديث دلالة على أحد المذهبين› e‏ ۇخ بطريق 
الاستنباط منه. 

ومقتضى الحديث أيضاً أن الطائفة الأولى :: تن لأنفسها مع بقاء صلاة 
الإمام» وفيه مخالفةٌ الاصول في غير هذه الصلاق» " 0000 EY‏ 


خوّاث بن جبیر وال صالح 9 
وقال الزركشيٌ : إِنَّه أقربُ إلى الصواب” 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: إِنَّه الذي يظهرء فقد اتفق أهلٌ العلم 
وأمَا قول ابن آي حاتم : إن سهلاً بايع تحت الشجرة: وكان دليل لبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أحدِ» وشهد سدم ادرا ققد تمده 
جماعة من أهل المعرفةء وقالوا إن هذه الفيف لأ 
قوله : (وفيه مخالفة للأصول) . أقول : من حيث خروجهم قبل الإمام كما نبّه 
)١(‏ انظر: «المهذب» للشيرازي .)٠١6 /١(‏ 
(۲) انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ 080). 
(9) انظر : «النكت على العمدة» (ص: 555). 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» (۷/ 6؟:). 


€۸ شرح العمدة ومعه العدة 


لكنه فيها ترجيحٌ من جهة المعنى؛ لأتها إذا قضت وتوجّهّت ت إلى نحو العدوء 
توجّهت فارغة من الشغل بالصلاة» فتوفْرٌ مقصودٌ صلاة الخوف» وهو الاس 

وعلى الصفة التي اختارّها أبو حنيفة بتوجّهِ الطائفة للحراسة مع كونها في 
الصلاة فلا يتوفرُ المقصودٌ من الحراسة» وربّما أدّى الحال إلى أن يقع في 
الصلاة الضرت والطعن وغيرٌ ذلك من منافيات الصلاةء ولو وقع في هذه 
الصورة لكان خارج الصلاةء ولیس بمحذور. 

ومقتضى الحديث أيضاً: أن الطائفة الثانية تتم لتفسها قبل فراغ الإمام» 
وفيه ما فى الأول . 


عليه الشارح آنفاًء إلا أنه رجّحها من حيث المعنى المرادٌ من صلاة الخوف . 

قوله : (فلا يتوفْرٌ المقصودٌ من الحراسة)ء أقول: لبقائها مشغولة القلب بعدم 
تمام الصلاة» وهذا الترجيحٌ فيه وقفةً» فإته لا ينافي المقصود من الحراسة بعد إذن 
الشارع بذلك كما أفادته رواية أبي داودَ كما قدّمنا. 

قوله : (الضَّربُ والطّعنٌ) . أقول : لا محذور في ذلك› كيف وقد مر الشارع 
بمدافعة المارٌ بين يدي ا ولو المقائلة وأمَرَه بقتل الحيّة والعقرب فيهاء 
وذلك في غير حال قتالٍ عدو كيف في هذه الحال؟ لكنّ الشأن في عدم ثبوت 
ووالة ذلك كج لهت ليه أب مهفا رف ا نيا 

قوله: «في هذه الصورة"''), أقول: أي صورة تسليم الطائفة التي هي في 
الحراسة» وذلك على مختار الشافعيٌ . 

قوله: (ما في الأولٍ)» أقول: من مخالفة الأصول في هذه الصلاة كما تقدّم» 
وهو الخروج قبل الإمام”'" . 
)١(‏ في هامش «أ4: «أي صورة تسليم الطائفة الأولى» ثم ذهابهم إلى الحراسة» وذلك على مختار 


الشافعى) . 
(۲) في هامش «»: «إتمامهم الصلاة ما عدا التسليم». 


الشافعيٌ» وقول في مذهب مالك . 

وظاهرُ مذهب مالك : أن الإمام يسل وتقضي الثانيةٌ بعد سلامه . 

ورإما ادّعى بعضهم أن ظاهر القرآن يدل على أن الإمام ينظرهم ليسم 
بهم بناءٌ على أنه فهم من قوله تعالى : : ¥ ملضَلوأ م مَك © [النساء: : ۲ أي : بقيّة 
الصلاة التي بقيّت للإمام. فإذا سلّمَ الإمامٌ بهم فقد صلّوا معه البق وإذا 
سلّم قبلّهم فلم يُصنُوا معه البقيةٌ؛ لأنّ السلا من البقئة. 

وان بالقوي هور 

وقد سان يلفط لارو کی بر أن السلام لبن واا قرخ خت | + 
قال : (فصلّى بهم الركعة التي بقيّت بقيّت)» فجعلهم مُصلین معّه بما يُسمّى ركع 
ثم اتی بلفظة (ثہ ثبت ت جالساء وأتقُوا لأنشسهب اب 2000 


قوله : (أنّهِ ثبت)» أقول: أي : جالساً في تشهّده . 

قوله : (#فليصلوا معك))ء أقول: وذلك أنَّ ضميرَ (يُصِلَّوا) للطائفة الثانية؛ 
لقوله: « ولات طَايقَه احرف لر يلوا اوا مَعَكَ #[النساء: .]٠١7‏ 

قوله: (وليس بالقويٌ الظهور). أقول: ويدلٌ لعدم ف ظهووة أن :الله ال 
سكن الطائقة الأول ملل عه حفيث قال" ولا كنت فيم اة قمت لهم ألصككرة 

َم طايه يهم منم كَعَكَ #[النساء: ۲٠٠]؛‏ أي : تقَمْ مصليةً معك» قطعاً أنه المراد 

مع أنَّ الحديث صريمٌ أَنَّهُم أتُوا لأنفسهم» ولم يُسِلَّمْ صلى الله عليه وآله وسلم 
بهم» بل ثبت قائماً. 

قوله : (مّن يرى أنّ السلام ليس من الصلاة)ء أقرل: وهم | لحنفيّة» وقد تقد 
الإشارة إلى كلامهم في شرح“ حديث المسيءِ صلاته . 


(۱) ااشرح) ليست في (ب) . 


0۰ حتت 


وأقوى منه في الدلالة ما دل على أن السلام من السام والعمل بأقوى 
الدليلين متخن . 


قوله : (إلا أنه ظاهرٌ ضعيففتٌ)ء أقول: فإنَّ كل واحدة من ركعات الصلاة تسّى 
ركعة» وليس في كل ركعة تسليم فالتسليمُ من الصلاة» لا من ركعة معيَنة فيها. 

قوله : (والعمل بأقوى الدليلين متعيّنٌ)؛ قول ولك ال اا 
بالعلم» أو الظنٌّء فإن تعذرٌ العلمُ تعيّنَ العمل بالظنٌ الأقرب منه فالأقرب» وأقوى 
الأناري تعد N E‏ 

واعلم أنه لم يتقدّم فيما سلف ذكر أدلّة الفريقين من الحنفيّة وغيرهم» ولنذكر 
اا 

فأمًا الحنفيّة فإئه قد استدلٌ لهم أبو جعفر الطحاويٌ بقوّة ساعده في الأثر 
والنظر» فقال: بابٌ السلام في الصلاة هل هو من فرضهاء أو من سننها؟ ثم ساق 
سندّه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : : «مفتاح الصّلاة TT‏ اعرانينا ال وإحلالها التسليم»» فذهب 
قوم إلى أن الرجلّ إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلةٌ؛ لأن وسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : اتحليلها السليةا» .فلا يجوز أن يخرح منها بغيرة: 

وخالفهم في ذلك آخرون» فافترقوا على قولين : 

eR E‏ نم إساع: 

ومنهم مَن قال : إذا رفع رأسّه من آخر سجدة فقد تمت تكه ناته رون مسد 
ولم يسلّم. 

وكات الا الفريقين غل أهل .هله الغا أن ها زوف عة مان الله 
)01( رواه أبو داود »)٦۱(‏ وابن ماجه (7175)» والترمذي (7). وعندهم : «وتحليلها التسليم». 
(۲) في المصدر: «على أهل المقالة الأولى». 


٣۔‏ كتاب الصلاة ° 


عليه وآله وسلم من قوله : «تحليلها التسليم» قد بيّته ما روي عن علئٌ رضي الله عنه 


راا معد ذلك أله إذا رفع من آخر سجدة فقد تكّت صلاته . 


ع ايع مدال جح ور بوك ب يي مسد 
رفع رأسّه من آخر سجدة فقد تمّت تت صلاته . فهذا الذي روي عنه في معناه دال على 
أنَّ الصلاة تتم بغير التسليم» فمعنى الاجليلها التسليم» هو التحليل الذي ينبغى أن 
يحل به" لا بغيره» والتمامٌ الذي لا يجبُ بما يحدث بعدّه إعادة الصلاة . 

ثم أطال في نصرة مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد. وقال: إنهم قالوا : 
1 القعود الأخير مقدارٌ التشهّد من صلب الصلاةء ثم ذكر من دته ما ساقه دسنده 
إلى أبي علقمة قال : اعدا مد اا ما وله ا و ا 
كما ا ام كد «إذا فعلت ذلك» أو قضيت هذا؛ فقد تمت 
صلاتكٌ» إن شعت أن تقوم فقَخ» وإن شئتَ شئت أن تقعد فاقعد»" . انتهى . 

قلت: ولا يخفى ضعفُ تأويل حديث عل رضى الله عنه الذي رفعه» وأنه 
لا يقاومّه ما روي عنه موقوفاء ويجعلّ تفسيراً للمرفوع . 

ثم إِنَّ حديثٌ ابن مسعودٍ موقوفٌ عليه» لا يقاومٌ المرفوع» ثم قد اتفقّ الحمّاظ 
أن قوله: (فإذا فعلت هذا. . . إلخ) من كلامه» وقد أوضحناه في شرحنا «تنقيح 
الأنظار» في قسم المدرّج إيضاحا شافياً. 

وأمًّا غير الحنفة فدليلهم حديث علي المرفوغ. ا اي 


هو 
_- 


ع يرو 


وسلم» مع قوله : «صلوا كما رأيتمُوني أصلي». وبه تعرف صكة قول الشارح : إِنْ 
أدلّةَ السلام من الصلاة أقوى . 
تر FF‏ يت 


. في (أ) ولاب ب» : ايحد بها» وفي «(ط) : (يحدثه)» والمثبت من المصدر‎ 2١ 
. )73170 ۲۷۳ /۱( رواه أبو داود (9170)» وانظر: «شرح معاني الآثار»‎ )۲( 


oY‏ شرح العمدة ومعه العدة 


: الحديث الثالث : وعَنْ جار بن عي الو الأنصَارِيّ رضي الله عَنْهُمًا قال‎ ١١ 
ونث مح رول الو صلى لله عليه وسلّم صلا حوفي فصففتا صََيْنِ حَلفَ‎ 

رشول ال صلی الله عليه وسلّم» امد ينا يي الب کر لي صلی الله عليه 
وسلّم كينا جوبعاء م ركع وَرَكمنا جمِيعاً. رفع رَأسَهُمِنَ الڙكوع» وَرَفعْتا 
جَميعاً ٤‏ ا بالشُجُودِ والصَّفتٌ لذي يليه وَقَام الصف الور في نَحْرٍ 
العدئ ما َضَى التي صل الله عليه وسلّم الشحود» وَقَام الصف اَي يليه 
انحَدَرَ الصف المُوَخَو ر بالشُجُودِء وَقَامُواء َم تدم الصف المُوخَرُ اك 
لقم م 5 م الي صلی الله عليه وسلّم وَرَكعْنا جَميعاً م رفع ا 
لای ورن جَميعاًء نم انْحَدَرَ بالشُجُودِ والصَّتُ اَي يليه لي كان مورا في 
الرَكعَةٍ الأولىء قم لصف الَو في خر اء لا می ال صلی اله علبة 
وسلّم السُجُود والصّتُ الذي يَليه. انحَدَرَ الصف المُو خر بِالشّجُودِ فسحدوا ‏ 
سَلُمَ البْييٌ صلى الله عليه وسلّم لاجا 

قال جَابِرٌ: كما يَصنَعْ حرش مَؤلاءِ بِمَرَائِهِمْ. 

كر لم ماب 

(م : 0م 

وَذَكَرٌ البُكَارِي طرَفاً من وأنّهُ صَلَّى صَلاة الَف مَعَ الب صلَى الله عليه 
وسلّم في العَروَة السابعة غَرْوَة ذاتِ الرّقاع . 

(خ: ۳۸۹۸( 


(الحديث الثالث) من أحاديث باب صلاة الخوف . 
قال : (ذكرّه مسلم بتمامه» وذكر البخاريٌ طرَفاً منه)» أقول: قال الزركشيٌ : 


فيه وهمان: 


)١(‏ إلا أن عنده: «غزؤة:السابعة». 


؟- كتاب الصلاة "oY‏ 

هذه كيفيّةٌ الصلاة إذا كان العدوٌ في جهة القبلة» فإنه تتأتى الحراسة مع 
كونٍ الكل مع الإمام في الصلاة» وفيها التأخَرُ عن الإمام لأجل العدوٌ. 

ولخد بال فان امور ۰ 

أحدها: أنَّ الحراسة في السجود لا في الركوع» هذا هو المذهبُ 
الف ۰ 

وحكيّ وجه عن بعض أصحاب الشافعيٌ : أنه يحرس في الركوع أيضاً. 

والمذهبٌُ الأول ؛ لأنَّ الركوعَ لا يمن من إدراك العدرٌ بالبصرء 
فالحراسة ممكنة معه» بخلاف السجود. 

الثاني : المراد بالسجود الذي سجده النبيئُ صلى الله عليه وسلم وسجد 
معّه الصفثٌ الذي يليه هو السجدتان جميعاً. 

الثالث: الحديث يد على أن الصف الذي يَلِي الإمام يَسجَدٌ معه في 
a‏ الاولى ونر + الصف الثاني فيهاء ونصّ نَّ الشافعينٌ على خلافه» 
وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى» فقال بعض أصحابه : فا 
واه ارك ناح الحلنيت. 


أحدهما: أنَّ البخاريّ لم يخرجْهء ولا شيئاًمنه» فإنَّ مسلماً أخرجه من حديثِ 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن أبي سلمة» عن جابر» ولم يخرّج 
البخاريٌ لعبد الملك شيئاًء وإتما أخرج البخاري من حديث يحبى بن أبي كثيرء 
عن أبي سلمة» عن جابر في غزوة ذات الرّقاع» وليس فيه صفةٌ الصلاة» وصفة 
صلاة ذات الرّقاع مخالفة لهذه | ME CS‏ نما يله فلن 
ذلك كونه من حديث جابر في الجملة . 


الوهم الثاني : قولّه : (في الغزوة السابعة غزوة ذاتٍ الرّقاع)» وذاث الرٌقاع 


.)٠۳١ /5( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 


o٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح› ولم يذكر بعضهم سوى ما دل 
عليه الحديث كأبي إسحاق الشيرازئ» وبعضهم قال بذلك بناءً على 
المشهور عن الشافعيٌ أنَّ الحديثٌ إذا صحّ يذهب إليه» ويترك قوله. 


بست ما و الان فى عو الا ات ا واللام فين 
(غزوة)» والمراد: في غزوة السنة السابعة» وقصد البخارئ الاستشهادة به على أن 
ذات الرّقاع بعد خيبر» وهذا ظاهرٌ على رأي البخاريٌ» فإته يقول: إنها بعد خير 
فلا إشكال في كونها في السنة السابعة» لكنّ جمهور أهل السّيّر خالفوه''". انتهى . 

وقد قدَّمنا خلافهم وكلامهم» وهذه الكيفيّة قد قدّمناها فيما نقلناه عن ابن القيّم . 

قوله: (بناءَ على المشهور عن الشافعيٌ: أنَّ الحديث إذا صم يذهب إليه)» 
أقول : هذا القولٌ عن الشافعيٌ صحيحٌ» أخرجه عنه البيهقيئنٌ وغيره» وصح أيضاً 
عن أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقد سقناه لك عنهم في رسالة”*' : الإرشاد النقّاد 
إل کر الاجتهاد» بإسناده ومتنه . 

بل هذا المعنى معلومٌ آنه لسان حال كلّ ممن فإنه إذا صح عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم شيءٌ وقد قال من جهله قولاً يخالفه. أن يدم كلام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كلام نفسه الصادر عن رأيه واجتهاده. 
فإنَّ تقديم كلام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على كلّ ما سواه هو من شرط 
الإيمان بنصّ : # وما ءائكك الول مَحْدُوهُ4الآية [الحشر: ۷] وغيرهاء بل ذلك معنى 
لاان اسا وة ا عبان اي نر اناك نادي ابر اند 
عرّفوا بالحديث فقدّموه على ما قالوا. 


(۱) انظر: «المهذب» للشيرازي .)٠۰١ /١(‏ 

(۲) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: 560؟555-7). 
(۳) رواه البيهقى فى «معرفة السنن والاثار» )861١/(‏ . 

. فى (ا) واا 1 «زيادة»» والمثبت من «ط»)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : «إرشاد النقاد» (ص : )وما بعدها. 


o00 كتاب الصلاة‎ ٣ 


وأا الخراسانيون فن بعضّهم تبع نصّ الشافعيّ كالغزاليٌ في 
«الوسيط)” “ ومنهم من اعى أنَّ في الحديثِ روايةٌ كذلك» ورجّحَ ما ذهب 
إليه الشافعييٌ بأنَ العف ارا كر ند لون كلدت وركون ينان | لضن 
E‏ أقربُ إلى الحراسة”'". وهؤلاء مُطالبون بإبراز تلك 
0 
الرابع : الحديث يدل على أن الحراسة تتساوى فيها الطائفتان في 
الركعتين› ل و في الركعتين معاً؛ ففي صكة صحّة صلاتهم 
خلافٌ لأصحاب الشافعي ‏ . 


وقد 0 0 تلك الرسالة”؟؟ بعضاً من ذلك». وفي 52 الأئمّة 
وسلم» وهو معلومٌ قطعا إلا أنّ جهلة امقلّدين باون من أن يقال : م 


e م‎ 


ما وصلّ إليه الحديث الذي يخالفٌ مذهبهم» بل يقولون : قد عرفه» وعرف أنه 
منسوخ» أو مؤوَّلٌ» أو نحوٌ ذلك من الأعذار التي لا تلفت تنفق عند النقاد . 

ولهذا 0 ا E‏ لك 
للق ورسول الأمّة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لاله لم يعمل 
بما ثبتَ عنه» وإذا لم يكن متَّبِعاً لإمامه الذي قلّده» ولا لرسولٍ الله صلی الله عليه 


(۱) انظر: «الوسيط» للغزالى (۲/ ۲۹۹). 

(۲) انظر: «نهاية المطلب» للجويني (۲/ 0۸۷). وانظر : «الشرح الكبير» للرافعي )511١-57١ /٤(‏ . 

(۳) أصحهما الصحة . انظر : «الشرح الكبير» للرافعي (5/ .)٠۳١‏ 

)٤(‏ فى 0 واب»: «وقد سردنا من تلك الزيادة»» وفى «ط): «وقد تركنا فى تلك الرسالة». 
AE‏ ۰ ۰ 

)0( فی «(ب) : «قاله) . 


570 شرح العمدة ومعه العدة 


وآله وسلمء فهو متبع لهواه لا غير وُمقلة ا ولا أ ا :دقر له ت 


0 تعالى ك9 ميت من مد إِلهَمٌ هويلة ##[الجائية : “61737 #فلحدرا ادس ينا يخا هون عَنّ أو 


ص 


14 <. >3 


أن تيبم تة و عيبم عَدَاب ليم € [النور: [1Y‏ 

قوله: (والترجيح م ما يكون بعدّها). أقول: أي بعد ثبوت الرواية التى 
a a ES SAY‏ 
له. 


(۴) 


كتاب الجنائز 
۳- الحديث الأول: عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي اله عَنْهُ قال: تعى السَيهُ 
ا الله عليه وسلّم النجَاشى في اليوم الذي مَاتَ فيه › EE EE RS‏ 
(كتاب الحنائز) 


ت 
مو «» 


أقول: جمع جنازة» مشتقة من جَنرٌ: إذا ستّرَء قاله ابن فارس وغيره"'"', 
والمضارع : يجنز بالكسر لنونه» والجنازة بكسر الجيم وفتحهاء والكسرٌ أفصح. 
ويقال: إِنّها بالفتح للميت» وبالكسر للتعش عليه ميثٌ» ويقال عكسه. فإِنْ لم 
يكن عليه ميث فهو سرير أو نعش» والجمع بالفتح لا غيرُ. 

ی اليه سلى الل عليه رالا ورا ار التي درز لمر يناك 
نعاه ينعاه نَعْياً ونعياً بالفتح لأوله والضمٌ وسكون العين» ونويًا بفتح النون وكسر 
العين وتشديد المثناة التحتية» ويطلق على الناعي» وهو الذي يجيءٌ بخبر 
الموت. 

قال : (النجاشيَ)» أقول: بفتح النون» واختار ثعلبٌ ضمّهاء م 
دحية وابن السَيْد"» وبتخفيف الجيم والشين المعجمة وآخره مثناة تحتيةٌ فيها 
التخفيفٌ والتثقيل . 

قال صاحب «مجمع البحرين» : التخفيف أعلى وأفصح . 

قال المحبٌ الطبريٌُ في «أحكامه»: إِنَّ النجاشيّ مأخوذ من التّجْش» وهو 


(۱) انظر : «مجمل اللغة» لابن فارس .)3١١ /١(‏ 
(۲) انظر: «المحكم» (۷/ 2271417 وليس فيه التقييد بالضم» بل ضبط فيه بفتح النون وكسرها. 


0۸ شرح العمدة ومعه العدة 


کر ۶ 


وَخَرَج بهم إلى المُصَلَىء قصَفتّ بهم» وکر از 
e‏ 
فيه دليل على جواز , بعضٍ النعي» وقد ورد فيه نهيٌ» فيحتمل أن يُحمَلٌ 
ذلك على التي لغيرٍ غرّض ديني مثلي إظهار الَفجُع على الميت» لد 
حال موته. ويحمل النّعُ الجائرٌ على ما فيه غرضٌ صحيحٌ ؛ طشظك«1 


الإثارة» ومن ثم قيل لمن يزيد في السّلعة: ناجش» وهو اسم لكل مَن ملك 
الحبشة . 

قال: (صَفتَ بهم)» أقول: يحتملٌ أن يكون (صفّ) لازماًء والباءٌ بمعنى 
(مع)؛ أي : صف معهم . 

ويحتمل أن كرون متعدياً والباء زائكدة للتأكيد ؛ ای : صمّهم ولش ف انه 
ا ور ويأتي في حديث جابر: اا ا أو 

قوله: (وقد ورد فيه نهئ). أقول: أخرج أحمد والترمذي من حديث حذيفة : 

اا و معناه اد 

قوله : (وإعظام حال موته). أقول : بذكر مفاخره كما هو دأب الجاهلية . 

قوله : (على ما فيه غرضْ صحیح)› أقول : ومنه إعلام الصديق بموت 
صديقه . 


جو 
1 


قال إبراهيم يم التخَعييٌ : لاش إا مات الرجل أن تؤذن ضديفه وأضحابة: اننا 
کان یکره أن يطافٌ فون المجالس فيقال : أنعى فلاناً فعلٌ آهل الجاهلية› رواه 


(Du... 0‏ 
سعيد بن منصور في (سننه) : 


6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 07860, والترمذي (485). وقال: حسن صحيح . 
(۲) ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)1١005(‏ 


۳ كتاب الجنائز ۳0۹ 
مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلاً لدُعائهم» وتتميماً للعدد الذي وعد بقبول 


قوله : (كالمئة مثلاً)» أقول: لا حاجة إلى (مثلاً) بعد الكاف» إلا أنه شائع في 
عبارة العلماء . 

وكلامّه إشارة إلى ما ورد في تكثير الجماعة في صلاة الجنازة» فأخرج أحمد 
ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عائشة شة مرفوعاً الما ومين يداي ع1 
من الناس يبلغونّ مئه كلّهم يشْمَعُونَ له إلا شفعُوا فيه» 

وقوله: (مثلاً) يدخل ما عند أحمد ومسلم وأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً: 
«ما من رجلٍ يموث فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيا إلا 
شفّعهم الله فيه» 

راي الس سناد حسن عن ميعونة مرفوعاً : اما من ميتٍ يصلي عليه امه 

وأخرج الطبرانيئٌ والضياءً عن والد أبي المليح مرفوعاً: «إذا شهدت أمّهٌ من 
الأمم وهم أربعون فصاعداً أجاز الله تعالى شهادتهم»”*' . 

والمرادُ بالشهادة: الثناءً على الميت كما تفسّرُه أحاديث مثل حديث الرُبيّع 
بنتِ معوّذٍ عند البخاري في «التاريخ» مرفوعاً: «إذا صلّوا على جنازة فأثتوا خيرا 
يقول الرتٌ: أَجَرْتُ شهادتهم فيما يعلمون» وأغفْرٌ ما لا يعلمون»”*'» وغير ذلك 
من الأحاديث . 


.)۱۹۹۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7577/7)» ومسلم (4517)» والنسائي‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١//ا/ا7)»‏ ومسلم (/45)» وأبو داود .)711١(‏ 

(۳) روه النسائي (۱۹۹۳). 

)€( و ا 6)» والضياء في «المختارة» .)١511(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» )٠١۴ /١(‏ اح وو د :رخو یرل على قاعلة ابن أن جات 

E و‎ )٥( 


۳1۰ شرح العمدة ومعه العدة 

وأمًا النّجاشي فقد قيل: إِلّه مات بأرض لم يُقَمْ فيها عليه فريضة الصلاة» 
فيتعيّنُ الإعلام بموته ؛ ليقام فرض الصلاة عليه . 

وفي الحديث دليلٌ على جواز الصلاة على الغائب» وهو مذهبُ الشافعيٌ 
رحمه الله . ۰ 

امال ووب ر ا تان ل الا 
ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديثِ» ولهم في ذلك أعذاز: 

منها ما أشنا إليه : إِنَّ فرضَّ الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة حيثٌ مات» 
فلا بد من إقامة فرضها . 

ومنها ما قيل: إِنَّهِ رُفمَ للب صلی الله عليه وسلم فرآه» فيكونٌ حين 
الصلاة عليه كميتٍ يراه الإمام» ولا يراه المأمومون. وهذا يحتاج إلى نقلٍ 
ته ؛ ولا يُكتفى فيه بمجرّدٍ الاحتمال. 


قوله: (وأمًا النجاشيئٌ فقد قيل : إن مات بأرضي لم يقم فبها عليه فريضاً 
الصلاة)» أقول اا ترأنا) بكو AID‏ يوقي البقه كاه قال ما 
النهىّ عن النعي فحيث لا غرضَ صحيحٌ» وأمًا النجاشئٌ فنعاه صلى الله عليه واله 
رمم لغري مجع 
قوله : (فلا ب من إقامة فرضها)» أقول: إلى هذا ذهب ابن تيمية» فقال DE‏ 
على الغائب إلا إذا مات بأرض لا يُصِلّى عليه فيهاء > فجعلَ السب قيداً للحكم . 
قوله: (فرآه)» أقول: ذكره الثعلبيئنٌٌ من حديث ابن عباس وقتادة» وذكره 
الواحدئ بلا إسناد”'' . 
ولأ يكن اد SA NS‏ بقارن اذفان الأول يعم كلّ ميتِ مسلم 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ۲۳۸)ء و«أسباب النزول» للواحدي (ص: »)١1١‏ كلاهما عن ابن 
عباس وجابر وأنس وقتادة. . 


؟ كتاب الجنانز ۲٦۱‏ 


وأمًا الخروجٌ إلى المصلى فلعلّه لغير كراهة الصلاة في المسجد» فان 
النببيَّ صلى الله عليه وسلم صلى على سّهيل ابن بيضاءً في المسجدٍ"''» ولعل 
كرة ا على الت :قن المسحد تیل يه إن كان لا يخصن الكواهة 


بكون الميت فى المسجد» ا اي 0101 ب ور و مب لوج للد ا ا ا 1 وا E TT‏ 


بأرض لا يُصِلَّى عليه فيهاء فإِنه يُصلّى عليه» وهذا يختصيٌ بالنبيّ صلى الله عليه 
NA SY CVs‏ توك وله 
وأنَّ ذلك كما قال الشارح . 

وذكروا أعدارا أغر لااشاوف ماعا قلا تس يها 

قوله : (فلعلّه لغير كراهة الصلاة في المسجد)ء أقول: أي صلاة الجنازة» فَإِنّه 
قد ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة إقامتها فيه» ولكنّ النصصّ افيه فإنّه أخرج 
مسلحٌ عن عائشة: أنه لكا مات سعد بن أبي وقّاصٍ قالت: ادخلوا به المسجد حى 
أصلَّيَ عليه» فأنكروا ذلك عليهاء فقالت: والله لقد صلَّى رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على ابني بيضاءً في المسجدٍ سهل وأخيه'''. 

وفي رواية عنده عنها: ما صلی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على ابتي 
بيضاءً إلا في جوف المسجل' '". 

وعن عروة: أله صَلّيَ على أبي بكر في المسجدٍ. 

وعن ابن عمرّ: أنه صَلَّيَ على عمر في المسجدٍ. 

أخرجهما سعيد بن منصور”“ . 

قوله: (يتمسّكُ به إن كان لا يخصٌ الكراهة بكون الميتِ في المسجدء 


)۱( رواه مسلم (/91)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) رواه مسلم (۱۰۱/۹۷۳). 

(۳) رواه مسلم (۱۰۰/۹۷۳). 

.)١1١959(و‎ )١١9517( ورواهما ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 


۳۲ شرح العمدة ومعه العدة 
ويكرهها مطلقاً سواءٌ كان الميث في مسجدء أم لا 

وفيه دليلٌ على أنَّ سنة الصلاة على الجنازة التكبيرٌ أربعاًء وقد خالف في 
ذلك الشيعة. 

ووردت أحاديث أن النبَ صلى الله عليه وسلم كير حمسا . 


ويكرهها مطلقاً)» أقول: مَن قال بكراهة صلاة الجنازة في المسجد: إِمّا أن يقول 
بكراهتها إذا كان فيه الميثُ كالصلاة على الحاضره فَإنَّ له التممَّكٌ بحديث صلاة 
النجاشي ؛ لأته صلى الله عليه وآله وسلم تجنَبّها في المسجد ولا جنازة فيه» فدلً 
على أنّها لا تقامُ صلاتها فيه وإن لم تكنْ على ميتٍِ حاضر» أو يقولَ: يكره مطلقاً 
وُجد فيه الميت» أم لاء فاته يتمسَّكُ به؛ لأنّه صلی الله عليه وآله وسلم تجنبّها فيه 
ونا فأولى لو كانت حاضرة . 

اما فال : (لعلّ) إشارة إلى أن خروجّه صلى الله عليه وآله وسلم لم د يتعيّنْ أنه 
لك اه ضلؤة الجارة فى السجد: 

قوله: (ووردّت اجادیت: أ النبيت صلى الله عليه وآله وسلم كبر خمساً). 
أقول : إليه ذهبّت الزيديّة والإماميّة» وإلى الأربع ذهب من عداهم . 

وقد أشار 8 إلى أنه فد وروت اديك بها هيت الال دة 


فالأربع ثبتت ثبت عن أبي هريرة» واد بن عباس ١‏ وجابر. 

وأمّا الخمس : فأخرج مسلم» واهلن الس ا بن رقم على جنازة 
خمساًء فسأله عبد الرحمن بن أبى ليلى» فقال: كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يكبّرها"'' . 

وأخرج أحمدٌ عن حذيفة: أنه كبر حمسا ثم التفت فقال: ما نسيثُ» 


)010( رواه مسلم »)٩۹٥۷(‏ من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه . 
(۲( رواه مسلم »)٩٥۷(‏ وأبو داود (۳۱۹۷)» والترمذي 2)٠١77(‏ وابن ماجه (وعمهة١).‏ 


۳ے کتاب الجنائز 1Y‏ 


ولا وهمثء ولكن کیرٹ كما كبّرّ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» صلی 
على جنازة» فكبّرَ خمسا"''. 

وأخرج البخاري عن على رضي الله عنه اک كبر على سهل بن حتیفی ستاء 

وأخرج سعيد بن منصور في «سننه) 1 عن الحكم بن عتيبة قال : وكانوا يكئرون 
على أهل بدر خمساأ يا وان ويا : 

وإذا عرفت هذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم الأربع. والخسن» 
و وس ما 

وأمًا ول ابن عبد البرٌ: انه انعقد ES‏ أ فدعوى وج 
سهلة في اللسان» عسيرٌ عليها إقامة البرهان» كيف والزيديّة أ من أمم المسلمين 
يخالفون. ولا ينعقد الإجماع من دونهم؟ 

فالأقربٌ أنه من العمل المخيّر فيه» وكأنه فهمه الصحابةٌ» فزادوا على الخمس 
في حقٌّ البدريّين» ومن ثكّةَ قالت الشافعية: لو كبر خمساً لم تبطل الصلاة» ونقل 
ابن المنذر عن خو أنها تجور الزيادة إل صبع7*) : 

وروى البيهقئٌ بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبّرون على عهد النبيّ 
)1١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١٦/١(‏ 
(؟) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (91//5) عن عبد الله بن معقل قال: (صليت مع علي على 

جنازة من آهل بدر ‏ سهل بن حنيف ‏ كبر عليه ستأً)» وفي «صحيح البخاري» (۳۷۸۲) عن ابن 

معقل : (أن عليًا رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال : إنه شهد بدرا) لم يذكر عدداً. 
(۳) انظر : «التلخيص الحبير) (۲/ .)١١١‏ 


.)۳۳۹/۳( انظر : «التمهید» لابن عبد البر‎ )٤( 
.)٤١١/١( انظر : «الأوسط» لابن المنذر‎ )4( 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقيل: إن التكبيرَ أربعاً متأخُرْ عن التكبير خمساء وروي فيه حديٿ عن 


ابن عباس . 
وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبّرٌ على الجنازة ثلاثاء ا 


صلى الله عليه وآله وسلم سبعاً» وخمساء وسنّاء وأربعاًء فجمع الناسَ عمرُ على 
اربع“ . 

واا فى ره الان جا دا كي اة اه ارا على 
مشروعيّتها فيها إلا رواية عن مالك فحكى ابن المنذر عن جماعة من الصحابة 
وغيرهم أنه يرفع يديه فيها كلّهاء وقال به الشافعيئٌ» والأوزاعيٌ» واب المبارك» 


sS 
قوله : (أَنّه يكير على پو 6 الو كأَنَّه شير 0 5 اق‎ 


ا ع بون 


قال : وذكر بكرٌ بن عبد الله ال أنه لا ينقصُ من ثلاث؛ ولا يزاد على 

(00 

2 ۰ 
وروى ابن المنذر: أنه قيل لأنس: إن فلاناً كبر على جنازة ثلاث فقال: وهل 

التكبية إلا ثلاث“ ؟ 


وروی عنه عبد الرزاق خلاف هذاء وأنه كبر على جنازة ثلاثاء ثم انصرف 


.)۳۷ /٤( رواه البيهقى فى (السنن الكبرى»)‎ )1١( 
. )5757/6( انظر: «الأوسط) لابن المنذر‎ )۲( 
.)35١7؟/9( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 

(5) رواهابن المنذر فى «الأوسط» (579/65). 
(0) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (0/ 577) . 
(5) رواه ابن المنذر في «الأوسط» (579/5). 
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و ۾ 
وهذا الحديث يرده. 


الحديث الثاني : وعَنْ جاب رضي الله عنة: أن الت صِلَّى الله عليه 


ن 


وسلّم صَلَّى عَلَى النّجَاشْيّ فكنث في الصَّففٌ الثاني أو الثَالثِ . 
(خ : 2215 م: 40۲( 
وحديث جابر طرفٌ من الأول . 


وقد ورد عن بعض المتقدمين أنه كان إذا حضر الناس للصلاة صمّهم 


تايا ققد اله 1 آنا غير 1 :] OT‏ :قال قف وميد وا 
الرابعة ل" 

وجمع بين الروايتين باحتمال آنه كان يرى الثلات مجزية» والأربع أكمل منهاء 
أو بأنَّ مَن ذكر الثلاتَ لم يذكر الأأولى؛ ا اکير ة الافتتاح . 

قوله : (وهذا الحديث يرذه)» أقول: أي: حديث أبي هريرة الذي 2 
شرحه» ولا يخفى أن رده لمن قول بالثلاث إن كان من مفهوم (أربع). فمفهوم 
العدد غير معتبّر عند المحققين › ويلز ا وإن 
أراد من حي إِنَّ رواية الثلاث لم ترد مرفوعة فالأأولى أن نقولَ : ورواية الثلاث 
جاءت موقوفة: 


(الحديث الثاني)”"2: قوله : (عن بعض المتقدّمين). أقول: هو مالك بن 
شتی كان يف من حضر الجنازة ثلاثة صفوفي» ذلا أو كثرواء وذلك عمل 
نما وواه ف مرفوعا : اول عليه ا ر ققد ا ا 


46 رواه عبد الرزاق فى «المصنف) ›»)٦٤1۷(‏ وار بن المنذر في «الأوسط» (0/ 577) . 
(۲) قوله: «الحديث الثانى» من «ط»ء ولم يرد في (أ) واب). 


۳٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ففرا طلا لفل اللا للحتت المروق. ف صل عله اة 


صفوف ٠”‏ ولع هذا الذي ورد فى الحديث من هذا القبيل» ل 
وصكّححه الحاكو”"' . 


٠‏ 5 باع > و 
وفي رواية ابن هبيرة ايضا: «إلا غفرَ له)”" . 


وترجم البخاريٌُ”* (باب مَن صفتّ صمّين أو ثلاثة خلف الإمام)» وذكر حديتٌ 
حاب هاا 

وأورد عليه : باه“ لا يلزمُ من كونه في الصف الثاني أو الثالثِ أن يكون ذلك 

وأجيب عنه : أن الأصلَ عدم الزائد. 

قزرت اال المقوتق عن و ل ا ا ا 
البخاريٌ إلى الردٌ على عطاءٍ حيث ذهب إلى أنه لا يُشْرّع فيها تسوية الصفوف كما 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج”" . 


قوله : (بحديث ورد فى ذلك)» أقول : هو حديث مالك بن هبيرة الذي مر آنفاً. 
قوله: (ولعلٌ الذي ورد فى الحديث من هذا القبيل)» أقول: أي: فى حديث 


. انظر تخريجه في التعليق الآتي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي »23١78(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۱۳٤١(‏ ورواه أيضا ابو داود (2)7175 
وابن ماجه .)١59٠(‏ 

)۳( رواه الحاكم في «المستدرك) .)١751(‏ 

(4) قبل الحديث .)١555(‏ 

(0) فى «ب»: (أنه). 

() بوب قبل الحديث :)٠٠٠١(‏ (باب الصفوف على الجنازة) . 

(۷) انظر: شرح البخاري» لابن بطال (۳/ ۳۰۳)» و«فتح الباري» (۳/ )۱۸١‏ . ورواه عبد الرزاق في 
«المصنف» )٦0۸۷(‏ . 


1Y كتاب الجنائز‎  '" 
نان ا كاتف فى اا د عو عت بو لحك :ويد أن‎ 
. يكون لغير ذلك» والله أعلم‎ 


جابر: أنه كان في الثاني أو الثالث» وهذا يتَي("2 لو كانت صلاته صلى الله عليه 
لاوما على انی ان دوت ديت عفارو قد لا ذللقه :و إن كان 
ظاهره أنَّها أكثرٌ من اثنين» وإِنَّما شك في مكانه : هل كان في الثاني أو الثالث؟ 

وقد يقال: قد أفاد ثبوت الثلاثة» وعلى من ادعى الزائد الدليل . 

ولا ب أن الظاهة أن تك ر الصفوقك إلى كلذك هراد لنفسة: 

وقال الفاكهيئٌ : المراد من الثلاثة الصفوف مجرد الكثرة» لا مجرّد الصفوف . 

قال: فلو اجتمع في صف واحدٍ مئةٌ نفس» وفي ثلاثة ثلاثون» لكان يتحصّل 
اعفن برك الب واي أقد ةمكاحم من اة الصف 

قال : وهذا مما لا ينازع فيه" . انتهى . 

قلت : وعندي وقفة في دعواه هذه. 

# فائدة: اعلم أن صاحب «العمدة» لم ند كو يتا فز الأقوال في صلاة الجنازة 
سوى التكبيرات» وقد بوب البخاريٌ بقراءة الفاتحة فيهاء وذكر حديث ابن عباس 
أنه جهر بقراءة الفاتيحة ها وفال: لتعلموا أنها ال : 

وروى عبد الرزاق والنسائئٌ عن أبي أمامة [بن] سهل بن حنيف قال: الست 
في الصلاة أن يكير قا ا اران ثم يصلّي على النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم» ثم يخلص الدعاءً للميت» ولا يقرأ إلا في الأولى”*'» إسناده 
وخ 
)١(‏ في «أ): «وهذالا يتم». 
(۲) انظر: «رياض الأفهام» (۳/ .)50١-١99‏ 


)۳( روآأه البخاري .)۱۲۷١(‏ 
)٤(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )1٤۲۸(‏ واللفظ له والنسائى (۱۹۸۹) . 


۳۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وقال الحاكم : أجمعوا أن قول الصحابيٌ ال د O‏ 


قال الحافظ ابن حجر : كذا نقل الإجماع» مع أ 
وا ل 

وأخرج الشافعينٌ والنسائيئٌ والحاكم وأبو يعلى من حديث جابر: أن التي 
صلى الله عليه وآله وسلم قرأ فيها يعني صلاة الجنازة بام القرآن”" . 

زاد النسائئ وأبو يعلى: وسورة . 

قال النوويٌ : إسنادهما صحيح”؟ 

وأخرج مسلم والنسائي والترمذي من حديث عوف بن مالكِ قال: صلى 
ررك توصي اله علي واله روسل على جتاز و فحلا من دعاق اللو اعور له 
وارحمه» وعافه عنه» ووسع دحل واغسله بالماء والبرّد وا ا 
من الخطايا كما ينة نى الثوبٌ الأبيضٌ من الدنس» وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً 


نَّ الخلافٌ عند أهل الحديث 


أ هله» و أ ررح وأدخله الجِنّة واعدة عذاب اله 
حيرا من خيرا من مض ومن 


.)١١ انظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (9/ 2505 . 

(۳) رواه الشافعي في «مسنده» (ص: .)١۸‏ وفي «الأم» »)۲۷١/١(‏ ومن طريقه الحاكم في 
«المستدرك» .)٠٠١(‏ ولم أجده عند النسائي وأبي يعلى ٠‏ قال النووي في «المجموع» 
:)۱۸۳/٥(‏ رواه هكذا الشافعي في «الأم) و«مختصر المزني» عن إبراهيم بن محمد شيخ 
الشافعي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابرء ورواه الحاكم والبيهقي عن الشافعي بهذا 
الإسناد» وإبراهيم هذا ضعيف عند أهل الحديث لا يصح الاحتجاج بحديثه . 

)٤(‏ لم أقف عليه» ولعل المؤلف رحمه الله اشتبه عليه هذا الحديث بحديث آخر. انظر: «التلخيص 
الحبير» »)١١9/5(‏ وفيه بعد ذكر حديث جابر السابق وغيره: وفي البخاري والنسائي والترمذي 
وابن حبان والحاكم عن ابن عباس أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» وقال: إنها 
سنة. . . ورواه أبو يعلى في «مسنده» من حديث ابن عباس وزاد: وسورة. قال البيهقي: ذكر 
السورة غير محفوظ» وقال النووي: إسناده صحيح . 


6 الحديث الثالث : عَنْ عبد الله بْن عَبّاسٍِ رَضى الله عَنْهُمًا: أن 
رشو ل الله صلی الله عليه وسلّم صَلَّى عَلَى قبر بَعْدَ ا ما دفن کر عليه أَربَعاً. 
(خ: ۰۸۱۹ ۰4٥۲‏ واللفظ له) 


عذاب النار» قال عوفٌ: حى تمتيث أني ذلك الميث'. انتهى . 

وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من المسائل | لمختلف فيها : 

فنقل ابن المنذر عن الحسن بن علي › وابن مسعودء وار فز الزيمرة والمسوّر بن 
مر فة مشر وغ ها وبه قال الشافعيئٌ وأحمدٌ وإسحاق . 

ونقل عن أبي هريرة» وابن 0 اال ا و ا 
والكوفيون”"'» ذكره في «فتح الباري)”") 

قلت فل صت الرؤاية قر انها كنا ممت فا اعفد اد بخلاف. 

ولم يذكر في حديث جابر السلام عند الخروج منهاء وقد أخرج النسائيئٌ بسند 
صحيح عن أبي أمافة : ا 

وروي عن عبد الله بن أبي أوفى : أنه سلم على يمينه ويسارهء ثم قال: 
ا r‏ 


(الحديث الثالث) أي : من أحاديث كتاب الجنائز . 


قال : (على قبر)ء أقول: أي: على صاحب قبر» على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مُقَامَه» ولذا قال : (بعدما دفنَ)» فالضميرُ عائدٌ إلى المضاف . 


.)٠١؟0( رواه مسلم(457). والنسائي (۱۹۸۳)» والترمذي‎ )1١( 

(۲) انظر : «الأوسط» لابن المنذر (579-571//0) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (9/ 03١7‏ . 

€3 رواه النسائي (۱۹۸۹) وتقدم قريباً. 

(5) رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» »)۳٤١(‏ والبيهقي في «الكبرى» /٤(‏ 57) . 


غ6 شرح العمدة ومعه العدة 
O EEN‏ 
وا و 


ويجوز أن يكون مجازاً من إطلاق اسم المحل على الحال. 

قال الحافظ ابن حجر : إل صاحب القبر هو طلحةٌ ؛ بن البراء بن عُمّير البَلُوِيٌ 
ووهم بن امن فى قول : إِنّ صاحب القبر السوداءٌ التي كانت كا اليد 

ووقع في «الأوسط» للطبراني : أنه كان بعد دفنه بلیلت.". 

وعند الدارقطنيٌ : بثلاثِ”" 

وور انات ضح دل على ا یج دقنة: 

وفي بعضها في «البخاري): مر بقبر دفنَ يلاء فقال: «متى دفنَ هذا؟)» 

ET 

وقد اخلفَ إلى كم يُصلَّى على القبر؟ فقيل : إلى شهر» وقيل : إلى ثلاثة أيام 
وقيل: إلى يوم واحدء وقيل: أبداًء وقيل: إلى أن تمتحق” أجزاؤه. 

قوله : (لمّن لم يصل على الجنازة)ء أقول: ما في الحديثِ هذا هنا دليلٌ على 
هذا القيدِء إِنَّما الواقع هو هنا كذلك . 

قوله : (عن محل الخلافي)ء أقول: إذ الخلافٌ: هل يُصلَّى على القبرء أم لا؟ 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» »)١١8-1١١17/(‏ وانظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن 

(407/5). 
(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» .)۸٠۲(‏ 


(۳) رواه الدارقطنى فى (سننه» (55 .)٠١‏ 
€3 رواه البخاري .)١750/(‏ 


. فى «ب»: «تنمحق)» وفى «(ط): «تتمزق)‎ )٥( 


۳۔ كتاب الجنائز ۳۷۱ 


وقد أجيب عن بعض ذلك بأنّ غير النبيّ صلى الله عليه وسلم من أصحابه 
ق :صل معة ولم ینکر عليه. وهذا يحتاج إلى نقل من حديثِ آخر؛ اد لسن 
فى الحديث ذكز لذلك . 


وفيه من الدَّلالةٍ على أن التكبيرٌ أربعٌ ما في الحديث قبلّه» والله أعلم . 


Es 
وقال آخرون: يصحٌ إذا كان لم يصلّ عليه الولينٌ أو الوالي» وحديث الكتاب‎ 
لا يتم دليلاً للقائلين بالإطلاق؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن قد صلى‎ 

على هذا الميت» وهو الوالي» ففعله هذا أخصٌ من دعواهم . 

وه واب اقول اجات من اسل بدغلى الإطلاق أه قد ,صلى غلق 
هذا القبر غيرُه صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه معه» سواء كانوا فيمّن كان 
صلى على ذلك الميت» أو لاء وأقوّهم صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك» 
وليسوا بأولياء» فلا يتم تقييدٌ الصلاة على القبر بما ذكرتم . 

قوله : (وهذا بحتاج إلى نقلٍ من حديثِ آخر). أقول : أي ديك أنه ان 
معه صلى الله عليه وآله وسلم من قد صلّى على تلك الجنازة» وهذا يفة يفتقرُ إلى نقَلٍ 
صحيح أنه صلّى معه صلی الله عليه وآله وسلم غير . 

قلنا: قد ثبت ذلك النقل في «صحيح مسلم'؛ ولفظه : انتهى صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى قبر رطب» وصلَّى عليه» وصموا خلقه» فكبّر أرب . 

قال ابن حبّان: في ترك إنكاره على مَن صلّى معه على القبر بيان جواز ذلك 
رف وال هرم و ا 


60 رواه مسلم .)٩٩ ٤(‏ 
(۲) انظر: «صحيح ابن حبان» عقب الحديث »)۳٠۸۷(‏ و(فتح الباري» (۳/ )۲۰٠‏ وعنه نقل 


المؤلف. 


VY‏ شرح العمدة ومعه العدة 


e 0 الحديث ك وكن كاي بون‎ ١55 
عليه وسلّم كَهَنَ في تة أو راب يمانية نة بيض ليْسَ فيا قميصٌ وَلا عِمَامَةٌ‎ 


(eV 4/4 م:‎ 1٠١6 (خ:‎ 

نه چ التكفين بما زاد على الواحدٍ الساتر لجميع لو 
لا يُضايق في ذلك» ولا بع رأيُ من منم منه من الورثة . 

وقولها: (ليس فيها قميصٌء ولا عمامة) يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن لا يكون كمّنَ في قميص ولا عمامة أصلاً. 

والثاني : أن يكون ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة. 

والأول هو الأظهرٌ في المراد» والله أعلم"'' . 


اليمن» والأصلة : یمان e‏ ل 5 النسبة ألفآء فلا 
يجتمعان» وحكى سيبويه عن قوم تشديدها"'" . 

ووفع في بعص طرقه في «الصحيحين) : (يَمانيةِ ع سحوليّة) ‏ وفي بعضها : 
(سحولية) فقط »› وهي بضم السين المهملة. منسوبة إلى السّحول قرية ية باليمن 
تعمل فيهاء ويقال: بفتح السين . 

قوله : (هو الأظهد). أقول: ذهب إلى كل من التأويلين طائفة . 

قال النوويٌ في «شرح مسلم»: (ليس فيها قميصٌ ولا عمامة) معناه: لم يُكمّن 
في قميص ولا عمامة» وإنَّما كمّنَ في ثلاثة أثواب غيرهاء ولم يكن مع الثلاثة شي 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ 795) . 
(۲) انظر: «الكتاب» (۳/ ۳۳۸) . 


۳۔ کتاب الجنائز VY‏ 

۷- الحديث الخامس : : عن م عط اناري رضي الل عنها قَالّت: 
دَخَلَ عَليتا ر سول الله صلَى الله عليه و حينَ وفيت ابن فَقَالَ: «اغسلتهًا 
ثلآثاً أو حَمْساء أو كر مِنْ ذلك إن رأ ذلك بمَاءِ وسر واجُعَلنَ في 
الأخيرة كافورً, و سيا مِنْ کافورٍ» فإذا فرعتي اي لکا مَرَغْنَاء اونا 
فأغطانًا حَقُوَهُ فَقَالَ : ١أشْعِرْتَهًا‏ بو) ؛ تعني : رار 


آخرء هكذا فسّره الشافعي وجمهورٌ العلماء» وهو الصوابٌ الذي يقتضيه ظاهرُ 
الف 0 

قال : ولا يستحتٌ أن يكون في الكفن قميصٌ ولا عمامة. 

الال و وا ا وو وا و ا الات من أن 
ال ا العف والعمامة م حا و واا هما راكذا عاي 

وهذا ضعيفٌ. ولم يثبت أله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في قميص 
ولا عمامة» وهذا يقتضي أن القميصّ الذي غسّلَ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نزع عنه وقت تكفينه» وهذا هو الصوابٌ الذي لا يجه غيره؛ لأَنّه لو بقي مع 
رطوبته لأفسد الأكفان. 


وأمًا التعديك الذي في سنن أبن داود» عن ابن عبا ا ان النبيّ دي الله عليه 
وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب» الله ثوبان» ا الذي توفي فيه" ©؛ 


فحديث ضعيفٌ لا يصح الاحتجاج به؛ لان يزيد بن أبي زياد أحد رواته مُجمع 
على ضعفه» لا سيّما وقد خالف بروايته الثقات27) 1 انتهى . 


a2 
2 
0 
اه‎ 
0 
2 
0 


(الحديث الخامس) 


. 28 /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(۲) رواهأبو داود )۳۱٣۳(‏ 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۸). 


V€‏ شرح العمدة ومعه العدة 

(خ: ۰۱۱۹۰ م: ۳۹/۹۳۹( 

وَفي رواية : أو غاا 

(۳۹4/۳۹ e (خ:‎ 

وَقَالَ : ايدان بمياينها وَمَواضع الوْضوءِ منهًا 

(خ: مكلك م: 4۳۹/ 147 13) 
ون ام عَطيّة قالث : وجَعلتا رَأسَهَا ثلاثة قرُونٍ . 

(خ: ۰۱۱۹7 م: ۳۹/4۳۹( 

هذه الابنة هي زينبُ بنثُ رسول الله صلى الله عليه وسلمء هذا هو 
المشهور. 

وذكر بعضٌ أهل السّيّرِ نها أ م كنم 3 

رقلا قله : «اغسلنها» على وجوب غسل الميتٍ . 


وبقوله : «ثلاثاً ارعسة على اوا ارا قبل الچ 
الالال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي يتوقف على مقدَّمةٍ 


أصولكة» وهى جواز إرادة المعتيين المختلفين بلفظة واحدة SR UR RE‏ 


قوله : (وهذه الابنة هي زينبُ)» أقول: وقع تسميتها زينت في «مسلم»» وفي 
بعض نسخ «العمدة)» ولم يقع في شيءٍ من روايات «البخاري» ی ووقع 
عند اين ماجه تسميتها ام كلشو م٠‏ وإستاده على شرط الشيخين. 

قوله : هق جوا ر ال المختلفين بلفظة واحدة)ء أقول: هذه مسألة 
طوّلها ابن الحاجب في «مختصر المنتهى»» وزادها الشارح العضد وسعد” '" الدّين 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ ۳۸۸). والصواب الأول. 


(۲) رواه ابن ماجه .)١55/(‏ 
(۳) قوله: «وسعد»» وقع بعد الواو في «أ» كلمة من حرفين أو ثلاثة غير واضحة . 


" کتاب الجنائز V0‏ 


في «حاشيته» طولاً» وناقش صاحبٌ «الجواهر»'“ في أطرابٍ على سعد الدين . 

إلا أن بحتّهم في جواز ذلك مبنيئٌ على صكة إرادتهماء فأخرجوا بهذا 
الاستعمالٍ صيغة (افعَلَ) للأمر والتهديد؛ لتنافي الإرادتين» ولوازم 
اللفظ”"“المعتيّين» وأنَّ ما(" يجوز استعمالها فيه فإنَّه محل النزاع 

وهنا قد يقال: إِنَّ استعمالَ صيغةٍ: (اغسل) للأمر والندب من القِسْم الذي لم 
يدخل جوازه في محل النَّاع؛ لأنَّ لازم (افعَلُ) أمراً: العقابُ على تركه» ولازم 
(افعَلٌ) ندباً: عدم العقاب على تركه فلا يم أن ذلك من مسآلةٍ إطلاق اللفظ على 
معنن فين :و إن جمكهها الإثابة على الفغل لبي ا إِذ 
ثوات الواجب مضاعفٌ على ثواب المندوب كما هو معروف» فيُحمّل د 
(على جواز إرادة المعتيين. . . إلخ)؛ آي : جواز إرادة المتكلّم بلفظ واحدٍ معتيّبه 
إن صحّ ذلك» وهذا مما لا يصح هنا. 

فإن قلت : قد أطلقّ هناء فأَيُ المعتَيين يراد إذا اجتمع إرادتهما معا؟ 

قلث: الأصلٌ في الأمر عند إطلاقه إرادة الإيجاب» لكنّه هنا قد قَيّدَ بقوله : 
(ثلاثا)» فلو قال قائل بإيجاب الثلاثِ كان هذا دليله» وهو واضحٌء وقال به 
الكوفيون والمزنيئٌ والظاهرية» والدليل هذا ظاهرٌ مقدَّمٌ في إيجاب الثلاث. 
والقائل بعدم وجوبها يتعيّنُ أن الأمرّ عنده هنا للندب» ويؤخذ الإيجابٌ من دليل 


)١(‏ «جواهر التحقيق» حاشية على شرح العضدية ل«مختصر ابن الحاجب» لكمال الدين حَسَّيّن بن 
شرف الدين عبد الحق الأردبيلى تلميذ الجلال الدوانى» توفى سنة (405ه) . 

© کل الفط اخ غا ق ۰ ۰ 

(۳( فی() : «وأما»» وفى (ب): «وإنما». 

€3 فى «ط): «قوله» . ۰ 


۳۷٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
من حيثٌ إن قوله: (ثلاثا) غير مُستقلٌ بنفسه» فلا بد أن يكون داخلاً تحت 
صيغة الأمر» فتكون محمولة فيه على الاستحباب» وفي أصل الغسلٍ على 
الوجوب» فیراد بلفظة الأمر"'' الوجوبٌ بالنسبة إلى أصل الغسلء والنَّدبُ 
بالنسبة إلى الإيتار. 

وقوله عليه السلام : «إن رأيشنَ ذلك» تفويضٌ إلى رأيهنَ بحس المصلحةٍ 
والحاجةء لا إلى رأيهنَ بحسّب التّشَهّيء فإنَّ ذلك زيادةٌ غير محتاج إليهاء 
فهو من قَبِيل الإسراف في ماءِ الطهارة. 

وإذا زيد على ذلك فالإيتارٌ مستحبٌ . 


قوله: (غيرُ مستقلٌ بنفسه). أقول: فإنّه قيّد بقوله: «اغسلتها»» فهو داخلٌ 
تحت صيغة الأمر؛ أي : مأمور به . 

قوله : (فالإيتارٌ مستحبيٌ). أقول: فكلمة (أو) في قوله: (أو خمسا) ليست 

قال النووي: المراد: اغسلنها والمراد لتكن ثلاثا"» فإن احتيج إلى 3 
للإنقاء فتكون خمساً» فإن احتيجّ إلى الزيادة فسبعاًء وهكذا أبداًء والحاصلٌ: أ 
الإيتارَ مأمورٌ به» والثلاث مستحيّة” " . 

وقال ابن العربي: في قوله: (أو خمسا) إشارة إلى أن المشروع هو الإيتارٌ؛ 
لأنّه انتقلَ من الثلاث إلى الخمس» وسكت عن الأربع . 

قوله: (إن رأيتنّ ذلك). أقول: إن قيل: كان الظاهرٌ: ذلكن؟ لقوله: 
(رأيتن). و: (اغسلتها)؛ إذ هو خطابٌ جمع مؤنثِ. 


CT 


(۱) في ١ح‏ : «اغسلنها» بدل «الأمر) . 

(؟) في «شرح مسلم»: «المراد اغسلنها وتراً وليكن ثلاث . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 7) . 

.)3١9/5( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )٤( 


۳۔ كتاب الجنائز VY‏ 
اهاوه لزيادة إلى سبعة في ١‏ بعض الروايات ؛ لذن الغالتَ أنه لا تحتاج 
إلى الزيادة عليها"''» والله أعلم . 


1 


وقوله: (بماعٍ وسدر" أخذ منه أن الماء المتغرٌ بالسّدر تجوز به الطهارةء 
بهذا كرفت عاك أن يكرد الفط ظاهر ا فى أن الد مروت بالا 


أجيب عنه: بألّه وجه الخطابَ إلى أمّ عطيّة؛ لأنّها المرادة في الخطاب› 
بي 

قوله : (في ؛ بعض الروايات)» أقول : هي في بعض طرقه عند الشيخين . 

قوله : ( لان الغالتَ أنه لا تحتاج إلى الزيادة عليها)» أقول : في «فتح الباري) : 
لم أرَ في شيءٍ من الروايات بعد قوله: (سبعا) التعبيرَ ب(أكثرَ من ذلك)» إلا من 
رواية لأبي داود" وأمًا ما سواها [فإما]: (أو سبعا)» وإمّا: (أو أكثرَ من ذلك)» 
و(أكثر من ذلك) يحتملٌ””" تفسيرَ (أكثرٌ من ذلك) بالسّبع» ولهذا كره أحمدٌ الزيادة 
على السبع. وقال ابن عبد البرٌ: لا أعلمٌ أحدا قال بمجاوزة السّبع». وقال 
العا ورد :7 ماسرت ,اي 

وهذا عجيبٌء فإِنَّ في رواية «الصحيحين»: (أو سبعاً» أو أكثرَ من ذلك“ . 

قوله : ر ا أقول : : قال القاضي عياض : ليس المراد بقوله: (ماء 
وسذر) أن يُلقَى ورقات من السَذر في الماء عند كافتهمء > بل أنكروه» 0500 
للعامّة» ولكنّه عند جمهورهم أن تغسلّ أدَّلاً بالماء القراح لتم الطهارة» ثم الثانية 


)١(‏ وقع في رواية البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها التصريح بالزيادة على السبع» بقوله 
صلى الله عليه وسلم : «(اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن. . ٠.‏ 

)۲( 6 داود )١١55(‏ . ورواه البخاري ,)١١١١(‏ ومسلم (۹۳۹/ ۳۹). 

(۳( + ر اکر يق ذلك ا فاء بل" منها في «الفتح» كلمة: «فيحتمل»» وهو الأنسب 
و من التكرار. 

.)۱۲۹/۳( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

)0( رواه البخاري (۱۲۰۰)» ومسلم (۳۹/۹۳۹). وقد تقدم قريباً. 


۳۷۸ شرح العمدة ومعه العدة 
ولیس يَبِعْدُ أن يُحمَلَ على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسّدرٍ» بل 
يكون السسّدرُ والماءُ مجموعَين في العَسلةٍ الواحدة من غير أن يُمرّجا . 

وفي الحديث دليلٌ على استحباب الطيب» وخصوصا الكافورُ. 

وقيل: إِنَّ في الكافور خاصّيّة الحفظ لبدَنِ الميتِ» ولعلّ هذا هو السببُ 
في كونه في الأخيرة» َه لو كان في غيرها آذه العَسْلُ بعدّهاء فلا يحصلٌ 
ل 064 

لحف ينعم البعاد عاضا : الإزارٌء تسمية للشيء بما يلازمه. 

وقوله : «أشعرتها»؛ أي : اجِعلته شعاراً لهاء DETTE‏ 


بالماء والسّدر للتطييب» ثم الثالثة بالماء والكافور للطيب والتنظيف"''. انتهى 
قلك رواد لطن التحنايته دل أن الما ال بالطاهرقرة فل 
رھام على أن غل المت ليره ولىك * افإنَّ ميتكم يموثُ طاهر ٩٣‏ 
يشعرٌ أنَّ الغسلّ تعمد ولا يقامُ على غسل التطهير . 
قوله : ر به الحفظ لبدن الميتِ)» أقول: قالوا: في الكافور تجفيفٌ 
ورود وق نفوذ» وخاضية في تصليب بدن الميت» و اا د وخ 
إسراع الفساد إليه» وعلى هذا فلا يقومٌ المسك وغيره من أنواع الطيب مَقَامَه. 
قوله : (بفتح الحاء)» أقول : أي : المهملة» وبكسرها وسكون القاف فيهما. 
وقال القرطبي : المعروف فتح الحاءء وكسرها لغةٌ هُذيل . 
قوله : (شعاراً لها). أقول: واختلفَ في صفة إشعارها إياه : 


. وفيه : «للتطييب والتجفيف» بدل : «للطيب والتنظيف)»‎ .)۳۸٠١ /*”( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» )٠٤١١(‏ وصححه» ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» )٠٠٣/۱(‏ 
وقال: لا يصح رفعهء وأعله بأبي شيبة إبراهيم بن عبد الله» فتعقبه الحافظ في «التلخيص 
الحبير» )١728/١(‏ بأن المذكور احتج به النسائي ووثقه الناس» والحديث حسن . 

(۳) انظر: «المفهم» (015/5). 


" كتاب الجنائز ۳۷۹ 
والشعارٌ: ما يلي الجسدهء والدّثارٌ: ما فوقه. 

وقوله: «ابدأن بميامنها») دليل على استحباب التيمّن في غسل الميت» 
وهو مَسنونٌ في غيره من الأعُسال أيضاً. 

E‏ دليل أيضاً على البداءة بمواضع الوضوءء وذلك رو وا 
تقدّمّت إشارة إلى أن ذلك A‏ أو 
جزءاً من الخسل حصت به هذه الأعضاءُ تشر 


فقال أيوبُ راوي الحديث» أخرجه عبد الرزاق عن أيوب السّختياني: أنه 
قيل: ما معنى إشعارها إياه؟ فقال : إلفافها به" . وتابعه جماعة . 

وق جعله هرا لها: 

قولةة:(بكنافتها )1 اقل + ا ن نظ الو واا ا 
ا ا وهي الشمال. 

وين : ولا تنافيّ بين البداءة بالميامنِ ومواضع الوضوء . 

الا ا البداءةٌ بالميامن في الغسللاتٍ التي الوضوءٌ فيهاء والبداءة 
بمواضع الوضوء في الخسلة المنّصلة بالوضوء . 

قوله: (هل يكون وضوءاً حقيقيًا)» أقول: أمّا هنا فليس بوضوءٍ؛ إذ الوضوعٌ 
شرع م لآداء الصلاة ونحوها على المكلّف ونحوه» اه قد ذهب التكليفٌ عن 
الميت» ولا يؤدّي بهذا الوضوءٍ عبادة. والماتهو تنود Ct‏ به الغاسل. وتنظيفٌ 
للمغسول. 

قال ابض غدل ركون كفل الحسية 

قال : واختلف العلماء هل يُمضمَض الميثٌ عند وضوته› وفي غسل أنفهء 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «المصنف) .)1١97(‏ 
(۲) فى «ب»: «لفظ). 


۸۰ شرح العمدة ومعه العدة 


و(القرُون) هاهنا: الضفائف وفیه دلي على استحباب تسريج شعر الميتٍ 
وضفره» بناءَ على الغالب في أن الضفرَ بعد النُسريح وان کن ال لا يَشْعرٌ 
قاض 

وهذا الضَمْرُ ثلاثاً مخصوص الاستحباب بالمرأة» وزاد بعضّ أصحاب 
الشافعيٌ فيه أن تجِعَلَ الثلاثُ خلف ظهرها“)» روفن O‏ 
الاحاتك se. I‏ ا 


ولك أسنانه؟ رأى ذلك قومٌء وأبى آخرونء ولا وجة لمن أبى ذلك . انتهى . 
قوله : (والقرونُ هاهنا الضَّفائرُ)» أقول: جمع قرن» وهو الخصلة من الشّعر؛ 
لا GEE E‏ 
ا يمري الحديثِ» إلا أنه وقع عند ابن حبان: 

عو و 

20111111 1 1 

قوله : (بالمرأة)؛ أقول: لا بالرجل ذي الشّعر؛ لألّه لم يَرِدْ فيه» ولعلّه لم يكن 
معروفا عندهم فيه . 

e‏ ا 

وعن الأوزاعييٌ والحنفية : يُرْسَلَ شعرٌ المرأة خلفهاء وعلى وجهها مفرً 

والحديث يرذ عليهم بعد صحَّة رفعه. 

قوله: (وروى في ذلك حديثاً)» أقول: هو في بعض طرق الحديث عند 
البخاري7*) 


. )7 77 /۱( هو نصنٌّ الإمام الشافعي في «الآم»)‎ )١( 
.)71757/1١( انظر : «التمهید»‎ )۲( 

(۳) رواه ابن حبان في (اصحيحه) (۳۰۳۳) . 

(5) رواه البخاري .)١١١5(‏ 


۳ے کتاب الجنائز ۳۸1 


وهو ثابت من فعل مَن غسّلَ بنت النبيّ صلى الله عليه وسلم» وهو غريب" . 


وقال الحافظ في «الفتح»: إِلّه قال ابن دقيق العيد: وزاد بعض الشافعية أنه 
ا . شاد ظهرهاء وأوود فة خدينا غرما کذا قال» وهو مما بت تعجّبٌ منه مع 
كون الزيادة في «صحيح البخاري»'. انتهى بلفظه . 

ولم أجد في شيء من نسخ «(شرح العمدة» لفظ (غريبا) الذي هو موضع تعجُب 
الحافظ» فتنظر نسخ «شرح العمدة». 

ولا يُتوهّم أنه نقل عن ابن دقيق العيد من غير (شرح لدان فان لا ينقل 
الحافظ عنه إلا منه"» مع أنه لا تأليفَ لابن دقيق العيد في فقه الحديث إلا هذا 
الشرح» وأمّا شرحه «الإلمام» فإنه لم يبلغ فيه هذا البحث» بل ولا أبحاث الصلاة. 


ولكنّ قوله: (هو ثابتٌ من فعل من غسل بنت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم) 
ونه هله الزواية» فا اص حت م عطيّة» فإن فى حديثها الذي فى «البخاري» : 
0 ردنا شعرها ثلاث قرون» فألقيّناها ١‏ 6 20 

فالشارح نازع في ثبوتٍ حديثِ مرفوع في إلقاء القرون خلفهاء وهذا الإلقاء لم 


)١(‏ كأن وجه الغرابة ما أشار إليه القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۳/ ۳۸۷): أنه ليس في الحديث 
معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أم عطية› فيجعل سنة وحجة» انتهى . ونحو ذلك أشار 
القرطبي في «المفهم» (۲/ )٥۹١‏ فقال: والأصل أن لا يفعل بالميت شيء من جنس القرب إلا بإذن 
من الشرع محقق» ولم يرد ذلك مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم» انتهى. وخالف النووي في 
شرح مسلم» (۷/ 5)» فذكر أن الظاهر إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واستئذانه فيه 
كما في غسلهاء واعترضه الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۳/ ۲۲۷) فقال: وهذا الظاهر عنده غير 
ظاهرء انتهى . وبه يُعلم أنه لا وجه لاعتراض الحافظ ابن حجر في «الفتح» على كلام الإمام ابن دقيق 
العيد رحمه الله هناء وكذا ما تعقب به الصنعانئٌ الحافظ ابن حجرء والله أعلم . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۳/ 175). 

(۳) بل نقل الحافظ في «الفتح» كثيراً من كتابه الآخر: «شرح الإلمام» كما نبهت على ذلك مراراً 
هناك. نعم وقف نقلّ الحافظ من «شرح الإلمام» حيث وقف شرح الإمام ابن دقيق العيد هناك» 
وهو الحديث رقم (/51) من كتاب الطهارة . 

(5) رواه البخاري »)١١١5(‏ وقد تقدم قريباً. 


AY‏ شرح العمدة ومعه العدة 
e‏ وعَنْ عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عَنهُمًا قال : 
تما رَجُلَّ وَاقٌَِ بعَرَفة: إذ وَقع عَنْ رَاجاته فوقصته ا قال فا 
رشو صل ات عليه وسم «اغسلوء بمَاءِ وسدر» TTT‏ 


بات .به خذیث مرفوع. وقد بوّب له البخاريٌ فقال: (باب إلقاء شعر المرأة 
خلفها)» وذكر فيه قول أم عطيّة الذي قدّمناه» وقولها: (فألقيناها خلفها). ولیس 
بمرفوع» وادّعاء أنه علمّه صلى الله عليه وآله وسلم وأقرّها بعيدٌ. 

وإذا عرفت هذا فلا وجة لتعجُب الحافظ من الشارح . 

0 و 2 ۰ 

(الحديث السادس) من أحاديث كتاب الجنائز . 

قال : (رجل). أقول: لم يسمّه أحد من : ا 

وقوله : (واقفف بعرفة) ؛ أ وقوف الحجح. وه : هي الناقة ة التي تصلح 
للوَحْلٍ» ويقال: إِنّها كل ما يُركب من الإبل» ذكراً كان أو أنثى» كالشاة بالنسبة 
إلى الغنم» حكاه الجوهري"'*. 

وكان وقوعها عند الصّخرات» حكاه ابن وغیره" 

قال: (فوَّقِصَتْهء أو قال: أوقصّته)» أقول: [الوَقص]”" بفتح الواو وسكون 
الفا ا م والشك من الراوي عن ابن عباس» وهو سعيدٌ بن جير 
والمعروف عند أهل اللغة : وفص وأكا أو قم ةاد 

قال الأصمعيٌ : وقَصْتٌ عُنقَه أقصّها وَقْصاً؛ أي : كسّرثها . 

قال الخطابئ : معناه : أنّها صرَعَنّه فكسّرّت عنقه . 
)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: رحل). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ 05)» ولم أجده عند ابن حزم . 


(۳) زيادة يقتضيها السياق . 
(4) انظر: «أعلام الحديث» »)٦۷١ /١(‏ و«معالم السنن» .)۳۱۸/١(‏ 


۳۔ كتاب الجنائز TAT‏ 


َکفنوه في تبن وا و وار ؛ فِنَهُبْبَعَثْ يوم القيّامَة م مُليياً) . 
(خ: : 14° م : (1۲°1٦‏ 


“e ١ 
و‎ 
8 
کک‎ © 


وفي رواية : ولا مروا اوجهه وَلارَ ا 
): 4۸/11۰7( 
ف ا ر 2 8 2 9 د 


قال : (في توبّيه)ء أقول: زاد النسائئ : (اللذين أحرّمٌ فيهما)”" . 
و 3 

قال : (ولا تحنطوه)» اقول : بضم المثناة الفوقية. وفتح الحاء المهملة. 
ودا الو ن المكسيورة؟ أى: لا تجلا خوط ف شوو من اده ولاک 

والحنوط بفتح الحاء المهملة» وضم النون» وسكون الواو» ويقال: الجن 
بكسر الحاء: ذريرة؛ أي : أخلاطً من طيب يُجِمَعٌ للميت» ولا ب يُجمَع لغيره. 

قال “زولا د : تَخْمّرُوا رأْسَه). أقول : بالمثئاة الفوقية: والخاء المعجمة. والراء» 
ونه رو أن E N AEE‏ 

قال : (مُلبّياً). أقول : الظاهر أنه يبِعَث قائلاً : لبيك اللهك لبيك . 

وقيل : على هيئته التى مات عليها؛ ليكون علامة على النسك الذي تلبس به. 

قال : (وفى رواية : ولا تخمّدوا وجهه ولا رأسّه). أقول : قال الزركشيٌ : هي 
رواية مسل فكان ينبغي للمصنف أن ينبّةَ عليه . 

قال الحاكم في «علوم الحديث»: هي وهم وخطأ"'' . 
)۱( إلا أن مسلماً قال : «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه). 
(۲) رواه النسائي .)۱۹۰٤(‏ 
فر رواه البخاري »)۱۷٤۲(‏ ومسلم .)1١77/١١١5(‏ 
642 رواه مسلم .)98/١5١5(‏ 


(5) انظر : «النكت على العمدة» للزركشي (ص: .)١90١‏ 
(5) انظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص : .)١58‏ 


A٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الحديث دليلٌ على أن المُحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام» وهو 
مذهتٌ الشافعيٌ رحمه اللّه . 

وخالفَ في ذلك مالك وأنو فة رحمهما الله » وهو مقتضى القياس ؛ 
لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف» وهو الحياة”" . 

لكن اتب الشافعيئٌ الحديت» وهو مقدَّمٌ على القياس . 


ت 


وغايةٌ ما اعتّذْرَ به عن الحديثِ ما قيل: إن الى صلى الله عليه وسلم 
علّلَ هذا الحكم في هذا المُحرم بعلَةٍ لا يُعلمُ وجودها في غيره» eT‏ 


وقال البيهقينٌ : ذكرٌ الوجه فيها وهم من بعض الوُواة '' . 


وتردَّدٌ جماعةٌ قبلهما في ضكّتها. 


قوله : (فتعم كل مُحرم). أقول : حي ين يسوم 
الحديث عند النسائيئٌ : (وإنه يُِحَثُ يوم القيامة مُحرما) ". 


وأيضا فقد ثبت في المجاهد المقتولٍ في سبيل الله : أنه ليكوو زواج فقي 


5 


وقد عمّمُوا به في كلّ قتيل في سبيل الله» وقد عَللَ بمثل هذه العلَة» فالحكم 
١ 3‏ 1 


واحد. 
قوله : (1ل] يُعَلَمُ وجودُها في غيره). أقول : ا كونه يُبِعَثْ مليياً؛ وهذا 


.)7١١/5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) انظر: «السنن الکبری» للبيهقى (۳/ ۳۹۳) . 

(۳) رواه النسائي (۱۹۰6). ٠‏ 

62 رواه مسلم )٠١5/18175(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : (وجرحه يثعب) . واللفظ 
المذكور رواه الترمذي (9؟5١2)7‏ والنسائي (۳۹۹۹)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لکن في 
قصة القاتل والمقتول» وفيه : : "ييجيء المقتولٌ بالقاتل يوم القيامة ناصِييُهُ ورأسُةُ بيده وأؤداجة تَشْخَّبُ 
دما يقول NR‏ 9 . وانظر حديث أنس في «المسند» (۱/ .)۲۹٤‏ 


۳۔ كتاب الجنائز A0‏ 


وهو له ت بو القيامة a‏ وهذا الام لا بعلم وجوده في غير هذا ا 
دشي هؤلاديرى له لل شاي لجل لحرا نعم کل حرم . 


48 الحديث لع عَنْ أم عط عَطَيَةَ الأنصًارية» قالث : نهيتا عَنِ انماع 
الجنائز» وَلم يُعْرّم عَليْنَ عَلَيْنا 
(خ : 000 


مبنيمٌ على أنَّ ضميرَ (يُبِعَتْ) يعودٌ إلى الرجل المتقدّم» وهو الظاهرء ولكنّ المقام 
يحتمل بجنس المحرم» أو ساق ود واس اميا 
جعل العلَّةَ الإحرام: وهو مما علم وجودّه من رآه مُحرمآء وهذء”" العلةُ نص 
كالتعليل في الشهداء باتهم يعون وأودالجهم تشكَب دما فيركلوا!' بكلومهم. 

(الحديث السابع) من أحاديث كتاب الجنائز . 

قال: (نهينا)» أقول: مبنيئٌ للمفعول» وفي بعض طرقه عند الإسماعيلي : 
(تهانا رسيو الارعدلى اللا عليه وال ل ۰ 

رر عن عن ال راا لاع حجة فيه؛ لألّه لم يذكر الناهي» مع 
أن الصحيح عند المحدّثين ) أنَّ ما ورد بهذه الصيغة يكون مرفوعا» فإِنَّ النهى في 
زمنه صلی الله عليه وآله وسلم لا يضاف لغيره عند الإطلاق . 

قال: (ولم يُعرّم علينا)» أقول: مبنيٌ للمجهول أيضاًء والعزم لغة: القصد 


)غ2 فى (ب) : «(ويدل»). 

(۲) فى (أ) و«اب»: «وهواء والمثبت من «ط). 

)۳( كذا في النسخ» والجادة : «فيزملون» . 

. وإسناده صحيح كما ذكر الحافظ‎ »)۲٦۸ انظر: «هدي الساري» (ص:‎ )٤( 
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فيه دليل على كراهة اتباع النساء الجنائز من غير تحريم» وهو معنى 
قولها : (ولم يُعِرّمْ علينا)» فإنَّ العزيمة دالّةٌ على التأكّد . 
وفي هذا ما يدل على خلاف ما اختاره بعض ں المتأخرين من هل 
الأ صول”"' أن العزيمة : : ما أبِيحَ فعله من غير قيام دليلٍ المنع» وأنَّ الرخصةً 
ما أبيحَ فعلّه مع قيام دليلٍ المنع . 
وا ا ا الما دن عليه ال ا اللغويُ من إشعار العزم 
بالتأكد» O N‏ 


المؤكّدُء ومنه: عرّمتُ على فعل الشيء» قاله الجوهري“ 

قوله: (وهو معنى قولها: ولم يُعرّم علينا)» أقول : أي : عدم التحريم هو معنى 
ذلك . 

وفيه دليلٌ على أنَّ النهيَ للتحريم» فإذا كان لم يكن له بُيّنّ قرينتهء وكأنَّ أمَ 
عطيّة فهمت عدم التحريم من قرينة الحال. 

قوله: (على التأكيد)» أقول: أي: تأكيد النهى» فحيثٌُ متها دل على أنه غيه 
مۇکل› وتأكيدٌ النهي بتحريم المنهيّ عنه . 1 

قوله: (أَنَ العزيمة ما يح فعلقن.. إلخ). أقول : قال في «المنتهى» : 5 
العزيمة ما أَلزمَ من الأحكام لا لذلك؛ أي: لا لعذر مع قيام المُحرّم لولا العذرٌ. انتهى . 

والرّخصة: ما شرع لعذر مع قيام المُحرّم لولا العذرٌ كأكلٍ الميتة للمضطرٌ. 

قوله: (وهذا القول). أقرل: أي : قول هذا البعض من الأصوليّين مخالفٌ 
أيضاً لما يفيه العزمُ لغةً من إشعاره بالتأكيد؛ لأنَّ ذلك البعض لم يأخذ التأكيد في 
مفهوم العزيمة . 


.)١55/١( هوالإمام فخر الدين الرازي في «المحصول»‎ )١( 
انظر: «الصحاح» (مادة: عزم).‎ )۲( 


٣۔‏ كتاب الجنائز AY‏ 
فإِنَّ هذا القول يَدخُلٌ تحتّه المباحٌ الذي لا يقومٌ دليلُ الحظر عليه . 

وقد وردت أحاديث تدك على التشديدٍ في اتباع النساءء أو بعضهنٌ 
للجنائز أكثرَ مما يدل عليه هذا الحديث؛ كالحديثِ الذي جاء في فاطمة 


قوله: (فإِنَّ هذا القول). أقول: أي : قول ذلك البعض بِأنَّ العزيمة ما أبيحَ 
فعله من غير قيا دليلٍ المنع (يدخلٌ فيه(" المباحٌ الذي لا يقوم دليل الحظر عليه)ء 
اله يصدُقُ عليه أنه أببحَ فعله من غير قيام دليل المنع عنه» والمباح لا يدخلْ تحت 
العزيمة ؛ أله لا يتَصفف الفعلٌ بالعزيمة ما لم يقابل بالؤخصة؛ كما نبّه عليه سعد 
الدين في «حواشيه على شرح العضد» . 

قوله : (أو بعضهنّ). أقول: كالشوابٌ منهن . 

قال القرطبيئٌ: ظاهر سياق حديث أمّ عطيّةَ أن النهيّ نهئُ تنزيه» وبه قال 
جمهور أهل العلم؛ ومال مالك إلى الجواز» وهو قول أهل المدينة”" . 

ويد على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة عن محمّد بن عمرو بن عطاء» عن 
أبي هريرة: أن رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في جنازة» فرأى عمد 
امرأةً: فصاح بهاء فقال اا عمرٌ!»» الحديث 2C‏ 

وأخرجه ابن ماجه والنسائي”* 

قوله: (كالحديثٍ الذي جاء في فاطمة)» أقول: يريد ما أخرجه أحمد 
والحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ النبيئَ صلى الله 
عليه وآله وسلم رأى فاطمة مقبلة» فقال: «من أينَ جئتِ؟)» قالت: ترححمث على 


. قوله: «فيه» كذا في النسخ» والذي في المتن : «تحته)‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» (۲/ 0495-١‏ ).» و«فتح الباري» (۳/ 140(« والكلام منه. 

(۳) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١١796(‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه »)۱٥۸۷(‏ ولم أجده عند النسائى. وانظر : «(فتح الباري» (۳/ 2)١565‏ والكلام 


منة . 
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و وس 


رضي الله عنها"'". فإمًا أن يكون ذلك لعلوٌ م مَنصبهاء وحديث أم عطيّة في 
عموم النساءء أو يكون الحديثان محمو لین على اختلاف حالات التساة: 


أهل هذا الميتِ ميّهم» فقال : «لعلّكِ بلَغْتِ مهم الکداء؟»» قالت: ل(" . 

وفي لفظ : «ما أخرجّك من ببتك؟00" . 

وفى لفظ : قالك 7 معاد الله" . 

وفي الحديثِ ذكرٌ وعيدٍ شديدٍ لمن تبعت الجنازة» دالٌ على التحريم» فأشار 
الشارح إلى الجمع بينه وبين حديث أم عطيّة بأحدٍ أمرين : 

إا أنها تختصيٌ فاطمة رضي الله عنها بتحريم اتَبَاعَ الجنازة» ويباح لغيرها. 

أو بأنه يختلفُ الحالٌ في النساءء فيحرمُ على الشابّة» ويباحٌ لغيرها. 


)01( رواه أبو داود (0717» والنسائي »)۱۸۸١(‏ وقال عن أحد رواته وهو ربيعة بن سيف : ضعيف» 
والحاكم في «المستدرك» »)١787(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وتعقبه المؤلف ابن دقيق العيد في «الإلمام» (ص: .)5١١‏ حديث رقم »)٤٦۸(‏ فقال: وفيما 
قاله عندي نظرٌ؛ فإن راويه ربيعة بِنُ سيف لم يخرج الشيخانٍ في «الصحيحين» له شيئاً فيما 
أعلم» انتهى . قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي في «حاشية الإلمام»: ذكره ابن حبّان في 
كتاب «الثقات» وقال: كان يخطى كثيراً. وقال ابن يونس : في عدي اكير يدي سعد بن 
سيف . وقال البُخاري : عنده مناكير. وقال النّسائي: ليس به بأس . وقال الدًارقطني : مصري 
صالح» روى له (د» ت» س) . 
وقد ذكر ابن الجّوزي هذا الحديث في «الواهيات»» وقال: هذا حديث لا يثبت. وضعفه 
عبد الحق. وقالةاين القطاة : هو عندي حسن . 
وقد رُوي لهذا الحديث متابع من رواية حَيْوَةَ بن شرّيح» عن شرحبيل بن شريك وربيعة بن سيف 
المعافري» عن الحبلي . 

(۲) انظر التعليق السابق. وجاء في المصادر المذكورة: (الكدى)» وفي رواية أبي داود : فسألت 
ربيعة عن الكدى» فقال : القبور فيما أحسب . 

(۳) هو لفظه في المصادر السابقة عدا الحاكم . 

. هو لفظه في المصادر السابقة كلها‎ )٤( 


" كتاب الجنائز ۳۸۹ 
وقد أجاز مالك اتَباعَهنَ للجنائز» وكرهّه للشابّة في الأمر المستنكر . 
وخالفة غيرُه من أصحابه» فكرمّه مطلقاً لظاهر التهي . 

كذ نا نت 
-٠‏ الحديث الثامن : لعي ا e‏ 
عليه وسلّم؛ ٠‏ قال : «أشرِعُوا بالجتازة؛ فان تك صَالحَةٌ فْحَيُْ تُقَدّمُونَها إليْهِ؛ 
وَإِنْ تک سِوّى ذلك شو تضَعُوتَه عَنْ رقَابكُم) . 
(خ: 1567ء واللفظ له. م: 1545) 
يقال: الجنازة والجنازة بالفتح والكسر بمعنى واحدٍ. 
ويقال: بالفتح: هو الميث» وبالكسر: هو النَّعشَء الأعلى للأعلى. 

والأسفل للأسفل . 
فعلى هذا يليق الفتح في قوله عليه السلام: «أسرعوا بالجنازة»؛ يعني 

الميت» فاته المقصود بأن يُسرَعَ به. 


قوله: (وكرمه لغيرها)» أقول: فجعل النهيَ خاصاً بالشوابٌ فقط» وهو 
خلافٌ قولها: (علينا)» فإته عام للنساء مطلقاًء وكأنّه بهذا حالف مالك أصحايه . 
%8 5 350 
(الحديث الثامن) من أحاديث كتاب الجنازة . 
قوله: (يعني بالميّتِ). أقول: الظاهرٌ من الأمر بالإسراع: الإسراع بالمشي 
بهاء وحملها إلى قبرها . 1 
قال ابن قدامة : ته للاستحباب بلا حلاف 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ ۳۸۲) . 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١۷۳/۲(‏ 
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وقيل: المراد الإسراع بتجهيزها. 

قال النوويٌ: والأولٌ هو الصواب الذي عليه جماهيرٌ العلماء» والثاني باطلٌ 
مردودٌ بقوله في الحديث : فشو تضعونه عن رقابكم»”'' . 

وقال القرطبييٌ : لا يبع أن يكون كل منهما مطلوباً؛ إذ مقتضاه مطل الإسراع . 
ولم يقيّده صلی الله عليه وآله وسلم بقید" . 

وميد الو 

تعقّب الفاكهيئٌ كلام النو لنوويّ بأ الحملّ على الرّقاب قد يُعبدُ به عن المعانيء 

او حمل فلانٌ على رقبته دُيوناً» قال: ويقوّيه أن أهلّ الميت لا يحملونه 
لون رک ا ہا اا مني ری افا ای 

قلت : وهو مبنيئٌ على أن الخطاب لأهل الميت» والظاهر أنه خطابٌ للأمّة؛ إذ 
تكاهيت له أهل لد 

قال الحافظ ابن حجر: ويتأيّدَ ما قاله ‏ أي: الفاكهئٌ ‏ بما أخرجه الغزاليٌ 
بإسناد حسن عن ابن عمرّ مرفوعاً: «إذا مات أحذكم فلا تحبسّوه»؛ أي: بتأخير 
تجهيزه «وأسرعوا به إلى قبره)””". انتهى . 

قلت: ولك أن تقول : بل هو دليلٌ للنوويٌ» فان قوله: «فلا تحبسُوه»؛ أي : 


.)١65 /5( انظر : «المحلى)‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۳). 

(۳) انظر: «المفهم» .)٠٠١۳/۲(‏ 

.)185 /۳( انظر: «رياض الأفهام» (۳/ ۲۳۷)ء و«فتح الباري»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «فتح الباري» (۳/ ۰)۸٩‏ وفيه : «الطبراني» بدل : «الغزالي» . ورواه الطبراني في «المعجم 
الکبیر» .)۱۳١١۳(‏ 


۳٣ہ‏ کتاب الجنائز ۳۹۱ 
والسنة الإسراغٌ كما جاء في الحديث» وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع 
إلى شدَّة بُخاف معها حدوث مفسدة بالميتِ» وقد جعل الله لكل شيءٍ قذراً. 
وقد ظهرّت العلَهُ في يه من الحديث» وهو قوله : «فإن تك 
صالحة. . . إلى آخره» . 


١‏ الحديث التاسع : عَنْ سَمُرَةَ بْن جندب رضي الله عَنهُ قال: صَلَيْتُ 


بتأخير تجهيزه» «وأسرعوا به إلى قبره» بالمشي بجنازته . 

قوله: (وقد جعلّ الله لكل شيءٍ قذرا)ء أقول: قالوا: يكون المشئْ دون 
الخْبّب» وفوف الي المعتاد؛ لما روی أبو داود عن ابن مسعود قال : سانا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المشي مع الجنازةء فقال: «ما دون 
الک . 

وأخرج خد من عدي آبي موسى : متت جنازة على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم تمخَض مَحْض الرَّقَّء فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
اعليكم القَصْدَ)(" . 

وأخرج عمد والنسائئنٌ من حديث ا قال : لقد رأيتنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وإنَا لنكادٌ نرمّلٌ بالجنازة م0" . 

(الحديث التاسع) من أحاديث كتاب الجنائز . 

قوله : (عن سَمرَ 0 أقول : هذا أول ذكره» وهو سمرة بن جندب» اختّلف في 


(۱) رواه أبو داود )7”١75(‏ وضعفه» والترمذي )١١١1(‏ وقال: غريب . ثم نقل عن البخاري تضعيفه 
لهذا الحديث . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)5٠7/5(‏ 

(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳١ /٥(‏ والنسائي (۱۹۱۲). ورواه أيضا أبو داود (۳۱۸۲). 
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وَرَاءَ المي صلّى الله عليه وسلّم عَلَى امْرَأَة E‏ 


Oo 


كنيته » فقيل : أبو سعيد» وقيل : أبو عبد الرحمن» وقيل : أبو عبد الله . 

توفي أبوه وهو صغيرٌ فقدمت به أّه المدينة» وكانت جميلةً فتزوّجها رجلٌ 
من الأنصارء وكان في حجره حى صار غلاماً» وكان الب صلى الله عليه وآله 
وسلم يعرض الغلمان كلّ عام فم به غلامٌ فأجازه في البَعثِ وعْرضَ عليه سَمرة 
بعله فرده» فقال سمرة: : لقد أجَّزت هذا وردَذتني» ولو صارعته لصرعته› فقال : 
«دُوتكه»» فصرعه سمرة» فأجازه في البعثِ“ . 


ك النضير وان راد ساف عليه ننقة رها الب ا 
فلمًا مات زيادٌ كان على البصرة» فأقده معاوية عليها عاماً أو نحوه» ثم عزله. 
وكان عظيمَ الأمانة» صدوق الحديثِ» يحب الإسلام وأهله» مات سنة ثمان 
وخمسين» وقيل: تسع» وقيل: ستين» بالبصرة» سقط في قذر مملوءة ماءً حارًا 
كان يتعالج بالقعود عليها من کزاز شديدٍ أصابه» فمات . 

والكرّاز بضم الكاف» وتخفيف الزاي الأولى» وتشدّد: داءٌ يحصلٌ من شدّة 
البرد»ء وكان ذلك تصديقاً لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لهء ولأبي هريرة. 
وأبي محذورة: «آخركم موتاًفي النار»» وكان تأخَّرَ موته عليهما"» كذا قيل. 

قلت: وتأويلٌ الحديث بذلك كما في حديث: (إِنْ امرأةً دخلت النارّ في 
هرَّة)؛ أي : بسببها . 

قال : (على امرأةٍ)» أقول: سّمّيت في رواية مسلم والنسائيٌ أمّ كعب”'"؟. قال 


)۱( رواه الحاكم في «المستدرك» (751205) . 

(۲( انظر ما جاء فيه من روايات في «دلائل النبوة» للبيهقي )٤٥۸/١(‏ وما بعدها باب: ما روي في 
إخباره نفراً من أصحابه بأن آخرهم موتاً في النار. وقد ضعف البيهقي عامتها لانقطاع بعضها 
وإرساله» ولابن كثير رحمه الله فى «البداية والنهاية) (7577/5- ۲۲۷) بحث جيد فى هذه 
المسألةء وجه ن جا دان ررايات اعا ٠‏ 

(۳) رواه مسلم (87/974)» والنسائي (۳۹۳). 


۴ كتاب الجنائز 4۳ 


مَانَتْ في نفاسهاء فقام وَسْطَهًا . 


(۹٦ ٤ (خ : “۲ م‎ 


أبو نعيم في «المعرفة» : إنها أنصارية' . 


قال : (في نفاسها)» أقول: بكسر النون؛ أي: في مدَّته» أو بسببهء والأول 


أعمٌ؛ ا يمل مات فده ولا يضدة والثاني أقربٌ». ولأنه وقع في بعض 
طرقه الصحيحة : أن امرأةً ماتت ببطن”"©؛ أي : بسبب بطن ؛ يعني الحمل . 


والنفاس* هو الدم الخارج عقت الولادة. وَلصضن بمراد هناء بل المراد: مانت 


قبل خروج الولد. 


قال (وسطها) اخبلك فن ضط السين المممنلة: 
فقيل : بالسكکون» وافتصر عليه النوويٌ في ااشرح مسلو)”" وصوّبه 


5 2 ل صو ينه ۵ 2 و( 5 ) 


وقيل : بل بالفتح» ومشى عليه ابن التين في «شرح البخاري» . 

وقال في «فتح الباري) : أ بان 

وقال القاضي عياض : إِنَّهِ الوجةٌ عندي" 

وهو مقتضى ما قاله أثمّةٌ اللغة» فإتهم قالوا: يقال: جلستُ وسْط ا 


بالإسكان؟؛ أي : نه RT‏ وسّط الدار بالفتح» فک موضع صلح فيه (بينَ) 
نوو كط بال كان وإن لم يصلح فهو وسّط بالفتح”" . 


(010 
(۲( 
(۳) 
0 
(0) 
(٦) 
۹2 


انظر : «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5/ .)١٠١۴١‏ 

رواه البخاري )۳۲١(‏ بلفظ : (ماتت في بطن) . 

انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ 0377 . 

انظر : «المفهم» للقرطبي (۲/ )١٠١‏ . 

انظر : افتح الباري» (۱/ )٤۲۹‏ . 

لم أقف عليه بهذا اللفظ» وانظر : «المشارق» (۲/ .)۲۹١‏ و«إكمال المعلم» (۳/ .)٤١١‏ 
انظر : «الصحاح) (مادة: وسط) . 


۳۹٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة» والوصفٌ الذي ورد في 
الحديثٍ وهو كونها ماتت في نفاسها وصففٌ غير معتبّر بالاتفاق» وإِنّما هو 
حكاية أمر وقع . ۰ 
وأا وصفٌ كونها امرأة فهل هو معتبرٌ أم لا؟ 
من الفقهاء مَن ألغاه» وقال: يقام عند وسط الجنازة؛ يعني : مطلقاً. 
ومنهم مّن اعتبره. وقال: يقام عند رأس الرجلٍ» وعجيزة ة المرأة» وهو 


مَذْهتٌ الشافعي رحمه لاا 


یا دو لمات ا 

ا : وربّما سكن المفتوحٌ» ولیس بالوجه . انتهى 

وجعلها بمعنى (بينَّ) في الحديث لا يستقية؛ لمال تاف الال ن 
فصاعدا. 

قوله: (عند رأس الرجل» وعجيز زة المرأة). أقول : : هذاء وقد ورد به النصنٌّء 
فإنه أخرج اتل وا ماجه والترمذيك وأبو داود عن أبي غالب الخيّاط قال : 
شهدت أنسّ بن مالكِ صلّى على جنازة رجليء فقام عند رأسه» فا 
بجنازة امرأة» فصلَّى عليها > فقام وسطهاء وفينا العلامٌ بن زياد العدويٌ فلمًا رأى 
اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله 
على الله غا وات وتام يفو ,عن ارچ ج ف ود ارا حيث ليت 
قال: نع“ . 


لاس 


)١(‏ انظر: «المهذب» للشيرازي »)۲٤٦/١(‏ و«الشرح الكبير» للرافعي .)57١/7(‏ ووقع في «ح»: 
وهو مذهب الشافعية» وقيل : لا نص للشافعي فيه . 

(۲) انظر: «تهذيب اللغة» (۱۳/ .)۲١‏ ۰ 

(9) انظر: «الصحاح» (مادة: وسط). 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٠٤/۳(‏ وأبو داود »)٠۹١(‏ والترمذي »)2٠١75(‏ وابن 
ماجه .)١595(‏ 


وقد فقيل : إن ساك أ النساءً لم يكنّ يُسْترنَ في ذلك الوقتِ بما 
ا ا الما عه ا 


5 الحديث العاشر : اقل أي توص ع لزن ين اي الله عَنْهُ: 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بر مِنَ الصَّالقَة والحَالقَة والشّافٌة. 

(خ: ۱۲۳۴ م: )٠١4‏ 

قال رضي اللهعنة: الصّالقة: التي ترفح صوتها عندٌ المُصيبة . 


قوله : (وقيل : إِنَّ سبب ذلك . . . إلخ)» أقول: هذا بيان لوجه الفرق بين القيام 
على الرجل والمرأة. 

وقوله : (بما يُسترْنَ به اليوم) يريد به ما يصنع على نعش المرأة من الأعواد التي 
ثلقى عليها الثياث» فلا يُرَى حجمٌ الجنازة من المرأة أصلاً . 

د جد د 

(الحديث العاشر) من أحاديث كتاب الجنائز . 

قال: (بَرِىّ)» أقول: بكسر الراء» والبراءة لغة: الانفصالٌ عن الشيء» والبعدٌ 
عنه» فکأنه صلی الله عليه وآله وسلم توعدَ مَن فعل ذلك أنه لا يشفع له ملا أ 
اراد ا لا أنه اراد ی عن الإسلام» وهو هذل قاض 


ا اود E a‏ ومن ا ومن o‏ أي : لين فن آهل 
دينه . 

قوله : (الصالقة)» أقول: بالصاد المهملة والقاف . 

وقوله : (التي ترفعٌ صوتها) هو من كلام المصنف عبد الغنيٌ . 


(۱) رواه مسلم (غ١٠١).‏ وأبو داود (۳۱۳۰)» والنسائى ) «(A70‏ من حديث ایی موسى الأشعري 


۳۹٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وفيه دليلٌ على تحريم هذه الأفعال» والأصل اا ل وهو رفع 
الصوت بالعَوِيلٍ والنّدب» وقريبٌ منه قوله تعالى : # سکقوڪم اة حِدَادٍ» 
[الأحزاب: 14]» والصاد قد دل من السين” . 

و(الحالقة) حالقةٌ الشعرء وفي معناه قطعه من غير حلي . 

و(الشاقة) شافة ة اليب . 

وكلٌ هذه الأفعال مُشعرة بعدم الرضا بالقضاءء والتسخّط له» فامتتَعَت 
لذلك. 


قوله : (بالعويل والتّدب). أقول : تقييدٌ اقتضاه المقام» وإلا فهو رفع الصوت 


اا 

وله : (وقريبث مته :$ سكشرطم أي دا 4)» أفول: في «الكشاف»: 
اجترَؤوا عليكم» وضرَبُوكم بألسنتهم» وقالوا: وفرُوا قسمتناء فإِنًا قد شاهدناكم, 
وقاتلنا معكم» وبمكاننا عبتم على عدوّکم» وبنا نصرتم عليه" . 

وحكى ابن سيّده عن ابن الأعرابي : أن الصَلْقَ ضربُ الوجه 

قوله: (والسينٌ قد تبدّل من الصاد)ء أقول: وفي «الكشاف»: 
(صلقوكم) الصاو 

والحديث قد أفاد تحريم الأقوال والأفعالٍ الدالّة على عدم الرضا بالقضاءء 
وإِنّما أذن صلى الله عليه وآله وسلم في البكاء من دون صوتِ» وقال: «تدمّع 
العينُ» ويحزن القلبُ» ولا نقول إلا ما يرضي الوب . 


. )۳۷۷ /١( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) انظر: «الكشاف» (۳/ )٥۳۸‏ . 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» .)٤٤/۲(‏ 

. )٥۳۸ /۳( انظر : «الكشاف»‎ )٤( 

. من حديث أنس رضي الله عنه‎ »)۲۳۱١( ومسلم‎ »)۱۲٤۱( رواه البخاري‎ )٥( 


۳ہ کتاب الجنائز 4۹۷ 


۳- الحديث الحادي عشر: عَنْ عائِشة رضي الله عَنها قالث: لما 


اتکی التي صلَى الله عليه وسلّمءٍ. ذكرٌ بَعْضٍ نسائه كَنِيسَةٌ رَأَيْنها أَرْضٍ 


r 
85 


الحبشةء يُقال لها ماريةء وکانٹ 1 ل 1 ا أنََا رض الحبشة› 
فذَكرّتا مِنْ خحسنها وَتصاوير فيهاء فرفع E‏ فال : ١أُولئكَ‏ إذا مات فيهم 
الوَجُلُ الصَّالحُ ٠‏ بَتوْا على قَبْرهِ مَْجداً» ثم صَوَّرُوا فيه تِلْكَ الصّوَرٌ 5-008 


(الحديث الحادي عشر) من أحاديث كتاب الجنائز . 

قال : (اشتكى)ء أقول: افتَعَلَ من الشّكوى؛ أي: مرضّء والاشتكاءٌ: إظهارٌ 
ما بك من مرض ونحوه. 

قال : (كنيسةً)» أقول: 27 الكاف وكسر النون: مُتعبّدٌ التصارى» ويجمع 
على كنائسٌ؟ مثلّ : بهيمةٍ وها 

قال: (رأينها)'“» أقول : ل لاعف ا .انما جمع لاكتسابه 
الجمعَ من المضاف . 

قال: (أتنا أرضّ الحبشة)ء أقول: كان إتيانهما في هجرتهماء أ سلمة 
هاجرت مع زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد» وهو أول مَن هاجر إلى 
الحبشة» وهاجرت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش » فتنصَّرَ زوجها هناك› 
ومات نصرانيّاء ثم تزوّجها النبيجٌ صلى الله عليه وآله وسلم» وتزوَّجَ صلى الله عليه 
وآله وسلم أمّ سلمة بعد موت زوجهاء فإنه مات بالمدينة . 

قال: (بتوا على قبره مسجدا)» أقول: يحتمل أن يُجعَلَ بناءُ المسجد على القبر 
نفسه» ويحتمل أن يُجِعَلَ حوله» ويؤيّدُ الأول قوله في حديث عائشة الاتي : ولولا 
ذلك لأبرر قبرُه؛ غير أله خشي E‏ 


وضميرٌ (فيه) يحتمل عوده إلى المسجد جد» أو إلى القبر نفسه. 


EK 


6 في «أ» واب): «(رأينهن»› والمثبت من «ط). 


۳4۸ شرح العمدة ومعه العدة 
أُولتكَ شرار الَلّق عند الله» . 

(خ : ۳۰ واللفظ له م: (o۸‏ 

فيه دليلٌ على تحريم مثل هذا الفعل» وقد تظاهرت دلائلٌ الشريعة على 
الم من اعرد وصور 

E O وجاك الس‎ 


قال : (شرَارٌ)» أقول: بكسر أوله» واحده: شی مثل زنل وزتاد» قاله يونس . 


قوله : اعلى تتخريم مال هذا ي أقول: يحتمل أنه E‏ 
على القبر»: وال ف لد ار اله ك رار 0 اى اله عل 
القبر» والمصورین» إلا أن قوله: (وقد تظاهَوّت دلائ الشريعةٍ على المنع من 
التصوير) ظاهڙ في أنه أراد التصويرَء ولا وجه لقصره الإشارة عليه فان ظاهره 
امعان : الها والبناء على القبور منهئٌ عنه أيضاً. 

والأحاديث في تحريم التصوير وا سعةٌ» منها حديث البخاري : «إنَّ أشدّ الناس 
عذاباً يوم القيامة المصوّرون)”" . 

وحديث أحمدء والشيخين» والنسائيٌ عن ابن عباس مرفوعاً: «مَن صوّرَ 
صورة في الدّنيا كلف أن ينفح فيها الرُوحَّ يوم القيامة» وليس بنافخ)0©) 

N‏ دري قال الا ومن 
أظلَحُ من ذهب يخلقُ كحَلّقي؟1!)!* . 

قوله : (ولقد أبعدّ غاية البُعد مَن قال: إنَّ ذلك محمول على الكراهة)ء أقول : 


010( قوله : «والمصورين» كذا في النسخ» والصواب: «والمصورون». 

(۲( رواه البخاري (005)» ومسلم »)75١١9(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) رواه الإمام اود في «المسند» (۲۱۹/۱)» والبخاري (۲۱۱۲)» ومسلم »)۲۱٠١(‏ والنسائي 
(070).» من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

62 وا 0 و ی ابر هرو ری الله ع 


۳۔ كتاب الجنائز 06 


وال هذا التشديد 8 في ذلك الزمان؛ لقرب عهد لي الاس بعبادة الأوثان» 
وهذا الزمان حيث ا الإسلام» وتميكدت قواعده ات 5 هذا 
المعنى› ولايُساويه فى هذا التشديد . هذا أو معناه. 


لقد صدق. > وهل 5 4 بان : 4 م مُستروّح لهذا 


1 
أ 


قال النوويٌ: تصويرٌ صورة الحيوان حرام شديد التحريم» وهو من a‏ 
لته متوعدٌ عليه هذا الوعيد الشديد» وسواء صنعه فيما متهن › أو غيره» فصنعته 
حرام بکل حالٍ» وسواءً كان في ثوب» أو بساط» أو دراهم» أو دنانير» أو فلس » 
أو إناءٍ» أو حائط» أو غيرها”'' . 


قلت : أشار إلى رد مذهب الحنابلة» فإتّهم أجازوا الصورَ على الثوب”") 


قال النوويٌ: وذهب [بعض] السلففُ إلى أنَّ الممنوع ما كان له ظلٌ» وأمًا ما لا 
0 له فلا باس اا للق وهو مذهتٌ باطل. إن ادر الذي أنكره الل 
صلى الله عليه واله وسلم كانت الصورة فيه بلا ظلٌّ بغير شك ومع ذلك أمرَ 


بنز ع۳ | 


قال الحافظ ابن حجر : ويؤيّدُ التعميم فيما له ظل»› وفيما لا ظلَّ له ما أخرجه 
أحمدٌ من حديث علي رضي الله عنه: أنَّ النبئَ صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
١أَيُكم‏ ينطلقٌ إلى المدينة فلا يدَعْ فيها وثناً إلا كسّرّهء ولا صورة إلا [لطخها؟» 


.)8١/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) في هامش «»: «نسبة جواز ما ذكره إلى الحنابلة غلط عليهم» فإن عامتهم صرحوا بتحريم 
ذلك» وإنما أجازوا ذلك فيما يمتهن ......... وجعلوافى باب الغصب إتلاف الثياب التى 
نوا الميون اوت الل ال على ار ا كان رصم الا :قال "فى لكات 
الكبرى»: ولا يجوز تمزيق الثياب التي عليها الصور ولا كسر الحلي المحرم على الرجال إذا 
صلح للنساء ولم تستعمله الرجال» . 

)۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ ۰)۸۲ وما بين معكوفتين منه . 


20 شرح العمدة ومعه العدة 
وهذا القولٌ عندنا باطلٌ قطعاً؛ لأنّه قد ورد في الأحاديثِ الإخبارٌ عن أمر 
الآخرة بعذاب المصوّرين» وأنه يُقال لهم : «أخثو اما لق ل 


أي]: طمّسّهاء الحديث» وفيه: «مَن عاد إلى صنعة شيءٍ من هذا فقد كفرَ بما أنزلَ 
على محمّد)(") 

قال ابن العربي: حاصلٌ ما في اتخاذ الصور: أنّها إن كانت ذوات أجسام 
فحرامٌ بالإجماع» وإن كانت رَقماً فأربعة أقوال : 

الأول ك مطلقاً على ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث 
أبي هريرة : إلا رَقماً في ثوب»" . 

الثاني : المنعٌ مطلقاً حتّى الرَقَمٌ في الثوب . 

الثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرمًء وإن قطع الرأس» أو 
ترقت الأجزاء جاز» قال: وهذا هو الأصح. 

الرابع : إن كانت فيما يمتهنٌ جاز» وإن كان معلقاً حرم . انتهى . 

قلت: والحديث الذي شاد إليه في الرّهُمٍ هو ما أخرجه النسائيٌ وغيره عن 
بشر بن سعيدٍء ع ی بق سفيان فال دخلث أنا وأبو سلمة بر عبد الرحمن 
على زيدٍ بن خالدٍ نعوده» فوجَدْنا عنده نمُرقتين فيهما تصاويرء فقال أبو سلمة 
أليس قد نهينا؟ وذكر الحديث؛ أي: حديثٌ تحريم التصويرء فقال زيد: سمعتٌ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ”إلا رقماً في ثوب2”* . 


(۱) رواه البخاري (۱۹۹۹)» ومسلم »)75١١1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۸۷). وانظر: «فتح الباري» »)۳۸٤ /٠١(‏ وما بين معكوفتين 
مه . 

(۳) رواه البخاري »)٥٦۱۳(‏ ومسلم (©») من حديث أبي طلحة لا من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهما . 

.)۳۹۱/۱۰( انظر: «عارضة الأحوذي» (۷/ 707)» و«فتح الباري»‎ )٤( 

(5) رواه النسائي في «الكبرى» »)4۷٦١(‏ وهو بنحوه في الصحيحين من حديث زيد بن خالد عن = 


؟ كتاب الجنائز 6٠١‏ 
چ .2 5 چ 5 و 2 یں ےہ ٠ ٠‏ مھ 

وهذه عله مخالفة لما قاله هذا القائل» وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام : 
وسع م 2 5 ا e‏ ت ع ا و ے #2 

«المشيُهون بخلق الها وهدله علة عامّة مستقلة مناسية لا تخصنٌّ زمنا دول 


رمن . 


قال النوويٌ: الجمع بين الأحاديث بأنَّ المراد باستثناء الرَقَم في الثوب 
ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الرُوح كصورة الشجر ونحوها"؟ . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر : ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي. كما ندل له ديت 
أبي هريرة الذي في «السنن»» وصكحه الترمذي وابن حبّانء ولفظه: «أتاني 
جبريلٌ» فقال: أَنَينُكَ البارحة فلم يمتَعْني أن أكون دخلث إلا أنه كان على الباب 
تمائيل : وكان في البيت قرام سثّر فيه تماثيل» وكان في البيت كلتٌء فم يز اسن 
التمثالٍ الذي على الباب يقطع فيصيرَ كهيئة الشجرة» ومر بالسَّثْر فليقطع» فتجعل 
منه وسادتان منبوذتان توطأان» ومُّرْ بالكلب فلتخرَج)27" . 

راع Pd‏ عو ع 000 >< م 

وفي رواية النسائي : «إمًا أن يُقطع رأسّهاء أو يُجِعَلَ بساطأ يُوطأ)”*؟؟. انتهى . 

واعلم أنَّ هذا كله في تصوير ذوات الروح» وأمّا تصويرٌ ما لا روح له كالشجر 
فاه أجازه الجمهورٌء وأجازه ابن عباس» وأفتى بجوازه» وقال للرجل الذي سأله 
عن التصوير: ويحك! إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجرء وما لا نفس 
3 1 

وأجازوا أيضاً تصويرٌ الشمس والقمر. 


أبي طلحة رضي الله عنهماء وقد تقدم قريباً. 
)1١(‏ رواه البخاري »)051١(‏ ومسلم »)51١1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 86)» و«فتح الباري» (۱۰/ ۳۹۰ ۳۹۱) وعنه نقل المؤلف . 
(۳) رواه ابو داود »)5١08(‏ والترمذي »)58٠05(‏ والنسائي (2»)0755 وابن حبان في «(صحيحه» 
(60865). 
€3 انظر التعليق السابق . وانظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۳۹۱ ۳۹۲). 
)٥(‏ رواه البخاري (۲۱۱۲) واللفظ له» ومسلم .)۲۱۱١(‏ 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 


وليس لنا أن نتصرَفَ في النصوص المتظاهرة المتظافرة بمعنىئ خياليّ 
يمكنٌ ألا يكونَ هو المرادّء مع اقتضاءٍ اللفظ للتعليل بغيره» وهو التشيّه 
بخلقٍ اللم. 


رادل التجمهوة للجواز بقوله تعالى فيما حكاه النبيتٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم : «أحيُوا ما خلقت»2"7؛ أي : اجعَلُوه حيّوانآ ذا روح . 

وخالفهم مجاهدٌ. وقال بتحريم تصوير الشجر أيضأء واستدل بقوله تعالى : 
ايخلقون ES‏ فاه يتناول ما فيه روح وما لا روح فيه فإن خصّوا 
ما فيه رُوِحٌ بالمعنى من حيثٌ إِنَّها لم تجر عادة الأدميين بصنعته» وجرّث عادتهم 
بغرس الأشجارء امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمر. 

قلت : غرمنئ الأشجار ليس من صنعهم إلا وضعُها في التراب كوضع النطفة في 
> 00 

لما لا ما لا ثمرّله. ذأجازه. فألحقَّ ذا الثمر بذوات 

ار 

قلت : لا وجة لإخراج ما لا يثمدُ من الأشجار» فان الكلَّ داخلٌ تحت عموم 
ن 

ثم إن الحياة في حديث (أَحثوا ما خلقتم) ا لحياة الحيوان وحياة 
اتن 0 ا اا واا ا ا 


(۱) رواه البخاري (۱۹۹۹)» ومسلم (۲۱۰۷)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) رواه البخاري (0509)» ومسلم (۲۱۱۱)» بلفظ : اومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي». 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ولفظ المؤلف لم أجده . 

(۳) انظر: «المفهم» .)٤١١/٠١(‏ 

)٤(‏ انظر: «إكمال المعلم» «(ITA YD‏ وافتح الباري» (۱۰/ 460" . وقال القاضي : لم يقله غير 
مجاهد. 

(5) تقدم أن اللفظ المروي: «يخلق خلقاً كخلقي» . 


؟ ‏ كتاب الجنائز 6 


وقوله عليه السّلام: «بتوا على قبره مسجد إشارة إلى بي المتع من ذلك 
وقد صرح به في الحديث الآخَر : «لعَنَ الله اليهود والنصارى». اتخذوا قبورَ 
أنبيائهم مساجد»» ILENE‏ ا ا ا 000 


ر روو ت < ر ر کے اح < ر ¥ 


واللَينٌ» فهذه حياةً له» وقد سمّى اله ذلك حياة : * و ايه هم الأرض ألمت أَحبِيَهَا 
[یس: 01777 ونحوها. 

ثم قال الحافظ : ولعلّ مجاهداً سمع حديثٌ أبي هريرة» وفيه: «فليخلقوا 
دة واا ا لكي فإ في ذكر الذْرّة ة إشارة إلى ما له روح وفي ذكر 
الشعيرة إشارة إلى ما ينبث مما يؤكل» وأمًا ما لا روح له ولا ينمو فلم تقع الإشارة 

قلت : الشعيرة كالعودٍ تنمو بوضعها في الأرض» والعود بغرسه فيهاء فلم تبق 
إلا الحجارة التي لا روح فيهاء ولا تنموء والحقٌّ مع مجاهدٍ؛ مر الدليل» 
ولا نسم خصوص «أحيُوا ما خلقثُم» بذواتٍ الرُوح» وأيّ رُوح في الشعيرة؟ فلا 
بد أن يراد بالحياة ما أسلفناه» وفتيا ابن عباس اجتهادٌ منه . 

وقد تعرّضنا لما لم يتعوّض له الشارح زيادة فى الإفادة» لما طوى حكم 
التصوير وتفاصيله» واشتغل بالرد على مَن زعم أنه غيرُ محرّم. ولا أعرف من قائل 
ذلك . 

قوله : (إشارةٌ إلى المنع من ذلك)؛ أقول: من حيث إِنَّه جعلهم شرارَ خلت الله 
هم والمصؤرون. ومعلوم أن مَّن فعل شيئاً يكون به من شرار خلق الله أنه فعل 
معد فا 

وقوله: (وقد صرح به في حديثِ آخرٌ). يريد الحديث الذي أخرجه الشيخان 


)21 رواه البخاري 2)65١9(‏ ومسلم (۲۱۱۱)» وتقدم قريباً. 
(۲) انظر: «فتح الباري» )۳۹٩ /١١(‏ . 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


«اللهم لا تجعَلْ قبري وا 


بلفظ : «قاتل الله اليهودّء اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد"» زاد مسلم: 
«والنصارى)0" . 


وحديث عائشة بلفظ : «الرجلّ الصالح» أعهٌ من قبور الأنبياء» والكلّ محرّم 
فإِنَّه ذريعةٌ إلى تعظيم الميت» والطواف بقبره» والتماس أركانه» والنداء باسمه» 
وبالجملة إِنَّه يصيرُ صتماً يُعبّد» وهذه بدعةٌ عظيمةٌ عمّت الدنياء وعبد الناس 
القبوره وعظّموها بالمشاهد والقباب» وزادوا على فعل الجاهلية» فأسرجوا 
عليها» السُرُجَ والشموع» وجعلوا لها اق أموالهم؛ كما قال تعالى في 


المشر كيه : © ويَعَلُونَ لِم ۴ لا يعلمون تصيبا م 4 [النحل: »]٠١‏ وكما قالوا: 


> لي ا 


3 هنذا ِل برعمهم وهنذًا لشيس € [الأنعام : 5]» ولقد زاد هؤلاء على أولئك» 
فإنهم يجعلون للقبور نصيباً من أموالهم» ولا يجعلون لله منها شنا وما تأخذه 
الملوك من أموالهم باسم الزكاة كرهاً فليس لله. 

وكان البناء فوق القبور رأيّ الجاهليّة ودأبّهم. ولهذا E‏ 


کے 


«الستن» عن أبي الهيّاج الأسديٌّ عن عليّ رضي الله عنه أنه قال له عليئٌ : أبعثنك 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۷۲)ء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار مرسلاً. قال 
ابن عبد البر فى «التمهيد» :)٤١ /٠(‏ لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث على ما رواه 
عن برا ومو جات ريو لا كاك و وف ای کر الوا أن سالك للب ات اه 
على هذا الحديث إلا عمر بن محمد» عن زيل ب بن أسلم. قال : وليس بمحفوظ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا من هذا الوجه. لا إسناد له غيره. إلا أن عمر بن محمد 
أسنده عن أبي سعيد الخدري» عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعمر بن محمد ثقة» روى 
عنه الثوري وجماعة. 

)۲( رواه البخاري (577)» ومسلم (01720)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) انظر التعليق السابق . ورواه بهذه الزيادة أيضاً البخاري »)۱۳۲٤(‏ ومسلم »)٥۲۹(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها بلفظ : «لعن الله . . ٠.‏ 

63 في (أ) واب»: «وسرجوا عليها»» والمثبت من «ط») . 


على ما بِعَدَّني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أن لا تدع تمثالاً إلا 
ظمستهة ولا قيرا مخفا السك ه37 

وأخرج ايد ومسلم والنسائي وأبو داود عن جابرٍ رضي الله عنه قال : نهى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُجِصّصَ القبنء وأن يُقعدَ عليه» وان 
ا 

وأخرجه الترمذيٌ وصگحه بلفظ NPE‏ وأن د يكتبَ عليهاء 
وأنقى E‏ 

وفى لفظ للنسائى : نهى أن يُبئَى على القبرء أو يزادَ عليه» أو يُحِصَّصَء أو 
21 ا 1 

ووردّت أحاديث بلعن مَن يتّخذ عليها اشح . 

فإن قلت E E‏ 
تابوت 07 جدارات القباب: ويسرجون عليها الشموع والقناديلَ بحیث ت 
تضاهي كنائس أهل الكتاب» أو تنيف عليها؟ 

قلت : : هذا يفعله الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم عن الآخرة هم 
غافلون»› ب ا الدنيا واا الطلم الي ر كارن مر ال الاي 
بالباطل؟ 


(۱) رواه مسلم (459)» وأبو داود »)۳۲٣۸(‏ والترمذي »23١59(‏ والنسائي .)5١751(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۲۹١‏ ومسلم (97)» وأبو داود »)۳۲۲٣(‏ والنسائي 
(۷). 

(۳) رواه الترمذي (5/ا١٠١).‏ 

.)۲۰۲۷( رواهالنسائى‎ )٤( 

O E 6 


665 شرح العمدة ومعه العدة 
4- الحديث الثاني عشر: وعنها: قَالَتْ: قال رَسُولُ الله صلَّى الله عليه 


9 و ° سس ا - ر 0 4 
وسلّم في مَرَضْه ِي لم يفم مِنْهُ: «لعن الله البهود والنصارَى ؛ انَحَذُوا قبورَ 
ناهم مَسَاجِدَ) . 1 ون وبي ل بن للحيو اق ل ايا روا و مو روت نيو رذ الام OTE‏ 


وهل فعله الصحابة بقبره صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشرف قبر على وجه 
الأرض؟ بل كان قبره صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه أبو داود وغيره عن 
القاسم بن محمَّدٍ بن أبي بكر الصدّيق قال: دخلثٌ على عائشة رضي الله عنها 
فقلت : يا أمّة! اكشفي عن قبر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه» فكشفث 
لي عن ثلاثة قبور لا مشرفةء ولا لاطئةٍ» مبطوحة ببطحاءٍ العَرصة الحمراء"''. 

وكذلك لم يفعله أميرٌ المؤمنين علئٌ عليه السلام بقبر سيّدة نساء العالمين 
فاطمة بنت سيد المرسلين» ولا فعله الحَسّنان عليهما السلام بقبر أبيهما أمير 
المؤمنين عليه السلام» ولا يعلمٌ على أحد من أئمّة الدّين وصالحي عباد الله فعل 
ذلك» وقد وفينا المقام حقه في رسالة مستقلة سمَّيناها «تطهير الاعتقاد عن درن 
الإلحاد» . 


(الحديث الثاني عشر) من أحاديث كتاب الجنائز . 


قال: (لعنّ الله اليهود والنصارى)» أقول: يحتملٌ الإخبارٌ عن الله تعالى بأنَه 
لعتهم» وأخبر به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء فأخبرَ أمّته» ويحتمل أنه 
إنشاء دعاءٍ منه صلى الله عليه وآله وسلم عليهم . 


¢ 


قال : (اتَحَذُوا) أقول : استشكل ان النصارى أتباع عيسى عليه E‏ 


وليس لهم نبي إلا هو. وهو فى السماء رفعه الله إليهء لا قبرَ له هذ انا على أن 
المراد في الحديث بالنصارى الذين آمنوا بعيسى عليه السلام» وأمًا الذين اتخذوه 


(۱) رواهأبو داود (۳۲۲۰). 


۳۔ كتاب الجنائز ۷ 


إلهاً فليس لهم أنبياء» ولا يُذَقُونَ باتخاذ قبورهم مساجد» بل هم ملعونون باتخاذه 
إلهاًء أو ولداً لله » وقد توم هنا" جماعة ما فهموا المراد. 

ويجاب : بان أنبياءً اليهود هم أنبياء للنصارى ؛ إذ الإيمان بهم والتصديق أنهم 
أنبياء الله واجبٌ على كل من آمنّ منهم» فإنه لا يُصدّق عيسى من كذبّ موسى. 


5 يكون وھ كيف وهو يقول : اح لاريم 06 


حا 


م esr a‏ مس س 
5 5 إن الد 5 وت کفزون 00 4 ورسلهو وَيْرِيِدُوت ےک يفرقوأ بين الله 9 
رس ور 1 


قولوت دومن بض وَنَكمٌ عض وَبْرِبِدُونَ نّ أن متََخِذُوأْ بَيْنَ دلِكَ ا 9 
ا کہ عتا 14انساء. ° 10۱[ فاليهودُ والنصارى قد اتخذوا قبور أنبياء 

فى ادل 0 00 اه بناء المساجد عليهاء وجعلها في 
باطنهاء دمن الجعلوم اله لا بذ القبرُ نفسّه مسجد اله 
ويُنسَبُ إليهء وسواءٌ كان في قبلة المسجد فتكون الصلاةٌ إليه» أو في أي جوانبه» 
يصدق أنه انّخذ مسجداً» وإن كان الأظهئ أنه في جعله قبلة؛ لاه الذي يَصْدُقٌ عليه 


واعلم أن اليهود مشتقّ من هاد: إذا تاب؛ كما قال تعالى: # إا هدا 
ِلَتك4[الأعراف: 15]» سوا بذلك لأنّهم تابوا من عبادة العجل . 

وقيل: من هادّ: إذا تحوّكَ ؛ لأنّهم يتحركون في دراستهم . 

وقيل: من الهّوادة» وهي الخضوع . 

واختّلف: هل يهود جمع» أو علمٌ للطائفة؟ فإن كان علماً فهو ممتنع من 
الصرف» واللامٌ دخلت عليه قبل العلّميّة» وإن كان جمعاً فهو واضحٌ. 


غ0( في «ط) : «هذا) . 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 


- أ" تيل م / 


قَالَتْ : وللا ذَاكَ َبْررَ قرم غَيْرَ أنه حَضىّ ¿ بتحد مسحدا . 
(خ : 6٥‏ 2 م: ۹ . واللفظ له) 


وقيل: إن اليهود يُنسّبون إلى يهوذا ‏ بالذال المعجمة ‏ بن يعقوتء وأنَّ 
REE O‏ ۰ 

وأمًا النصارى فإتهم نزلوا بقرية من الشام يقال لها: ناصرة» قال الزمخشري : 
الياء في نصرانئٌ للمبالغة''' . 

قوله : (لأبررَ قبرُه)» أقول: تريدٌ: أنه لولا خشية أن بذ قرذه مسجداً لأبرزه ؛ 
أي : لكشفه. ولم يتخذ عليه ستراً ولا حائلاً» aa‏ 

وهذا قالته عائشة في حياتهاء ثم إِنّه وسح المسجدُ بعد وفاتهاء وجُعِلَت 
حجرا التي فها لقانب مث الشكل حى لا يتائى لاحل أن يلي إلى جهة 
القبر مع استقبال القبلة» قاله الزركشئٌ . . ٠‏ 

قلت: وهو يدل على أَنّهم فهموا الذي" أدخلوا القبرَ في المسجد أن النهيّ 
عن استقباله» لا جعله في المسجد» امي سم يدم 
لم يعمر عليه المسجد؛ أنه موضح مستحقٌ قبل بناء المسجد بدفنه صلى الله عليه 
وآله وسلم فيه. فلم يصِدّق عليه أنه جعل قبه مسجداً أو وثناً يعد بل قد 
أجاب اللهُدعاءه» فدّفِنَ في بيته» وفي منزله الذي يملكه» أو تملكه زوجه عائشة» 
وكان المسجد أقرب شيء إليه» ثم لما وسح المسجد لم يخرج صلى الله عليه وآله 
وسلم عن بيته› ولا جعل بیته مسجداء بل غايته ا ات ال هال افيد 
مما کان» الذي يمدق عليد ااا بهذا اا عر آنه يدان انیت في ج 
مُسبّلٍ » أو في مباح ثم يُعمّرَ عليه مسجد 

قال: (خشي)., أقول: رواية مسلم بضم الخاء المعجمة» وبفتحهاء وهما 


.)١ا7/6/١( انظر: «الكشاف»‎ )1١( 
. فى «ط) : «فهموا حين»‎ (۲( 


صحيحان» قاله النووي” 
وصوّب القاضي عياض الفح" . 
ووقع في «البخاري»: (خَشيَ» أو خشي) بالشك في الضم والفتح”" . 
ووقع عنده: (غيرَ أن أخسّى )240 وهذه اوا تدلّ على أن عائشة ھی 


يها 


الخاشية» فمنعّت من إبرازه» فيمكرٌ أن ب فر بها روايةٌ الضم» ويكون ضمير (أنه) 
للشأن» وكأنّها أرادت نفسّها ومّن وافقها على ذلك» ورواية الفتح تقتضي بان 
الخاشي النبيمٌ صلى الله عليه وآله وسلم . 

من المعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بعدم إبراز قبره» 


ولا بإبرازه» فإِنَّه لما مات ولم يعرفوا أينَ يُدفَنُ قال أبو بكر رضي الله عنه : إِنَه 
سمعه صلی الله عليه وآله وسلم بون ده ی أن عر هذا 
فالخاشية عائشة . ۰ 

0 د‎ e 
١ ار قرف وأنها فت عائشة أنَّ علَّتّه ما ذكوّث» وهذا يدل على أن‎ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/؟١).‏ 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» .)۲٤۷١/۱(‏ 

(۳) رواه البخاري .)١784(‏ 

(5) رواه البخاري (1710). 

)٥(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» (۲۲)ء والأجري في «الشريعة» .)۱۸٤١(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
»)۲٣۱ ۲٣۰ /0(‏ من حديث ابن عباس عن ابي بكر رضي الله عنهم» رلقهة قله فرغ 
من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره» وقد كان المسلمون 
اختلفوا في دفنه» فقال قائل: ندفنه في مسجده» وقال قائل: بل يدفن مع أصحابه» فقال 
أبو بكر : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض» 
فرُفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه فحفر له تحته. . .». ورواه الأجري 
)۱۸٤٤(‏ من طريق آخر عن أبي بكر رضي الله عنه . 


5 شرح العمدة ومعه العدة 
هذا الحديت يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم 
مسجداً» ومنه يهم امتناعٌ الصلاة ة على قبره. 
ومن الفقهاء ء من استدل بعدم صلاة المسلمين على قبره صلى الله عليه 
وسلم؛ عدم ا على القبر جملةً . 


ا يدت ولو دفن في بيته وملكه إذا أ وعمّرَ عليه مسجد أو انل مُتعبّداً 
مدر ة عمار ف رلك اوت ردي ال ا 

قوله: (ومنه يُفْهَمُ امتناعٌ الصلاة)» أقول: كأنّه يريدٌ صلاة الجنازة. فاه يدخ 
علي عا فا نه كو ما ووا ا على أن الا ا اد سيدا حمر 
القير فة مسد أو أنه مرج امراف والظاعة من انتخا التهرة وساف غ 
ھا 

قوله : (بعدم صلاة المسلمين على قبره)ء أقول: قد صلى عليه المسلمون 
صلاة الجنازة وهو في منزله» والصلاة بعد الدفن فيمّن قد صلَّى عليه ليست 
بواجبة . فما تركها دليلٌ على شيء. سيّما وقد كان دفئه في منزله» وعند زوجه» 
فاحترموا الدحول لذلك» وما تركوا واجباً. 

والذي يظهرُ لي - والله أعلم - أن الصلاة على القبر - أي: صلاة الجنازة - 
لا یدخل القبرُ بها تحت مسمّى اتخاذه مسجداً لا لغة ولا عرفا ولأنه صلى الله 

عليه وآله وسلم صلّى على القبر كما تقدّم. وقد لعن اليهود والنصارى لاتخاذ قبور 
الأنبياء مساجدء وذكر: أن شرارَ خلق الله مّن بنى على قبور الصالحين مساجد» 
فلو كانت صلاة الجنازة على القبرٍ بصي بها مًذ“ مسجدا لما فعله صلى الله 

عليه وآله وسلم» ولا صلی على قبر. 

ولا شال إن لكا لعن تن ادوا قبورٌ الأنبياء عليهم السلام مساجد» ولم 


. في «ب»: «متخذه»» ويظهر أنها كانت في «أ» كذلك ثم صححت إلى المثبت‎ )١( 


"' كتاب الجنائز ظ 6١١‏ 

وأجيبوا عن ذلك بان قبرَ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم مخصوصٌ عن هذا 
بما فهم من هذا الحديث من النهي عن اتخاذ قبره مسجداً . 

وبعض الناس أجاز الصلاة على قبر الرسولٍ صلى الله عليه وسلم 
كجوازها على قبر غيره عندّه . 

وهو ضعيف؛ لتطابقٍ المسلمين على خلافه» ولإشعار الحديثِ بالمنع 


منه » والله أعلم . 


ا او ا مر عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عَنهُ عَنٍ 
التي صلی الله عليه وسلّم > قال : ) [: سر متا مَنْ ضَرَب الحُدُودَ ”0 


يصل صلى الله عليه وآله وسلم إلا على رجل من أمّتهء أو امرأة . 

NS‏ النناام مسمددا ناوا من تكد 
قبرَ غير النبِيّ مسجداء ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرٌ غير الأنبياء» وهم 
الصالحون» ومَّن صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم بعد دفنه فهو صالخ قطعاًء 
أفيكون صلى الله عليه وآله وسلم متّخذاً لقبره بصلاة الجنازة عليه مسجداً؟ هذا 
لا 

ثم قوله : «بتوا على قبره مسجد يُشعر أنه لا يعد اتخاذ الأنبياء المسجد عليه . 

فليتأمل أطرافٌ ما حرّرناه في هذا الحديث» فإنًا لم نهذبه» ولعلّ مع التبييض 
يسر الله تهذيبّه ! 

# 0 ¥ 

(الحديث الثالث عشر): قال: (ليس متا من ضرب الخُدُودَ)ء أقول: أي: من 

أهل ستتنا وطريقتناء لا أنَّ المراد إخراجُه من الدّين» إلا إذا اعتقد جلّه . 


وقال سفيان الثوريٌ : ينبغي الإمساكٌ عن تأويله ؛ ليكون أبلغ في الرّجر . 


1۲ شرح العمدة ومعه العدة 
وَشْقَّ الجيُوبَء ودَعَا بِدَعْوَى الجَاهلية» . 

(خ: 1۲۳۲ م: 1۳( 

وحديث ابن مسعودٍ يدل على المنع مما ذكرٌ فيه» وقد اشتركٌ مع ما قبله 
في شق الجُيوب» وانفرد بضرب الخُدُودِء والتصريحٌ بدعوى الجاهليّة فيه 
أحدٌ ما يدخلٌ تحت لفظ (الصالقة) فى الحديث السابق . 

و(دعوى الجاهليّة) يطلق على أمرين : 

أحدهما : ما كانت العربٌ تفعله فى القتال من الدّعوى . 


قال: (ضربَ الخدوة)ء أقول: لطْمّهاء وجُمعَت مقابَلة للجمع بالجمع» وإلا 
فليس للإنسان إلا خدّان» وخصّّت بالذكر وول سان الوحدة لاذه الواقع» وإلا 
فسائرٌ الوجه حكمه ذلك . 

قال : (وشقٌ الجيوبَ)» أقول: جمع جَيب» وهو ما شق من الثوب ليدخل فيه 
الرأمنٌ» من جُبْتُْ الشيء: إذا قطعتهء ومنه: # وتمود الزن جاب ألضَحْرَ بالوار * 
[الفجر: 9] . 

قال: (دعوى الجاهليّة)؛ أقول: الجاهليّة : ما قبل الإسلام» من الجهل» وكل 
مخالف للإسلام جاهليّة . 

قوله : (تفعله في القتالٍ من الدعوى)ء أقول: من الافتخار بأنَّهُ قاتلُ النفوس» 
وسالبٌ اللّبُوسء وقَيلٌ العشيرة» وكهفت العيرة”'©2» ومُيتّمٌ الأطفال» وقاصمٌ أعناق 
الرجال؛ كقول بني ضبَّة : 

نحن بني ضبّة أصحابٌ الجمّل لانرهبٌ الموت إذا الموث نرَلَ 

وإن كانوا من المسلمين فهذا من دعوى الجاهلية» وهو كثيرٌ في أشعارهم. 
ولیس بمراد هنا كما قاله الشارح . 


)١(‏ فى (أ): «العسيرة». 


٣ے‏ کتاب الجنائز 1۳ 


والثانى: وهو الذي ينبغى أن يُحمَّلَ عليه هذا الحديث وهو ما كانت 
العربُ تقوله عند موت الميتٍ كقولهم : واجَبّلاه! واستداه! واسيّداه! . 


واعلم أنَّ الحديث دال على تحريم هذه الأمور» وهو قول كافة العلماءء 
وعدّوه من الكبائر. 

وأغربّ بعض المالكية فقال: ليست النياحة بحرام» إِنَّما الحرام ما كان فيه 
شيةٌ من أفعال الجاهلية» مستدلاً بحديث أمّ عطيّة في أخذ البيعة عليهنَ أن 
لا ينَحْنَّء فقالت: يا رسول الله! إلا آل فلان» فإتهم كانوا يُسعدوني في الجاهلية, 
فقال : «إلا آلَ فلان»''. 

وأجيب عنه بأجوبة : 

الأول : أنه حاص بهاء وجزم به النووئ . 

الثاني : أنه كان قبل تحريم النياحة . 

قلت : وهو باطلّ؛ إذ الاستثناء كان عند تحريمها عليه . 

الثها: أن يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إلا آلَ فلان» إعادة لكلامها 
على سبيل الإنكار والتوبيخ كما قال للمستأذن: «أناء أنا» منكراً عليه قوله : (أنا). 
وقد أخرج أحمدٌ مرفوعاً: «لا إسعاد في الإسلام»” " . 


قلت : وهذاجواث حسن . 


)١(‏ رواهمسلم(95). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ ۲۳۸). 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١191/7(‏ والنسائي »)۱۸٥۲(‏ من حديث أنس رضي الله 


عه . 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


7- الحديث الرابع عشر: وعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قال : قال رول الله 


صِلَى الله عليه وسلّم : من سهد الجَتارَةَ حَنَى يُصَلَيَ عليه فة قيرَاط» O.‏ 


(الحديث الرابع عشر) من أحاديث كتاب الجنائز . 

قال: (مَن شهد)» - أي : حضرً»ء ووقع في بعض طرقه عند الشيخين : 
506 0" وفك سيك ١‏ امو حر د 

قال: (حتى يُصلي). أقول: فيه روايتان: بفتح اللام» وبكسرهاء قال شرّاح 
الحديث : والفتح محمول على الكسرء كن مخض ارا فقو ند عل وجرد 
الصلاة من تحصلٌ له. 

وقال الزركشيٌ : فتح اللام أعمٌ وأحسن 

وليس في ألفاظ حديث الكتاب بيان ابتداء الشهودء ووقع بيانه في بعض 
روايات «مسلم» بلفظ : من خرج مع جنازة من بيتهاء وصلّى عليهاء اج 


تُدفنَ كان له قيراطان من الأجرء كل قيراط مثلٌ أَحُدِء ومّن صلى عليها ثم رجع 
كان له من الأجر مثل أحل)”*' . 


02 


ونحوه من حديث أبي سعيدٍ عند اھا ولفظه : (افمشى [معها] من 
أهلها». فدلّ هذا على أن القيراط إنما يحصلّ لمن حضر من أول الأمر إلى 
انقضاء الصلاة» وبه صرّح المحبٌ الطبري وغيره . 


وذهب بعضهم إلى أنه يحصلُ القيراطً لمن صلَّى فقط؛ لأنَّ ما قبلَ الصلاة كله 
ا لکت دول القيراط الحاصل لمن حضر أول الأمرء EF‏ مسلم : «(من 


(۱) رواه البخاري (۱۲۹۰)» ومسلم (00/955). 

(۲) رواه مسلم(05/955). 

(9) انظر : «النكت على العمدة» للزركشي (ص: 505). 

62 رواه مسلم (057/94155). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۲۷)» وما بين معكوفتين منه . 


؟ ‏ کتاب الجنائز 10 
وَمَن شهدَمَا حَتى تذفن فلهُ قيراطان», قيل : وما القيرّاطان؟ قال : «مثل 
الحَبَلَيْن العظيمَيّن) . 


(خ : 056 م: 2ه (oY‏ 


ع و وو 


ولمسلم : «أَصِعَرُهُما مثل أخدا . 


(o 45 (م:‎ 


صلی على جنازة ولم يتبَّعغها فله قيراطً» ومن تبعها فله قیراطان»'» وجزم به 
خمافة. 

وقال في «فتح الباري» : إته الذي بظه ۶ . 

قال : (حتى دفر )» أقول : وقع في بعض طرقه في «الصحيح) : «(حتی يُفرَغْ 
نها" . 

وفي بعضها : «توضع في اللّخْلِ)9؟) . 

وفي بعضها: ١حتّى‏ وصح في القبر »° . 

ورواية المصنف. ورواية ١حتى‏ يفرع منها) دالانِ على أنه إنّما يحصل بالفراغ 
من الدفن › وهو الصحيح› ويؤيّده روا أن عوانة فى (صحيحه) : احتى يُسوّى 
عليها التراف» . 

اک روات الحدية دل على أن له لن دارط فال الكت 
وقيراطان بالدّفن» وبه جزم بعض العلماء . 


)010( رواه مسلم (450/ .)٥۳‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)١91//7(‏ 

(۳) رواه مسلم عقب الرواية (67/9565). 

62 رواه مسلم عقب الرواية (4564/ 07). 

(4) رواه مسلم عقب الرواية (9565/ 017). 

(5) انظر: «فتح الباري» (۳/ ۱۹۸)» ورواه أيضاً أبو يعلى في امسنده» (5090). 


٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 

فيه دليل على فضل شهود الجنازة عند الصلاة» وعندَ الدفن» وأنَّ الأج 
يزداد بشهود الدّفن E‏ الصلاة. ۰ 

وقد ورد في الحديث اتباغها من عند أهلها . 

و(القيراط) تمثيلٌ لجزءٍ من الأجرء ومقدار منه» وقد مثله في الحديثِ 
بأنَّ أصغرّهما مثلُ أحُدِء وهو من مجاز التشبيوء تشبيهاً للمعنى العظيم 
بالجسم العظيم . 


إلا أن الرواية 2 أخرجها لحر لصي ا تد على أنَّ الذي 
يحصل قيراطان» راط بالصلاة. اد بالدفن» و من تبع جنازة اانا 
ا ا ا وفرع من دفيهاء ٠‏ فاه ١‏ 
e‏ 

وإلى هذا ذهب جماعة من العلماءء وجزم به النووي في اشرح مسله»"'. 

ولفظ رواية المصنف هنا يَحَتِمِلٌ أن له قيراطين بالدّفن مع القيراط الأول الذي 
أحرزه بشهود الصلاة عليهاء ويحتملٌ أنَّ له قيراطين بذلك القيراط . 

وقول الشارح فيما يأني : (مضافاً إلى شهوده الصلاة) دالٌ على الأجر . 

قوله: (وقد ورد في الحديث اتباعها من عند أهلها). أقول: قد قدَّمنا ذلك 
فريبا . 

واعلم اله قد أخذ من لفظ الاتباع في هذا | الحديث وغيره أن المشيّ وراء 
الجنازة أفضلٌ منه أمامّها؛ لأنَّ ذلك هو حقيقةٌ الاتباع حسّاء وهو قول أمير 
ا لي ا والحنفئة والأوزاعيٌ و 


(۱) رواه البخاري (/51) . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (57/5) و(7/ "11). 
(۳) انظرهذه الأقوال في «الأوسط» لابن المنذر (0/ .)١۸۳‏ 


وقال الثوريٌ : هما سواء . 

وھ كا هيز" إلى أن المشي أمامّها أفضل؛ وحملوا الانَاءَ المذكورٌ على 
الاتاع المعنويٌّ» وهو المصاحبةٌ لهاء فيكون أعمّ من أمامها أو خلفها أو غير 
ذلك . 

قال ابن المنذر : إته ثبت أنه صلی الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمرَ كانوا 
00 أمام الجنازة”"' . 


قلت : بعد ثبوته لم يبق للخلاف مجال في الأفضلية . 


(٤( 
كتاب الزكاة‎ 
الحديث الأوّل: عَنْ عَبْدِ الله بن عَّاسٍ رَضيّ الله عَنْهُمًا قال : قال‎ -۷ 
رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم لمُعَاذ بْنِ جَبَلٍ 000 ه25‎ 


(كتاب الزكاة) 

أقول: هي لغة كما به الشارح . 

وشرعاً: اسم لجزءٍ من المال قدّره الشارع يُخرِجه المسلمُ في وقتِ مخصوص 
لطائفة مخصوصة بالنيّة» ويأتي وجه حكمة شرعيّتها . 

قال الشافعي: يقال للواجب من الذهب والورق: A gS)‏ 
صدقة : ومن الحبٌ والتمر: عشرٌ. 

قال" القاضي عياض والمازريٌ : ا وي ل رسي سار 
والنَّحَبٍ في المال» وأعلاها وأفليا ا الثكار: وة الحِنُ ؛ ويّليه الزرعٌ والثمرُ 
فان سُقي شماه الما دو تهون a a‏ ويّليهما الذهبٌ والفضة 
اة وفيها ربع العشر؛ لته يحتاج إلى العمل فيها جميع السنةء الا 
E aa N‏ 

فلت و اما الماشة فان أوحظ فيها هذا“ أيضاء فجعل الزكاة على السائمة 
)1١(‏ في «ب»: «وقال). 
(۲) انظر: «المعلم» للمازري (۲/ ۷)ء و«إكمال المعلم» للقاضي عياض ("/ اا يا 


للنووي .)٤۹/۷(‏ 
(۳) فى «ب»): «هذا فيها). 


0 شرح العمدة ومعه العدة 


لا اش ون ا وول ا بن م ؛ أَطَاعُوا لَك 
az‏ خبرهم أن الله عر وَجَلَّ ة HE‏ حَمْسَ صَلوَاتِ في کل 


يَوْم وَليْلقٍء قان هُم أطاعُوا لك بلك فا خر ھ خيزهم أن له قد َرْضَ عَلَيهمْ صَدَقَة 
Ê rs‏ ا ا ٠‏ مم اموا لَك بذك فياك 


دون المعلوفة» وجعل مقاديرها في غاية التقدير وأحسنه. 

قال : (حينَ بعَثه إلى اليمن)» أقول : اختلفوا متى کان بعثه؟ 

فقال البخاريٌ”'': قبل حجُة الوداع» ذكره في أواخر (المغازي) . 

زو رانا عن كب بن جالك : أنَّ ذلك كان آخرٌ سنة تسع» عند مُنصرفه 
صلى الله عليه وآله وسلم من تبوكٌ» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات)("©, وجزم به 


المنذريٌ وجماعة . 
وقيل: كان في عام الفتح ده تمان وزعم اليرْماويٌ”" أنه | ا 


وقال الحافظ ابن حجر : إِنّه كان في سنة عش . 


واتّمقوا أنه لم يرل على اليمن إلى أن قدِمٌ في عهد عمرّء وتوجّة إلى الشام» 
وهات بها : 

قال : (أطاعُوا لك). أقول: هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: (أطاعوا 
بذلك)» وإِتما عُدّي (أطاعوا) باللام مع أنه يتعدّى بنفسه؛ لأنه ضكته معنى : 


.)5٠85( فى «صحيحه) قبل الحديث‎ )١( 

)۲( ۴ بن سعد عن شيخه الواقدي في «الطبقات» (۳/ 085 و0٠04)»‏ وفيه أن ذلك كان في شهر 
ربيع الآخر من سنة تسع» لا في آخر سنة تسع . 

69 فى (ب»: «الترمذي» . 

)€( انظر : «فتح الباري» (۳/ /370) . 


٤۔‏ كتاب الزكاة ۲١‏ 


و 


نإل لبن ينها ود بين الله حجاث) . 
(خ : P|‏ 1 


انقادُواء والباء في (بذلك) يحتمل أن تكون للإلصاق . 

فال ( خخا اقول؟ لس لها ضارف يصرنياعن الأجابة»:وإن كان فاضا 
أو كافراً. 

واعلم أنه لم يذكر في هذا الحديثِ الصومً والحجّ مع تقدّم فَرْضيّتهما على 


قال ابن الصلاح : إِنَّ ذلك من تقصير الراوي”" . 

وتعقب بألّه يؤدّي إلى أن لا يُوتَقَ بكثير من الأحاديث؛ لاحتمالٍ الزيادة 
والنقصان. 

وقال الكرمانئٌ : اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثرٌ ولهذا كرّرا في القرآنِ 
والسوٌ في عدم ذكر الصوم والحجّ أن الصلاة والزكاة واجباق عل المكلفت 
لا يسقطان عنه أصلاً بخلاف الصوم» قن ف ولاق 
حقٌّ غير المستطيع . 

قال: ویحتمل أنه لم يكن شرع 

قال البلقينيئٌ: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخلّ الشارع فيها بشيء 
كحديث: 'ابُنِيَ الإسلام على خمس»» وإن كان في الدّعاء إلى الإسلام ثه”" 
اكتفى بالأركان الثلاثة : الشهادة والزكاة والصلاة؛ كما في قوله تعالى : # فَإِن تاوا 
َأَقَامُوا الوه واا يكوه #[التوبة: ه. ]١١‏ في موضعين من (براءة)» مع أنَّ 
نزولها كان بعد فرض الصوم والحج قطعاً. 
)١(‏ انظر: «صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح (ص: .)١517‏ 


(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للکرمانی )١517//1/(‏ . 
(۳) قوله: «ثم»» كذا في النسخ» والصواب إسقاطها. انظر: «فتح الباري» (۳/ .)۳١١‏ 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 


الزكاة في اللغة ة بمعنيين » احدهما الهاي والثاني الظيارة: فمن الأول 
و زكا الزرغ؛ أي : 5006 ومن الثاني قوله تعالى *9 تزيم يب [التوبة: 


.1۳ 


وس هذا الح زكاة بالاعتبارين : 


والحكمة في ذلك : أن في الأركان ما هو اعتقاديٌ وهو الشهادة» وبدَنيٌ وهو 
الصلاة» وماليٌ وهو الزكاة» فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها؛ ليفرّعَ الركنين 
الآخرين عليهاء فان الصوم بدَنيٌ محضٌ» چ بدني ومالي . 

وأيضاً فكلمةٌ الشهادة هي الأصلء وهي شاقَةٌ على الكفار» والصلواث شاف 
لتكوّرهاء والزكاة شاقّة لما في طبع الإنسان من محيّة المال» فإذا أذعَنوا لهذه 
الثلاثة فما سواها أسهل . انتهى 

قلت : كلامٌه حسنٌ في نفسه إلا أنه لا يدف إشكالَ إسقاطها من الحديث»› فإنَّ 
حديث معاذ في بيان الأركان» والدعاءٍ إلى الإسلام» أمًا الأول فلأنّه بصدد بيانه 
للجاهلين له من يقدم عليهم» وأمًا الثاني فواضح . 

قوله : (وسمّيَّ هذا الحقٌ زكاةً بالاعتبارين): أقول : ليس المرادٌ أن لفظ الزكاة 
واوا اطا فل ب وذ كانت عار نه تحمله» .ولك العزاة اذ كر 
واو من ال تاس الى لاد رك وار لك آن اعدو ها الى 
ااا ا کی ا اسا اا و 
إطلاق المسبّب على السبب» ٠‏ فالتماءٌ مسبّبٌ عن الإخراج» فسِميّت به» والمعنئى 
الثاني حقيقة؛ أعني : كوتها طهرةً» فيلزمٌ فيه الجمعٌ بين الحقيقة والمجازء فيُنظر 
في مراده. 

والظاهرٌ أنّها لغةَ ليست إلا بمعنى النماء» فان التطهيرَ إنّما عرف من الشرع ؛ 
أي: كونَ إخراجها طهرةً للمال» هذا كالمقطوع به فليس معناها إلا التطهرةء 
فا ما تو يليه لقان هقد أن مكاها طهر من ا 


:- كتاب الزكاة _ 5377 

أا بالاعتبار الأول: فبمعنى أن يكون إخراجها سبباً للنماءِ في المالٍ كما 
صح : «ما نقصَ مال ِن صق '» ووجة الدليل منه: أن النقصان محسو سه 
بإخراج القدر الواجبء فلا يكون غير ناقص إلا بزيادة . ...0.0 555 


وهو الحديث الذي ذكره الشارح وغيره؛ فمعناها شرعاً ليس إلا التطهرة. وعرف 
من أدلّة حارجب أن برا اا والبركة رالا قينا آرت مه وهو معرى 
قول الشارح : إِنَّ إخراجّها سببٌ للتّماء. 

قوله : (ما نقصّ مال من صدَقةٍ)» أقول: أخرجه أحمد» ومسلم» والترمذيٌ 
عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «ما نقصّث صدَقَةٌ من مالي» وما زاد الله عبداً بعفرٍ إلا 
عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفك اله :والحديت له الفا متها الفط الذئ 
أتى به الشارح”" . 

قوله : (ووجة الدلالة منه)» أقول: أي من حديث ما نقصَ مال من صدقة» . 

قوله : (بإخراج القدر الواجب)» أقول: الأولى: المتصدّق به فإنَّ الحديتٌ 
عام لصدقة الفرض والنفل . 

قوله: (فلا يكون غيرٌ ناقص إلا بزيادة. . . إلخ)» أقول: كون المال نقصّ 
بإخراج الصدقة منه آم محسومث قطعاء والشارع قد أ وهل الضياوف. انه 5 
ينقص › فاد أن بكرن مراد من إخبازة باه ما تقض إخباره أنه لذ بد مخ زيادة 
من الله تعالى تبلّعْه تلك الزيادة إلى ما كان عليه قبل إخراج الصدقة» وقد كان قبلّها 
غيرَ ناقص معن ولا حسّاء فالنقص المعنوئ هو الذي نمأه الشارع بقوله : ) 
نقص مالٌّ»» والنقصُ الحسيٌ هو نقصّه حمسا بالإخراج منه» فإذا بِلَعَنّه الزيادة التي 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۸۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواهالإمام أحمد في «المسند» (787/5)» ومسلم .»)۲٥۸۸(‏ والترمذي (۲۰۲۹). 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲۳١ /٤(‏ والترمذي .)۲۲٠(‏ من حديث أبي كبشة الأنماري 


رضي الله عنه . قال الترمذي : حسن صحيح . 


(٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


تبلغه إلى ما كان عليه على المعتيين جميعاً؛ أعني : المعنويّ والحسيّ في 
الزيادة . 

اوعض ا ا اا 5 ااب و عا ااه 
سيّيها إخراج الصدقة ت ما كان عليه من عدم النقصٍ حًا ومعنئ صد صدق أنه لم ينقص 
بالمعنيّين . 

وقوله: (في الزيادة) متعلّق بقوله: (تبلغه إلى ما كان عليه)» وتلك الزيادة 
حَصّلت''' بسبب إخراج ذلك الجزء منهء فتمَ أنه لم ينقص ؛ إذ معه سببث النماءء» 
وهو إخراج الصدقة . 

واعلم أنَّ هذا بيان مراده» والذي نفهمٌه من الحديث ونحوه: أن إخراج 
الصدقة من المال سببٌ لزيادته على أصله الذي كان قبل الإخراج» لا أنه يزيدٌ بها 
إلى القدر الذي كان عليه قبل إخراجها كما قال: (تبلّعْهِ إلى ما كان عليه)» ويرشدٌ 
إلى ذلك الذي فهمناه قوله تعالی : کن ا الى يُمَرضٌ أله قرا سسا مدوم لم 
اا كر 4 65 وهو عام لمضاعفته في نفسه. ا أجره » 
ويدلٌ له حديث: «إذا افتقرتم فتاجروا الله بالصدقة»؛ إذ المتاجرة يُطلَبُ بها 
الرُبح» لا راس المال» وكلام الشارح يحتمل تأفيلة بان مراد إلى ما کان عل 
فصاعدا. 

قوله: (أو بمعنى)» أقول: هو عطفٌ على قوله : (فبمعنى)؛ أي : أو سمي هذا 
الحقٌ زكاةً لأنَّ متعلّقه أي: ما هو جزءٌ منه الأموالٌ التي تلصف بالنماء» فيكون 
سیه راش ت ال بيوصت كله 

ولك أن تقول: هي من جملة الأموال ذوات النماء» فسّمّيت بالنماء لكونه 
ودلنولة أ اع شانها تنفدو دولا بيع أن الأول ألو 
)١(‏ في «ب» واط): «جعلت». 
(0) لم أقف عليه. 
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أو بمعنى تضعيف أجورها كما جاءً: إن الله تعالى يُربى الصدقة حى 


كول كالجبل)7'' . 


قوله : (أو بمعنى تضعيف أجورها). اقول هو اعلا 
أو على ات لقره وو و نالك ا الضادفة ال ج من المال رك 
وذلك أنه ينمو أجرُهاء وتزكو عند الله» ولا يزال تعالى ينميه ويباركٌ فيه» فيكون 
تسميتها زكاة من باب تسمية المسكّب باسم سببه» فن الأجرَ هو الذي ينمو» وهو 
مرك هن ا يفونماء معان و فا إظاذن ا ا ا 
EDE‏ 


ويقرث فندى: أنها نفلت من الذكاة بمعتى:التماء إلى الركاة بمج التطهرة: 
ولوحظ فيها المعنى الأصليتٌ ؛ كما قالوه فى الصلاة: إِنَّها نقلت من الدعاء إلى ذات 
الأذكار مع ملاحظة أنَّ فيها دعاءً . 


قوله: (كما جاء: إن الله د 
الشيخان» والنسائئٌ. والترمذيٌ. وابن ماجه» وابن حبان» وابن خزيمة في 
«(صحيحه)» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«مَن تصدّقّ بعذل تمرة من كسب طيّب» ولا يقبلٌ الله إلا الطيّت» فإِنَّ الله يقبلها 
بيمينه» ثم يُربّيها لصاحبها كما يُربّي أحدكم مُهْرَه فَلوّهِ حتّى تكون مثلّ الجبل»"» 


2 ء ى 
وفى معناه عدة احاديث . 


ىه ف او ا اا فا جج 


(۱) رواه البخاري »)١755(‏ ومسلم »)٠١۱٤١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) قوله: «لا عليه» كذا وقع رسمها في النسخ» ولا يظهر على أي شيء يعود الضمير» ولعل 
الصواب أنهما كلمة واحدة بمعنى : لتقدمه» أو: لسبقه» أو نحو ذلك مما يناظر ما سيأتى من 
قوله : «لقربه». 

(۳( رواه البخاري (55؟7١)2‏ ومسلم ))٠١١5(‏ والنسائي »)۲٥۲۰١(‏ والترمذي 2))551١(‏ وابن ماجه 
»)۱۸٤۲(‏ وابن حبان فى «(صحیحه» (۳۳۱۹)» وابن خزيمة فى (صحيحه) )1١570(‏ . 


هد شرح العمدة ومعه العدة 


راا المت الائ :فا ا طهرة النفس هن :زديل ال ورلا 
من الذنوب . 

وهذا الحقٌّ أثبته الشارع لمصلحة الدافع والاخذ معأ أمّا في حقٌّ الدافع 
فلتطهيره» وتضعيف آجوره» وأ ا في حقٌّ الآخذ فلس حَلته. 


قوله : : (وأمَا بالمعنى الثاني)ء أقول: عطفٌ على قوله : (أمّا بالاعتبار الأول)» 
وهذا المعنى هو الذي ااا تعالى : ٭ خد من آموي صكفة يوه وريم 
با [التوبة: »]٠٠١‏ فجعلها تعالى مطهّرة ولا يلزم أنها طهرة وطهارة لهم ويوافق 
لكات «إثَّما هي غسَّالةُ أوساخ الاس“ . 

وقوله: * و هم يبا # قال جار الله: إِنَه مبالغةٌ في التطهير وزيادة فيه» أو 

بے الا والبركة90©. انتهى 

قوله : (أثبته الشارع لمصلحة الدافع والاخذ). أقول: هذا اد وجه الحكمة 
في شرعيّة الله تعالى للزكاة» وأنّها ملاحظيه تعالى لمصلحة الغنيّ والفقير» فالأول 
يطهره بها والثاني يس بها حَلَتّهِ. 

وهذا في وجه شرعيّتها لبعض المصارف» وهو الفقيرٌ والمسكينٌ» وأمًا بالنظر 
ال الا فعاف يكور أن ن العامل غنيّاء وكذلك الخارم» وأما بر 
السبيلٍ فهو وإن كان غنيّا في وطنه فإنّها يُسَدُ بها حَأَمُه في غربته والمجاهدٌ يجوز 
أله كرون ا فونه الف ال إلى اار2 عا كلاق معاد 
الدافع . 


(۱) رواه مسلم )۱٠۷۲(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنهما بلفظ : «إن هذه الصدقات 
إنما هي أوساخ الناس». وروى ابن خزيمة في (صحيحه) (۲۳۹۰) من حديث علي رضي الله عنه 
قال: قلت للعباس: سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقة. قال: «ما كنت 
لأستغملك على غسالة دنوت الناس». 

(۲) انظر : «الكشاف» (۲۹۳/۲) . 


٤۔‏ كتاب الزكاة ۷ 

وحديث معاذ يدل على فرضيّة الزكاة» وهو أمرٌ مقطوع به من الشريعةء 
ومّن جحذه كفر. 

وقوله عليه السلام : َك ستأتي قوماً أهلّ كتاب» لعل كالتوطئة والتمهيدٍ 

صية باستجماعٍ هڳټه في الدعاءِ لهم فن أهلّ الكتاب أهل علمء 

ومخاطبتهم لااتكون كيغاطة جوّال المشركين» وعدة الأوثان في العناية 
بها . 

والبّداءة في المطالبة بالشهادتين؛ لأنَّ ذلك أصلٌ الدّين الذي لايصحٌ 
شيءٌ من فروعه إلا به» فمّن كان منهم غيرَ موحل على التحقيتي كالنصارى ؛ 
فالمطالبة متوجّهة إليه بكلّ واحدة من الشهادتين عَيناًء ومّن كان موحداً 
كاليهود ؛ فالمطالبة له بالجمع بينَ ما أقر به من التوحيدٍء وبِينَ الإقرار 


نعم» لا بذ من مصلحة في الأخذ غير الفقير ممّن ذكرنا يمكنٌ استخراجها . 

قوله : (كالتصارى)» أقول: فإتّهم جعلوا الله ثالث ثلاثة» فلا توحيدَ معهم» 
فيطالّبون بكلّ واحدة من الشهادتين على التعيين. 

قوله : (كاليهود). أقول: فلقد قال الله تعالى في اليهود: إِنَّهِم قالوا : 
أبن آله #[التوبة: ]۳١‏ كما قالت النصارى : الځ أن آل [التوية: ۰ وأخبر 
تعالى أتهم لا يؤمنون به ولا باليوم الآخر في قوله تعالى « هيلوا ار لا يمرت 


ا دمو يكو 


باه و اَلَو لخر و لا حَرَمُونَ ما ڪرم الله ورسولم رك دي اَي )الاي [التوبة : 
۹ وحكى تعالى عنهم هم قالوا: ااا 4 معلولة #[المائدة : c1٤‏ ا نهم قالوا : ل 
ا E‏ 1 عمران: »]١ 6١‏ وأنّهم 0 ا اف وق 6 ا 


د برك سم “ 


من ذو لَه اليح أ مَرَيمَ وما 1 كدر E ES‏ 
| ا اك مش ركڪوت 1#التوبة : |« فسمّاهم مشركين . 


وأخرج أبو الشيخ عن قتادة: # ادوا أَحبارَهُم 4 اليهود # ورش سه 4 


عر ا 


] جا 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 
بالرسالة» وإن كان هؤلاءٍ اليهود الذين كانوا باليمن عندهم ما يقتضي 
الإشراك» ولو باللزوم» تكون مطالبتّهم بالتوحيدٍ لنفي ما يلزمٌ من عقائذهم . 

وقد ذكر الفقهاءٌ أنَّ مَن كان كافراً بشيء» ومؤمناً بغيره؛ لم يدخل في 
الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به . 


النصارى 8 وَمَآ أُمِرََأ» في الكتاب الذي آتاهم» وعَهِدَ إليهم « إلا عدوا 
اھا وجا لا إل لاهو سبحم ما شر کوت € سبح نفسّه أن يقال 


co 1 ٠ < ٠ 2 ٠ 4 

وقد تأتي في القرآن المغايرة بين المشركين وأهل الكتاب؛ نحو : # ِن الذي 
كفروأمِنْ أهلٍ ألكتب وَالْمشرِكينَ4البينة: »]١‏ ولكنه من عطف العام على الخاصٌ . 

وأا قول ابن العربي: كما أنَّ اليهود تبّأت في هذه الأزمان من القول بأنَّ 
عزيراً ابن الله" . انتهى . نقله عنه الحافظ في «الفتح)”" . 

فنقول : هنل |0*) لا يمنع من كونه موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ لأن ذلك جرى في زمنه واليهود معه بالمدينة وغيرهاء ولم يُنقل عن أحدٍ 

ونقول: إِنّهم لا يصدّقون الآن في دعوى البراءة» فإتهم قومٌ يكذبون نص 
القرآن» فاد الله أخبرنا بان صفاتِ رسولنا محمّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم 
عندهم ء يجدونه مكتوباً فى التوراة والإنجيل» وأنكروا ذلك» فكيف تَقبَلٌ براءتهم 
مما حكاه الله عنهم من قولهم : عزيرٌ ابن الله . 

وإن أراد ابن العربيّ أن الموجودين في زمنه تبرَؤوا من قولهم هم بذلك فلا 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور» (5/ .)١/5‏ 
(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» (۳/ .)١١١‏ 


(۳) انظر: «فتح الباري» .)١۸/۳(‏ 
62 فى «بس)»: «فهذا» . 


٤۔‏ كتاب الزكاة 84 
وقد يُتعلّقُ بالحديث في أنَّ الكفارَ غير مخاطيِينَ بالفروع من حيث إِنه إتما 
أمرَ أولا بالدعاءِ إلى الإيمانٍ فقط» وجعل الدعاء إلى الفروع بعد إجابتهم إلى 
الإيمانٍ. 
وئيس بالقوج مروعيظ ]3 لزت في N‏ جد ولاية الرية 
0 ألا ترى أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بيتهما في الوجوب» وقد 
ّمت الصلاة ة في المطالبة على الزكاق وأ الإخبارٌ بوجوب الزكاة عن 
الطاعة بالصلاة» مع اهما مستويتان في خطاب الوجوب؟ 


يجدي نفعاً» ولا ينفي إشراك آبائهم . 

ران قل إن عض البهود كان قول ذلك كذلك قد قل :إن بع التضارئ 
يقول ذلك» وقد نسب الله القول إلى اليهود والنصارى جملة"''. 

ثم الحديث هنا ساق طلبَ الشهادتين من أهل الكتاب مَساقاً واحداء ولم 
لاوا ألو فن الو ان اد أن ما وسيول اه ف 
لا يكفي في دخوله في الإيمان حتى يقول: أشهدٌ أن لا إله إلا الله؛ لما ذكرء 
ولعموم: «أمرث أن أقاتل الناسَ حبَّى يقولوا: لذ رلك لذ 10م و رما غيص الله هرد 
هذا العموم أهل الكتابين بإعطاء الجزية» فإن أرادوا الإسلامَ كان كما ذكرنا . 

قوله: (غيرُ مُخاطبين بالفروع)» أقول: هكذا أطبقٌّ الناسٌ عليه» ولا يخفى 
أن الله بعت الرسلَ تدعو العباد إلى طاعته تعالى في كلّ ما أمرت به الرسلٌ» من 


)1١(‏ رحم الله المؤلف» فلا حاجة لكل هذه الردود» فإن ابن العربي رحمه الله قد نص أن التكذيب 
كان في زمانه لا في غيره» وأن العلة في فعلهم ذلك هو الطعن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم 
وبالقرآن الذي نص على بهتانهم ذاك» ثم رد عليهم ذلك» ولفظه : وقد أنكرت ذلك اليهود اليوم 
وتبرأت منه؛ لتوجب الكذب على محمد صلى الله عليه وسلم» وتبرى أنفسها من هذا الباطل» 
وهذا لا يقبل منهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه : #وقالت اليهود عور أبن آله 4 
والمدينة طافحة باليهود وما حولهاء فلو كانوا لا يقولون بذلك لردوا على النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك وتبرؤا منه» وكان أوكد عليهم من كل وجه يردون به . 


غير تفرقةٍ بين فروع ولا أصولٍ» بل هذه التفرقة والتسمية حادثةٌ اصطلاحاً قطعاً 
وقد بن صلى الله عليه واله وسلم في حديث عمرَ» وإتيان جبريل عليه السلام 
يسأله عن الإيمان والإسلام» فااية يان : (الإسلام أنْ تشهد أنْ لا إلهَ إلا اش وأنَّ 
ميخ ا رسال الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج الت 
إن استطعت إليه سبيااً»» فقال له جبريل ایت وإذا كان هذا مسمّى اللإسلام 
بالنص النبوىٌ ‏ وود ! «بێي ا وذكر هذه» أخرج الأولى 
مسلم والترمذئ والقنات 172 5 وأخرج الثانية د والترمذيٌ 
ا 


وإذا عرفت أنَّ هذا مسمّى الإسلام: وقد عرفت أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
نكف يدعو الأمّة َه إلى الإسلام» وقال في كتابه إلى قيصرَ الذي أخرجه البخارئ 

غيره : ا E‏ فقد دعا إلى هذا المركب من الخمسة الأجزاء» وهي 
او فلا فروع. ولا أصول. بل هذه تسمية مبتدعة . 

وإذا كان كذلك فالدخولٌ في هذا الإسلام اه كر وا الكافة 
TRG‏ والاتصاف به» والمسلمٌ مكلت بالاستمرار عليه فإن امتنع 
الكان ف دغر که ات غلے ر کار كنا تعد الا على 'تركة لأى 
أجزائه عمداً» فالكمّار مخاطبون بهذا الذي اصطلحوا على تسميته فروعاًء فإن 
ال او ل ب ا اي با 


S2 rod ل‎ 


الكمّار لما سئلوا: # مَا مكو في سَفَرَ * الوأ ر نك مت الْمْصَلْينَ#الاية [المدثر : 48-47]» 


(۱) رواه مسلم (8). والنسائى .)599٠5(‏ والترمذي 2))5511١١(‏ من حديث عمر رضى الله عنه . 

(؟) في «»: «وأخرجه الشيخان»» وفي «ب»: «وأخرج الشيخان»» والمثبت من «ط). 

)۳( رواه البخاري 5039 ومسلم .)١5(‏ والنسائي CED‏ والترمذي (2)7559 من حديث ابن 
€3 رواه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳)» من حديث أبى سفیان رضى الله عنه . 


٤۔‏ كتاب الزكاة 7١‏ 

وقول عليه السلام : «فإن هم أطاعوا لك بذلك)» : طاعتهم في الإيمان 
بالتلفظ بالشهادتين: وأمّا طاعتهم في الصلاة فيحتملٌ وجهين : 
والرسل من أولهم إلى آخرهم يقولون لأممهم : : # أعبدوا أله ما لَك من لو خيرم 4 
اغراف 004 وغادن المأمورٌ بها شاملة لكلّ ما تأمزهم به الرسل مما سحّوه 
أصولاً وفروعاً» وهذا شيءٌ دخيلٌ هناء وقد بسطناه في رسالة . 

ولكنْ لما قسموا الإسلام إلى الأمرين» فشا لهم الخلاف في مسألة خطاب 
الكفار بالفروع» وأطالوا المسألة والمقاولة في الأصول الفقهية» وإلا فهذا شي 
لا يُعرَف في سلف الأمة وعصر النبوة» وكلام الشارح حسنٌ في الردٌ للاستدلال 
بالحدية :على :ما اذك 

وأا تقديمه للدعاءٍ إلى الشهادتين فلأنّه الجزءً الأعظمء والبابُ الذي منه 
يح إلى الإسلام» واف الدخود إلا ار جرا ولذا قد يقتصر عليه كثيراً 
مثل: «أمرث أن أقاتل الناسَ حتّى ل لا إله إلا الله مع أن المراد: مع 
اتباعهم بحقهاء وهي أجزاؤها كما استدل به أبو بكر على قتال مانعي الزكاة . 

قوله: (فيحتمل وجهين). أقول : قبل : ويجتمل الا :وهو أن يكون المراذ 
المجموع من ذلك» قال ابن الملقن : سند 

وفي «فتح البارق 0 الي ق أن المراة: افدر الود ريق اوي ف 
e‏ أو بالفعل كفاه» واو أن ايكون الاهتال نها > لكن لم يذكر في 
لالجل" 

قلت : ويظهرٌ أن المراد: فأخبزهم أن الله قد فرضّ عليهم فعلَ خمس صلوات 

في اه والليلة» لا أنه فرضّ الإقرار بوجوبها خمس مرَّاتٍ كما عبر في غيره بقوله 


(1) انظر : «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (5/ 27١‏ . 
(۲) انظر: (افتح الباري» (۳/ .)٥۹‏ 


۲ شرح العمدة ومعه العدة 

e‏ أن يكون المراد إقرارّهم بوجوبهاء وفرضيتها عليهم. 
والتزامهم لها. 

والثاني : أن يكون المرادُ الطاعة بالفعل» وأداءِ الصلاة. 

وقد يرجح الأولٌ بأنَّ المذكورَ في لفظ الحديث هو الإخبارٌ بالفرضكةء 
فتعود الإشارة ب (ذلك) إليها . 

ويترجحٌ الثاني باتهم لو أخبرُوا بالوجوب» فبادروا إلى الامتثالٍ بالفعلٍ 
لكب ولم يُشترّط تلفْظهم بالإقرار اعرد لك نقول E‏ 
امتكلوا بأدائها من غير تلظ بالإقرار لكفى» فالشرطٌ عدم الإنكار» والإذعان 
للوجوب» لا التلفْظ بالإقرار . 


صلى الله عليه وآله وسلم : «وتقيم الصلاة»'“» وإقامتها: و فطاعتهم بفعلها 
هو المطلوبٌء لا مجرّد الإقرار» ولذا ضمّن «أطاعوا»: انقادواء وعدّاه باللام؛ إذ 
الانقياد زيادة على مجرّد الطاعة» فالمطلوبٌُ منهم في الصلاة فعلهاء وهو يتضمَنٌ 
الإقرارٌ بفرضيّتهاء واعتقاده ظاهراء وأمًا التلمظ بالإقرار بالفرضيّة لها فليس 
کر Es‏ جلف إلاافي الخواد ون لا عدر فقول الشارح : (ولو 

روا بالامتثال بالقول لكفى) غير ظاهر» بل نقول: التلمظ بالوجوب بها غير 
عفداو ومثله يجري في الزكاة . 

وإِنّما قلنا: (ظاهراً)؛ لأنّهم لو فعلوها غيرَ معتقدين وجوبّها ‏ كصلاة المنافقين 
- قبلنا ظاهر فعلهم» وأدخلناهم به في حكم الإسلام» ووكلنا سرائرهم إلى الله 
كما تقرَرَ في غير هذا. 

قوله: (والإذعانُ بالوجوب)» أقول: الإذعان هو التصديقٌ اللفظئ؛ إذ 
الاعتقاديٌ لا يُطْلّمُ عليه» فالمرادُ به : عدم الإنكار» فكأنّه عَطفه تفسيراً. 


. ومسلم (4)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ »)٠١( قطعة من حديث جبريل رواه البخاري‎ )١( 


٤۔‏ کتاب الزكاة TT‏ 


وقد استدِلٌ بقوله عليه السلام : «فأعلمهم أن الله قد فرضّ عليهم صدقة 

٣ 0 # 4 0 0‏ 
تؤخد من اغنيائهم فترذٌ على فقرائهم» على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد 
المال. 

وفيه عندي ضعفٌ؛ لأنَّ الأقرب أن المراد: يؤخذ من أغنيائهم من حيتُ 
إِنّهُم مسلمون» لا من حيث إِنَهِم من أهلٍ اليمِء و یی 
اذام يكن عطاس اللي قور سحل ا 

ويقويه: أ يي O‏ 


قوله: (وقد استدِل. . . إلخ)ء أقول: قال ابن تيمية في «المنتقى» بعد سياقه 
للحديث هذا ما لفظه: وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدهاء 
واشتراط إسلام الفقير» وأنّهها تجبُ في مال الطفل الغنيٌ عمّلاً كما تصرف فيه مع 
الفقر. انتهى . 
تقريرٌ الدليل: أن ضمير (أغنيائهم) و(فقرائهم) يعود إلى قوله: (قوما)» وهم 
اها ال فالمراد تؤخذ من أغنياء أولتك القوم وتُصرَفُ في فقرائهم» وأنَّ هذا 
فرض الله تعالى ؛ إن قوله : (تؤخذ من أغنيائهم) صفة ل(صدقة)؛ أي : : فرض 
عليهم صدقة منّصفة بالأخذ من أغنياء المخاطبين› والرد في a‏ وهذا 
واضح في إيجاب ET‏ لاه EA‏ وهر ا 
وأمّا قول الشارح: (: تؤخدٌ من أغنيائهم من حي إِنّهُم مسلمون. لا من حيثٌ 
نهم من آهل اليمن) فجوابه: أنَّ الظاهر أنّها تؤخذ منهم من الف حديعا . اما 
كونهم أهلّ اليمن فلأنَ الضماء ر لهم ء وما من حيثيّ الإسلام فام واا أن 
خللاف هذا مُجِمَلّ فالأدلَهُ إِنّما تكن بالظاهر المتبادر . 
قوله: (أنَّ أعيان الأشخاص من المخاطبين في قواعدٍ الشرع الكلكة 
لا يعتبرون). أقول : هو كما قاله» إلا أن المخاطبين بالخطاب الشفاهي هم 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


4 » لا 5 ١و‏ 2 314 34 ٠ ٠‏ ص 5 ص 
ولولا وجود مناسبة في باب الزكاة لقطع بان ذلك غير معتبر» وقد وردت 
و ع 
صيغة الآمر بخطابهم في الصلاة. ملحو الوا ا و1 ها هي أو وده" نف نه عوك وسو مهد بهل ا مودت ؤت جهن 


المقصودون» والقاعدة التي خوطبوا بها هم الداخلون فيها دخولاً اليا وإن شملَ 
حكمها غيرّهم بعموم ي حنّى إِنَه اوها غلم بالغرروز: من غمرم ازيم 
لاختصٌّ كال حكم بمن شوفه به “ ما لم يأتِ بعبارة تامّة» أو علَّةِ يعلّلُ بها الحكم 
تعد كلّ مكلّف, ااا ]ذا فال تجماعة : اخرجوا إلى محل فلان» لم 
يكن الأمرٌ إلا لمن شافهه بالخروج؟ 

فقول الشارح : (من حيث إتهم مسلمون» لا من حيث إِنّهم من أهل اليمن) 
ناظرٌ إلى تقرّر قاعدة عموم التشريع المدلول لغير هذه العبارة التي خاطبٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم بها معاذآء وكلامُنا فيها بعينهاء لا في غيرها ممّن ذکره» فليتأمّل› 
وبه يعرف ما في قوله : (ولولا وجوذ مناسبة. . . إلخ) . 

قوله: (وإن اختصّ بهم خطابٌ المواجهة)» أقول: خطابٌ المواجهة 
والمشافهة هو مَّن يكون وجه المخاطب إلى وجههء أو يُلقيه بشفتيه إليه» وهذا 
lS E‏ واكم رومن كالؤمك و وعدا لا كر 
فيما نحن فيه إلا فيمّن يشافهّه معاد ويواجهّه بخطابه» ويحضرٌ لدَيه ويسمعٌهء 
ويصحٌ فيه أن يقول”'' سامځُه : قال لي» و: خاطبّني» و: شافهّني» و: سمعته 

ومعلومٌ أنه ليس كل أهل اليمن يُشافِهُهم معاذ؛ لقول الشارح: (وقد وردّت 
صيغةٌ الأمر بخطابهم في الصلاة) ؛ أي : في حكم إيجاب فعلهاء ولا يختصنٌ بهم 
قطعاً وإن اختصّ بهم خطابُ المشافهة» والضمائدُ في ذلك كله لأهل اليمن؛ 

لا يدم + أن خطات المواجهة إلا لطائفة من أهل اكرات قد بعاد 
روا بذلك الخطاب» وبخطاب المواجهة وقع معرفتهم الإيجات» فحكمه 


(۱) فى(آ) و«ب»: «لمن شوفه به)» وفى «ط) : «بمن يشافه به) . 
(۲) فى (أ) و«ب»: «يقال»» والمثبت من «ط)ء وهو الصواب. 


٤۔‏ كتاب الزكاة t0‏ 


ولا يختصٌ بهم قطعا- أعني : الحكم لوحم ير خط الور 
وقد اسل بالحديثٍ أيضاً على أن من ملكَ التصابَ لا يُعطى من الزكاةٍ. 


ص ¢ 


وهو مذهت أبي حنيفة» وبعض أصحاب مالك ؛ من حيث نه جعل أن 


من حيئيّة خطاب المواجهة خاص للصلاة وغيرها ممّن واجههم بالخطاب به 
وما“ دخلٌ غير المواجهين من أهل العوافي الحكم وهو و 
إلا بأد خارجةٍ عن خطاب المواجهة دالو على عموم التشريع لكل مكلف بلعل 
البعثة النبوية . 

فقولٌ الشارح : (ولا يختصٌ بهم قطعاً) من أن وجوب الصلاة من حيثٌ أدلَهُ 
عموم التشريع لا يختصنٌ بأهل اليمن» وأمًا من حيئيّة خطاب المواجهة فيختصٌ 
بالمواجّهين» وكلام مّن هو بصدد رد دليله على إيجاب تفريقٍ الزكاة في بلد 
الأغنياء إِنّما هو ناظ” إلى ما أفاده الخطابٌ الشفاهئ › فإنه دا على أنَّ هذا الحكم 
الذي نحن بصدده وهو تفريق الزكاة في فقراء بلدة الأغنياء استفيد من قوله : «تؤخل 
من أغنيائهم . فتردٌّ على فقرا هما فاته دل على أن مَن واجَهّه بهذا اللفظ أوجب 
عليه الأخذ من أغنياء المواجّهين والصرف في فقرائهم بالخطاب الشفاهيٌ» بحيث 
لولا ما غلم من عموم التشريع لَّمَا شملّ الحكحُ إلا من واجهّه معاد بالخطاب» ثم 
علم من قواعد الشرع عموم التكليف ٠‏ فليتأكّل» فا المستدِلٌ استدلٌ بدليلٍ خاصٌ 
ابا اا الس و بناه في الردٌ على أن الحكم عام 

صيّةُ اليمن غير مرادة . 

وعدم جواز نقلها من بلد الأغنياء المأخوذة منهم مذهبٌ أحمد» والشافعىٌ» 
ومالكِء وهو مذهبٌ عمرّ بن عبد العزيز» فإنّه ردّ زكاة حملت من خراسان إلى 
الشام» فأمر بردّها إلى خراسان”" . 


. فى «أ) و«اب»: «وإنما»» والمثبت من «ط»» وهو الصواب‎ )١( 
.)٤١٤ /0( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )۲( 


۳٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
المأخوذ منه غنيّاء وقابله بالفقير» ومّن ملكٌ النصات فالزكاة مأخوذة من 
فهو غنينٌ» والغنينٌ لا يُعطى من الزكاة إلا في المواضع المستثناة في الحديث . 

وليس بالشديد الْقَوَة . ۰ 

وقد يُستدَلٌ به من يرى إخراج الزكاة إلى صنف واحدٍ؛ لأنه لم يذكر في 
الحديث إلا الفقراء» وفيه بحث . 

وقد يُستدَلٌ به على وجوب إعطاءٍ الزكاة إلى الإمام؛ o‏ 


قوله: (والغنعٌ لا يعطى من الزكاة)» أقول: لأنه لما وجبّت عليه مواساة 
الققر وبال كان وجي أن ل كون فقي ا و الا لانت الا لمن الا له 

أا ل اد ال كانه وريد أنم نما اد مع مدو المقابلة 
بين الغني والفقير» وليس بدليلٍ ناهض . 

قله + لوقه يسة): أقرل: قال التحاقط ابن سجر فى توجيه بحت الشتارس بعد 
نقله لقوله: (وفيه بحث): لاحتمال أن يكون ذكرٌ الفقراءِ لكونهم الغالبَ في ذلك» 
وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء . 

وقال الخطابينٌ : قد يُستدلٌ به مَن لا یری على المديون زكاةً ما في يده إذا لم 
يفضلْ من الدّين الذي عليه قَدْرُ نصاب؛ ا : بغنيٌ إذا كان إخراج ماله مستحَقًا 
لغرمائه(؟ . 

قوله: (إلا في المواضع المستثناة)» أقول: إشارة إلى ما أخرجه أبو داود من 
حديث أبي سعيدٍ مرفوعاً: «لا تحلٌ الصدقةٌ غنيم إلا لخمسة : العامل عليهاء أو 
رجلّ اشتراها بماله» أو غارمٌ» أو غاز في سبيل الله» أو مسكينٌ تصدّق عليه بها 
فأهداها لغنئٌ»» رواه ابن ماجه أيضا '"' . 


.)۷۲۷ /۱( انظر: «فتح الباري» (۳/ ”)2 وقول الخطابي في «أعلام الحديث»‎ )١( 
. )۱۸€1( ماجه‎ ٠ وابن‎ 2)١575( رواه أبو داود‎ (۲( 


٤۔‏ کتاب الزكاة 7 


لأنه وَصَفَ الزكاة بكونها مأخوذة من الأغنياءء فكل ما اقتضى خلافٌ هذه 
الصفة» فالحديث ينفيه. 


قوله : (بكونها مأخوذةً من الأغنيا اقل ومعلومٌ آنه لا يأخذها منهم إلا 
الإمام؛ إذ لا قائل بن غيرَه اس بل الناس بين قائلٍ تقول إنها إلى أربابهاء 
وقائل : إتها إلى الإمام. وهذا هو الحقٌ بهذا الحديق» وله صل الله علية::واله 
وسلم المصدّقين» فإنه معلومٌ يقيناً بعثته لهم . 

وقد أخرج مسلمٌ وأبو داود والترمذيٌ والنسائئٌ من حديث جرير بن عبد الله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاءً إليه ناسٌ من الأعراب» 
فقالوا: يا رسول الله! إِنَّ ناساً من المصدّقين يأثوننا فيظلمُونناء فقال النبئّ 
صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا أتاكم المصدَّق فلْينصَرفٌْ وهو عنكم راض . 

زاد أبو داود والنسائيٌ : «وإن ظلمته)”" . 

فهذا يدل على أنه لا ولاية لربٌ المال؛ إذ لو كانت له ولايةٌ لأخبرهم صلى الله 

غه وآله وسل بأنهم يصرفونهاء وأزال ما شكوه من الظلم» بل ألزمَهم بالتسليم 
وإن ظلمواء فهو مثل أمره بالصبر على أئمّة الجَوْر وإن ضربُوا بطته وظهره» وقد 
ولاهم الل وجعل لهم سهماً من الصدقة» وجعلهم أحدَ المستجقين لهاء فالقول 
أن الولاية لأربابها كالنسخ لللآية» والإسقاط لسهم من سهام الصدقة . 

وأخرج أحمدٌ عن أنس : أن رجلاً قال لرسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذ 
اديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال es‏ 
رسولي فقد برئت تت منها إلى الله ورسوله» فلك أجدهاء وإثمُها على مَن بدّلها»" . 


)غ2 رواه مسلم »)۹۸٩۹(‏ وأبو داود 2)١6/8(‏ والترمذي c(۷)‏ والتساكى (515): 

. لم أجدها عند النسائي‎ (١ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۱١١/۳(‏ ووقع فى (أ) و«ب»: «فكذا أجرها)ء والتصويب من 
«المسند). 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 
ويد الحديثٌ أيضاً على أن كرائم الأموال لا تؤخذ من الصدقة 
كالأكولة» والُبّى وهي التي ترئي ولدهاء والماخضٍ وهي الحامل» وفحل 


الخنم» وحرّراتِ المالٍ وهي التي تحر بالعين وترم ؛ لشرفها عند أهلها. 
بالك ف أن الاو مرا ا ن هال ا غا 


والأحاديثٌ في الباب كثيرةٌ» إلا أنَّ زكاة النقدين لم يأتِ فيها من الأحاديث في 
الأمر مثلٌ ما ورد في زكاة الأنعام ونحوها. 

قوله : (كالأكولة)ء أقول: أخرج مالك في «الموطأ» عن سفيانَ بن عبد الله 
الثقفىٌ : أن عمرَ بن الخطاب قال له: لا تأخذ الأكولة» ولا الوبّى» ولا الماخضّ» 
ولا فحل الغنم"'". انتهى 

والأكولة : التي ت * متك كل وفيل : هي الخصيٌ ‏ وقد فسّر الشارح غيرها . 

قوله : (وحرزات)› أقول : في «النهاية» في حرف الحاء المهملة بعذها راء ثم 
زايٌ ما لفظه: وفي حديث الزكاة: «ولا تأخذ من حَرََاتِ أموال الناس شيئاً) : 
خيارهاء هكذا رُوي بتقديم الراء على الزاي» وهو جمع حَرْزة بسكون الراء» وهي 
خيارٌ المالٍ؛ لأنَّ صاحبها يُحرزها ويصونهاء والرواية المشهورة بتقديم الزاي على 
لااك ف او 

ثم ذكرها فيه فقال : وفيه : ا لانو ل 0ا ی رات 
الناس نا الحَزّرات : الج تر بسكون الزاي» وهو خيارٌ مال الرجل» 
0 ره ر أن صاحبّها لم يزل يَحززها في نفسه» ت بالمرة الواحدة من 
اشر اا ي 

وتفسيرٌ الشارح يلاقيه . 
)1١(‏ روا الإمام مالك في «الموطأ» .)5507/١(‏ 


(۲) انظر: «النهاية» (مادة: حرز). 
(۳) انظر: «النهاية» (مادة: حزر) . 


4 كتاب الزكاة ۹ 
ولايناسبٌُ ذلك الإجحاف بأرباب الأموال» فسامح الشرع أرباب الأموالٍ بما 
يَضنُون به» ونهى المصدّقينَ عن أخذه . 

وفي الحديث دليل على تعظیم ٠‏ م ر الظلمء واستجابة دعوة المظلوم. 
وذكرٌ النبييٌ صلى الله عليه وسلم ذلك عقيبَ عقيبَ النهي عن أخذ كرائم الأموال + 
لأنّ أخذها ظلم» وفيه تنبية على - يع ولع الل 

۸- الحديث الثاني : ن أي سبد اذ رضي الاخ ن قال 

َسُولُ ال صلَى الله عليه وسلّم : الس فبا ُو ن ضس اوا دق ولات 
ون حمس دؤد صَدَقَةٌ: وَلِيْسَ فيمًا دون حَمْسَةٍ ص 


قوله : (ونهى المصدّقين عن أخذه). أقول: كما نهاهم عن أخذ رديء المال؛ 
من الهّرمة» وذات العوّارء والدَّرنة» والمريضة» والشرّط اللئيمة» وردث به 
ا ۰ 

ولر NE‏ بالأغنياء والفقراءء 

فلا يؤخل على الغنيع خيارٌ ماله ولا يعطى الفقيث ش شرار ماله» بل الوسط. وهكذا 
جرت حكمته تعالى بالرفق بالعباد في كل ادم ير له الحمد كرا ول 
الك الالغة: ٠‏ 


(الحديث الثاني) من أحاديث كتاب الزكاة . 
قوله : (أواقي)» أقول: بالتنوين» ووقع في بعض طرقه في الصحيح: (أواقي) 
بفتح الهمزة لو E‏ وتحتانية في آخره مشددة» ومخمعمة › E‏ عياض اي 


ع 


اللغة» وهو جمع أو قية بصم الهمزة ة وتشديد الياءء ااا او فوية امول 


)غ2 في (ح2: في نسخة : «تحريم) . 
(۲) رواه ابو داود )١10/87(‏ من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري . 


3 شرح العمدة ومعه العدة 

(خ: ۱۳۰ م: 4۷۹( 

يقال : (أواقي) بالتشديد. والتخفيف» وبحذف الياء» ويقال: : أوقيّة بضه 
الهمزة وتشديد الياء» ووّقيّة» وأنكرها بعضهه”" . 

والأوقكة أرنعون درههاء ا ا والدرهم ينطلق على 
الخالص حقيقةء فإن كان مَغشوشا لم تجب الزكاة حى يبلغ من الخالص 
و 


فاجتمعت الواوٌ والياء والسابق فيهما ساكن» فقلبت الواو ياءً» وأدغمت فصارت 
أوقيّة» وإِنَّما فت الياءٌ في الجمع”"" فحُذفت الياء الثانية فصار منقوصاً. 

وفال أ الك في «الإصلاح»: كل ما كان من هذا النوع واحدّه مشدّد 
فيجوز في جمعه التشديد والتخفيف كالأوقيّة والأواقي» والسّربة والسّراري» 
والبُختية والبّخاتي” " . 

وحكى اللحيانيٌ ف فى المفرد: وقيَّة» بحذف الهمزة» وفتح الواو» وتشديد 
الياء» وجمعها: وَقايا E‏ وأنكره الجمهور . 

ر فج اا وق انقو لل ا و 0 ت 
الواحد والجمع صارت كالأصل”*' . 

قوله: (أربعون درهما)» أقول: قال أبو عبيدٍ: لم تكن الدراهم معلومة القدر 
حنّى جاء عبد الملك بن مروان: نادف وجعل كل عشرة دراهم سبعة 
مثاقيل . ووزن الدرهم سنّةَ دوانق . 

قال القاضي عياض : هو قول باطل. ولا د يصح أن تكون الدراهم والأوقيّة في 


)210 انظر : الإصلاح المنطق» لابن السكيت رصن ١‏ )2. 

(۲( في (ب2: (في الجمع لفعله لثقله». وفي «ط) : «في الجمع بفعله) . 

(۳) انظر: «إصلاح المنطق» (ص: .)١۷۸‏ 

62 «مجمع الغرائب» لعبد الغافر الفارسي (مادة: أوق). وما بين معكوفتين منه . 


٤۔‏ كتاب الزكاة 6:١‏ 


زمنه صلى الله عليه وآله وسلم مجهولاً وهو يوجبُ الزكاة في العدد منهاء وتقع بها 
البياعاث والأنكحةٌ كما صح في الأحاديث . 

قال: وإِتّما معنى ما نقل من ذلك: أنه لم يكن شيءٌ منها من ضرب الإسلام 
على صفة لا تختلفٌ» > بل كان مجموعُه من ضرب فارس والروم صغاراً وكباراً. 
وقطع فضّة غير مضروبة ولا منقوشة» ويمنيّة ومغربيّة» فرأوا صرفها إلى ضرب 
الإسلام ونقشهء وتصييرها وزناً واحداً لا يختلفٌ”'* . 

وقال غيره: لم يتغيّر المثقال في جاهليّة ولا إسلام» وما الدرهم فأجمعوا 
غلى اليك دوانين روا كز میا اقل رة ورا 

وقال أبو عبيد وغيره: كانت الدراهم في الجاهلية على نوعين: طبريّة وبغليّة) 
أحدهما عليه نقش فارس» والاخر عليه نقش الروم» والبغليّة نسبة إلى ملك يقال 
له: رأ البغل» هي السودٌء وكل درهم منها ثمانية دوانق» اغ ا 
طبرية الشام» والدرهم أربعة دوانق . 

قال القرطبيحٌ: الدرهج سه دوانق» والدانق ثمان حبات وثلثُ حيّة وثلثُ 
خمس حبّة من الشعير المطلق” " . 

قيل : هذا القدرٌ الذي ذكره تردٌه المشاهّدة . 


2 


2 
0 


asla‏ كه غا وعشر عشر 
حبّةء وأنَّ المثقالَ اثنان وثمانون حبّة» وثلاثةٌ أعشار حبّةِ من الشعير المطلق”؟ . 


.)515 انظر: «إكمال المعلم) (7؟/‎ )١( 
. )07 /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.(1/۳( انظر : «المفهم»‎ )۳( 

.)١5577/0( انظر: «المحلى»‎ )٤( 


a‏ شرح العمدة ومعه العدة 


و(الذود) قيل : إِنّه ينطلق على الواحد» وقيل: إِنَّه كالقوم والهط . 


وقد بحثنا في «منحة الغفار حاشية ضوء النهار» في المسألة بحثا يَفتقرُ إلى 
تحقيقه الناظرٌء وقد أكثرنا هنا لاضطراب الأمر في التقدير» واختلاف الناس في 
ذلك . ۰ 

قوله : (حَمس ذودٍ)ء أقول: هو بفتح الذال المعجمة» وسكون الواوء بعدها 
دال مهملة» وحكي فيه الإضافة» والتنوينٌ على البدل من الخمس . 

والأول أشهرٌء ونقله القاضي عياض وابنُ عبد الب عن الأكثر”'" . 

وأنكره ابن قتيبة فقال : لا يقال: (خمسن ذود) بالإضافة كما لا يقال وي 
ثوب)» زأكر أشيراة بالدوع الجي/ > بل قال : يقع على الواحد. 

وغلّطه العلماءُء فاته ثابثٌ في الحديث» مسموعٌ من العرب» معروفٌ في كتب 
ازرد 

اي او و لا واحد له من 
لفظه. ويقال في الواحد: : بعيت والذودُ موث كما قاله الجوهري2© 

واعلم أله ليس في الحديث الذي اة ال 1 فان بالأوقئّة. 
ولا جنس الذُودِء ولا ما يكال بالأوسُقٍء وقد بين في بعض طرقه عند الشيخين 

بلفظ : «فليس فيما دون خمسة أوسقٍ من الدَّمرِ صدّقةٌ» ولا فيما دون خمس أواقي 
ا وو او توس ر ا ر 

ولفظة (دون) معناها: اقا e‏ س الس ف بیت 
ولا تمر صدقة ٠‏ حى تبلغ خمسة سق 


.)5 ””7/6( و«إكمال المعلم)‎ 2)١75/7( انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 
.)٥١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(۳) انظر: «الصحاح» (مادة: ذود) . 

.)۱/۹۷۹( رواه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم (۹۷۹/ .)٥‏ 


4 كتاب الزكاة 5 


الخد دلیل على سقوط اله وان هذه المقادير من هذه الأعيان» 
وأبو حنيفة يخالف في زكاة الحَرْثِ» ويُعلّقُ الزكاة بكلٌ قليل وكثير منه . 


e 


واعلم أيضاً أنه لم يذكر الذهب في هذا الحديث؛ لأنَّ غالب تصرفهم كان 
بالفضّةء إلا أله قد ذكر في غيره» وعزاه ابن الملقن ل«صحيح ابن حبان»» 
وامستدرك الحاكم)”'' . 


وقال ابن عبد البرّء وتبعه جماعة منهم النوويٌ: لم يصمّ في نصاب الذهب 
شىء من الأحاديق”7 


قلت : قد أخرج أبو داود من حديث علي مرفوعاء وفيه : «وليس عليك شىء 


بف 


حنّى یکون لك عشرون ديناراً» وحال عليها الول ففيها نصفٌ دينار»”” 

قال الحافظ ابن حجر : وهو حسرٌ» وقد اختلفَ في رفعه ووقفه”*؟. 

ونقل ابن عبد البرٌ الإجماع على أنَّ نصاب الذهب عشرون مثقالا» إلا 
ما روي عن الحسن البصري والزهري : ار 

قوله : (في زكاة الحرث)» أقول: لا في غيرها من الورق والماشية» فإِنّه يوافق 
على ا* شتراط النصاب . 1 


)1١(‏ رواه ابن حبان في ااصحيحه) (2)51009 والحاكم في «المستدرك») »)١551/(‏ من حديث 
عمرو بن حزم رضي الله عنه . وانظر : «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (0/ 79) . 

(؟) انظر: «الاستذكار» (۳/ 175)» و«التمهید» »)١51١/5١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (۷/ 017) . 

(۳) رواه ابو داود .)۱٥۸۹(‏ 

62 لم أجده . 

)٥(‏ انظر: «الاستذكار» 2)١757/7(‏ وفيه: E‏ العلماء على أن اده إذا بلع أربعينَ مثقالاً 
فالزكاة فيه واجبةٌ بمرور الحولٍ ريع عُشْرِه وذلك دينار واحد . 

(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر ( ١‏ » وفيه بدل (عشرون مثقالاً) : (عشرون ديناراً قيمتها 
مئتا درهم فما رافك وفي «الاستذكار» (/ :)١75‏ (وأجمع العلماء على 1 الذهت إذا بلغ 
أربعين مثقالاً لاو بمرور الحول)» وانظر : «الإجماع» لابن المنذر (ص: 55)» 
وفيه : (وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه) . 


٤٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
واستّدلَ له بقوله عليه السلام: «فيما سقتٍ السماءً العش وما سُّقيَّ 
بتضح أو دة ففيه نصف العشر ٠‏ وهذاعامٌ في القليلٍ والكثير. 
م عن هذا أن المقصود من الحديث ينان قدر ر المخرّج» انان 
المُخرَّج منهء ا ا اا ا ا 0ط« 


قوله: (بقوله عليه السلام: فيما سقتِ السماء العْشرٌ). أقول: أخرج مسلم 
والنسائى وأبو داود من حديث جابر عنه صلی الله عليه واله وسلم أنه قال : ) 
سقتٍ الأنهارٌ والغيمُ العشورٌ» وفيما سي بالسانية نصفٌ العشور»ء وأخرجه أحمد 
ا ۰ 

وأخرج الجماعة إلا مسلماً عن ابن عمرّ: أن النبىَ صلى الله عليه وآله 
قال الافنما ستكة اا والعيون أو كان عدر ال وفيما س سي بالنضح نصفٌ 
ا 

قوله : (وأجيب عن هذا)» أقول : بجوابين ؛ أحدهما ذكره القاضي عياض › 
فقال بعد ذكر حجة أبي حنيفة : ونحن نحتج عليه بالأحاديثش التى فيها التقييد 
بِالنضّبٍء والمطلقٌيُرَدُ إلى المقيّدٍ إذا كانا في معنى بلا حلاف 

قوله : : (من الحديث بيان قدرٍ المُخرّج). أقول : أي من حديث : («فيما سقت 


السجاء العشرّا. فالمخرج : E‏ هو العش والقذُ” المخرج منه هو 
الخمسة الأوسقء فالحديث سيق لبيان الأول لا الثاني . 


. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ »)۱٤۱۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۹۸۱) واللفظ له» وأبو داود »)٠٥۹۷(‏ والنسائي .)۲٤۸۹(‏ والإمام خمد في 
«المسند» .)٠۳/۳(‏ ولفظ أبي داود: «الأنهار والعيون»» والنسائي: «السماء والأنهار 
والعيون»» وأحمد: «الأنهار والسبل» . 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» (559/7). 

.)۲۲٤١( والترمذي (5517)» والنسائي‎ »)١084( وأبو داود‎ »)۹۸٩( رواه مسلم‎ )٤( 


)0( في (1»: «أوسق) . 


٤۔‏ كتاب الزكاة 50 
وهذا فيه قاعدة أصوليّةٌ» وهو أن الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث 
مراتت: / 

أحدها: ما ظهرَ فيه عدم قصل التعميم» ومُثّلَ بهذا الحديث . 


إن قلت : هذه دعوى على الشار رع بألّه قصد أحد المعتيين دون الآخر مع تلفظه 
نيما مع : 

قلت: هذه دعوى قد أشار الشارح ال إلى دليلها بقوله: (وهذا فيه 
قاعدة) . 

ومحصل”" أنَّ اللفظ العام المقصودٌ به احتمالاتٌ ثلاثةٌ» أحدها ما قامت 
قرينةٌ على عدم قصد عمومه» فهذا لا بدَّ وأن يكفي في المقصود به معنى آخرُ غير 

و 0 

العموم» وإذا كان كذلك فهذه القرينةٌ هي دليلنا على أله لم يُقصّد به بيان قدرٍ 
المخرج منه» بل بيان قدر المخرج» وذلك لأنَّ اللفظ الدال على القدر راي 
نص في مسمّاه» وهو العشرٌ» وحديث أبي سعيدٍ في الأو يفيه بيان القدر 
ا منه» وهي الخ دون بيان انولسار فيحذيت أبي سعيدٍ مجمل 
في قدر الصدقة.ء مبيّنٌ في قدر النصاب» وحديث جابر عام مجملٌ في قدر 
النصاب» مبيّنٌ في قدر الصدقة» لكنّ عمومّه غيرٌ مرادِ» فهو مجمل . 

قوله : (ومُثّلَا" بهذا الحديث)ء أقول: اعلم أن الشارحّ المحقق قد كرّر التنبية 
على هذه القاعدة في مواضع من «شرحه» هذاء ووصّى بالعمل بهاء وقد بسط 
القول في هذه القاعدة في «شرح الإلمام»» فقال ما لفظه في الفائدة التاسعة عشرة 
موف نخدت فهر ال مارت الع ا 

التاسعة عشر: اللفظ العام وضعاً تارة يظهرٌ فيه قصد التعميم وتأسيس 
)01( في «» تحتمل : «وملخصه». 


(۲) فى(أ) واب»: «وقيل»» والمثبت من «ط) . 
(۳( قوله: «ما لفظه»» كذا في النسخ» وفيه تكرار لا لزوم له» ولعله سهو أو سبق قلم . 


٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
والثانية : ما ظهرَ فيه قصد التعميم بان 
تأسيس القواعدٍ . 
والثالثة: ما لم تظهر فيه قرينةٌ زائدة تد على التعميم» ولا قرينة تدلٌ 
على عدم ي 


5 


—_0 


ورد 


القواعد: ولا إشكال ذ في العمل بمقتضى عمومه. وتارة يظهرُ فيه أنه قصد به معنوع 
غير عام فهل تمك بعمومه؛ لأنّ القصة إلى بيان معنى لا ينافيه تناولٌ اللفظ 
لغير ما قصدَء فلا تتعارض إرادتهما معأء أو يقال : إن الكلام في غير المقصود منه 
مجملٌ» مبيّنٌ من جهة أخرى؟ هذا ما يتكلم فيه أهل الأصولء ومُثّلَ بقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : فعا ست ال ا الخد فر الا عام 
في القليل والكثير» لكن ظهرّ أنَّ المقصودّ فيه بيان القدر المُخرّجء لا بيان القدر 
المخرّج منه» ويؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه واله وسلم: «ليس فيما دون 
خمسة أوسقٍ صدقة» . 

والتحقيق عندي: أن لالت على ا ت ای ن بن 
ما قصدّ به» ومراتبُ الضعفف متفاوتة» والدلالة على تخصيص اللفظ وتعيين 
المقصدٍ تؤخ من قرائن وقد تَضْعفٌ تلك القرينة عن دلالة اللفظ على العموم» 
وقد تقوّى» والمرجع في ذلك إلى ما يجدّه الناظرٌ بحسّب اللفظ . 

ثم قال: ومراتبٌ الضعف متفاوتة كما قدّمناه» ومن بَعيدِها ما كان في حكم 
الطوارئ والعوارض التي لا يكادُ يستحضرها من تجوز عليه الغفلة عنها . 

وقال على قوله هنا: (الثالث. . . إلخ) ما لفظه في بيان هذا الثالث: ولصيغة 
العموم مرتبة أخرى» وهو أن لا يظهرَ قصدُ الخصوص ولا قصد العموم» ولذلك 
حکم يتعلّقُ بالتخصيص بالقياس سنذكره إن شاء الله . 

وقد عقد القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكيئٌ باباً في وقف العموم على 
المقصود» قال: وقد اختلف أصحابنا في ذلك» فذهب متقدّموهم إلى وجوب 


۷ كتاب الزكاة‎ ٤ 
منه‎ e وقد وقع نزاع و المتأخرين في القسم الأول في كونٍ‎ 

عدم التعميم» وطالب بعضهم بالدليل على ذلك» وهذا الطّلبُ ليس بجيدٍ 

لأنَّ هذا ل ف من سياق e‏ ودلالة السياق لا يُقام ا 

ولذلك لو فهِمٌ المقصودٌ من الكلام» وطولب بالدليل عليه م فالناظر 

يرجع إلى ذوقه» والمناظرٌ يرجع إلى دينه وإنصافه . 


وقف العموم على ما قصد به» وان لا يُتعدّى به إلى غير ما قصدَ به إلا بدليلء وإن 
كان إطلاق الصيغة يقتضيه» وذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي» منهم 
اوك الال وقوه 

قال : وذهب أكثرُ متأخري أصحابنا إلى منع الوقف فيه» ووجوب إجرائه 
على موجَّب اللغة" . 


0010 


قوله : (ودلالة السّياق لا يقام عليها دليل). أقول: وذلك أن دلالة السّياق 
ذوقية والأذواق تلف فرت شخص يدرك دلالةً السياق على معنى لا یدرک 
غيره» وکل مخاطبٌ بما أدرك وفهم. ولذلك اختلفت الاستنباطاث» واستخراج 
الأدلة والتكات. 

هذا تقريرُ ما قاله الشارح» وخلاصيّه : أنه قد ظهر من كلامه أنَّ العموم في 
حديث جابر غيرُ مراو» فلا یدل على ما قاله أبو حنيفة» وإذا لم يكن عامًا كان 
مجمّلاً في القدر المخرج منه» وبيّنَ إجماله حديث أبي سعيدٍء وأته أريدَ ما سقَتِ 
السماءٌ؛ ونحوه الحكدُ على ما يُكالٌ ببيان قدر المخرّج» ولا يكون دليلاً على 
عموم وجوب الزكاة في كلّ ما تنبت الأرض» ولا على دون الخمسة الأوسق مما 
يكال» وأبو حنيفة أخذ بعمومه» فأوجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من 


(۱) فى «س»: «إجزائه)» . 
(؟) انظر: «شرح الإلمام» .)١١٤١-۱۳۱/۱(‏ 


C۸‏ شرح العمدة ومعه العدة 


واستَدَلٌ بالحديثِ من يرى أن النقصان اليسيرٌ في الوزنٍ يمن وجوبَ 
الزكاة» وهو ظاهرٌ الحديث . 


فإن قلت : فما يجيبٌ به أبو حنيفة عن حديث أبي سعيدٍ في اعتبار الأوسق في 
المكيل؟ فَإِنَّ الشارح لم يذكر ما يقولّه منه مع أنه في غالب أبحاثه يذكرٌ ما يتأوّلُ به 
المخالف حديث الكتاب . 

قلت : قال أبو جعفر الطحاويٌ في «شرح معاني الاثار» بعد سياقه لأحاديثِ 
الخمسة أوستٍ» وأحاديث «فيما سقت السماءٌ العشر» ما لفظه : 

فإن قال قائلٌ من يذهب إلى قول أهل المدينة : إِنَّ هذه الآثار التي رَوَيناها في 
هذا الفصل غير مضادّة للآثار التي رويناها في الفصل الأول؛ لأنَّ الأولى مفسّرة» 
e os‏ 

قيل له: هذا محالٌ؛ لأنَّ رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في هذه 
الآناي ان ذلك الو اجس الي أو تصن العشر فما شتى بالا نهار اي ال ن أو 
الشاء أو بلدالية» فكان وجة الكلام على كل ما خرج مما مقي بذلك. 

وقد رويتم أنتم عن رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم أله قال لأتيس : «اغدُ 
على امرأة هذاء فإن اعترفت فار جمها"" 22 فجعلتم هذا دليلاً على أنَّ الاعتبار 
بالإقرار مرّةَ واحدة؛ لأنَّ ذلك ظاهرٌ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «فإن اعترقت 
فارجِمُها»» ولم تجعلوا حديث ماعز المفسّرٌ قاضياً على حديث أنيس هذا 
المجمّل» فيكون الاعترافٌ المذكورٌُ في حديث ایس الل موا نن 
حديثِ ماعز المفسّرء فإذا كنتم قد فعَلتُم هذا فيما ذكرناء فما تتكرون على مَن فل 
في أحاديث الزكوات ما وصفنا؟ 

بل لیف اتيس اول أن كود معطوفاً على حديث ماعز؛ أنه ذكرَ فيه 


)221 رواه البخاري (۲۱۹۰)› ومسلم 2)١56941/(‏ من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد رضى الله 
عنهما. 


٤۔‏ كتاب الزكاة ۹ 


ا 


ا ا دإقراه مرّة واحدة ليس هذا" اعترافٌ الزانى الذي يوجبٌُ الحدٌّ عليه 
معدي سا زوين عرلا ا ا چ کا اپاخ بكذاء وم 
سقي بكذاء فذلك او أن يكون مادا لما فهك 5555 ا 
لحديث ماعز . 
ثم ذكر أنه قد ذهب إلى هذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة : إبراهيم» ومجاهدٌ. 
وساق الرواية عنهماء وسنده إليهما'"؟. انتهى 
7 قلت : ولا يخفى ضعف ما قاسه عليه وشبّهّه به من حديث ماعز وحديثٍ 
نيس » فاه ليس فيهما ما في حديث أبي سحب 
خمسة أوسق صدقة)» فاته ليس في حديث ماعز: ولغ فا دون أربعة أقارير 
حدّ» ولا جاء هذا في حديثِ واحدِ» بل غاية الذي فيه أنه وقع إقرارٌ ماعز أربعاً 
عاجوا اي ا A‏ وجاء حديث آنيسي بالإقرار 
a‏ لأا بات له لله و و لاف ما هنا 
فأ عبارة أبلغ في نفي الزكاة عمًا لم يبلغ الخمسة من قوله : «ليس فيما دون خمسة 
| 
وإذا عرفت ضعف ما ذكره الطحاويٌ فلا بد من الجمع بين حديث جابر» 
وحديث أبي سعيدٍء والذي يظهرُ أن حديث جابر عام في كل ما تخرح الأرضٌ» 
وحديث أبي سعيد خاصٌ ببيان النصاب لبعض ما شمله العام فيخصنٌ به عمومه» 


.». . «هذا» ليست فى «ب»» ولفظ الطحاوي: «ليس هو اعترافاً بالزنى الذي يوجب.‎ )١( 
انظر: «شرح معاني الاثار» (؟/ ضف"‎ )۲( 


0۰ شرح العمدة ومعه العدة 


A 


وأا الأوسق فاختلفَ أصحابٌ الشافعئٌ رحمه الله في أن المقدارَ فيها 
تقرية أن E‏ نه تقريبٌ سامح باليسير. 


فكأنه قيل: في كلّ ما سقتٍ السماءً ‏ مثلاً - العشرُء إلا المكيل ففي الخمسة 
الأوسقٍ فيه العشرٌء فإنَّه دخل فيما سقت السماءٌ قليلٌ المكيل وكثيره» ما بلغ“ 
نصاب الخمسة وما لم يبلغهاء فخرج مالم يبلغها بحديث أبي سعيدٍء وبقي 
ما عدا المكيل على عمومه في القليل والكثير. 

فيبقى النظرٌ فيما أخرجّت الأرض مما عداه: هل يبقى الحكمٌ على عمومه من 
غير ملاحظة نصاب عملاً بالعامٌ» فيلزم عشِرُ كلّ ما سقت السماءً مثّلاً من كل 
ما تنبتّه الأرضٌ مبًا بقتاث وغيره؟ 

ذهب مالك والشافعيئٌ إلى أنه لا زكاة إلا فيما يكال مما يدَّخْرُ للاقتياتِ في 
حال الاختيار . 

وحكى ابن المنذر الإجماع على أنَّ الزكاة لا تجبُ فيما دونَ خمسة أوست مما 
تنبثُ الأرضٌ» إلا أن أبا حنيفة قال: تجبُ في كل ما يقصدٌ بزراعته نماءً 
الأرف © 

اذ عاف من القمار» وال ريا نحن والخضر» وغيرهاء إلا الحط والقضيت 
والحشيش والشجرَ الذي ليس له ثم . انتهى . 

وسكق خاد عن ؤاوة :ان کر سا يدخله الک را فالسا ال 
يدخله الكيلٌ ففي قليله وكثيره الزكاة* . 


)١(‏ انظر: «المهذب» للشيرازي .)١55/١(‏ وأصح الوجهين عندهم أنه تقريب؛ فإن نقص منه 
يسيراً» وجبت الزكاة. انظر: «(شرح مسلم» للنووي (59/1). 

(۲) فى «بس»: «بلغه), : 

(۳) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (۲۷/۳). 

.)574 /1( انظر: «إكمال المعلم»‎ )٤( 

(5) المصدر السابق (۳/ .)57٠١‏ 


٤۔‏ كتاب الزكاة ٤٥١‏ 


ت 


وظاهة الصديق نقتضى أن التقضان :4:4 .و الأظية أن النقضنان ال 
جدًا الذي لا يّمنع إطلاق الاسم في العرف» ولا يَعْبَأ به أهل العُرف: أنه 


و 


وى 
يعفر . 


قال عياض : وأجمعوا على الحنطة» والشعيرء والتمرء والزبيب» فرأى 
الحسنٌ والثوري وابنٌ أبي ليلى في آخرين أنه لا زكاة إلا في هذه الأربعة“. 
ا 

قلت : وكلامٌ داود قويٌ» وقد أشار إليه بعض الحنفية فقال: إِنَّه إنّما يقضى 
بالخاصٌ على العام إذا كان البيان وفقّ المبيّن لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنهء أا إذا 
بقي شيءٌ من أفراد العام مثلاً فيمكنُ التمسّكُ به لحديث أبي سعيدٍ هذاء فاته دل 
على النصاب فيما يقبل التوسيق» وسكت عمًا لا يقبل التوسيقّ» فيمكنٌ التمسّكُ 
بعموم قولة 1 ت ا ا و ك ام فيه عمد 
نالذلبلية + انقو : 

ومذهبٌ الناصر من أهل البيت عليهم السلام كمذهب داود؛ إذ هو عمل 
بالحديثين» وقد استدلٌ على أنه لا زكاة في الخضراوات بما روي مرفوعاً: «لا 
زكاةة في الخضراوات»» رواه الدارقطنيئ”". إلا أنه قال الترمذيٌ: لا يصح فيه 


)١(‏ المصدر السابق (/578)» ووقع في النسخ: «فرأى الحسن وابن أبي علي في 
اخرين . . »٠.‏ والمثبت من المصدر. وفى هذه القطعة التى نقلها المؤلف عن عياض اجتزاء 
مل المت : فكيف يقول: الحا يلتك عله ا «فرأى الحسن. . .)» 
فلازم هذه أن تسبق بالاختلاف لا بالإجماع» وأما سياق القاضي فليس فيه هذا اللإشكال» حيث 
جاء فيه تعقيباً على ما ذهب إليه أبو حنيفة مما تقدم قريباً: «وخالفه عامة العلماء فى ذلك على 
اختلاف بينهم فى تفاصيله» وإجماعهم على الحنطة والشعير والتمر والزبيب» فرأى 
الحسن. . .٠.‏ 

)۲( رواه الدارقطني في «سننه» )۱۹١١(‏ من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم وعمرو بن عثمان 
وعبد الملك بن عمير» عن موسى بن طلحة» عن معاذء عن النبي صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ. 
والحسن بن عمارة متروك الحديث. ورواه الدارقطني بأسانيد أخرى كلها ضعيفة . انظر تعليق = 


t0۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 


شيءٌ إلا مرسل موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسل" . 

قلت : يويد المرسلَ ما أخرجه الحاكحٌ والبيهقئٌ وقال: مصلل رواته ثقات من 
حديك ردس أ u aS‏ 
البمق: لظ :لذ تاذو الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة» والشعيرء 
oT‏ ر 

والطبواتي بن متنك عرس ہن طلا عن عمو: ]كنا سرك رسوا اله ای ا۵ 
عليه وآله وسلم الزكاة في هذه الأربعة» فذكرها" . قال أبو زرعة: موسى عن 
عمرّ مرسل . 

ول راھد غ هاه وان كان فا إلا أنه ری تجا عا 

واعلم أن الهَدَويّةَ ذهبوا إلى إيجاب الزكاة في الخضراواتٍ عملا بعموم 
حديث جابر كما قاله أبو حنيفة» إلا أنّهم خالفوا أبا حنيفةء فاعتبروا الأوسقّ فيما 
يكال عملاً بحديث أبي سعيدٍ» واعتبروا في الخضراواتِ بلوغ قيمتها نصابّ نق 
فإذا بلغت قيمتها عندهم م مئتّي درهمء أو عشرين مثقالاًء لزم فيها العشرُ إن كانت 
با تك الما ها أن لضفه إن كان بالنواضح» فأمًا إيجابُهم للصدقة في 
الخضراوات فلعموم حديث: «فيما سقت السماء»» وأمًا اعتبارهم النصات 
فبالقياس على ما اعتبره الشارعٌ في ذلك» فإِنّه اعتبرَ نصابٌ الذهب والفضة 


= ابن عبد الهادي عليها في «التنقيح» 2»)730١-191/7(‏ والزيلعي في «نصب الراية» (؟/ اليلد 
ورواه الدارقطني (۱۹۱۹) من طريق عطاءِ بن السّائبٍ» عن موسى بنِ طلحة» عن النبي صَلّى الله 
عله وَسَلَّمَ مرسلاً. 

. )57/( انظر: «سنن الترمذي» عقب الحديث‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» ,)١5659(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)٠۲١ /٤(‏ وانظر : «التلخيص 
الحبير) .)١١١/۲(‏ 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» (۱۹۱۳). 


tor كتاب الزكاة‎ ٤ 
الحديث الثالث: وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ا‎ 4 
. ْسَ عَلَى المُسْلِمٍ في عَبْدِ وَل فر سه صَدَقَةٌ)‎ J» : : صلی الله عليه وسلَّم قال‎ 
(4-۸/۹۹۸۲ (خ : 4 م:‎ 
. وَفَى لفظ : إلا ركاه الفطر فى الرّقيق»‎ 
001/447 (م:‎ 
الجمهور على عدم وجوب الزكاة في ا الخيل » واحترزنا بقولنا:‎ 


والسوائم الأربع والمكيل» فألحقوا ذلك بها. 

ولقد وقع في هذا الإلحاق مناسبة قوية لِمَّا اعتبره الشارع من الرفق بالأغنياءء 
والمواساة للفقراء» فإن الإيجاب من القليل والكثير فيه إجحاف بالأغنياء» فمن 
هنا اعتبر الشارعٌ النصات» وعدم إيجابه أصلاً فيه إضرارٌ بالفقراء» فلاحظ الهدويّة 
ذلك . 

4 > ا 1 و 9 واه 2 1 4 و 3 

وتردَّدَ نظرّهم : هل يُلحقون نصابه - أي : ما تخرج الأرض من غير المكيل - 
بنصاب النقدين › أو صاب الأوسق ؟ ف جرا اياده الول وجعلوه كعروض 
التجارة؛ ملاحظة منهم لكون تقويم العُروض بالنقدين» فألحق بهاء ولو ألحقوه 
بنصاب الأوسق لكان أقرب؛ إذ الكل ممّا تخرج الأرضٌ وممًا سقت السماءً منهء 
فإلحاقه به أقرب» وأنَّ ما بلغ منه قيمة خمسة أوست كانت فيه الصدقةٌ» ولعلّه يقول 
هذا بعض منهم . 

وقد أطلنا البحث؛ لأنه لم يستوفه الشارح» وهو مهم. 

(الحديث الثالث) من أحاديث كتاب الزكاة . 

قال: (الخيل)ء أقول: اسم جمع لا واحدّ له من لفظه. يُطْلَقٌ على الذكر والأنثى . 


. لكن بلفظ : «ليس فى العبد صدقة» إلا صدقة الفطر»‎ )١( 


0٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
(عين الخيل) عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة. 

و أبو حنيفة في الخيلٍ الزكاة وحاصلٌ مذهبه أنه إن اجتمع 
الذكوز والإناث وجبّت الزكاة عنده قولا راخدا وان آنفردت الذكوذ» أو 
الإناث فعنه في ذلك روايتان من 00 إن النماء بالنّسل لا يحصل إلا 
باجتماع الذكور والإناث: وإذا وجبّت الزكاةٌ فهو مخيدٌ بي أن يُخرجَ عن كل 


قرس دينارأ» أو يقرّمٌ وبرج عن كل مئتي درهم خمسة دراهم"''. 


وفي باب الأطمعة من «التحرير)”"' من كتب الشافعية: أنَّ واحدّها خائل؛ 
كركب وزاگب وهی مر فة قال الواتحدئ: كيت خيلا لاحتبالها فى مشييا” . 

وقوله : (والرقيق) يطلقٌ على الواحد والجمع . 

قال: (وفي لفظ: إلا زكاةً الفطر)ء أقول: يأتي للشارح أنه من أفراد (مسلم»» 
وجزم بذلك غيره» و(زكاة) مرفوع على البدل من (صدقة)ء ويجوز النصب على 
الاستثناء من باب ما فعَلوة إلا قليلاً وه إلا قَلِيلٌ7#النساء: 7 ]. 

قوله : (وأوجبَ أبو حنيفة في الخيل الزكاة)» أقول : واسقدل لذلك بقوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : ولم ینس حقٌّ الله في ظُهُورها ولا رقابها»9؟): وا 
الج بان المراد الا بياء وقد يجب الجهاد بها إذا تعيّن 

وقيل: المرادٌ ب(ظهورها): إطراق فحلها إذا طلجت عاريته . 

وقيل: المراد ب(حق الله في ظهورها) : ما تكسبّه على ظهورها من مال العدوٌء 
)01( انظر : «الهداية» للمرغيناني .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) لعله: «التحرير في شرح التنبيه» للنووي مختصر في شرح كتاب «التنبيه» للشيرازي. انظر: 

«مغني المحتاج» للشربيني 2)3197/1١(‏ و«هدية العارفين» (؟/ 5 07). 


(۳) انظر: «البسيط» للواحدي /٥(‏ ۹۸). 
)0( رواه البخاري »)۲۲٤۲(‏ ومسلم (۹۸۷)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


وقد استّدلَ عليه بهذا الحديثء فإنه يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس 
المسلم مطلقاً. 

والحديث يدل أيضاً على عدم وجوب الزكاة في عين العبيدٍ. 

وقد استدلٌ بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة» 
وقيل : قرط قدو اناف a‏ اد د E‏ 
e‏ في الخيل والعبيدٍ مطلقاً. 

جيم يُجيبُ الجمهور عن استدلالهم بوجهين: 

أحدهما : القولٌ بالموجّبء فان زكاةً التجارة مُنعلقها القيمة» لا العينُ 
اديت يدل على عدم ص بالعين» فاه لو تعلّقّت الزكاة بالعين من 
العبيدٍ والخيل لبَقِيَتْ ما بقيت بقيّت الي“ وليس كذلك» فاه لو توق الف 
لسقطت الزكاة والعينٌ بافية فيةٌ» وإنّما الزكاة متعلقةٌ بالقيمة بشرط نيّة التجارةء 
وغير ذلك من الشروط . 

والثاني: أن الحديث عامٌ في العَبيدِ والخيل» فإذا أقاموا الدليلَ على 


قوله : (زكاة التجارة)ء أقول: أي: في الخيل والرقيقٍ إذا كانا لها . 

وعبارة «فتح الباري» : واستدل به مَن قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة 
فيهما مطلقاً ولو كانا للتجارة”'' . انتهى . 

وعبارة الشارح فيها إيهامُ أَنّهم استدلوا به لنفيها عن زكاة التجارة في في أيّ نوع 
كانت . 

قوله : (وغير ذلك من الشروط)» أقول: كالنصاب والحولٍ. 

قوله: (والثاني. . . إلخ)ء أقول: الجوابٌ الأول ناظرٌ فيه إلى ملاحظة القيمة» 
وهذا الجوابٌ ناظرٌ إلى العموم في لفظ العبيد والخيل من غير ملاحظة القيمة . 


(۱) انظر: (افتح الباري» .(V/۳(‏ 


٤0٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وجوب زكاة التجارة كان هذا لايل اسمن من ذلك العام فيقدّم عليه . 


نعم ) يحتاج إلى تحقيق إقامة ة الدليل على وجوب زكاة التجارة» وا 
المقصوة هاهنا بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث . 


قوله: (نعم. بحتاجٌ إلى تحقيق إقامة الدليل على زكاة التجارة)» أقول: لفظ 
(نعم) جوابٌ عن تقدير سؤالٍء كأنَّه لكا قال: (يُقدَّمُ)؛ أي: دليلٌ التجارة الخاصٌ 
على هذا الحديث العام في النفي» قيل له: فهل ثبت الخاصٌٌ» وهو دليل ثبوتٍ 
الزكاة في التجارة؟ قال: نعم. . . إلخ . 

واعلم أذ قال الا ابن حجر في «فتح الباري» : إن زكاة التجارة ثابتة 
بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره”'' . انتهى . 

قلت: وقد قدّم الشارح المحقق الخلافٌ في ذلك عن الظاهريّة» وظاهره 
الإطلاق» لا على ما في «فتح الباري» من تقييدٍ خلافهم بالعبيد والخيل . 

وقدَّم اشا قول للشافعي قديم» فأين الإجماع؟ 

إلا أته قال الدّمِيريٌ في «النجم الوهاج»: إِلّه لم يبت الأكثرون قول الشافعيٌ 
القديم بنفيها . 

قال فيه : والأصلٌ فيها قوله تعالى : #8 ايها الِب ءامنا أنَفِهُوأ من طَيّبَتٍ ما 
اله a OE‏ کک من الْدَرَض 1#البقرة: ۷ قال مجاهدٌ: نزلت في 
التجارة . 

وروى الحاكم: أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «في الإبل صدقتُّهاء 
وفي البقر صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي ابر صدقته»» والبر ا والزاي 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۳/ ۳۲۷). 

(۲) رواه الخاكم في «المستدرك» )١57١(‏ و(477١)‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . ورواه أيضاً 
الدارقطني في «سننه» (1917)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١517/5(‏ ووقع عند الحاكم : 
«البُرَ بالراء» بينما جاء مقيداً بالزاي في «سنن الدارقطني»» ونقله عنه البيهقي في «سننه». 


t0۷ كتاب الزكاة‎ ٤ 


7 2 ا و 
والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد» ولا يعرف فيه 
Ty E 2‏ 
خلاف ٠.‏ إلا ان يكون للتجارة» وقد اختلف فيه . 


المعجمة: ما يسغه البزازون» كذا ضييطة الدارقظية والسهقي' : 
وفي «سنن أبي داود» عن سَمُرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 


وام 


يأمرنا أن ُخرج الصدقة من الذي يُعَدُ للبيع”" . 

دووف الخافوة ق ا قال: مررثٌ على عمرٌ بن الخطاب 
وعلى عُنقي أدمةٌ أحملهاء فقال: ألا تؤدّي زكاتك يا حماس؟ فقلتُ: ما لي غير 
هذه وهب في القَرظِء قال : ذلك مال فضع» فوضعتها بين يديه» فحَسّبّها فوجد 
فا الذكاة )فاخن مها . 

ثم قال: ولا يكفْرُ جاحدها؛ للاختلاف فيها”*'. الذهيى » 

قوله : (ولا يُعَرَفُ فيه خلافٌ)» أقول: بل خكيّ عن مالكِ أنَّها لا تجبُ على 
السيد» بل تجب على العبد» ويلزم الا و الک ليؤديّها . 

وحكاه القاضي عياض عن أبي ثور أيضاً؛ لحديث «الصحيحين»: فرضَ 
رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم زكاة الفطرء وفيه: على كل حر وعبد» ذكر أو 
O E‏ 5 

وأجيب : بأنّها تجبُ على العبد اح ف لها( 

قوله: (إلا أن يكون للتجارة)» أقول : فإ نه الف فيها أهل الكوفة» فقالوا: 


. انظر التعليق السابق‎ )١( 

(۲) رواهأبو داود(؟557١).‏ 

(۳) رواه الشافعي في «الأم» (؟57/1)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 2»)١417/5(‏ وفيهما: 
«وآهبة» مكان: «وأهب» والمعنى واحد» كلاهما جمع إهاب» وهو الجلد الذي لم يدبغ . 

. )15١7 /7( انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: «إكمال المعلم» )٤۷۸/۳(‏ لكنه حكاه فيه عن داود لا عن أبي ثورء ثم عقبه بقوله: 
ومذهبنا أنها لا تجب على العبد» وهو بمنزلة الفقير» إذ السيد قادر على انتزاع ماله» ومحمل 
الحديث عندنا : (على) بمعنى : عن › ا يخرجها السيد عن عبده . 


0۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وهذه الزيادة؛ أعني قولّه : «إلا زكاة الفطر في الرقيق» ليست متفقاً 
عليهاء وإتّما هي عند مسلم فيما أعلم . ۰ 
۰ ¥ يت يت 


ملهو س 


-١‏ الحديث الرابع : وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الله 
صلَّى الله عليه وسلّم قال : : «العَجْمَاءَ جار والبئْرٌ جبارء yT‏ 


لا تجب في عبيدٍ التجارة» وكأنّهم أخذوه من عموم هذا الحديث . والله أعلم . 
كت يد يت 

(الحديث الرابع) من أحاديث كتاب الزكاة . 

قال : (العَجُماء)ء أقول: بفتح العين المهملة» وسكون الجيم» والمد: تأنيث 
الأعجمء فسّرها المصنفٌ بالداية» وفي نسخة من «العمدة» تفسيرها بالحيوان 
البهية» 

ووقع عند ابن ماجه في حديث عبادة بن الصامت: والعجماءٌ: البهيمة من 
الأنعام وغيرها”'' . 

5 (مسند أحمد) و«البزار) من حديث جابر : «السائمة ا ويؤخدذ منه 
أن العجماءً هي البهيمة التي ترعى وحدهاء لا كإث بهيمة» ولهذا فسّرها أبو داود 
بأنها المنفلتة بالنهار وليس معها أحد" . 

والجبّار بضم الجيم» وتخفيف الموحدة» فسّرها المصنف بأنّها : الهَدَرُ الذي 
لا شيء فيه» وهذا التفسيرٌ أسنده ابن وهب عن الزهري راوي الحديث» وقال 
مالك : هو ما لا ية فيه . 


قال: (والبئرٌُ جبارٌ)ء» أقول: بكسر الموحدة» وسكون الهمزة» ويجوز 
(۱) رواه ابن ماجه (5/ا ؟) . 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۳۳١‏ والبزار ۸۹٤(‏ ۔ كشف الأستار) . 
)۳( « سنن أبي داود» عقب الحديث (5091). 


٤۔‏ كتاب الزكاة 0 
والمعدن جِبَارٌء وَفى الرّكاز الخُمَن) . 

(خ: ۰۱٤۲۸‏ م: ٠/ا١)‏ 

الخُبار: الهَدَّرُ الذى لاشىء فيهء والعحماء: الدابّة”'' . 

الخدت في أن جرح العجماء al‏ فيحتملّ أن يراد بذلك 


تسهيلهاء وهي مؤنثة: وقد تذكرٌ على معنى القليب والطويّ. واشتقاقها من بأرَ: 
اا 

قال: (والمّعدن). أقول : هو بفتح الميم» وكسر الدال» وهو المكان من 
الأرض يخرج منه شي ءَ من الجواهر ونحوها؛ كالياقوت» والعقيق › والذهب». 
والفضة» وغيرها. 

قال الجوهري : سمي مَعدِناً؛ لأنّ الناس يقيمون فيه الصيف والشتاءً» ومركز 
كل شیم 

قال: (وفي الرّكاز)ء أقول: بكسر الراءء وتخفيف الكاف: المركوز؛ 
كالكتاب بمعنى المكتوب» مأخوذ من الوّكز: وهو الغرز في الأرض . 

قوله: (أنَّ جرح العجماءِ). أقول: لفظ الجرح ليس في الرواية التي ساقها 
المصنف» وإنما هو ثابت في بعض ألفاظ «الصحيحين»» ففي بعضه: «العجماء 
جَرخها جبار»"» وفي ان تخاو O‏ 


)١(‏ وقع في «م» و«ش» و«ح»: «الجبار: الهدر وما لا يضمن والعجماء: الحيوان البهيم». وقد تبع 
المؤلف ابن دقيق العيد على هذا: ابن العطار في «العدة شرح العمدة» (۲/ .)۸١١‏ والفاكهاني 
في «رياض الأفهام» (۳/). قال ابن الملقن في «الإعلام» :)5١ /٥(‏ والذي نحفظه أنه قال 
- أي : المصنف عبد الغني -: العجماء: الدابة» انتهى. قلت: وكذا وقع في الأصول الخطية 
التي اعتمدتها في نص «العمدة»» والله أعلم . 

(۲) انظر: «الصحاح» (مادة: عدن). 

)۳( رواه البخاري »)56١5(‏ ومسلم »)١17/١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

62 رواه البخاري )10١16(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


65٠‏ « شرح العمدة ومعه العدة 


جناياتها على الأبدان والأموال» ويحتملٌ أن يراد الجنايةٌ على الأبدان فقطء 
وهو أقربٌ إلى حقيقة الجرح . 

وعلى کل تقدير فلم يقولوا بهذا العموم» أمّا جنايثُها على الأموالٍ؛ فقد 
فصل في المزارع بينَ اللي والنهارء وأوجب على المالك ضمان ما أتلمَنّه 


بالليل دول النهار. وفيه 050 عن النبيّ صلى الله عليه وسلم يقتضي 
5 
ذلك 


فقال عياضْ» والنوويٌ» وآخرون: ليس ذكر الجرح في هذه الرواية قيداًء 


وإنّما المرادٌ إتلافها بأيّ وجه كان» سواءٌ حمل و أو بغيره''*. 
قوله: (وهو أقرث إلى حقيقة جيف e‏ أقول : لاه فة في إيلام الأبدان» 


ويستعمل في غيره مجازاً نحو قوله : 
لحَافكم تجرخنافي| لحشا و لحظنا یجرحکم في الا 
وقوله : 


ولا يلتام ما جرّح اللسان ن 
اراد ھا اديت لذ کر ال کار وا قإن ما عداء فى غير هدا الا 


»)۱۹١ والإمام الشافعي في «مسنده» (ص:‎ .)۷٤۷ /۲( وهو ما رواه الإمام مالك في «الموطاً»‎ )١( 
والإمام خود في «المسند» (596/5). وأبو داود (٠/اه7), وابن ماجه (۲۳۳۲)› وغيرهم عن‎ 
البراء بن عازب : أنه كانت له ناقة اة فدخلت حائطا فأفسدت فيه» فكلّم رسول الله‎ 
ص لاضف رد فيا اقصى اسحتلة انحر نك را علوي واد راد بوت لماي الا‎ 
. على أهلهاء وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل‎ 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» (0/ »)٠٥٥١١‏ ا للنووي (۱۱/ )۲۲٣‏ . 

(۳) في هامش 7أ): (تمامه: جرح بجرح فاجعلوا ذا بذا فما الذي أوجب جرح الصدود). والبيتان 
لأبي الغنائم ابن النرسي محمد بن علي بن ميمون . انظر: «الوافي بالوفيات» .)٠١١/٤(‏ 

(4) وصدره: جراحات السيوف لها التئام. انظر: «ثمار القلوب» لأبي منصور الثعالبي (ص: 
2 . 

)٥(‏ وقع بعدها في (أ) واب) بياض بمقدار نصف صحيفة » وأشار إليه في حاشية «ط) أيضاً. 


وام جنايتها على الأبدان؛ فقد تكلم فيها إذا كان معها الراكبٌُ والسائق 
والقائدٌء وفصّلُوا فيه القول» واختلفوا في بعض الصورء فلم يقولوا بالعموم 
في إهدار جنايتها. فيُمكنٌ أن يُقال : : إن جنايتها هدر إذا لم يكن ثَمّ تقصيرٌ من 
المالك» أو ممّن هي تحت يده ويُترّلُ الحديث على ذلك . 

وأا (الّكارٌ) فالمعروفٌ فيه عند الجمهور: أنه دفي الجاهليّة, 
والحديث يقتضي أنَّ الواجب فيه الخمُنُ بنصّه . ۰ 

وفي مصرفه وجهان للشافعيّة : 


قوله : (أنّه دفينُ الجاهليّة)» أقول: الأموالٌ الكائنة في الأرض: إمّا مخلوقة 
فيها وهي المعادن» أو مُودَعةٌ فيها وهي الرّكازء والمعدنٌ دفي الجاهلية» فسَّره 
مالك وابن دريس كما في «البخاري»› إلا أن عبارته : دفن الجاهليّة » بغير ياء . 

واختلف في مراد البخاريٌ بابن إدريس» فقيل : أراد الشافعى”"» وقيل: أراد 
عبد الله بن إدريس الأوديّ الكوفت”" . 

والمراد ب(الجاهليّة) : ما قبل الإسلام . 

قوله: (إلى أهلٍ ال اقول وه المقييوو: وفان الحائظ ازى عدر .+ 
ا لوي ا ار ا ا ر ا 
والزرعء فعلى هذا يُعتبرٌ أن يكون الواجد”*' من أهل الزكاة» سواءٌ كان ذكرا أو 
أنشى» أو صبيًا أو مجنوناً» وسيدا أو سفيهاً» كما هو حكم الزكاة. 


(۱) ااصحيح البخاري» (باب: فى الركاز الخمس)» قبل الحديث »)١578(‏ ومثله -يعنى : بغير ياء - 
في «الموطأ» /١(‏ 22559 ولفظه : (دفن يوجد من دفن الجاهلية) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (7”557/7). ورجح ابن حجر أنه الشافعي» وانظر كلامه في الموضع 
المذكور. 

. 716 /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) في النسخ : «الواحد»» والتصويب من «مغني المحتاج» للشربيني )۳۹١ /١(‏ وغيره. 


1 شرح العمدة ومعه العدة 
أحدهما : إلى آهل الزكاة. 
والثاني : إلى هل الفيءِء وهو اختيارٌ المزنيك”. 
وقد تكلم الفقهاءٌ في مسائل تتعلّقُ بالرّكاز يُمكنٌ أن تؤخذ من الحديثِ: 
إحداها: أن الركاز هل يختصنٌ بالذهب والفضة» أو يجري في غيرهما؟ 
وللشافعیٌ فيه قولان. ۰ ۰ 


قوله : (والثاني : إلى أهل الفيءِ)» أقول: وهم المذكورون في آية الفيء» وعلله 
المزنيئٌ بأنه مال جاهليٌ» ظفرَ به من غير إيجاف خيل ولا ركاب» فكان كالفيء» فعلى 
هذا يجبُ على المكاتب والكافر» ولا يحتاج إلى النيّة؛ لأنّه خرج عن العشريّة . 

قوله: (هل يختصٌ بالذهب والفضّة)» أقول: استدل لاختصاصه بهما 
بحديث: «وفي الرّكاز الحم قيل: وما الدكاد؟ قال: «الذهت وَالقفة 
المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السماواتٍ والأرضَ“. أصل الحديث في 
(المحرجيو :1" الكن قا إن قله الاد اع : تقس دا ج 

قوله : (أو يجري فى غيرهما)» أقول: غير الذهب والفضة» خصّه أبو حنيفة 
بالمنطبع » فألحق”*؟ بهما النحاس والحديدء وخصّه أبو يوسفَ بكلّ ما يستعمل 

قلت : والخلاف 5 لفظ الوّكاز ا هل ا عير الذهب والفضة› أو 
يختصنٌ بهما؟ وعلى الاختصاص : هل يقاس عليهما؟ وعلى القياس: فهل العلة 
الانطباع أو الحلية؟ 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ »)2٠١1‏ وأصحهما الوجه الأول. 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)١67‏ قال البيهقي : تفرد به عبد الله بن سعيدٍ المَقَبُريٌ 
وهو ضعيففٌ جدًا جَرَحهُ أحمدٌ بن حنبل ويحيى بن معين وجماعةٌ من اة الحديث . 

(۳) يعنى به حديث الباب . / 

(٤(‏ فى (أ): «فما لحق». 


٤۔‏ کتاب الز کا a‏ 


وقد يتعلّقٌ بالحديث من يُجريه في غيرهما من حيث العموم . 


0 ۾ )اه لا 0 
وجديد قول الشافعيٌ رحمه الله اي 5 


الثانية: الحديث يدل على أنه لا فرق في الرّكاز بينَ القليل والكثيرء 
ولا يعت تمر فيه النصات» وقد اختلف في ذلك . 


قوله : : (ولا يعتمد تبر فيه النصاثُ» وقد اختلف في ذلك)» أقول : قال النوويٌ في 
«المنهاج) : وش النصاب والنقد؛ لاه فال يستفاد من الأرض» فاختصّ بما 
يانه الركاء كالمون 7 


رفا على الو قزله::(والقة )4 أن فد کرو الو جر من اساك 
والأواني» ولذا اعتبرٌ الرافعينٌ بالذهب والفضة. 


وعلل الفقهاء الثلاثة : لا يشترّطان؟؛ لعموم ل وسلم : 
(فی الوّكاز ال ولما أخرجه أبو داود وابن ماجه وال ف اف بدت 


الربير قالت : ذهبُ المقدادُ لحاجة ببقيع الخبخبة» فإذا جُرَذْ ُخرجٌ من جُحر ديناراً 
ديناراً حٌى أخرج سبعة عشرّ ديناراً» ثم أخرج خرقة حمراءً فيها دينارٌ» فكانت 
ثمانية عشرًء فذهب بها إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلمء فأمره بأخذهاء ولم 
يأمره بإخراج الزكاة منها"'". انتهى . 

كذا استدل به في «السراج الوهاج»““ للقول الآخرء وهو دليلٌ للقول الأول 
وهو اشتراط النصاب كما لا يخفى . 


.)٠١7/5( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) انظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص: ۳۲)» وقوله: «لأنه مال. . .»» من كلام الشراح. انظر : 
«مغني المحتاج» للشربيني »)۳۹١ /١(‏ و«نهاية المحتاج» للرملي (۳/ ۹۸). 

)۳( رواه أبو داود (۳۰۸۷)» وابن ماجه »)750٠48(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ .)١060‏ 

(4) لعله: «السراج الوهاج في شرح مختصر القدوري»» لأبي بكر بن علي بن محمد الحداد 
الرّبيدي» فقيه حنفي يماني من أهل العبادية في تهامة . استقر في زبيد وتوفي بها سنة (٠٠۸ه)‏ . 
انظر : «الأعلام» للزركلي (517/7) . 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الثالثة : دل به على أ لا يجب الحول في 0 زكاة الرّكازء 
ولاخلاف فيه عند الشافعيٌ كالغنيمة والمُعشراتِ. 

وله في المعدِنِ اختلافٌ قول في اعتبار الحولٍء والفرق: أنَّ الركارٌ 
يحصل جملةً من غير کد ولا تعب»: فالتماءٌ فيه مُتكاملٌ. وما تكاملّ فيه 
الاك لأ تمق ”فيه لحمو ل فا الحرل مد مترو اد الما وفائدة 
المعدن تحصل بك وتعب شيئاً فشيئا» فيشبة أرباح التجارة» فيُعتبَرُ فيها 
الل َ 

الرابعة : تكلّمْ الفقهاءُ في الأراضي التي يوجَد فيها الركاز» وجْعِلَ الحكم 
مختلفاً باختلافها. 

ومّن قال منهم بأنَّ في الركاز الخَّمسَ ما اا أو في أكثر الصور فهو 
أقربٌ إلى الحديث . 


قوله : (عند الشافعيٌ). أقول: بل قال النوويٌ : إِنَّه إجماء . 

قوله : (كالعنيمة والمعشّرات)» أقول: ولأته نماءٌ في نفسه كالثمار والزروع . 

قوله: (اختلاف قولٍ في اعتبار الحول)» أقول: قال التووي في «العنياج؟ 
ا ,ك اف لرل على الاح وهاه شراح كتابه بالعُرف 


اكيت اناب المحقق» ومن قال باشتراط الحول استدلٌ بعموم قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «لا زكاة في مالٍ حٌى يَحُولَ عليه الحَؤْل)”* . 


قوله: (في الأراضي التي يوجدٌ فيها الرّكاز)» أقول: جمعها لأنّهم قسمُوها 


.)47-9١/5( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) انظر: «المجموع» (11/57) ونقل الإجماع عن الماوردي. 

)۳( في (ب) و«ط»: «في» مكان : «لا1»» والمثبت هو الموافق لما في المصدر. 

)٤(‏ رواه أبو داود )١51/“(‏ من حديث علي رضي الله عنه. وابن ماجه (۱۷۹۲) من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وبنحوه الترمذي )1۳١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


06 كتاب الزكاة‎ ۔٤‎ 
PEEPS re 


ثلاثة أقسام. الم اقسيموه باعتبار الدرهم في نفسه» فقالوا: إن جد درهمٌ إسلامي 
عَلم مالكه فله» ويجب رده عليه؛ لان مال المسلم انملك ع 
ويعرف الدرهم الإسلاميٌ بما كتِب عليه من قرآن» أو اسم خليفة» أو نحوه. 

قوله : (فليس بركاز)ء أقول: حاصله: أنّهم اشترطوا في الرّكاز أمرين: كوته 
جاهليّاء وكونه في مَواتِء أو ملكِ أحياه. أمّا مَوات دار الإسلام فبالإجماع. وكذا 
مَوات دار الحرب ودار العهد على ما هو المشهورٌء وأمًا الذي أحياه فلأنه ملك 
اا اء ارقن 

وفي حكم المّوات: القلاع الجاهليّة» والقرى القديمة التي عمرت في 
الجاهليّة وباد أهلهاء والقبود الجاهليةٌ؛ لما روى البيهقيٌ وغيره عن عمرو بن 
العاص أنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرجنا من 
الطائف فمرَّرْنا بقبر يقول: «هذا قبِرُ أبي رغالٍء وكان من قوم ثمودء فلا 
ادنك الا لوج RN‏ بيه رجالا من ge‏ فخرج فلمًا بلع هذا المكانَ 
مات ودفنَ هاهناء ودفنَ معه قضيبٌ من ذهب»» قال : فابتدَرُناه''' فأخرجناه '' . 

قوله : (فالقولٌ قولّه). أقول: فإن ادّعاه غيرُ الواجد» وأمًا الواجدٌ فلا يحتاجُ 


)1١(‏ فى «ب»: «فابتدرنا). 

(۲) رواه أبو داود (۳۰۸۸)» وابن حبان في (صحيحه) (/2)519 والبيهقي 58 #السئن الكبرق» 
(12/5). 

(۳) في «ب» و(ط»: «والعنوان»» والمثبت من (أ), وهو الصواب: انظر: «مغني المحتاج» 
(۹/۱). 


٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وإن لم يدّعه لنفسه عرض على البائع» ثم على بائع البائع حتى ينتهي الأمرُ 
إلى مَنْ عَمَّرَ الموضع» فإن لم يُعرَفٌ؛ فظاهرٌ المذهب أنه يجعل لقطة . 
وقيل: ليس بلقطة» ولكنّه مال ضائع يُسلَمْ إلى الإمام» ويجعله في بيت 
المال. 
وإن ا الركاز في أرض عامرة لحربيٌ فهو كسائر أموالٍ الحربيّ إذا 


وإذا وجد في مَوَّات دار الحرب فهو كُموّات دار وعدم وعند 
الشافعى : أربعة أخماسه E‏ 


قوله : (وإِنْ لم يذّعه)ء أقول: الصوابُ على الصواب أن يقول : فإن نقاه. 
۶ ع ع و ° 

قوله : (إلى”'' مَن بنى الموضع)» أقول: أي : إلى مَن أحياه» فيكون له وإن لم 
يدّعه» ولزمه إخراج و أنه بالإحياءِ ملك الأرضَ بما فيهاء والبيع لم يُزل 
ملكه عنه؛ لأنّه مدفون منقولٌ» سواءٌ كانت الأرضٌ مستطرقة للناس» أم لاء فإن 

قوله : (فظاهرٌ المذهب». أقول: أي مذهب الشافعيئ (أنه بعل لَقَطهٌ) يجت 
التعريفث بها حَوْلاً» ثم يتملّكّه إن لم يُعْرَفْ مالكه . 

4 4 اس 5 50 ٠‏ ف ع ىه 

قوله: (وقيل: ليس بلقطة)» اقول: هذا قاله الشيخ ابو علي قال: هو مال 
ضائعٌ يمسكه أبداً» أو يسلَّمُه إلى الإمام ؛ كسائر الأموال الضائعة. 


.)۱٠۸/١( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
. في النسخ : «آي»» والمثبت من المتن» وهو الصواب‎ )۲( 


٤۔‏ كتاب الزكاة 1۷ 


ر 
ا 


1١1‏ الحديث الخامس: وعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ رضي 59 ال يك 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم عُمَرَ رَضِيَ الل عَنْهُ عَلَى الصَّدَ قة» فقيل : مت 
ابن جَمِيلٍ ؛ وخالد بُنْ الوليد. والعبّامنُ عَم رَسُو شولٍ الله صلی الله لله عليه وسلم» 
فقال لني صلی الله عليه وسلّم: «مَا ينم ابْنُ جَمِيلٍ إلا أن کان فقير 
َأعْنَاءُ ا وأا خالد» فانم تَظلمُونَ خَالِداً» وَقَدٍ تبس َدْرَاحَهُ وأَعْتَادَهُ فى 
سَبيل اللو وأا العام فهي عَلَيّ ومذْلها مَعَها»» د ثم قال التب صِلَّى الله لله عليه 
وسلّم ١‏ دیا مزا نا شعت أ عه الول صر أده 

(خ: ۰۱۳۹۹ م: ۹۸۳ واللفظ له) 


(الحديث الخامس) من أحاديث كتاب الزكاة 1 


ال اعت عه الول + اعت الإرفال رغد هرا اطا ج 


وا س 


قوله : (فقيل)ء أقول: قال ابن الملقن: لم أقف على تعيين القائل» وظاهد 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : اإنكم تظلِمُونَ أنَّ القائلَ جماعة لكنّ قوله آخر 
الحديف ١‏ اع اع انشع ا 

قوقاد | هم جا و ]نما رط ع هر وة الول 

قال: (ابن جميل). أقول: بفتح الجيم» وكسر الميم» آخره لام» قال ابن 
منده: لا يعرف أسمه. 

وذكره ابن الجوزي فيمّن لا يعرف إلا بالنسبة إلى أبيه فقط”" واتمقوا أنه من 
الأنصار. 


.)۷٦/١( انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن‎ )١( 
انظر: «تلقيح الفهوم» لابن الجوزي (ص: ٤٠۲)ء و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن‎ )۲( 
. )77 /5( الملقن‎ 


1۸ شرح العمدة ومعه العدة 


الحديث مُشكلٌ في مواضع منه» والكلام عليه من وجوه : 

الأول: قوله : (بععثٌ عمرّ رضي الله عنه على الصدقة) والأظهرُ أن المراد : 
على الصدقة الواجبة”'' . 

وذكرٌَ بعضهم أن تكون التطوُعٌ احتمالاً» أو قول" . 


نان العو : كان منافقاً» فأنزل الله فيه : # وماتقموا إلا أن أغندهم أله ورسُولمٌ ين 
فصل [التوبة : «[V٤‏ قاب وم لكف اله 

وأكا كا لد كتهو ان الو انقه ات ساد اله 

وأمّا العبامنُ فهو ابن عبد المطلب» عد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
ا وفقا لمحيل فقي 

ولم يروه البخاريٌ بهذا اللفظ . بل لفظه : «وأمًا العباس عم رسول الله 
ل وسلم فهي عليه صدقة؛ زا ا ولیس عنده (يعث 
عمرَ)ء ولا قوله : «أمَا شعَرت يا عمرٌ أن عَم الرجل صِنْوُ أبيه؟» . 

وقد بّنه الضياء الحافظ فى «أحكامه» لذلك» فساق الحديثث بتمامه» ثم قال : 
رواه البخاري ومسلمء وليس عند البخاري دک عمر)» وعنده : «أمَا العبامن» كما 
ذكرناة انئش . 

قول (مشكل): افر ل با انما فة من الافگال. 

قوله: (احتمالاًء أو قولاً). أقول: رجّح ابن القضّار المالكيئٌ أنّها صدقة 
التطوع» فاته لا يُظٌَ بأحدٍ من الصحابة أنه يمنع الواجب . 
(۱) قال النووي : إنه الصحيح المشهور. انظر : «شرح مسلم» (۷/ /01). 
(۲) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ .)٤۷۳ ٤۷١‏ وقد نقله القاضي عن ابن القصار . 


)۳( رواه البخاري (۱۳۹۹) . 
(5) انظر: «السنن والأحكام» للضياء المقدسي .)۲۷٦/۳(‏ 


٤۔‏ كتاب الزكاة 6 

وإنّما كان الظاهر أنَّها الواجبةٌ؛ لأنّها المعهودة» فتنصرفٌ الألفُ واللام 
إليهاء ولان يت يكون على الصدقاتٍ المفروضة . 

الثاني : يقال: نقم يَنقَم بالفتح في س والكبر اال 
وبالعكس : الشبرقل اماد والفع فى ا 

والحديث يقتضي أله لا عُذْرَ له في الترك فان نقَم بمعنى: أنكرء وإذا لم 
يحصلٌ له مُوحِبٌ للمنع إلا أن كان فقيراً فأغناه الله فلا مُوجِبَ للمنع» وهذا 
مما تَصِدُ العربُ في مثله المي على سبيلٍ المبالغة بالإثباتِ كما قال الشاعر : 


١١ u 5 0 ب‎ E 2 2 Ts 
ولا عيْبَ فيهم غير أن سيّوفهم بهن فلول من قراع الكتائب‎ 


وأيّده القاضي عياض بان عبد الرزاق ذكر في روايته : أن النببيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم ندب الناس إلى الصدقة”" . 

قلت: وفيه نظرء فان الندبت معناه طلبٌء وهو يَصدق على الواجب 
ال 


وقد تُعَقّبَ قولُ ابن القصًار باتهم ما منعوا كلّهم جَحداً ولا عناداء e‏ 
فقد قيل : إِنَّه كان منافقاًء وإِنّه تاب» وأمًا خالدٌ والعبًاس فكانا متأوّلين ؛ كما يأتي 


انها 


2 


وقول 0 ا أو 7 كأنَّهَ شك هل قال القائلٌ: ! 


قوله: (على اسيل المبالغة). أقول: وذلك بإثباتهم لشيءء وذلك الشيء 


.)١١/٤ (ق‎ »)5١ البيت للنابغة الذبيانى» وهو فى «ديوانه) (ص:‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (1817) عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب 
الناس في الصدقة» فأتي فقيل . . . » الحديث . والقاضي وإن استدل بهذه الرواية لابن القصارء 
إلا أنه أتبع ذلك بقوله : لكن ظاهر الأحاديث التي في الصحيحين يدل أنه في الفريضة» بقوله : 
O‏ الله شان ان عاك و عمر على الصدقة) وتعريفها بالألف واللام يدل أنها 
المفروضة» وهي التي جرى الاستعمال والبعث عليها. 
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لأنّه إن لم يكن فيهم عيبٌ إلا هذا وهذا ليس بعيب ع ل 
وكذلك هاهنا: إذا لم نكر إلا كون الله أغناه بعدَ فقره» فلم يُنكر مُنكراً 
أصلا . 


الثالث : (العتادٌُ): ما أعدّ الرجل من السلاح» والدوابٌء وآلاتِ الحرب . 
وقد وقع في هذه الرواية : (أعتاده) . 


ووقع في رواية ای ساك واختلف فيهاء فقيل : ا 
بالتاء» وفيل > )0 عبده) بالباء ثاني الحروف”" 


لا يقتضي إثباته» فهو منتفب أبداء وهذا يسمّيه أهل البيان: تأكيدَ الذمٌ بما يشبة 
المدح؛ لاه إذا لم يكن له عذرٌ إلا ما ذكِرَ من أنَّ الله أغناه فلا عذرٌ له . 

قوله: (العتادُ). أقول: آي : بالعين المهملةء والمثنّاة الفوقية» آخخره دال 
مهملة» وهذا لفظ مسلم»› ولفظ البخاري E‏ بضم المثناة الفوقانية» وإليها 
ان الشارح» ونقل الدارقطنيٌ عن اخ ضا ا ا ا في 
«النهاية»“ . 

قوله: (واختثلفت فيها)» أقول: وحكى القاضي عياضٌ: أن بعضَ رواة 
«البخاري» قال : «وأعثده» بباء موحدة ل وقال ابن حزم: إنها 
و ) 1 


وهم 


6 في اح : «صحيحة) بدل «أخرى) . 

(۲) رواها البخاري (۱۳۹۹). 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)٤١١‏ 

. انظر: «النهاية» (مادة: عتد)‎ )٤( 

(4) انظر: «المشارق» (۲/ 1515). 

(1) كذاقال» والذي في «المحلى» (۹/ :)۱۸١‏ كلا اللفظين صحيح . 


الاه أن (أعلةه) جت عبد وهر اللعيراذ العائل الما 

وفيل : إِنَهَ جمع صفة من قولهم : فرسر عَبْد» وهو الصّلِيبٌ. 

وقيل : المَعَدّ للركوب . 

وقيل: السريع الوثب . 

ورجّحَ بعضهم هذا بأنَّ العادة لم تجر بتحبيس العبيدٍ في سبيل الله 
بخلاف الخيل”'*. 


- (من قولهم: فرمنٌ عَبدّ)» أقول: الذي في «فتح الباري» أنَّ 5-5 
بالمثناة الفوقية ‏ ة قيل: الخيل خاصّة» يقال : فرسٌ عتید؛ ا س 
008 أو سريع ااب أقوال. وقيل : إن اع روا م 

«أعبّد» بالموحدة» جمع عبد" . انتهى بلفظه . 
فدلّ كلامُه على أنَّ الذي هو صفةٌ للفرس هو «أَعَتُّدَه؛ جمع عَتِيدِ وهو خلاف 

كلام الشارح . 

ويوافق كلام «الفتح) أنه في «القاموس»› فاته قال في (عتد) بالمثناة الفوقية ل 
يقال: [فرَمنٌ عَتدّ» بل الذي فيه]”" وفرسٌ عَتَذُ محركة» وككتّف: معد للجري. 
أو شديدٌ تامٌ الخَلق0 . انتهى . 

وكلامٌ «فتح الباري» صريحٌ أن رواية (عبد) بالموحدة إِنَّما هي لغير الفرّس» 
ولذا جعله قولاً مقابلاً للأولٍ . 


6 


قوله: (بأنْ الا لو تبر وس الو أقول: ورُجّحَ الأول باه روي : 


.)٤١١ /۳( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۳/ ۳۴۳). 

(۳) ما بين معكوفتين كذا وقع في النسخ» وظاهر أنه مقحم لا معنى له» وليس في «القاموس». 
)٤(‏ انظر : «القاموس» (مادة: عتد). 


VY‏ شرح العمدة ومعه العدة 
الرابع : فيه دليلٌ على تحبيس المنقولات» واختلف الفقهاء فى ذلك . 
الخامس : نشأ إشكال من كونه لم يُؤمر بأخذ الزكاة منه» وانتزاعها عند 
ملعه . 


41 


فقيل في جوابه: يجوز أن يكون عليه السلام أجاز لخالدٍ أن يحتسب 


فقد احتبس رقيقه ودواته)١‏ '» وقال القاضي عياض ل : إته عْهِدَ في العرب تحبيسٌ 
الرقيق على خدمة الكعبة '". 

قوله : (واختلف الفقهاء في ذلك): أقول: أي : في وقف المنقولء فإنّهِ المراذ 

فقال مالك : لا يصح وقففٌ المنقول مطلقاً. 

وقال أبو حنيفة : لا يصح وقفٌ الحيّوان. وعنه: ولا وقفٌ الكتب . 

وقال بصكته الشافعيّةٌ وغيرهم» قالوا: لإجماع المسلمين على صكة وقف 
الحُصر والمصابيح في المساجدٍ من غير نكير . انتهى . 

قلت : ولا يخفى عدمٌ نهوضه دليلاً» فإِنَّه لا نكيرَ في أنه(" مختلفٌ فيه» فلا 
دلالة على رضاء الساكتٍ حى يكون إجماعاً سكوتئاء لكن الدليل حديث الباب» 
وقول صلى اللاعليه و الول ٠‏ إ0 قد أدراعه راع 

قوله: (عندٌ منعها)» أقول: منع شال إياهاء فهو إضافة إلى المفعول» وفي 
نسخة : (منعه)؛ أي : خالدٍ الزكاة. فهو إضافة إلى الفاعل» وذلك لألّه إذا من مَن 
AE IES Gl ak‏ 
وسلم : ااا les‏ عزمة من عَرّمات اللّه) » الا 


.)55/57( و«مشارق الأنوار»‎ »)١97 /۳( انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد‎ )١( 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» )4۷1/۳ (VY‏ 

(۳) «أنه) من «ط). 

62 رواه أبو داود 2)١651/0(‏ والنسائى (2.)7555 من حديث معاوية بن حيدة رضى الله عنه . 


٤۔‏ كتاب الزكاة AE‏ 
ما حبّسّه من ذلك فيما يجبُ عليه من الزكاة؛ لاله في سبيل الله حكاه 
القاضي . ۰ 

قال: وهو حبََةٌ لمالكِ في جواز دفعها لصننفٍ واحدٍء. وهو قول كافة 
العلماء» خلافاً للشافعيٌ رحمه الله في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . 

قال : وعلى هذا يجوز إخراج اليم في الزكاة» وقد أدخل البخاريٌ هذا 
الحديث في (باب أخذ العَرْضِ في الزكاة) فيدكٌ أله ذهب إلى هذا 
العا ويل" . 

اقول : هذا لا يُزيلُ الإشكال؛ لأن ما حبس على جهة معي بنك ا مود 
إليهاء واستحقّه أهلٌ تلك الجهة مُضافاً إلى جهة الحبس» فإن كان قد طُلتَ 
من خالد زكاة ما حبسه» فكيف يمكن ذلك مع تعيّن ما حبسّه لمصرفه؟ 


قوله: نكا بح لە فن ركاف اول فكون نول ( قدصتي ادرا 
أي : قد أخرج زكاته في سهم سبيل اللو فلا يطالبونه. 

قوله : (حكاه القاضي)» أقول: أي عياض في شرحه «الإكمال على مسلم». 
وحكاه بلفظ (قيل) كما نقله الشارح”") 

قوله : (فكيف يمكن ذلك مع تعن ما حبسّه لمصرفه؟). اول خا 
إن كان الطلبٌ بزكاة ما حبّسه فقد صار ما حبّسه وقفاً متعيّناً لما حبّسّهء ولا زكاة 
فيه» وهذا يتدٌ على القول بأنَّه لا زكاة في الوقف» وإن كان طلب منه زكاة ما هو 
باو ا يي با 
عليه» فعلى التقديرين لا تجبٌ عليه زكاة» فلا يتوجّةُ عليه طلبٌ أصلاًء فانتفى 
الإشكال بأنّه لم يؤمر بأخذ الزكاة منه حيث منعها . هذا تقريرُ مراد الشارح . 
)1١(‏ في البخاري (۲/ 555): (باب: العرض في الزكاة) . 


(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)٤١١‏ 
(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ .)٤١١‏ 


۷٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وإن كان طلبَ منه زكاة المال الذي لم يحبسُه من العين والحرث والماشيةء 
فكيف يحاسبٌ يما وجب عليه فى ذلك» وقد تعب صرف ذلك المحبس إلى 
(De ..‏ / 
جهته ! 
وأا الاستدلالٌ بذلك على أنَّ صرف الزكاة إلى صنف من الثمانية جائرٌ» 
ااا اا 5ه لو أمكر ترم ها قل فى ذلك 


إلا أن القاضيّ عياض لم يذكر أنَّ كلام صاحب القيل وقع جواباً عن 
الإشكال الذي ذكره الشارح أصلاً» ولا تعَرّضَ للإشكالٍ» بل ذكر ذلك القيلّ لبيان 
المراد من الحديثٍ احتمالاً لا غيدء فقولٌ الشارح: (وأقول: هذا لا يزيل 
الإشكال) يقال عليه : لم يُرِدْ قائله دفم”" الإشكالٍ» ولا تعض له بحالٍ. 

وخلاصة ما هنا : أن الشارح يقولٌ: إِلَه صلى الله عليه وآله وسلم لم يبِعَثْ إلى 
خالدٍ في طلب الزكاة؛ إذ لا زكاة عليه» ولذا قال: «تظلِمُونَ خالداً»» وإِنّما لكا 
بعت عمرّ لطلبها طلبّها من كل مَن يظنٌ أنَّهها مطلوبةٌ منه» ومنهم خالدٌ» فأخبر 
صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له : (إنه منع) أنّها لا زكاة عليه وعلى توجيه 
ذلك القائل فخالدٌ مطالّبٌ بالزكاة» إلا آنه أخبرَ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد 
أذِنَ له في التحبيس بقَدْرها في سبيل الله . 

قوله: (وأمًا الاستدلالُ بذلك)ء أقول: بكون خالدٍ أَذْنَّ له في التحبيس عن 
الزكاة في سبيل الله» فال دل هنا على أمرين: صرفها في صنفبٍ واحيٍ» وإخراج 
القيمة لا العين . 

قوله: (فضعيف جدًا. .. إلخ): أقول: لو صح ذلك التوجية بأنَّه أذن 


. قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (5/ ۳۲۹): وهذا إيراد صحيح لا ينازع فيه منصف‎ )١( 
. كذافي النسخ» والصواب: «عياضا»‎ )۲( 

(۳( في «(ب»: «رفع) . 

2( «واحد) من «ط) . 


4 كتاب الزكاة 2 
لكان الإجزاءً في المسألتين مأخوذا على تقدير ذلك التأويل» وما ثبت على 
تقدير لا يلزم أن يكون واقعاً إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير. يليت كيك ذلك 
بوجهء ولم يبين قائل هذه المقالة ت إلا مجرد الجواز» والجوارٌ لا يدك على 
الوقوع . [إلا أن يريد القاضي ا لمالك وأبي حنيفة على التقدير› 
فقريبٌ» إلا أنه يجب التنبية لاله لا يفيدُ الحكم في نفس الأمر]”" . 

قال الشيخ الشارح رحمه الله : وأنا أقولٌ: يحتملٌ أن يكون تحبيسٌ خالدٍ 
لأدراعه وأعتاده في سبيل الله إرصاده إيّاها لذلك» 000 


صنف » ا وو يي التأويل» زلم يقل قله إلا 0 
واحتمالا وتقديراً والتقديد لا يستلزم الوقوع. والدليل أ 0 بالوقوع. 
لا بالاحتمال. 

وفي نسخة من «شرح العمدة» زيادة بعد قوله : (لا يدلٌ على الوقوع): (إلا أن 
يريد القاضى أنه حجّةٌ لمالك وأبى حنيفة على التقدير فقريبٌ» إلا أنه يجب التنبية 
لاله لا يفيدٌ الحكم في نفس الأمر) . انتهى 

قلت : وقد عرفت أنَّ القاضي إِنّما حكاه عن غيره» لا أنه قاله عن نفسه . 

نعم ) البخاريٌ قد ذهب إلى ذلك التأويل» ات اي يي لين 
ليل an‏ ا ل 

قوله : (قال شيحُنا الإمام الشارح)ء أقول: هذا الكلامٌ لابن الأثير تلميذ ابن 
دقيق العيد الذي ذكر في الخطبة أنه طلب منه تأليفَ هذا «الشرح»» جزاهما الله 
جيرا 
21 ما بين معكوفتين ليس في (م) و(اش) واح), وإنما وقع في بعض نسخ «شرح العمدة» كما قال 

الصنعاني رحمه الله وهي زيادة مهمة 


وعدم تصرّفه بها في غير ذلك» وهذا النوعٌ حَبسنٌ وإن لم يكنْ تحبيساً. 

ولا يبعدٌ أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ. ويكونٌ قوله: نكم تظلمون 
خالداً» مصروفاً إلى قولهم: (منع خالدٌ)؛ أي: تظلمونه في نسبته إلى منع 
الواجبٍ مع كونه صرف ماله إلى سبيلٍ اللو ويكون المعنى : أنه لم يقد منع 
الواجب» ويّحمَل منعه على غير ذلك . 


قوله : (وإن لم يكن تحبيساً). أقول: يريد أنَّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«وقد احتبسّ أدراعه وأعتاده في سبيلٍ اللّه) لبن المراد ا اها وقفاً في 
سبيل الله » N,‏ وأله إخراج للقيمة عن العين. 

0 أعدّهما وأرصدهما 6 و ا ولم يمنع 


قلف إلا ادل ي أن الت ل عاد مهالا ما هان جا 
والعباس» وهذا الشيء الذي قال الشارح : (إنه يُحمَلٌ المنع عليه) لا يُعرَفٌ ما 25 
به ؛ إذ السياق في الزكاة» لا غيرها. 

وأحسنٌ من هذا أحد وجهين ذكرهما ابن الأثير في «النهاية»» فإنه قال: وفي 
معنى الحديث وجهان”" : 

أحدهما : أنه قد كان طُولِبَ بالزكاة عن أثمان الذّروع والأعبُد» على معنى أنَها 
كانت عنده للتجارة» فأخبرهم عليه السلام أله لا زكاة فيهاء وأنّه قد جعلها حبسا 
في سبيل الله" '". انتهى 

فا هذ ا ةا زكاء عله اغا ولا هال عند ف ال كا وانها 


. فى «ب»: «بها»» وسقطت الجملة من «ط)»» والمثبت من «أ4» ولعل الأنسب: «أنه)‎ )١( 
. قوله : «وجهان» من «(ط)‎ (۲( 
. انظر : «النهاية» (مادة: عتد)‎ )۳( 


3281 كتاب الزكاة‎ ٤ 

السادس : أخذ بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة» ا ا 
بأثمان الأدْراع والأَعْتّدِء قالوا: ولا زكاة في هذه الأشياءِ إلا أن تكونَ 
اا 1 

وقد استّضِعِفَ هذا الاستدلال من حيث إته استدلالٌ بأمر محتمل غير 
مُتعيّن لما اذْعِيَّ . ۰ 00 

السابع: م من قال بأنَّ هذه الصدقة كانت تطوعاً ارتفع عنه هذا الإشكال» 
ويكون النيئُ صلی الله عليه وسلم اكتفى بما حبسّه خالدٌ على هذه الجهاتٍ 
عن أخذ شيءٍ آخر من صدقة التطوّع. ویکون مَن طلب منه شيئاً آخرَ مع 
ما حبسّه من ماله وأعتاده في سبيل الل: ظالماً له في مجرى العادة» على 
سبي التوسّع في إطلاقي اسم الم . 


لمعت ا اف ا 

قال : والثاني : أن يكون صلی الله عليه وآله وسلم اعتذرَ لخالدء ودافع عنه 
بقول: إذا كان خالدٌ قد جعلَ أدراعه وأعتاده فى سبيل الله تبُعاً وتقوّباً إلى الله 
تعالى» وهو غيرُ واجب عليه» فكيف يستجيز منع الصدقة الواجبة عليه" انتهى . 

وسال على أن لمالا عدت فول وأ لم يمنعهاء بل وهموا في 
قولهم: (منع)» فلذا نسبهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الظلم له بنسبة المنع 
إليه. ۰ 

قوله : : (غير متعيِّنٍ لما اذّعيَ) ؛ أقول : إذ لا دلِيلَ على أنه كان ينجر في الأدرُع 
والأعتاد» وإِنّما هو مجرّدٌ احتمالٍ لا يتم به الاستدلال . 

قوله: (ظالماً له)» أقول: أي: ظالما فى طلب صدقةٍ منه باعتبار العادة 


. )51/7 /۳( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


۷۸ شرح العمدة ومعه العدة 
۶ و 
الثامن : قوله عليه السلام : «وأما العباسن فهى على ومثلها) : فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون هذا اللفظ صيغة إنشاءٍ لالتزام ما لزم العباس. 


والعرف؛ إذ"“ لم يكن ظلماً يأثم به؛ لأنّه حنّه على خير زيادة على الخير الذي قد 
فعله. 

قوله: (فهي على ومثلها)؛ أقول: وقع في «صحيح البخاري»: «فهي عليه 
عدن وا معها»"» واستبعد البيهقيئٌ أن تكون محفوظة”" . 

ووقع في بعض طرقه عند ابن خزيمة : «فهي له“ لكن قال البيهقئ : اللام 
هنا بمعنى (على)؛ لتتفقّ الرواياث» فإن المخرج متَّحدُ”* » وإليه مال ابن 


وقال القاضي عياضْ: قال الإمام: قوله: «وأمًا العبّاُ فهو على ومثلها 
معها» . وفي غير هذا الباب: «فهي عليه»» وفي رواية أخرى: «فهي صدقة عليه 
ومثلها»؛ وفي رواية أخرى : «له ومثلها»”” , 

وفي لفظ للبخاري وعليه قرت الحافط ابن حجن «فهي عليه صدقة ومثلها 
معها). قال : كذا في رواية شعيب» ولم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة: (صدقة» . 


قال : فعلى الرواية الأولى يكون صلى الله عليه وآله وسلم ألزمّه بتضعيف 


)١(‏ فى (أ» و«(اب»): (إذ). 

(۲( و البخاري (۱۳۹۹). 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى .)١١١/٤(‏ 

O a (0) 

(5) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى .)١١١/5(‏ 

(3) بل الذي مال إليه ابن حبان في «صحيحه» (19/8) على هذه الرواية أن التقدير : (فهي له علي) 
وهذا غير جعل اللام بمعنى (على) الذي ذهب إليه البيهقي» فابن حبان قاسها على رواية : (فهو 
علي ومثلها). والبيهقي على رواية : (فهي عليه ومثلها)» وما قاله ابن حبان موافق لكلام شيخه 
ابن خزيمة عقب الحديث . وانظر سياق الكلام في المصادر الثلاثة تتضح لك حقيقة المسألة . 

(۷) انظر: «إكمال المعلم» (۳/ 4١‏ و57/7). 


4 كتاب الزكاة ۹ 


و قرا «أمَا شعرت أن عم الرجل صِنوٌ أبيه؟»؛ ففي هذه اللفظة 
إشعارٌ بما ذكرناه» إن كوته صنو الأب يناسبٌ تحمّلَ ما عليه . 

الثاني : ا اا عن ار زی وخی وهو تسلف صدقة عامَينٍ 
من العباس » وقد روي فى ذلك حديث منصوصٌ : تإنا تعكننا ميد 
عا O‏ 

١ کل‎ 


صدقته ؛ ليكون أرفع لقدره» وأنبة لذكره» وأنفى للذمٌ عنه» فالمعنى : هي صدقةٌ 
ابتةٌ عليه» سيتصدّق بهاء ويضيفُ إليها مثلها كرما" . انتهى . 

قوله: (فناسب تحمل ما عليه)» أقول: ومثلّ هذا ذكرٌ المازريٌ شارح 
«(مسلہ)"» e‏ ا 

قلت : وهو أقواهاء فإنَّ ما عداه لا يناسبٌ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ما شعرت أن عم الرجلٍ صنو أبيه؟» . 

ثم قال : فيستفاد منه أنَّ الزكاة تعلّقُ بالذمّة كما هو أحدُ قوي الشافعيٌ . 

قال: وجمع بعضهم بين رواية «عليّ»» ورواية «عليه؛ أن الأصل رواية 
«عليّ؟. و «عليه») 2 إلا أن فيها زيادة هاء السكت» حكاه ابن الجوزي 
عن ابن ناص . 
قوله : (إخباراً عن أمر وقع). أقول: والمعنى : هو عندي قرض . 
قوله : (حديثٌ منصوص)» أقول: أخرجه الترمذيٌٌ من حديث على : 


. من حديث علي رضي الله عنه . وإسناده ضعيف‎ »)١١١/5( روه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
الترمذي (71) نحوه عن على‎ 9 .)١١۳/۲( انظر: «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر‎ 
. (TTT /Y) رضي الله عنه» وفي إسناده مقال» كما قال الحافظ في «الفتح»‎ 

(۲) انظر: (افتح الباري» (۳/ ۳۳۳) . 

(9) انظر: «المعلم» للمازري (۲/ .)٠١‏ 

(:) انظر: افتح الباري» (TTY)‏ . 

(5) المصدر السابق» الموضع نفسه. وانظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي (”018/7) . 


۸۰ شرح العمدة ومعه العدة 


EAN‏ في النخل : أن يَجمع النخلتين أصلّ واحد. 


١اهى‏ عندي قرف اا موص عا 

قال الحافظ ابن حجر: في إسناده مقالٌ» ومثله عند الدارقطنيٌ» إلا أن فيه 
: 111 

والحاصلٌ: أن رواياتٍ: أله صلى الله عليه وآله وسلم تقدَّمَ منه زكاة عامين 
فعنة نوفا ريات اند اھ ماده 

قوله: (في النخل)» أقول: ويقال: في شجر المقل . 

قال المطرّزيٌ : يقال : صنو في المفرد. وصنوان في التثنية والجمع› 
ولا يعرف له نظية إلا قنوان» ذكره الجوهريٌ ‏ وقال : إن المثنى يكون بار 
النون» والجمع بضمها مع التنوين" 

قالات سيد ا الأ الشقيق» والعوٌء والابن» والجمع: أصنا 


وصنوان» والأنثى e‏ 


وذکژه صلی الله عليه وآله وسلم هذا لعمرَ يدل على عظم حقّ العم وا 


. رواه الترمذي (1۷۸)» وقد تقدم قريباً التعليق عليه‎ )١( 

(۲( انظر : «(فتح الباري» )/ (TT‏ ! وانظر ما رواه الدارقطنى من روايات بهذا المعنى فى ((سرلئئه ) 
( 1° *(. 

(۳) انظر: «الصحاح» (مادة: صنا) . 

. (VY /۸) انظر: «المحكم)‎ )٤( 


٤۔‏ كتاب الزكاة A۱‏ 

۲- الحديث السادس: عَنْ عَبْدٍ الله بن رَيْدٍ بن عَاصِمء قالَ: لما 
أقاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلّم يوم حتين» قَسَم في النّاسء وَفِي 
المُوَلمَة لوبهم 0000 


(الحديث السادس) أي : من أحاديث كتاب الزكاة . 

أقول: وإدخال المصنف لحديث عبد الله بن زيدٍ هنا تبَعاً لمسلم» وإلا فلا 
يدخل"'' إلا بما وجّهّه الشارح المحقق . 

قال : (أفاء)» أقول: بفتح الهمزة والفاء والمد» والهمزة للتعدية» وأصله: فاء 
يَفِيْءٌ فيا والفَيْءٌ: الدُجُوعٌء سُمّيَت أموالٌ الكفار َياً لأنها كانت في الأصل 
ألمت إذ الايمان هو الأصل +:والكفة طارص عله 'فإذا فتجةالمسلمون فكانه 
رجع إليهم» ويأتي في (باب الجهاد) إن شاء الله تفسيرُ الفيء والغنيمة . 

قال: (حتين)ء أقول: بالحاء المهملة» ونونين» بينهما مثناة تحتية : واد قريبٌ 
من الطائف» بيته وبينَ مه بضعة عشر مِيْلاً من جهة عرفاتِ . 

وقيل: اسم ماءء وهو مذكّرء ينث باعتبار البقعة» وهو منصرفٌ دائماً؛ لأنَّ 
التصغير بعد شبهه من الفعل . 

قوله: (قسم في الناس)ء أقول: أي: الأموال» حذف للعلم به» والمراد بها : 
التي غنِمّها من الكفار . 

قوله : (الموَلَمَةٍ قلوبُهم)ء أقول: المرادٌ بهم هنا: ناسٌ من قريش أسلموا يوم 
الفتح إسلاماً ضعيفاً. 

وقيل: كان منهم من لم يُسلمْ كصفوان بن أميّة» فأراد صلى الله عليه وآله 
وسلم بذلك: إمّا تقوية الإيمانِ في قلوبهم» وإمّا دخوله فيها. 


(۱) في (ط) : اذل 


AY‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ولم عط الأنصَارَ د ينا كانم وَجَدُوا في أن پم إِذ لم يُصِبْهُمْ ما أصَاتِ 
3 و 2 ۶ ت 
الث طم فقال : ا ! آل اجذک ضلالاً فَهدَاكب اش 
0 | رو ر کک ك فاكم 


بي“ َكنم مُتفَرقِينَ 2 بی ۰ وَعالة. فاغنا م الله بی؟) . 


كلما قال سیا قالوا: | 4 آَم قَالَ: «مَا يَمْتَعْكُمْ أن تجيبوا 


وق ااا 0 أعظى اد ا د و 
وني أعطي رجالاً حديثي عه بكفر أَتألْفْهم». واختلفوا هل کان العطاء لهم من 
الخمس» أو من أصل الغنيمة قبل إخراج الخمس؟ على قولين حكاهما القرطبئ› 
ورجّحَ الأول" ووا إلى ترجيج 7" 

قال اال الول جمع نویر بير E Ss‏ 0 : جمع ناصر؛ 

وهو وصفٌ إسلاميٌ. وُصفوا به لنصرهم لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» والمراد بهم : الأوسنٌ والخزرج» وهما قبيلتان» أفضلهما الخزرج؛ لكون 

قال : (وجَدُوا من أنفسهم). أقول: من المَوجدَة» وهي الغضبٌ» وقوله: (إذْ 
لم يُصِبْهم) تعليلٌ للمَوجدة؟ كقوله تعالى: « وکن بقعم ألم إذ نر 4 
[الزخرف: ۳۹] . 


1 


م 3 


55 ل و عر ير ع ۶ 
قال : (اللّه ورسوله أمَنّ)ء أقول: بفتح الهمزة والميم» وتشديد النون: أفعل 


)١(‏ قوله: «في أنفسهم» لم تقع عند البخاري ومسلم» وتفردت النسخة «) بإثباتهاء ولم تقع في 
النسختين الخطيتين «ب» و«ج» التي اعتمدتها في إثبات متن «العمدة»» وثبتت أيضاً في النسختين 
«م» و«ش»» وأشار في «ح» أنها وقعت في نسخةء وكذا أثبتها ابن العطار والفاكهاني وابن 
الملقن في شروحهم› ولم ينبه على ذلك أحد من شراح العمدة» والله أعلم . 

(۲) قوله: «مايدل» من «(ط»» ووقع ذلا ا ي لانب) : «فأقول». وفي «أ) : «قائل). 

(۳) انظر: «المفهم) 7/6و .)١٠١‏ 

(4) انظر: «إكمال المعلم» (/049). 


٤۔‏ کتاب الزكاة AT‏ 


0 . قالوا: اللهوَرَسْولُه أ 
قال : «لو شد شنكم لقلثم: جتنا كذا وكدّاء آلآ د 89 


ص 


يذ 
بالشّاة بياعيد وَتَدهرون التي صلَّى الله عليه وسل إلى رحالكم؟ م 
هره لَُدْتُ امْرَأِنَ الأنصَارِء وَل سَلَكَ النَام وَادِي 500 


3 


» 


تفضيل من المنٌّء وهو الإنعام ممّن لا يَطلبُ الجزاءً عليه» وليس التفضيل هنا 

مراداً» بل أصل الفعل . 

قال: (بالشاة والبعير). أقول: الألف واللام فيهما للجنس› وكانا جلّ غنائم 
حَنينٍ . 

والشاة: الوخد من الغنمء : قح على الذكر والأنثى من الضأن والمعزء 
وأصلها: شَوْهَة» ولذا إذا صعُرت قيل ا 
© والبَعيرُ: واحدٌ ابل من غير لفظه» يطلق على الذكر والأثثى: ويجمع على : 
أبْعرَة وأَبَاعرٌ؛ وبُعرَانٍ . 

قال: (إلى رحالكم)» أقول: جمع رَحل» بفتح الراء» وسكونٍ الحاء 
ال 

قال: (لولا الهجرة)» أقول: قال الخطابيٌ : أ لرل أن السا إلى المجرة 
لا يسعْني تركها لانتسبث إلى داركم. ويأتي كلام الشارح المحقق في ذلك . 

ال ( ادا آل هو الان الى ول الى فما جم 
أودية » ولا نظيرَ له في كلامهم . 

قال الحافظ ابن حجر : المراد بالوادي هنا البلد”'*. انتهى 

قلت : ولا أدري ما الحامل على التأويل؟ 


. وعنه نقل المؤلف‎ »)١١ /۸( و«فتح الباري»‎ 242١759 /7( انظر: «أعلام الحديث»‎ )١( 
.)07 /۸( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


A٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وشغباًء لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنْصَارِ وَشِعْبَهَاء الأنْصَارٌ شِعَارٌء وَالنَامن دئار إِنَكُم 
سَتَلقَوْنَ بَعْدِي أَتَرَّ فَاضبرُوا حَنَّى تلْقَوْنِي عَلَى الحؤض». 

(خ: ه/ا١5.‏ م: 11( 

في الحديثِ دليل على إعطاءِ المؤَلْقَةٍ قلوبُهم» إلا أن هذا ليس من 
الزكاق» فلا يدخلٌ في بابها إلا بطريقٍ أن يقاس إعطاؤهم من الزكاة على 
إعطائهم من الفيءِ والحُمس. 

وقوله: (فكأنّهم وجدوا في أنفيهم) تعبيد حسنٌ كسيَ حُسْنَ الأدب في 
الدلالة على ما كان في أنفسهم . 

وفي الحديث دليل على إقامة الحجَّة عند الحاجة إليها على الخصم . 


قال: (أو شعباً)» أقول: بكسر الشين المعجمة» وسكون العين المهملة» ثم 
حدة: اسم لما انفرج بين جبّلين» قاله الخليل . 

وقال ابن السكيت : هو الطريق في الجبل”" . 

قال: (أَثَرة أقول: بفتح الهمزة والمثلثة» وبضم الهمزة وكسرها مع سكون 
المثلثة» والأولى أفصحٌ وأشهرء وهو الانفرادُ بالشيء المشترك دون الشريك فيه . 
قال الجوهريٌ : استأثرَ فلانٌ بالشيء: استبد به» والاسم: الأثرة بالتحريك”" . 

قوله : (أن يقاس إعطاؤهم من الزكاةٍ على إعطائهم من الفيء)» أقول : کان في 
العبارة قلباً؛ لأنَّ النصّ ورد بإعطائهم من الزكاق» قال تعالى: ‏ والْمَولفَةَ د فلو 
العف عه ولم يأتِ ذلك في غيرهاء فإذا أعطوا من الخُمس ونحوه فهو بالقياس 
على إعطائهم منها. 

قوله : (إقامة الحجّة). أقول : لأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم خطبّهم وذكْرَهم 


.)6 انظر: «إصلاح المنطق» (ص:‎ )١( 
. انظر: «الصحاح» (مادة: أثر)‎ )۲( 


- كتاب الزكاة 0 

ودا للل ال ارال هو ضلال الإشراك والكفر. والهداية بالإيمان» 
ولا شك أن نعمة الإيمانٍ أعظمٌ النَعَمٍ حيث لا يُوازيها شيءٌ م ر ثم 
أتبع ذلك بنعمة اال وهي أعظم من نعمة الو إذ 1 الأموال في 
تحصيلهاء وقد كانت الأنصارٌ في غاية التباعد والتنافرء وجرت بيهم حروبٌ 
قبل المبعثِ» منها يوم بُعاثِ» ثم أتبع ذلك بنعمة الغنى والمالٍ. 


نعمة الله عليهم بما أجراه تعالى على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
قوله : (منها يوم بُعّاث)» أقول: بضم الموحدة» وبالمهملة» آخره مثلثة . 
قال في «القاموس»: كغرّاب» ويثلّث: موضع قرب المدينةء ويومّه 
.)1( 3 
معر وف . أاشهى . 
قلت : 36 ابن د يا 0 الود م 0 آبي حاتم ؛ 
الجاهلية : ا e‏ عي عوسي دیل وا 
نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الأوس والخزرج في 
مجلس قد جمعهم يتحدّثون فيه فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم. وصدح 
لاح يي على ا دا 0 بوجي ات وف اجا ضاي فقال: قد 
اجتمع ملا بني قَيْلة بهذه البلاد والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار . 
فأمر فتى شابًا معه من يهودء فقال: اعمَّدْ إليهم فاجلس إليهم فذكزهم يوم 
بُعاث» وما كان قبله» وأنشذهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار» وكان يوم 
بعاث يوماً اقتتلت فيه الأو والخزرج» وكان الظفْرُ فيه للأوس على الخزرج . 
ففعل» فتكلم القوم عند ذلك» وتنازعوا وتفاخرواء حتى توائبَ رجلانٍ من 
)١(‏ انظر: «القاموس» (مادة: بعث). 


(۲( كذا في - جميع النسخ› ووقع في «سيرة ابن هشام» (۱/ »)٥٥٥‏ و«تفسير الطبري» )٦۲۷ /٥(‏ 
وغيرهما : «(الضغن) . 


الحيَّين على الركب» أوس بن قيظيٌ أحد بني حارثة من الأوس»› وجبّارٌ بن صخر 
أحد بني سلمة من الخزرج ؛ فتقاوّلاء ثم قال أحدهما لصاحمه : إن شئتم والله 
رددناها الان جذعة وغضب الفريقان جا وقالوا: قد فعلناء السلاح 
السلاح» موعدٌكم الظاهرة» والظاهرة: الحرّة. 

فخرجوا إليهاء وانضمّت الأوس بعضها إلى بعض» والخزرج بعضها إلى 
بعض» على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. فخرج إل فيمّن معه من المهاجرين من أصحابه حتّى جاءهم» 
فقال : «يا معشرَ المسلمين! الله الله الغو الجاهلية وأنا د بين أظهركم بعد إد 
هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم بهء وقطع عنكم أمر الجاهليةء واستنقذكم به من 
الكفر وأَلَّفَ به بيتكم. ترجعون إلى ما كنتم عليه كمّاراً) . 

٠ ٠‏ 7 4 ف 2 3 ٠‏ كٍِ ع أ 

فعرف القوم أنّها نزغة من الشيطان» وكيد من عدوّهم لهم» فألقوا السلاح من 
أيديهم › وبكواء وعانق الرجال بعضهم بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم سامعين مطيعين» قد أطفأ الله كيد عدوّهم شأس . 

وأنزل الله في شأس بن قيس وما صنع : ٭ قل يتاه الكتني لِم تَكُفْرُونَ َا 
الله وده شيد على ما تَحَمَلُونَ 4 إلى قوله: # وما E‏ 2 0 
وأنزل الف في أوس بن قبظئ ؛ وجبّار بن صخرء ومن كان معهما من قومهما الذين 
و : < يكبا آل امبو أ إن یمو اين ان وهأ التب يرو 0 
ابم ITS‏ . إلى قوله : «وَأَوْلتِكَ ف عَدَابٌ عَظِيفٌ 2١74‏ [آل عمران: ٠٠‏ 1۰0[ 
فهذا ما يناسبٌ ما أشار إليه الشارح . 


)١(‏ رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام )٠٠١ /١(‏ (ط البابي)» ومن طريقه الطبري 
فى «تفسيره» /٤(‏ *71)» وابن المنذر فى «تفسيره» »)۷٥۹(‏ وابن أبى حاتم في «تفسيره» (۳۸۷۸) 


و(۳۸۹۳). وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲۷۸/۲)» وعنه نقل المؤلف . 


AY كتاب الزكاة‎ ٤ 


وفي جواب الصحابة رضي الله عنهم بما أجابوه: استعمال الأدب. 
والاعتراف بالحقٌّ والذي كنى عنه بقول الراوي: (كذا وكذا)» وقد تبن 
مصرّحا به في رواية أخرى» فتأدّبَ الراوي بالكناية» وفي جملة ذلك جَبْرُ 
للأنصار» وتواضع وحَسْنُ مخاطبة ومُعاشرة. 

وفي قوله عليه السلام: «ألا ترضون .... إلى آخره» إثارة لأنفسهم. 
وتنبيةٌ على ما وقعّت الغفلة عنه من عظيم ما أصابَهم بالنسبة إلى ما أصابَ 
غيرهم من عَرَضٍ الذّنِيا. 

وفي قوله عليه السلام: «لولا الهجرةٌ» وما بعدّه: إشارة عظيمةٌ بفضيلة 
الأنصار. 

وقوله: «لکنت امراً من الأنصار» ؛ أي : 5 في الأحكام والعداد. والله 
أعلم, TET‏ 


قوله : (في رواية أخرى). أقول : لفكي عنه صريحاً في حديث 


چ 


5 سعيل . «أمَا والله لو شئتم لقلتم» فصدقتم وصدّقتم : أتيتنا مُکذاً فصدقناك› 


)١(‏ وقال القرطبي في «المفهم» (۳/ ٠٦‏ ى أتسمى باسمهم» وأنتسب إليهم كما كانوا ينتسبون 
بالحلف» لكن خصوصية الهجرة ومرتبتها سبقت وعَلقت» فهي أعلى وأشرف» فلا تبدل 
بغيرهاء ولا ينتفى منها من حصلت له. ونقله عنه معتمداً لكن دون عزو للقرطبي : ابن العطار في 
«العدة» (۲/ 8705)» والفاكهاني في «رياض الأفهام» (۳/ 2071٠‏ وابن الملقن في «الإعلام» 
)٠١ /5(‏ لكنه عزاه للقرطبي. وكأنهم استظهروا جواب القرطبي على جواب المؤلف 
رحمه الله. قال ابن الملقن: وقال بعضهم: يجوز أن يكون المراد: لولا ثواب الهجرة لكنت 
أختار أن يكون ثوابي ثواب الأنصار فيما أحرزوه بالنصرة» ولا يجوز أن يكون المراد النسب 
قطعاً . 
وقال ابن الجوزي في «كشف مشكل الصحيحين» : إن قال قائل: كيف يتصور أن يكون عليه الصلاة 
والسلام من الأنصار»ء وكيف أراد هذا ونسبّه أفضل؟! فالجواب: أنه لم يرد تغيير النسب» ولا محو 
الهجرة» إذ كلاهما ممنوع من تغييره. وإنما أراد النسبة إلى المدينة والنصرة للدين. فالتقدير: لولا 
أن النسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها لانتسبت إلى داركم» انتهى . 


AA‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وقوله: «الأنصارٌ شعارٌء والناسُ دثارٌ» الشعارٌ: الثوبٌ الذي يلي 
الجسد» والدّثارٌ: الثوبٌُ الذي فوقه . 
واستعمالٌ اللفظين مجاز عن قربهم» واختصاصهم» وتمييزهم عن 
وفي قوله عليه السلام : «إنكم ستلقون بعدي أَثَرةَ عله من أعلام النبوّة ؛ 
إذ هو إخبارٌ عن أمر مُستقبَلٍ وقع على وفق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم . 
الاد ف (الآئرة): استثثارٌ الناس عليهم بالدنياء والله أعلم بالصواب. 
ومخذولاً فنصّرناك» وطريداً فآويناك» وعائلاً فواسيناك». 
ووقع عند أحمدَ بسند صحيح : فلا تقولون: جتتنا خائفاً فآمَنَاكَ وطريد 
فآوَيناكَ» وعائلاً فواسّيناكَ» ومخذولاً فنصرناك؟)» قالوا: بل الم علينا لله 


1 


a 
قوله: (استئثارٌ الناس عليهم بالدنيا)» أقول: وقد كان كما قاله صلی الله عليه‎ 
وآله وسلم» وقد وصّى فيهم المهاجرين» وكان من أول ذلك ما رواه في‎ 
4 «الكشاف»» وأخرجه [. . .]0 » وهو اھا لما نزلت : # وتي مَا وى إِليَكَ وَصَيرٌ‎ 
: الابة آیونس: 01104 جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصارّء فقال‎ 
«إنكم ستجدون بعدي أثرةً» فاصبروا حنَّى تلقوني).‎ 


)010 رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۷١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳٠-۲۹/۱۰(‏ رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق» وقد صرح بالسماع . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» )١5/(‏ من حديث انس رضي الله عنه . وانظر: «فتح الباري» 
)0١/(‏ وعنه نقل المؤلف . 

(۳) ما بين معكوفتين وقع مكانه بياض في النسخ بمقدار ثلاث كلمات تقريباً. 

)٤(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)٠۷‏ وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» 
:)٠٤١ /۲(‏ غريب بهذا اللفظ» وهو في «تفسير الثعلبي» عن أنس بغير سند. وقال ابن حجر في 
اتخريج أحاديث الكشاف» (ص : :)۸٦‏ والقصة المذكورة متفق عليها من حديث عبد الله بن زيد= 


٤۔‏ كتاب الزكاة A۸۹‏ 


يعن ا اک في هذه الاية بالصبر على ما سامَدّني الكفرة» فصبرثٌ» 
فاصبروا أنتم على ما يسُومكم الأمراءً الجورة» قال أنس : فلم نصبر*". 

وروق أن با قتادة تخلّفَ عن تلقي معاوية حين قدم المدينةًء وقد اة 
الأنصارٌء ثم دخل عليه فقال له: ما لك لم تتلقنا؟ قال: لم تكن عندنا دوابٌء 
قال: فأينَ النواضح ۶؟ قال: بطااما في ا وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «يا معشر الأنصار! 0 ستلقون بعدي 
أثَرةه» قال معاويةٌ: فماذا قال؟ قال: قال : «اصبروا حنَّى تلقوني»» قال: فاصبزء 
قال : إذن نصبر . 

فقال عبد الرحمن بن حسان : 

ألا أبلغ معاوية بن حرب أمير الظالمين نشا كلامي 

بأنّا صابرون فمُنظروكم إلى يوم القيامة والخصاء”) 


انتهى . 


ك5 كن ألا ديك ومن ایت ساد خف لسن :فته كو الا مه ذلك ا سه فة 
غناقو جين اف اقلت فلل المؤلف لم رقف علئ مين رجه قبيضن لمكاله: 

)١(‏ قول انس هذا ورد في آخر حديثه الذي رواه البخاري (4075)» ومسلم »)۱۰٥۹(‏ بنحو حديث 
عبد الله بن زيد. ولفظ البخاري: «فلم يصبروا». 

(۲) انظر: «الكشاف» (701//7). ورواه عبد الرزاق فى «المصنف» )۱۹۹۰۹٩۹(‏ عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن أبي طالب » وفيه : ااال مكان : «أمير الظالمين»» وهو الجادة التى 
لا محيد عنها فى حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ٠‏ 


باب صدقة الفطر 


١١‏ الحديث الأول : TT‏ ضي الله عَنْهُمَا قال : : رض 
التي صلی الله عليه وسلّم صَدَقة | لفطر ‏ أو قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذكر 
والأنتّى» والخُرٌ وَالمَمْلُوكِ ا َو صَاعاً مِنْ شّعِيرٍ. 

َال : فَعَدَلَ اناس به ضف صَاع مِنْ بي عَلَى الصّغِرِ والكُبير. 

(خ: ۱٤٤١‏ اللفظ له م: 484 14) 
ودی قبْلَ خُرُوج التاس إلى الصّلآةٍ. 

(خ: ۱۳۲ م: (۸٩‏ 


1 


وفي لفظ : 


(باب صدقة الفطر) 

أقول : يقال عتدفة الفطر» و: کا الفطر» وكلاهما جاء به الحديث 
الصحيح» لكنّ الأكثرٌ استعمال الزكاة في الواجب من الأموال» واستعمالٌ الصدقة 
في واجب البدن . 

والفطر بكسر الفاء: اسم مصدر ين لمم ارارم رفوك 
الف إلى الفط ها فجت بالقط_ مخ ويفا مات 

وقال ابن قتيبة : المراد بصدقة الفطر : صدقةٌ النفوس» مأخوذ من الفطرة التي 
هي أصل الخلقة37' . 


. )3517//7( و(فتح الباري»‎ 2.)١557/0( انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن‎ )١( 
وتعفبه ابن الملقن بقوله : وهذا بعيك بل مردود بقوله کی رواية لمسلم: (صدقة الفطر من‎ 
. رمضان)‎ 


٤۔‏ کتاب الزكاة ٤۹۱‏ 
المشهورٌ من مذاهب الفقهاء وجوت زكاة الفطر؛ لظاهر هذا الحديث» 
وقوله: (فرَّض) . 
وذهبَ بعضهم إلى ل الوجوب» فقالوا"" : (فرَضَ) بمعنى : 
وهو أصله في اللغةء لكنّه تقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب». فالحمل 
ا EO NSE E O O‏ 


1 ا 


قوله: (المشهورٌ من مذاهب الفقهاء وجوبٌ زكاة الفطر)» أقول: نقل ابن 
المنذر وغيره الإجماعٌ على وجوبها"» لكنّ الحنفيّة يقولون بالوجوب دون 
الفرض على قاعدتهم من التفرقة . 

وفي نقل الإجماع في ذلك نظر؛ لان إبراهيم بن عَليّةَ وأبا بكر بن كيسا 
الأصك قالا: إن وجوبها نسخ. واستدلٌ لهما بما روى النسائيئٌ وغيره عن قيس بن 
سعد بن عبادة قال : أمرّنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدقةٍ ة الفطر قبل أن 
e‏ 


تعقب بأنَّ في إسناده راوياً مجهولاً» وعلى تقدير الصكّة فلا دليلَ على 
7 ؛ للاكتفاء بالأمر الأول ؛ لأنَّ نزول فرض لا يوجبُ نسح فرض آخر 0 
قوله : (وذهبَ بعضهم إلى عدم الوجوب)» أقول : نقله المالكية عن أشهبّ »ء 
فقال: إِنَها سنه مؤكدة» وهو قول بعض الظاهرية» وابن اللبّان من الشافعية» ولم 
يُذكر لهم دليلٌ يوجبٌ تأويلَ (فرَضَ) ب(قدّر) كما قال الشارح» فإِلّه لا يؤوّلُ 
اا ويُخْرَجٌّ عن ظاهره إلا بدليل» وكأنّهم يقولون: هو لغ التقدين 


6 في «ح» : «فأولوا» بدل «فقالوا» . 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ 517/5) . 

(9) انظر : «الإجماع؟ لابن المنذر (ص : 50). 

(4) رواه النسائي »)50٠01/(‏ وابن ماجه (۱۸۲۸). وانظر: «فتح الباري» 0/6 والكلام منه . 
(5) انظر: «فتح الباري» (۳/ 037748 . 

©6 في ا( و«ب»: «لايؤتى باللفظ)»» والمثبت من «ط). 


۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 
لأنَّ ما اش“ شتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب . 

وقوله : (رمضان)ء وفي روايةٍ أخرى : (من رمضان)”" : قد يتعلّقُ به مَنْ 
يرى أنَّ وقتَ الوجوب غروبٌ الشمس من ليلة العيدِ» وقد يتعلّقُ به من يرى 
أن و الوجوب غار الجر من يرم العو وكا الالسدلالين طعت 


ولا يثبتون أنه نفل شرعاً» إمّا لعدم قولهم بالحقيقة الشرعية كما هو قول طائفة من 
الأصوليّين» a‏ بهو معتاء الوق وام 
بقل عنه» ولكنّه يؤيّدُ نقله حديث ابن عباس عند الحاكم بلفظ : إن وسنول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أمرّ صارخآ ببطن مكَّة ينادي : «إنَّ صدةة الفطر حق 
واجبٌ»» الحديث"» وأخرجه الترمذيٌُ وقال: حسن غريب من حديثٍ عمرو بن 
اغ انهه ا 

قوله : (هو الغالبٌ)» أقول : وذلك لأنَّ الحقيقة العرفة مقد مكنا E‏ 

إلا أله قد يقال: أولُ ما تكلَّمَ به صلی الله عليه وآله وسلمء ولم يكن قد 
زرف امسق الاعات لأن ال أن هنذا أول الاق 

إلا أن يقال: قد سبق عرف الشارع بذلك بمثل هذا اللفظ . وما أعرّ دليل هذه 
الدعوى ! 

ولكن في قوله: «حقٌّ واجبٌ» ما يوجبُ حَمْلَ (فرضَ) على الإيجاب . 

قوله: (غروبٌ الشمس من ليلة العيد). أقول: وهو المعتمد عند الشافعية» 
قالوا: لأنّها طهرة للصائم من اللغو والرّفث» فكانت عند تمام صومه» قالوا: 
فتخرّج عمّن مات بعد غروب الشمس . 

قوله : (طلوعٌ الفجر)ء أقول: هو أيضاً قول للشافعية» والثوري» وأحمد. 


600 هي رواية مسلم (185). 
(۲( رواه الحاكم في «(المستدرك» (؟595١).‏ 


(۳) رواه الترمذي (51/5). 


٤۔‏ كتاب الزكاة ۹۳ 
لأنَّ إضافتها إلى الفط من رمضان لا يستازمٌ أنه وقثُ الوجوب» بل يقتضي 
إضافة ده ارك إلى الفطر من ا فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر لفظة 
(فوَض). ويُؤخذ وقثُ الوجوب من أمر آحَر. 


وإسحاق» والمراد: طلوعٌ فجر يوم العيدٍ. 

وعلّله الرافعييٌ بأنّها قربة متعلقةٌ بالعيد» فلا تتقدّمُ على العيد كالأضحية 

وهو مردودٌ» فإِنَّ وقت العيدٍ من و اللمين .ولت الا لن محلا 
للصوم . 

وهنا نسخة في «شرح العمدة» بلفظ : (طلوع الشمس) بدلا عن: (طلوع 
الج 

والهدويّة تقول : من يه اجره وا ارا ية «أغتوهم في هذا 
اليوم»» إلا أنه حديثٌ تكلّموا على ضعفهء وهو أيضاً قول الحنفية» والليثِ» 
والشافعيٌ في القديم . 

قوله: (إلى الفطر من رمضان)ء أقول: فإنّه الذي أفاده رواية (رمضان) مع 
رواية (صدقة الفطر)› والإضافة لا ندل على تعيبن وقت الوجوب» N‏ 
دلِيلٍ آخر لتعيينه ؛ وأمّا ما في حديث ابن عمر: نهم كانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو 
1ك انها كان تبعت يها إلى ن جا کا مدع بيه مالك فق 
(الموطأ»”؟'» والبخاريٌ آيضا . 


ويد لتعيين وقتها حديث ابن عمرَ في «الصحيحين»: أنَّ النبيَ صلى الله عليه 


eee 


.)١١7 /5( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني في «سننه) (۲۱۳۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) رواه البخاري .)١55٠(‏ 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)۲۸١ /١(‏ 

.)۳۷۷ ۳۷۲١ /۳( رواه البخاري (۲۱۸۷) من حديث ابي هريرة. وانظر: «فتح الباري»‎ )٥( 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


وقوله: (على الذكر والأنثى. E i‏ الإخراج 
عن هؤّلاءٍ وإن كانت لفظة (على) تق تقتضي الوجوب عليهم ظاهراً. 


وآله وسلم أمرّ بصدقة الفطر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة" . فإنه دال 
على أن وقت الإخراج قبل صلاة العيد؛ ويحتمل تقدُمُ الإيجاب. 

وأمًا تعفّبُ العراقيٌ الشارح بأته لا معنى لإضافتها إلى الفطر إلا أنه وقثُ 
الوجوب" E‏ 

وقيل: بل تجبٌُ بالغروب والطلوع معاً. 

(TT) . و‎ 7 5 . |) 

وقيل: بطلوع الشمس يوم العيد» حكاه القرطبيٌ وغيره 

قوله: (على هؤلاءِ)» أقول: أي: الأنثى والمملوك؛ أي: الأنثى المزوّجة» 
وقد اختلف فيها وفى المملوك : 

فقال داود: تجب على المملوك نفسه» واس ان كر د كيفك لها كها 
ده عله أن و 

وخالفه أصحابه والناس» واحتجُوا بحديث أبى هريرة مرفوعاً: «ليس فى 
العبد صدقةٌ إلا صدقة الفطر»ء أخرجه مسل“ ومقتضاه أنّها على السيد» وعلى 
إيجابها على السيدٍ يجيء القولان اللذان ذكرهما الشارح . 

ال الحافظ انى حح اما ونان لانت :قال وال الاي ا 
التخارى 

وا الأنثى فقد أوجبّها الثورييٌ عليهاء سواءً كان لها زوج أو لاء وبه قال 


(۱) رواه البخاري »)۱٤۳۲(‏ ومسلم (485). 
(۲) انظر: «طرح التثريب» .)٤۷ /٤(‏ 

(۳) انظر : «المفهم» (۱۹/۳). 

62 رواه مسلم (۹۸۲). 

. )759/5( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 


0 كتاب الزكاة‎ ٤ 

وقد اختلف الفقهاءٌ في أن الذي يخرجٌ عنهم» هل باشرّهم الوجوبُ أولا 
والمخرج عنهم يتحمّله > أم الوجوبٌ يلاقي المخرج أولا؟ 

فقد يَتَمسّكُ مَن قال بالقولٍ الأول بظاهر قوله: (على الذكر والأنثى: 
والحرٌ والمملوك)»؛ فإِنّ ظاهره يقتضي تعليقَ الوجوب بهم كما ذكرناف 
وشرط هذا التمشّكِ إمكان ملاقاة الوجوب للأصلٍ . 

و(الصاعٌ) أربعةٌ أمدادء والمدٌ: رطلٌ وثُلّثٌُ بالبغداديٌ . 

وخالف في ذلك أبو حنيفة» وجعل ا E‏ 

واستدل مالك بنقل الحَلف عن السّلف ال وهو اسعد لال صحيح 


قوي في مثل هذاء وَلمااناظ” آنا وس هة ة الرشيد في هذه المسألة رجع 
أبنو :يوسف إلى قوله لما استذل يها ذكرناة: 


أبو حنيفة وابن المنذرء وقال مالك والشافعيئٌ والليث : تلزم الزوج تبعاً للنفقة . 

قوله: (إمكان ملاقاة الوجوب للأصل)» أقول: كأنَّه يُحترز عن العبد والزوجة 
والوؤلك إذاكانوا كقاوا , ۰ 

قوله: (ولمّا ناظرٌ. . . إلخ)» أقول: لمّا حجّ هارون الرشيدٌ ومعه أبو يوسفٌ 
حصل بينه وبين مالكِ مناظرة في تقدير الصاع؛ لأنَّ أبا حنيفة يقول: إِنَها ثمانية 
أرطالٍ بالعراقيٌ» فأحضر أهل المدينة صِيْعَاتهم» كل يقول: هذا صاعي» أخبرني 
أبي عن جدَّي أنه أتى بصدقةٍ الفطر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فعاير 
هارونٌ الرشيدٌ» فكانت خمسة أرطالٍ وثلث» فرجع أبو يوسفف إلى ذلك . 

وأخرج الدارقطنيئٌ عن إسحاق بن سُلَيمان الرازيٌ قال: قلت لمالك بن أنس 
يا أبا عبد الله! كم قدرٌ صاع النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: خمسة أرطالٍ 


.)١١ا//1١( انظر : «الهداية» للمرغينانى‎ )١( 
.)۱۷١ /5( روه بنحوه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )۲( 


۹٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وقوله: (صاعا من تمر › او صاعا من شعير) بيان لجنس المخرج في هذه 
الزكاة» وقد ورد تعيينٌ أجناس لها فى أحاديث متعددة أزيدَ مما فى هذا 
الحديث . 


وثلثُ بالعراقي» وأنا حرّرته» فقلت: يا أبا عبد الله! خالفت شيخ القوم» قال: من 
هو؟ قلتُ: أبو حنيفة» يقول ثمانية أرطالٍ» فغضب غضباً شديداًء ثم قال 
لجلسائنا: يا فلان» هاتِ صاع جدَّكَ ويا فلان» هاتِ صاع عمّكَء ويا فلان» 
هات صاع جذتك . 

قال إسحاق: فاجتمَعْنَ آصع» قال: ما تحفظون في هذا؟ فقال هذا: حدّثني 
أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقال 
الأخرُ: حدثني أبي عن أخيه أنَّه كان يؤدّي بهذا الصاع إلى النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم» وقال الآخر: حدّثني أبي عن أمّه انها أدّت بهذا الصاع إلى النبينَ صلى الله 
عليه وآله وسلم» فقال: أنا حزرث فوجدتّه خمسة أرطالٍ وثلثا”"' . 

قوله: (أزيد مما في هذا الحديث)» أقول: أخرج الشيخان من حديث 
أبي سعيدٍ قال : كتا نخرج زكاة الفطرٍ صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعيرء أو 
صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من زبيب20. 

وللدارقطنئيٌ من حديث أبي سعيدٍ قال: ما أخرجنا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا صاعا من دقيقٍ» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من 
ا 

فزاد في حديث أبي سعيدٍ الأقط» والزبيت» والشلت» والدّقِيقَ. 


2-6 2 و 
مه 3 8 ٠‏ ٠ه‏ له 9 وو م 


(۱) رواه الدارقطنی فى «سننه») (75١5؟)‏ . 
2 رواه البخاري 2)١575(‏ ومسلم .)٩۹۸٥(‏ 
(۳) رواه الدارقطنى فى («سننه» )5١99(‏ . 


۹۷ كتاب الزكاة‎ ٤ 

بن الثاني تن اجاز تمع ذه اجنام مطلقاً؛ ا 

ومنهم مَن قال: لا يُخرج غ نورك ل :و جا ت هذه 
الأشياءٌ؛ لأنها كلها كانت مقتاتة بالمدينة في ذلك الوقتِ» فعلى هذا 
لا يجزينٌ بأرض مِضْرَ إلا إخراج البد؛ لأنه غالبُ القوتٍ 

بر ت اء . إلى آخره) هو مذهبُ أبي حنيفة في الب وأنه 


n‏ صاع 


وقال المنذري : هو لبن يابسنٌ غير منزوع الرَيْدِ. 

رقف ااا ا وال اھ و روھ الحمد و 
TE‏ 

وقال أشهبُ: لا تحرج إلا هذه الخمسة» وأقاس مالك عليها كلّ ما هو عيش 
لأهلٍ بلد. 

وعنه قول آخرُ: لا بجزى غيرُ المنصوص في الحديث» وما في معناه. 

ولم يُجز كاف العلماء إخراج القيمة» وأجازه أبو حنيفة . 

قوله: (فعدّل 8 إلخ)» أقول: وقع في بعض طرقه عند البخاري : 


(قال عبد الله)؛ يعني : ابن عمرء فهو فاعل (قال)» وفي «مسلم»: (قال به ابن 
ناا 
وضميرٌ (به) عائدٌ إلى الصاع من التمر أو الشعيرء لا إلى التمر كما قاله ابن 
الملقن”** والبزماويٌ . 


ومعلى عذلهم: انهم جعلوه دل ای مثله» من عَدَلَ الشىء بالشىغ؟ أي 


.)١١١/١( انظر : «الهداية» للمرغينانى‎ )١( 

٠ .20١4”5( رواه البخاري‎ )5( 

)۳( رواه مسلم )۱١ /۹۸٤(‏ دون لفظ : (ابه) . 

.)١١١/١( انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن‎ )٤( 


۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وقيل : إن الذي عَدَلَ ذلك معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهماء وروي 
في ذلك حديث مرفوع إلى النبئنّ صلى الله عليه وسلم من جهة ابن عباس 


جعلّ له عذلاً: بالكسر فى أوله» وحكى فتحه . 

وقیل: بالفتح ما يعادله من جنسه» وبالكسر ما يعادله من غير جنسه . 

وقيل بالعكس . 

وقوله: (النامن) المرادٌ بهم معاوية ومّن تبعه'» لا جميع الناس كما وقع 
التصريحٌ به عن ابن عمرَ عند ابن خزيمة» ولفظه: فلمًا كان معاوية عدل الناس 
4 4 )( 

وذ كله قول أبي سعيدٍ في الحديث الاتي : أمًا أنا فلا زا أخرجّه كما كنث 
أخرجه على عهد النبئّ صلى الله عليه وآله وسلم . 

قوله : (وهو مذهبُ أبي حنيفة)ء أقول: وزيدٍ بن عليئٌ» والشافعيٌ» وجماعة 
من السلف . 

قوله: (وقيل : ِن الذي عدّل ذلك معَاوَية ): أقول : تقدَّم ا رواية ابن 
خزيمة : أنه الذي عدَلَ به . 

وفى «البخاري» ذلك صريح أنه هو الذي عدّل به . 


إلا أنه أخرج أبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي روَّادٍ عن نافع : فلمًا كان عمد 
كثرت الحنطةٌ» فجعل عمرُ نصفَ صاع من حنطة مكان صاع من تلك الأشياء . 


)۱( فى «(ب) : ((معه) . 


(۲) رواه ابن خزيمة فى «(صحیحه» (۲۳۹۲۳). 
69 فى «(ب»: «(عن) . 


2 رواه البخاري »)۱٤٩۷(‏ ومسلم »)٩۹۸٥(‏ مره ديت أبن سعيد رضى الله عنه . 
)20 رواه أبو داود .)١515(‏ 


٤۔‏ كتاب الزكاة | 0 
ولا يمكن م مَن قال بهذا المذهب أن غدل بقوله : (فعدل الناس)» 
رتل ذلك اجماغا على هذا الحكمء مر خبر الواحدٍ؛ لأنَّ أب 
سعيدٍ الخدريّ قد خالف في ذلك». وقال: أ A UE‏ 


e‏ سر 
و 
جه . 


1 


لكنّه قال الحافظ ابن حجر: نه قد حكم أبو داود في «كتاب التمييز» على 
عبد العزيز فيه بالوهم"''» وأوضح الردٌ عليه . 

وزعم الطحاويٌ : أن الذي عدل ذلك عم تم عثمان : وذكر في ذلك ا 
1 0 

وکات الشارح لم يجزم 0 معان أول من عدلهء فروى بصيغة التمريض ؛ 
لأجل أنه قد روي TIE‏ 

١ ع ر‎ ٠ ٠ »* ر‎ w 

قوله : (ورويّ في ذلك حديث مرفوغ)؛ أقول: قوله : (إلى النبئّ صلى الله عليه 
وآله وسلم) بعد قوله: (مرفوع) تأكيدٌ وزيادة إيضاح» وإلا فاصطلاح أئمّة الحديث 
أن لا يقال : (مرفوع) إلا فيما كان عنه صلى الله عليه وآله وسلم . 

والحديثٌ الذي زاده هو ما أخرجه الحاكمٌ عن ابن عباس بلفظ : إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أمرَ صارخاً ببطن مكة أن ينادي: «إِنْ صدقة الفطر حى 
واجبٌ على کل مسلم صغيرٍ أو كبيرٍ» ذکر أو أنثى» حر أو مملوك» حاضر أو بادٍء 
لاص امي أو صاع من شعير أو تمر»» وهو عند الترمذي من حديث عمرو بن 
)۳( 


شعيب » عن أبيه» عن جده 


قوله : (لأنَّ أبا سعيدٍ الخدريّ قد خالف). أقول: مراده أنه لا يقول قائلٌ : لفظ 


)١(‏ قوله: «حكم أبو داود. ..) وهم منه رحمه الله» ففي «فتح الباري»: «حكم مسلم. . .), وهو 
الصواب . انظر : «التمييزا لمسلم (ص: .)5١5-5١١‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۳/ ۳۷۲). وانظر: «شرح معاني الاثار» (5577/5-/41). 

(۳) تقدم الحديثان قريباً. 


0۰۰ س ایام 


الفقير› و شوه إلى الطّلب في حالة العبادة.. 


(الناس) عامٌ» وقد حكى ابن عمر أنه عدل النامنُ» فتسَبَ العدل إليهم من غير 
استثناءع» فكان دلياا على الإجماع . 

كان قال الشارع 3 الانيغان ذلك :الا قدافيى خلات الى دروا 
يرد ابنُ عمرٌ ب(الناس) إلا البعضّ» ولا حبَةَ في قول البعض . 

بود د ب واد ووو ممما ااي ني 
الشام يعدل صاعاً من تمر» قال أبو سعيدٍ: أ گا أنا فلا آزال أخرجه ما ع KEE‏ 
/ وله من طريق أخرى: فأنكرَ أبو سعيل ذلك» وقال: عر إلا ما كنت 
أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل" . 

ولأبي داود من هذه الطريق : لا 5 أبداً إلا صاع" . 

وللدارقطنيٌ وابنٍ خزيمة والحاكم : فقال له رجل : مين من قمح؟ قال: E‏ 
E‏ 11 اليا و اع ار 

ويأتي لن أبي سعيدٍ في ثاني أحاديث الباب» لكنْ لما أشار الشارح إليه هنا 
استوفينا الكلام على ذلك . 

قوله: (أن تؤدّى قبل الخروج إلى الصلاة)» أقول: أخرج أحمد والشيخان 
وهل الا إلا اب ماجة دعن انق فم أن :رسول الله ص الله عليه وال 
وسلم أمرَ بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة””' . 


(۱) رواه مسلم(18/586). 

(۲( رواه مسلم .)5١/54865(‏ 

(۳) رواهأبو داود .)۱١۱۸(‏ 

)٤(‏ رواه الدارقطني في ااسئئه) 2)5١95(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) »)۲٤۱۹(‏ والحاكم في 
«المستدرك)» .)١590(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟517/5)» والبخاري »)۱٤۳۸(‏ ومسلم (487)» وأبو داود = 


٤۔‏ كتاب الز کا 0۰۱ 


تیا في تان ای صلى اله عله وسم صا اه ر صاعاًين قر 


َه 
5 


أو صَاعاًمِنْ شعير, أو صَاعاً من قط اؤ صَاعاً مِنْ ربيب فلَمّا جَاءَ م مُعَاوِيَة 
وَجَاءَت السّمرَاءُ قال : أَرَى مُدَّا من هَذَا يَعْدل م مُذَّيْن 


وأخرج أبو داود وابن ماعهاعن ابن عباس : ردا الا ملي 
وآله وسلم زكاة الفطر طَهْرة اللصائم من اللو والَثِء وطعْمةَ للمساكين» فمّن 
أذّاها قبل الصلاة فهى 56 ا ومن أذَاها بعد الصلاة فهى صدقة من 


الصدّقات7١)‏ 
فقال الجمهور باستحباب إخراجها قبل الصلاة؛ لما قاله الشارح من حصول 


والمشهورٌ عن الحنابلة : أنه يُكرَهُ تأخيكها عن الصلاة . 
N E 1000‏ (۲( 1 5 
وعن ابن حزم: أنه يحرم تأخيرٌ الفطرة عن يوم العيد” '. وهو قول الفقهاء 


قلت : ايوس الاو «ومّن أداها بعد الصلاة فهي صدقة 
من الصدقات» ما يدل لابن حزم ET‏ إخراج زكاة الفطر» وهي 
اجه فقد فعلّ محرّما وفيه كلوقت ليا إلا قبل الصلاة. فإذا أخرّت فقد 
خرج وقتها. 


٠ ۰ ۹9 
#% لخ‎ 


(الحديث الثانى) من أحاديث باب زكاة الفطر . 
قال: (فلمًا جاء معاويةٌ)» أقول: زاد مسل في روايته: (فلم نرَل تُخرجه حبّى 


لل ال 7 والنسائي »)۲٥۲۱(‏ والترمذي )٦۷۷(‏ . 
(۱) رواه أبو داود c(1 ٩(‏ وان ٠‏ ماجه (/ا1/8571١).‏ 


(۲) انظر : «المحلى» .)١57/5(‏ 


لا ا 

وبع سي 

وقول أبي سعيدٍ : (صاعاً من طعام) يريد به البرّ. 

وليه کل على ادو لی أب ا ا الا ور ت 
2 وهذا أصرح في المرادٍ. وأبعد عن التقديرٍ والتقويم بنصفٍ صاع من 
حدية ابن عم إن في ذلك الحديثِ نص على التمرٍ والشعير» فتقديرٌ 
الصاع منهما بنصف الصاع من البرٌ لايكون مخالفاً للنصٌ» > بخلاف حديث 
أن سیل انه يكن ااه 

وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في ابر عند الإطلاقي؛ حتی إذا قيل : 
(اذهب إلى سوق الطعام) فهم منه سوق الب وإذااغلت الغرف يدذللك: ل 
اللفظ عليه ؛ أن i‏ أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما يخطرُ في 


فم معاويةٌ حاجًا أو مُعتمراًء فكلَّمَ الناسَ على المنبر)» زاد ابن خزيمة: وهو 
يومئذ خليفة”' . 

قوله : (فإِنّهِ يكونُ مخالفاً له)» أقول: وذلك لأنّ في حديث أبي سعيدٍ ذكرَ 
الطعام» وقد فسّره المصنف بالبَرٌء فلا يصح فيه أن يقال : فعدل الناسُ بنصف 
صاع من بر بخلاف حديث ابن عمرّء فاه يصحٌ أن يقال : فعدل الناسُ بنصف 
صاع من ! بر؛ أي : عن الصاع من شعيرٍ أو تمرٍ 

وقال القاضي عياض : E DA‏ 
سمراءٍ الشام)؛ لما فيها من الرَيْع”'' . 


)١(‏ قوله: «وهو يومئذ خليفة» كتب مكانه في «: (بياض)» وفي «ب» بيض له» وأشار إليه المحقق 
فى «ط). والمثبت من «فتح الباري» (۳/ ٤‏ ۳۷). وعنه نقل المؤلف» ورواه بالزيادة المذكورة 
ابن خزيمة في (صحيحه) .)١10/(‏ 

(۲) انظر: «إكمال المعلم) )/ (EAT‏ . 


٤۔‏ كتاب الزكاة 0۳ 
لبا من المعاني والمدلولات» وما غلب استعمالٌ اللفظ عليه» فخطوزه عند 
الإطلاق أقربُء فينرّلٌ اللفظ عليه . 

وتردَّد قول الشافعيٌ في إخراج الأقط» وقد صح الحديث به" . 

وقد ذكر الزبيتَ في هذا الحديف: والكلام في هذه الأجناس قل م 
وهل تتعيّنُ هذه؛ لأنها كانت أقواتاً في ذلك الوقت؛ لتعليق الحكم بها 


2 


مطلقًا؟ 
و(السَمُراءً) يراد بها الحنطة المحمولة من الشام. 
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على ما قيل : من أنَّ معاوية هو الذي عَدَلَ الصاع 
من غير البرٌ بنصف الصاع منه . 
ويُؤخحل منه القولٌ بالاجتهادٍ بالنظرء والتعويل على المعاني في الجملة 


قوله”'" : (فينزلٌ اللفظ عليه)» أقول : وهذا هو الذي يقال فيه : الحقيقةٌ العرفكة 
مقدّمة على اللغويّة . 

قال النووييٌ: تمسّكٌ بقول معاوية مَن قال بالمدَّين من الحنطة» وفيه نظر؛ لاله 
فعل صحابيٌ» وقد خالفه فيه أبو سعيدٍ وغيرُه من الصحابة ممّن هو أطول صحبةء 
وأعلمٌ بحال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم» وقد صرح معاوية بأنّه رأيٌ رآه» 
لا أنه سمعه من النبيّ صلى الله عليه وآله وسل . 

قوله : (وتردّدَ الشافعيئٌ)؛ أقول: قد ثبت الحديث في الأقط كما قدّمناه» فكان 
تردّدُ الشافعيٌ قبل ثبوت الخبر عندّه» وبعد ثبوته ينبغي أن يُجزمٌ بأته مذهبُ 
الشافعيٌ ؛ لما قدّمناه من صحة وصيّته» ولما قدّمناه من أن ذلك شأن كلّ مؤمن . 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ .)5/١‏ 


(؟) في هامش (أ): «إخراج مدي الحنطة في الفطرة عن الصاع» . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ )1١‏ . 


0۰ شرح العمدة ومعه العدة 


وإن كان في هذا الموضع إذ لم يرذ بذلك نص خاصٌٌ مرجوحاً لمخالفة 


النَصٌ» والله أعله”" . 


قوله: (وإن كان). أقول: أي: الاجتهاد (في هذا الموضع إذ لم يرذ بذلك 
نصٌ) كحديث ابن عباس الذي قدّمناه عن الحاكم والترمذي» وكأنَ”" ما ثبت عند 
الشارح يُقيّد بقوله : ثابت. 

إلا أنه لا يخفى أنه إذا ورد به - أي : بمعنى الاجتهاد هذا نص فهو عمل 
بالنصٌ» لا بالاجتهاد» وكأنه استثناء منقطع. 

قوله : (مرجوحا لمخالفة النص)» أقول: أي نص حديث أبي سعيدٍ الذي فيه 
ذكرٌ الطعام والبّرّء وأته يُخرَجّ منه صاءٌء وإذا كان القياسٌ مخالفاً للنصّ فهو فاسدٌ 
الاعتبار باطل» لا مرجوح. 

انتهى الكلام على الجزء الأول من «شرح العمدة», وله الحمد» في سابع 
وعشرين من شهر ذي الحجة الحرام» سنة تسعة" 
بمحروس الروضة . 


و ست" ومئة وألف ا 


)١(‏ جاء في النسخة الخطية لمكتبة شستربتي والمرموز لها باش»: «آخر الجزء الأول من شرح 
العمدة» ويتلوه في الجزء الثاني : كتاب الصيام› الحمد لله وحده» وصلواته وسلامه على سيد 
الأنبياء محمد وآله وصحبه وعشيرته) . 

(0) في «أ) و«ب»: «وكأنه»» والمثبت من «ط)ء وهو الأنسب بالسياق . 


2 فى «(ب): (سبعة) . 


يب 


(5) قوله: «سنة» كذا فى «أ) و«ب»» ولعل الأولى إسقاطها . 


الموضوع الحزء والصفحة 
5 باب التشهد O E‏ 
الحديث الأول : تشهد الصلاة ل ل ره 
الحديث الثاني : كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة . 5/ ۲۲ 
الحديث الثالث : الدعاء بعد التشهد 0001 ااا 
الحديث الرابع : الدعاء في الصلاة ا 000 
الحديث الخامس : الذكر في الركوع والسجود ۷۰/٤ ARES OR E‏ 
-٥‏ باب الوتر VANE cil EARS ESS‏ 
الحديث الأول : صلاة الليل مثنى VO CSOD‏ 
الحديث الثانى : أوقات صلاة الوتر O‏ 
الحديث الثالث : صفة صلاة الليل 1 
5 باب الذكر عَقيبَ الصلاة San‏ 
الحديث الأول : الذكر بعد الصلاة ER CEILS a‏ 
الحديث الثانى : ما ورد فى الذكر بعد الصلاة ا ع EE‏ 
الحديث الثالث : ثواب الذكر عقب الصلاة e‏ ومو و IO‏ 
الحديث الرابع : الاشتغال عن الصلاة ا 0 
a‏ لاجو و ا ENV Cans‏ 


۷- باب الجمع بين الصلاتين فی السفر 


0*٩٦ 
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باب قَصْر الصلاة فى السفر 
حديث الباب : قصر الصلاة فى السفر 
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الحديث الثاني : الغسل للجمعة a‏ 
الحديث الثالث : الخطبتان في الجمعة 
الحديث الرابع : تحية المسجد والإمام يخطب 
الحديث الخامس : النهي عن الكلام في خطبة الجمعة 
الحديث السادس: التبكير يوم الجمعة 
الحديث السابع : وقت صلاة الجمعة . 
الحديث الثامن : القراءة في فجرالجُمُعة 
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"٠‏ باب العيدين 
الحديث الأول : تقديم الصلاة على الخطبة في العيدين 
الحديث الثاني : الخطبة لعيد الأضحى o‏ 
الحديث الثالث: ذبح النسك قبل الصلاة 
الحديث الرابع : ترك الأذان والإقامة للعيدين 
الحديث الخامس : خروج النساء في العيدين 
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١‏ باب صلاة الكسوف 
الحديث الأول : النداء لصلاة الكسوف 
الحديث الثاني : سبب انكساف الشمس والقمر 
الحديث الثالث : صفة صلاة الكسوف 
الحديث الرابع : الأمر بالدعاء والاستغفار في الكسوف 
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٤۔‏ كتاب الزكاة 
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۲- باب صلاة الاستسقاء 
الحديث الأول : خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء 


7" باب صلاة الخوف ES CO OR‏ 
الحديث الأول : صلاة الخوف 
الحديث الثانى : صفة صلاة الخوف 


الحديث الثالث : صلاة الخوف إذا كان العدو فى جهة القبلة 


(۳) كتاب الحنائز e‏ 
الحديث الأول: نعي مَن مات 
الحديث الثاني : الصفوف في صلاة الجنازة 
الحديث الثالث : الصلاة على القبر 
الحديث الرابع : كفن النبي صلى الله عليه وسلم 
الحديث الخامس : صفة غسل الميت 
الحديث السادس : ل المحرم 
الحديث السابع : اتباع النساءِ الجنائز 
الحديث الثامن : الإسراع بالجنازة 
الحديث التاسع : موقف الإمام في الصلاة على المرأة 


الحديث الثانى عشر : النهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد 
الحديث الثالث عشر : النهى عن دعوى الجاهلية ET‏ 


الحديث الرابع عشر : ثواب شهود الجنازة 
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)٤(‏ كتاب الزكاة 
الحديث الأول : وجوب الزكاة 
الحديث الثاني : نصاب الزكاة 
الحديث الثالث : زكاة الخيل والرقيق 
الحديث الرابع : زكاة الركاز 
الحديث الخامس : تعجيل الزكاة 
الحديث السادس : إعطاء المؤلفة قلوبهم 


e e وا‎ e 


١‏ باب صدقة الفطر 
الحديث الأول : مشروعية صدقة الفطر 
الحديث الثاني : مقدار زكاة الفطر 
الفهرس 
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